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شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة 


كتاب الصبلاة 


وق رك رم 
ذم (ج ويس 
ما انتهى المؤلف رحمه الله من كتاب الطهارة التي هي شرط لصحة الصلاة » 
وقد أورد ما يتعلق بها من الأحاديث » فلما فرغ منها ذكر (كتاب الصلاة) . 
والصلاة فى اللغة : هي الدعاء ؛ قال تعالى :لخُذْمِنَ مويف مٍصَدَقَةُ 
هه وترَكهم يا وَصَلْعَليوم ) [ التوبة :؟10] :نل غلههم 5-1 : ادع لهم » » فكان مير 
يدعو لمن دفع ز - بالبركة والقبول » وفي حديث خصال البر ذكر : «الصلاة 
عليهما» |أخرجه أحمد »)15١69(‏ وأبوداود (؟014) ءوابن ماجه 
(554)]فالحديث يدل على أن من بر الوالدين بعد موتهما أن تصلسي عليهما مع 
صلاتك أي : تدعو لهما بالمغفرة والرحمة والنجاة من النار» والشاعر الأعشى 
ميمون بن قيس يقول[في ديوانه ص؟١]‏ : 
تقول ابنتي وقد قربت مرتحلاً 
بارى حتتفي الأوضان والوحمنا 
ال الذي صلَّيت د فاغتمضي 
ونا فحن تسيا المرء مضجعا 
والشاهد في قوله : (عليك مثل الذي صليت) أي : مثل الذي دعوت . 
أما الصلاة في الشرع : فهي العبادة المفتتحة بالتكبير » المختتمة بالتسليم . 
ويقولون : المسلاة في الشرع : هي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير » ومختتمة 
بالتسليم . إذا الصلاة لها حقيقتان : حقيقة لغوية : وهي الدعاء » وحقيقة شرعية : 
وهي الأفعال والأقوال المخصوصة المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم . 


والصلاة في الشرع من أعظم العبادات ؛ لأنها يجتمع فيها من أنواع العبادة ما 
لا بجتمع في غيرها » من تلاوة القرآن » والثناء على الله سبحانه وتعالى » 
والتسبيح , والتكبير » والقيام » والركوع » والسجود , والجلوس 

وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين » قالكهٌ : «بني 
الإسلام على خمس : شهادة أن لا إنه إلا الله ؛ وأن محمدا رسول الله » وإقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة ؛ وصوم رمضان » وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه 
سبيلاً» [أخرجه البخاري (8) ؛ ومسلم (15)] وقال#ة لما سأله جبريل فقال : 
أخبرني عن الإسلام؟ قال : «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً 
رسول الله » وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت» , وقال مي 
لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : «إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب » فليكن 
أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن يندا رسول الله , فإن هم 
أجابوك لذلك فأعلمهم أ الله أفترض عليهم تحمس صلوات ة في اليوم والليلة» 
|[أخرجه البخاري (1596) » ومسلم (19) ) ]دلت هذه الأحاديث على أهمية 
الصلاة , وأنها الركن الثاني بعد الشهادتين . 

وقد وُرضت على النبي ويه في مكة قبل الهجرة , في ليلة المعراج »لما عرج 
به إلى السماء ؛ وقد فُرضَتَْ عليه الصلوات الخمس في السماء » وكانت بقية 
الشرائع تنزل عليه يه في الأرض » فكونها فُرضت عليه في السماء دليلَ على 
فضيلتها ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى » ومن فضيلتها أيضاً أنها فُرضت عليه 
من دون وأشئطة عشريل +«فكلمه الله بها عندما فرضيها غلييه وأول مهنا ترشيت 
ركعتين - كما في حديث عائشة ‏ ثم نمت صلاة الحضر إلى أربع ركعات» إلا 
المغرب فإنها وتر النهار » وإلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة » فالمغرب والفجر بقيتا 


شرح بلوغ المرام كتات القصلاة 


على ما كانتا عليه , أما الظهر والعصر والعشاء فكانت في أول الأمر ركعتين » ثم 
تمت في الحضر إلى أربع » وبقيت في السفر كما عي ركعتين:: 

توك الات تدا ايفان ان جاحداً لوجوبها فإنه كافر بإجماع 
اللجلميه نضا فإن كاي ولا نجل مهد كنا لو قال #المداذة سادات ١‏ ا 
عاد الكمافةه لذن وكين لديل وبعض المنحرفين ‏ والعياذ بالله ‏ يعتبر أمور 
الدين من التقاليد الاجتماعية » فمن كان يرى هذا الرأي فهو كافر بإجصاع 
المسلمين , فالصلاة ليست تقاليد اجتماعية » ولا هي من العادات » إنمها هي عبادة 
واجبة لرب العالمين » وهي ركن من أركان الإسلام . 

قز كان يعترفه وعريها مرلكفه ركه تاولا المذااكية لدف ون أضان 
العلم : 

فمنهم من يرى أنه كافر كفراً يخرجه من الملة » كالإمام أحمد وجماعة من 
احققين إينظر كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم الجوزية ص ”5 (ط .المكتب 
الإسلامي) » وكشاف القناع للبهوتي 77/7 19(ط .مؤسسة الرسالة)] ؛ وذلسك 
لقوله كيه : #بين العبد . وبين الكفر ‏ أو الشرك ‏ ترك الصلاة» [أخرجه مسلم 
(86)]ء وقولدكة : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» [ أخرجه أحمد 
(/9910؟؟) » والترمذي (5571) » والنسائي ١181/1؟)‏ ؛ وابن ماجه (8/ 0 رضي 
قوله تعالى ١ع‏ عَنِالْحْجرِمِنَ 4 مَاسَلَسكوافٍ سَفَرييه الوا ركيت 
التَصن © لراك شا المتكاة 7 ياغوس تن الارصين 2 انكرت بوانت 25 
عَيَأَسَنَاانقِين 40 تتم شقمة لكين ج42 [الدثر: 40 -48] دلت هذه الآيات 
ع ا ل ل را تر ات ارو ين الدين ؛ 
ولأن الله قال : لفََاتَعَمْهْسَمَمَُالنَيفِمِنَ 445 . والذي لا تنفعه شفاعة الشافعين هو 


الكافر » أما المؤمن فإنه تنفعه شفاعة الشافعين بإذن الله » ولو افيه . وقوله 
58 ا( ؤقارا رأكقايرا الكاره وكاتوا كر َِخْوْنكُم في أَلرَيِنِ » | التوبة : ]١١‏ فدل 
على أن الذي لا يقيم العنلاة ليس من إسواننا فى الدوق +وإذا كان ليس مدن 
إخواننا في الدين فهو كافر . 

وذهب الجمهور إلى أن تركها كفر » ولكنه كفرٌ عملي لا يُخرج من الملة » ولكن 
لا بد من إلزامه بالصلاة » فإن أبى فإنه يقل » حتى عند الذين لا يرون كفره» . 
ولكن هل يقتل رده أو يُقتَلّ حذاً؟ الإمام أحمد ومن معه كإسحاق بن راهويه يرون 
00" مرتد عن دين الإسلام » أما يرهم وإن رأوا قتله ‏ فيرون أنه 
يقتل عقوبة وحداً من الحدود [ ينظر كتاب الصلاة وحكم تاركها ص ”7] . 

على كل حال فإن تَرْكَ الصلاة فيه خطر عظيم » وما أظنْ أن واحداً يُقَرٌ ويعترف بأن 
الصلاة واجبة وركنُ من أركان الإسلام » ثم بعد ذلك يتركها متحمداً » فهذا دليل على أنه 
لا يرى وجوبها ؛ فالصحيح إذاً أن تارك الصلاة كافر كفراً يخرج من الملة »لكن ا كان 
بتركه للصلاة كافرا كفرا يخرج من الملة 511 ره يناماو كاجام وريه زتارب 
في مقابر المسلمين؟ نقول اس اس ا 1 
تعمدأ حتى يحكم عليه بردته » فالردة لا بد أنها تن تتوي إن الشاكم أو لعاصي 58 
ويستنطقه » فإن أصر فإنه يكفر ويعلن عنه بالكفر والردة ؛ لأنه رما يكون متأولاً » أو ربجا يرى 
له عذراً » أو ربا يكون -جاهلاً » إذاً لا بد من استجوابه واستنطاقه وإثبات المحاضر عليه حتى 
يحكم عليه بالردة » وولي الأمر إذا تقررله ذلك شرعاً في امحكمة » فهو الذي يقيم عليه 
الحد » وهذا كما ذكر شيخ الإجلام ابن تيمية بأنه إذا كان يدعي الإسلام » ويصلي في 
بعض الأحيان » ولم يثبت عليه ترك الصلاة ‏ فإنه يعامله معاملة الممنافقين » فالعافقون 
يظهرون الإسلام » وهم في الباطن كفار » ومع هذا يُعاملون معاملة المسلمين في الدنياء 
وعند الله سبحانه وتعالى أمرّهم » وهو الذي يتولى جزاءهم . 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة ‏ باب المواقيت 


باب الموا فيت 


(باب المواقيت) المواقيت : جمع ميقات : وهو الحدٌ الُحدد ؛ وهو يتقسم إلى 
فشو جند ايه سانل + ومراقيه كا 

المواقيت الزمانية : هي الأوقات التي حدّدها الله لأداء العبادة فيها , قال 
تعالى د الح أشي تسارت |البقرة : /91!] 

وأما المواقيت المكانية : فهي مواقيت اه الله ويه , 
يعني : حدّدها » فالتوقيت في اللغة : هو التحديد . 

فإذا حدّدَ الشارعٌ زماناً فإنه يُسمّى ميقاتاً زمانياً » وإذا حدّدٌ للعبادة مكاناً فإنه 
يُسمّى ميقاتاً مكانياً » وا مراد هنا المواقيت الزمانية للصلاة ؛ لأن الشارع حدّدها 
مواقيت في اليو والليل » قال تعالى : (إِدَالصّلَةَ كنت عل الْمُؤْميِككِكَبا موسا 4 
[الناء ٠١:‏ أي : تؤدونها في أوقات محددة ؤقال تغالن :/ أفرا كلقي 
ِلعيَدَل وردان التَجران و ا 22 [الإسراء :مخ وهذه الآية فيها 
مواقيت الصلاة مجملة . وقوله تعالى : ( هَمْبْحنَاَه حِنَ تسوت ون يحون 7 
وَلهالْحَنْدفالتَسَوَمت وَالْارْضٍ وَعَسْيًاوَحنَنظهرود له ) [لروم : 18-1] وهذه أيضاً فيها 
فواقيت العلا تحملة »وق حباءت السكة الطهرة ينان هذه الواقيت «منها خديي 


جوم 


ابن عمرورضي الله عنهما وهو قوله : 


كتاب الصملاة . باب المواقيت شرح بلوع المرام 
١١‏ عن عبد الله بن عمرو رضي | الله عنهماء أن ا النبي 2# قال : 
لوقت الظهر إذا زالت الشّمس » وكان ظل الرجل لكر مالم يحضر 
العصر ؛ ووقت العصر مالم تصقر الشمس » ووقت لغرب مالم يغب 
الشفق رونت ياك العشاء 0 الأوشط > ووقت صل 
لصي من طاو ارما له تطلم التمين لحم افطل أن 
م١‏ وله من حديث بُريدة في العم : «والة 57 بيضاء 6" 
١7‏ ومن حديث لي موسى : «والشمسر 00-7 


7 لل 0 


: و1598 - هذا الحديث فيه بيان المواقيت الخامسة ء فقوله كلوٌ‎ ١575و‎ ١ 
(وقت الظهر إذا زالت الشمس) , بع ابدص وو الظهر بزوال الشمس عن وسط‎ 
السماق» فإذا كانيك قوق ارول كوا مير لقأل » فهذا يقال له : قيام الشمس وهذا‎ 
الوتعدلة عل الضلذة فيك سواه كانت نافلة أو بير تاقلة وول جعاة ول عيرفاء‎ 
والزوال 0-7 قصيرء فإذا زالت الشمس  يعني مالت إلى جهة الغرب  بأن زالت‎ 
عن الرؤوس إلى جهة الغرب » وبدأ شيء من الظّلَ في جهة الشرق » دخمل وقت‎ 
6 الظهر وهو ما يسمى بدلوك الشمس ء قال تعالى : 9 أَقرِ أَلصَّلرِة دلوا شمن‎ 
. [الإسراء : 8/ا]‎ 
(وكان ظل الرجل كطوله) يعني : ويستمر وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن‎ 
يتساوى العم الشاخص » حينئذر ينتهي وقت الظهر» فإذا صار ظلال العمود‎ 
» بمقدار العمود » وظلال الإنسان بمقدار طول الإنسان » وظلال العود بمقدار طول العود‎ 
وظاؤل انار ععدار اطول الاداق افهنا يكون قه اتهى بوققة الدين »قاذ ارفك أن"‎ 
تعرف وقت الظهر فاركرٌ عوداً ولو كان قصيراً » ثم انظر ظلَّه » فإذا تساوى معه فإنه‎ 


. )177( )33( برقم‎ )١( 
مسلم رةه فدات‎ )5( 
0: 


؟) مسلم (514). 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة . باب المواقيت 


مب ب يي يي ب ب 


كون داانيى ارقت الطين بورع وفيت الحمتوء إذا قما ابي ووالالفمس لين 
مساواة الل للشاخص هذا وقت الظهر» فنفى أي وقت أداها فيه تكون أداءً » إن 
كان في أوله ؛ أو في وسطه ء أو في آخره . ْ ّ 

ووقت العصر يبدأ من مساواة الل للشاخص إلى اصفرار الشمس »؛ يعني : 
إذا ولون الشمس فخ البنا إلى الصيفرة» لأنها إذادتت مين الآفق يعلوعنا 
صفرة وكدر من الغبار . 

وقيل : يستمر وقت العصر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه . 

لفاك ثهاءة وقت «العصر لدعلاننان : احدهنا : اضفراز السمسن » والقاضى أن 
يصبح ظل الشاخص مثله مرتين . فهذا هو وقت العصر , ففي أي وقت أديتها » في 
أوله » أو في وسطه ء أو في أخحره » فهي أداء . 

واختلف العلماء فيما بعد اصفرار الشمس إلى مغيب الشمس » هل هو مسن 
وقت العصر أو هو تخارج عن وقت العصر؟ على قولين : 

القول الأول : أنه من وقت العصر » ولكنه يسمى وقت ضرورة » والأول يسمى وقت 
الاختيار: وهو إلى اصفرار الشمس ؛ لقوله : «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك العصر» [أخرجه البخاري (07/5) » ومسلم (607)] فهذا يدل على أن 
وقتها يستمر إلى الغروب ؛ ولكن ما بعد اصفرار الشمس » أو ما بعد مصير ظل الشيء 
مثليه يعتبر وقت اضطرار لا يجوز تأخبيرها إليه إلا لمن أصابه عذرٌمائع "٠‏ 

ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق » فيبدأ من غروب الشمس » ويستمر 
اسيك الشفق + والققى تسان © علق اليقوه وشوق أحض وناريتقا لمر افيفي؟ 
والجواب : إن المراد بذلك الشفق الأحمر وليس الشفق الأبيض » وسيأتي في 
الحديث أن النبي ودٌ فسّره بالشفق الأحمر . ْ 


1١ 


كتاب العملاة . باب المواقيت ش شرخ بلوغ المرام 


والشفق : هو ما يتبقى من شعاع الشمس بعد مغيبها » وهو ينقسم إلى 
قسمين : شعاع أبيض » وشعاع أحمر . 

فوقت المغرب إذاً يبدأ من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر . 

ثم إذا غاب الشفق الأحمر يبدأ وقت العشاء » ويستمر وقت العشاء إلى نصف 
الليل الأوسط . وهو نصف الليل الأول ؛ لأن النصف له حدان : حد بداية . وحد 
نهاية » وحد النهاية يسمى الأوسط . 

وجاء في حديت آخخر أن وقت العشاء يستمر إلى ثلث الليل » فهناك إذأً 
حديث يخدد نهاية وقت العشاء بنصف الليل » وحديث يعددمييلك اليل اويا 
على ذلك اختلف العلماء في نهاية وقت العشاء » والراجح ‏ والله أعلم ‏ هو أنه إلى 
نصف الليل كما في هذا الحديث » وفي أي وقت أداها من هذا الوقت ما بين 
بيعي ليق إلى لف الليل د أو إلى تبث اللين على قرولا - فإضه يعون كن اذاه 
في وقتها » في وسطه ء أو في أوله » أو في آخره . 

واختلف العلماء فيما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر ء أو ما بعد ثلث الليل 
إلى طلوع الفجرء هل هو ارج عسن وقت العشاء » فيكون من صلى فيه تكون 
صلاته قضاء . أو هو داخل في وقت العشاء » وهو وقت ضرورة؟ على قولين : 

القول الآول : أنه يمتد إلى الفجر » ولكنه ينقسم إلى قسمين : 

وقت اختيار : وهو إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل . 

ووقت صرورة : وهو ما بعد ذلك إلى طلوع الفجر . 

والقول الثاني : أنه ينتهي بنصف الليل » أو بثلث الليل »وما بعده يعتبر خارج 
الوقت)» وم صلى فيه يعتير قضياء ل آداء , 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة . باب المواقيت 


أما وقت الفجر : فإنه يبدأ من طلوع الفجر الثاني المعترض ٠»‏ ويستمر إلى طلوع 


لين زان القع موا 
و 1 ل لا 
يعتمد عليه في الصلاة . 


الفجر الثاني : هو البيان المعترض في الأفق » ولا يأتى بعده ظلمة » فهذا هو الفجر 
الصادق الذي يبدأ به وقت صلاة الفجر» وهو المراد في هذا الحديث بطلوع الفجر؛ لقوله 
تعلى : وا وَاشْروو ا حي يَتَبَصنَلْوُد الْمَنط الأَييِسُ منا تل الأسودينألتخر )لبر 
| فهذا هو الفجر الثاني الذي تحب به صلاة الفجر. ويلرّم به الصائم ويترك ل 
والشرب بعد طلوعه ؛ ويستمر وقته إلى طلوع الشمس » فإذا صلاها في هذا الوقنت 
في أوله » أو في وسطه » أو في آخخره » فقاه صلأها أداءً » وإن صلاها بعده فإنها 
تكون قضاء » ثم ما بين طلوع الشمس إلى زوال الشمس هذا ليس فيه صلاة 
فريضة . وإغا تُصلَّى صلاة الضحى والسنة المطلقة . 


كتاب الصلاة ‏ باب المواقيت شرح بلوغ المرام 


4 - وعن أبي برزة الأسلمي» قال : كان رسول الله و 
يُصِلَّي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس 
حي » وكان يستحب أن يؤْخخر من العشاء » وكان يكره النوم قبلها واطبلايت 
بعدها , وكان ينقّتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجَلْ جليسّه » وكان 
هر الجن الى الله مقت عير 

6 وعندهما من حديث جابر ضيه الما عات نذمكها 1 
وأحياناً يؤخرها . إذا رآهم اجتمعوا عجّل » وإذا رآهم أبطؤوا حر » والصبح 
كان النبي مي يصليها بغلس" . 

6 ومسلم من حديث أبي موسى : فأقام الفجر حين انشق الفجر 


وَالتَاسن لا يكاد يعرف بعضهم ا 


4- هذا الحديث يعني حديث أبي برزة ‏ فيسه بيان كيف كان النبي وَل 
يؤدي الصلاة في المواقيت التي سبق بيانها . 

(قال : كنا نصلي مع النبي وُه العصر تلم وت دنا لبن رحله) يعني : إلى 
منزله (في أقصى المدينة) وهذا فيه دليل على حرص الصحاية رضوان الله عليهم 
على حضور صلاة الجماعة خلف النبيكيْةٌ » فقد كانوا يأتون من مكان بعيد مسن 
أجل الصلاة جماعةً » ومن أجل رؤية النبي كي تسل سل لكا رسيس ايو 


(1)البخاري (040) واللفظ له » ومسلم (/540) . 5 
(؟) البحاري (050) » ومسلم (145) واللفظ له , 
) 


)ملم (514). 


شرح بلوغ المرام 8 كتاب الصلاة . باب الموافيت 


المسلمين الحرص على صلاة الجماعة » والخرص على ارتياد المساجد التي فيها أهل 
العلم والفضل للاستفادة منهم . 

(والشمس حية) معناه : نقية بيضاء حارة » لا تزال حارة لم يدخلها الاصفرار ؛ 
لأنها إذا قاربت الغروس أصفرّت » لكن قبل ذلك تكون بيضاء نقية »وهذا هو الذي 
عوضية ا وايزرتففه رنرلة «حمة ب وهذاتيدل علق ادك كان يححل صيلاة العضدر 
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في أول وقتها » وسبق لنا بأن ذكرنا أن وقت العصر يدخل عندما يصير ظل الشيء 
مله ويه ديعتو المي اوعدا بسح كل لفك وت كان 
النبي كدُةُ في حكاية أبي برزة لفعله أنه يقدم صلاة العصر في أول وقتها . 

وفي قوله : (وكان يستحب أن ير من العشاء) ما أقاد قوله بي صلاة العصر 
05 تقديم العصر 0 العقاء بعلاف ذلك ققد كان ع تعن أن 
يؤخخر فعلّها عن أول وقتها . 

(وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها) أي : العشاء »كان يكره النوم قبل 
صلاة العشاء ؛ لأنه يكسل عن الصلاة » وقد يستغرق الإنسان في نومه » فتفوته 
الصلاة مع الجماعة » وكان يكره الحديث بعدها » أي : بعد صلاة العشاء » بل إنه 
كان يحب أن ينام بعد صلاة العشاء مباشرة لما في ذلك من المصالح : 

أولاً : أنة ينام بعد أداء الطاعة وتم يومه بالصلاة » فينام على ذلك وقد كُفرت 
عنه سيئاته » فينام على هذه الخالة الطيبة » ولا يباشر بعدها شيئاً من المخالفات ؛ 
إذ إنه لو سهر بعد العشاء فإنه لربما يكون عرضة لأن يقع في شيء من المخالفات . 
هذه ناحية . 

والناحية الثانية : أنّ سهره بعد العشاء قد يُسبْبْ تأخخره عن القيام في آخحر 
الليل حين يبقى ثلث الليل الآخر » فيحرم من الصلاة والاستغفار في هذا الوقت 


7و1 


كتاب الصلاة . باب المواقيت شرح بلوغ المرام 


العظيم . وقت النزول الإلهي » بل ربما يزيد الأمر عن ذلك بأن ينام عن صلاة 
الفجر . 

فقن اللبهن بعد العكناء أضموار »إلا إذا ان للحديت يه الععاء مصلحة 
راجحة ٠‏ كتعليم علم » أو مذاكرة دروس » أو يكون في مصالح المسلمين ٠‏ كأن مسر 
ولي أمر المسلمين من أجل إنهاء أعمال المسلمين والنظر في أمورهم » فهو مأجور 
على ذلك ؛ لأن الصلحة في هذا راجحة » والغالب أنه يعان على القيام في آخر ٠‏ 
الليل » بخلاف الذي يسهر على غير فائدة » أو على مفسدة » فالغالب على هذا أنه 
يعاقب ويحرم من القيام . 

لبي كي أحياناً يتحدث بعد العشاء إذا جاءه أضياف » ويتحدث أحياناً مع أهله » 
ويتحدث - أيضاً ‏ إذا كانت هناك مصلحة راجحة . فلا بأس إذاً بالتحدث بعد العشاء فى 
هذه الخالات » أما في غير هذه الأمور الثلاثة فإنه يكره السهر بعد العشاء » وإذا كان 7 
لاتحي ولص ار تعووت واعتا نإن سين د المكلاف كر د قاذ إف لير بو اتا 
قد تغيرت أحوالهم » فجعلوا اليل نهاراً » والنهار ليلا » واتخحذوا ليلهم للضحك واللهو 
واللعب بالورق » والسماع إلى المنكرات ؛ والنظر إلى الحرمات على شاشات التلفاز» حتى 
إذا أدبر الليل وأقبل الفجر ناموا واستغرقوا في نومهم -حتئ تفوتهم صلاة الفجر » وهذا الأمر 
- والعياذ بالله ‏ قد شاع بين كثير من الناس حتى النساء والصبيان» إلا من رحمه اللله 
تعالى ؛ لذا فإنه يجب على من يريد الخير والنجاة أن يبتعد هو وأهله وأولاده عن هذه العادة 

(وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه) يعني : كان ينصرف 
بعد الانتهاء من صلاة الفجر سحين يعرف الناس بعضهم البعض » وذلك لأنه لم 
يكن في مسجده وُه أنوار أو مصابيح » بل كانوا يصلون في ظلمة الليل » وكان وَي 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة . باب المواقيت 
يدخل في صلاة الصبح مبكراً إذا طلع الفجر ء وكان يطيل القراءة فيها ء ولا 
ينصرف منها إلا حين يعرف الرجل جليسه » فدل على أنه حين يدخخل فيها لا 
يعرف الرجل من بجانبه » كما في الرواينة التي تأتي (والناس لا يعرف بعضهم 
بعضاً) يعني من الظلمة ؛ وفي حديث آخر: (كانت النساء يُصلّين مع النبي وك 
متلقعات مروطهن فينصرفْن ولا يعرفهن أحد) من الظلمة . 

وقوله زوكان بيهر التشيق) أى <سفيق آية (إلني المنة) إلدن ة آية يجي : 
يقرأ ستين آية ااانا يترا عه آية » وقد كانت صفة قراءتهقَةٌ الترسل والترتيل 
والوقوف عند رؤوس الآيات » ومع هذا كان يقرأ ستين أية في صلاة الفجر» وأحياناً 
يقرأ مئة آية » فدل على أنه كان يطول القراءة عليه الصلاة والسلام , وقد قال الله 
سبحانه وتعالى : ( وَفُرْءَانَ افج راق كرا نَالْفَجَركا مشهودًا) [ الإسراء : 6/] وقرءان 
الفجر : المراد به صلاة الفجر » سماها الله قرءاناً ؛ لأنها تطول فيها القراءة ؛ ومعنى 
مشهوداً : أي : تحضره ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وهم الحفظة » 
وكذلك في صلاة العصر » ثم ينصرف الذين باتوا معنا ويعرجون إلى ربهم » ويبقى 
الذين نزلوا في النهار إلى صلاة العصر » ثم تنزل ملائكة الليل ويحصرون صلاة 
اشير الاك الذين كانوا معنا في النهار ».وبعد صلاة العصر يعرج الذين كانوا معنا 
في النهار ويبقى الذين جاءوا لمصاحبتنا في الليل » وهكذا دائماً وأبداً يمجتمعون في صلاة 
الفجر وفي صلاة لعصر » يسألهم ربهم افر عل سيد وتعالى ‏ فيقول : كيف تركتم 
عبادي؟ فيقولون : جئناهم وهم 0 ؛ وتركناهم وهم عار 

6- ثم قال : (وعندهما من حديث جابر : والعشاء أتعانا يقدمنها حجان 
يؤنخّرها » إذا رأهم اجتمعوا عجل » وإذا رهم أبطؤوا أختر) قد سبق في أصل الحديث أنه 
يستحب عليه الصا لاة والسلام أن يؤخر من العشاء » ولكنه لا يُحب أن يشق فق غلبن 


19 


كتاب الصلاة . باب المواقيت 0 شرح بلوغلمرام 
أمته » فإذا رآهم اجتمعوا عجل الصلاة » وإن كان يحب أن يؤخرها » ولكنه يقدم 
الرفق بالمأمومين على الفضيلة » وإذا رآهم أبطؤوا في التأخر والحضور آخر ؛ وقد كان 
يحب ذلك عليه الصلاة والسلام » فيكون ذلك موافقاً لرغبته » فدل هذا على أن 
الإمام يراعي أحوال المأمومين في صلاة العشاء وفي غيرها » فإذا رآهم اجتمعوا فإنه 
لا يحبسهم ٠‏ بل يعجل الصلاة من أجل أن ينصرفوا ؛ لأن بعضهم ربما تكون له 
حاجة ؛ وبعضهم لا يتحمل طول البقاء » وبعضهم قد يكون النوم أيضاً ينعسهء ْ 
وبعضهم قد يكون محتاجا إلى الخروج لقضاء حاجته » إلسى غير ذلك » فلا يشق 
على الناس بحبسهم في المسجد وهم مجتمعون . 

(والسيع #انايفانها يقلين] والفلى اقراد ن الظلنه إذا ريط متها موه 
النهار » ومعتاه أنه كان يبادر بصلاة الفجر عند دعول وقتها » كما يفيد قوله في 
أصل الحديث : (ينفتل منها حين يعرف الرجل جليسه) فدل على أنه يدخل فيها 
والرجل لا يعرف جليسه من الظلمة . 

7 - (ولمسلم من حديث أبي موسى قال : فأقام الفجر حين انشقّ الفجرء 
والناس لا يكاد يعرف بعضّهم بعضاً) هذا واضح في بيان وقت دخول النبي كه في 
اذه لشي واه كان لاز با رفكي لامرك مسدوي ويا نم كانه وليه 
كما علمتم فإن مسجد الرسول #ُْهُ لم يكن فيه أنوار» ولم يكن مُضاءً » فقد كانوا 
يصلون في ظلام الليل ؛ فهذا الحديث دل برواياته على مسائل عظيمة : 

المسألة الأولى : فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على حذمور الصملاة مع 
النبية » حيث إن أحدهم كان يأتي لصلاة العصر من أقصى المدينة» وإذا 
انصرف لا يصل إلى رحله إلا في آخر وقت صلاة العصر من بعد المسافة . 

المسألة الثانية : فيه فضيلة صلاة العصر في أول وقتها . 
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شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة . باب المواقيت 
المسألة الثالثة : فيه فضيلة تأخير صلاة العشاء عن أول وقتهاء إلا أن ذلك 
د بعدم المشقة على المأمومين » كمأ تذل عليه رواية جابر : (إذا رآهم اجتمعوا 
عجل »؛ وإذا رهم أبطؤوا أخر) . 
المسألة الرابعة : في الحديث دليلٌ على أنه يجب على الإمام أن يراعي أحوال 
المأمومين » بأن لا يشّق عليهم » حيث إن النبي ويد ترك العمل الفاضل وهو تأخير 
صلاة العشاء من أجل مراعاة عدم المشقة على المأمومين . ففيه أن درأ المفاسد مقدم 
على جلب المصالح ؛ وهذه مسألة قند يغفل عنها بعض الناس ويقولون : نحيبي 
السنة . فيتسبّبون بالضرر على المأمومين , والنبي وُكهُ يقول : «لا ضرر ولا ضرار» . 
المسألة الخامسة : في الحديث دليل على كراهة النوم قبل العشاء » وكراهة 
الحديث بعد صلاة العشاء ؛ لما في ذلك من الأضرار الدينية » فإذا نام قبل العشاء 
تكاسل عنها , وإذا نام واستغرق فإنه تفوته صلاة الجماعة وغير ذلك من الفوائد » 
وأنه إذا تحدث بعد العشاء تثاقل عن صلاة الفجر أو عن قيام الليل » فتفوته مصالح 
يسيب نال 
المسألة السادسة : في الحديث دليل على كراهة السهر بعد العشاء ء وإذا أدى 
هذا السهر إلى ترك واجب فإنه يحرم » حتى لسو سهر وهو يصلي ويتهجد أو يقرأ 
القرآن » فإذا ترتب على ذلك أنه ينام عن صلاة الفجر فإنه لا يجوز له هذا » فكيف 
إداسهر على لهوتولعب وفعاض ظ 
المسألة السابعة 00 رع تفيلة تقديم صلاة الفجر في أول 
وقتها ؛ لأنه كيْدُ كان ينفتل منها بغلس » وكان ينصرف منها حين يعرف الرجل 
جليسه ؛ وكان يقيمها إذا انشق الفجر . 
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كتاب الصلاة . باب المواقيت شرح بلوغ المرام 


المسألة الثامنة.: في الحديث دليل على مشروعية تطويل القراءة في صلاة 
الفجر . فإنه يَهُ كان يقرأ بالستين إلى المئة مع ما عرف من قراءته ونه من الترتيل 
والتأني والوقوف على رؤوس الآيات » دل على أنه يطيلها . 

ثم هو يدخخل فيها والناس لا يعرف بعضهم بعضاً » وينصرف منها والرجل يعرف 
جليسه » فهذا ‏ أيضاٌ دليل على تطويلها ؛ وقد نص الفقهاء على أنه يقرأ في الفجر من .. 
طوال المفصل » أو ما يعادل ذلك من القرآن » وأما المغرب فيقرأ فيها من قصار المفصل » وأما 
بقية الصلوات فيقرأ من أوساط المفصل أو ما يعادل ذلك من القرآن . 


؟ 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. باب المواقيت 


6 وعن رافع بن ديج ظلك قال : : كُنَا نصلّى مع النبي كه المغرب 
فينصرف أحدنا وإنّه ليرى مواقع نبله ا 


باه سروت هذا الخديك + أن النبى كه كان ريك ر فى صلا الترب ا ححص إن 
الناس كانوا ينصرفون من صلاة المغرب ويرى أحدهم مواقع نبله » والتبل : هي 
السهم التي ترمى بواسطة الوتر والقوس » وهي سلاح معروف في ذلك الوقت » ومن 
المعروف أن مواقع النبل تمد مسافة بعيدةً » فدل على أن النبي مَيْهُ كان يبَكْرٌ بصلاة 
المغرس ويبادر بها بعد دخخول الوقت مباشرةٌ » حيث إنهم كانوا ينصرفون منها 
والإسفار باق ؛ لأنه كلّما تأخر فإن الظلمة تشتد » بخلاف الفجر فإنه كلما تأخر 
اشتد الإسفار. 


(١)البخاري‏ (009) » ومسلم (/38190) . 


رف 


كتاب الصلاة . باب المواقيت : شرح بلوغ المرام 


ار ا ري ضباق : أعقم رسول الله قم 5 
ليلة بالعشاء, حتى ذهب عامة الليل » ثم خرج فصلّى » وقال : «إنّه 
لُوقنّها » لولا أن أشق على أمتي» رواه مسلب" . 


8 - معنى قولها وا كر كو كه عام الليل) أ احر سمل 
العشاء حتى دخخل في العتمة وهي ثلث الليل الأول ؛ لأن العتمة معناها الظّلمة » (ثم 
حرج ةق فصلى » وقال : إنه لَوقنّها لولا أن أشق على أمتي) أي : إن هذا وقنها الفاضل 1 
والمختار » وقد سبق لنا أن وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق الأحمر » ومقد إلى نصف 
لليل أو إلى ثلث الليل ؛ وكان #دٌ يستحب أن يؤتحر ولكنه يراعي الرفق بأمته عليه 
الصلاة ولام ولا يق غليهم + فنصليها في أخلت احوال ميكرا . 

فدل هذا الحديث على مسائل : 

المسألة الأولى : أن الغالب من فعله وَّةُ التبكير بصلاة العشاء ؛ لأنها ‏ يعنى 
عائشة ا ويا لويد قي لا مسار بعس اران 
فعله مرة ‏ وأنه أحياناً كان يؤخر » فيجوز إذاً التأخير إذا لم يترتب عليه مشقة » فإذا 
كان الإنسان يصلى وحده بسبب أنه معذور عن الصلاة جماعة ؛ وكذللك النساء 
في البيوت التي لا تجب عليهن الجماعة . أو أنه صار عنده جماعة يتفقون معه على 
لماك راقص عاك لبر قوسي نا الي لورلا ال : 

المسألة الغانية : في الحديث ليل على استخبان تآخير العشاء عن أول وققها 
إلى ثلث الليل إذا لم يترتب على ذلك مشقة بالمأمومين » فإن ترتدب مشقة ها 
قلنا ‏ فإنه لا يجوزله التأخير » ويجوز ترك الفاضل إلى المفضول أحياناً إذا ف 
على ذلك مصلحة ودفع مضرة . 


)000 برقم (لمند) (51أ؟) . 
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المسألة الثالثة : في الحديث دليل على رفقه ود بأمته وشفقته بهم » وأنه لا يرضى 
بالشقة , وقد وصفه الله بقوله :عله مَاعَفِشمْ) إلرية :+5] يعني : يعرعليه عه 
ويشق عليه ما يُتعبكم ( عَربئل مَلتَحكُم يالفؤميي رَمُوفٌ بصم 4 وهكذا ينبغي 
ويجب على كل من ولي أمراً من أمور المسلمين أن يراعي أحوال المسلمين أي كانت 
هق الراك سوك كات ولاية كبرى أو ولاية صغرى » حتى إن الرجل مع أهل 
بيته وأولاده يرفق بهم » وكذلك المدرس مع طلابه , والمعلم مع تلاميذه . والأمير ممع 
من تحت يدهء قال ودٌ : «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فرقق بهم فارفق به 2 
ومن شق عليهم فشّق عليه؛[ أخرجه مسلم (1878)] . 
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4 - وعن أبي هريرة * # قال : قال رسول اللدوّه : «إذا اشتد الجر 
فأبردوا بالصلاة » فإن ل الحر من فيح جهنّم) 000 . 


- إإذا اشتد الحر) يعنى : فى الصيف . (فأبردوا بالصلاة)المراد بالصلاة هنا صلاة 
الظهر ؛ لأنها هي التي تؤدى في شدة الحر » ومعنى (أبردوا) أي : أخروها عن أول وقتها 
إلى وقت البراد » وقد تقدم لنا أن صلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس » ويستمرٌ إلى أن 
يصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال » والأفضل تقديم صلاة الظهر في أول وقتهاء إلا 
فى وقك شد المرنإن الأفضل تأعيرها دي يتكير ابر ش 

تععذل طُُ ذلك بقوله : (فإن شدة الحر من فيح جهنم) أي : إن شدة ا حر في 
الصيف من فيح جهنم . والفيح : المراد به الغليان » فإِنُ النارٌ - والعيادٌ بالله - تغلى 
وتفور بالحرارة » وقد أخحبر النبي كَْهُ أنها اشتكت النارٌ إلى رنها مز دما فيا من 
الحرارة والبرودة والزمهرير » فأذن الله لها بتفسين : نفس في الصيف ء وهو شد ما 
تجدون من الحر » ونس في الشتاء ‏ وهو أشد ما تجدون من البرد . 

وتجهتم استه من امام النار فالنار لها أسماء كثيرة : جهنم » سقر» الهاوية , 
السعير » واسم جهنم قيل : إنه مأخوذ من الجهومة » وهي الظلمة ؛ لأن النار 
مظلمة شديدة الظلمة وليس فيها ضياء . وقيل : إنه اسم أعجصسي » ممنوع من 
الصرف للعلّمية والعجمة . 

فهذا الحديث يدل على مسائل : 

المسألة الأولى : يذل على أن الأصل في صلاة الظهر أن تُصلّى فى أول وقتها ؛ ٠‏ 
لأن المبادرة بالطاعة فى أول وقتها أفضل . 

المسألة الثانية : أنه عند اشتداد الحر الأفضل تأخير صلاة الظهر إلى أن يتكسر 
ار ؛ لما في ذلك من الرفق بالمسلمين » ولكن وردت أحاديث بأن الصحابة شكوا 
)١(‏ البخاري (5مه) ومسلم (516) . 
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إلى رسول الله و ما يلقون من شدة الرمضاء في الصلاة » وفيى حديث آخر أنهم 
كانوا يصلون مع النبي ول » فإذا لم يستطع أحدهم وضع جبهته على الأرض من 
شدة الحر فإنه يضع طرف ثوبه ويسجد عليه » فهذا يدل على أنه يد يصلي الظهر 
مع شدة الحرء وهنا يقول : (أبردوا) فما الجمع بين هذه الأحاديث يث؟ أجاب أهل 
العلم عن ذلك بأن الحر يشتدٌ في هذا الوقت » ويبقى أثره إلى آخخر وقت العصرء فلو 
أخر إلى أن يزول الحر نهائياً من الأرض خرج وقت العصرء فهذا الذي شكره بقايا 
حرارة ؛ وهي لا تزول بسرعة . فلا تعارض بين الحديثين . والحمد لله . 

المسألة الثالثة : في الحديث بيان لمصدر الحرارة , وهو أنه من جهنم » فيدل 
علرن وتجوة النال) وأنها مخطرقة الآنة) وقيددلف الأنات والأضياديت على وحردها 
الآن» قال تعالى :ر ( وَاتَمُو الت رَالقَِدَتْرِلْكَمينَ 4 | آل عمران : 153] والحديث الذي 
معنا يدل على وجودها وأنَّ لها نفساً في الصيف ونفّساً في الشتاء » وقد كان 
النبي كيه يوماً جالساً فى أصحابه » فسمعوا وجبة وي لساك جيم 
فقال لهم : «أتدرون ما هذا؟» قالوا : الله ا أعلم . قال : «هذا حجر رمي به في 
نار جهنم منذ سبعين خريفاً » الآن وصل إلى قعرها» | أخرجه مسلم (2844)] فهذا 
- أيضاً - دليل على وجود النار» وأنها مخلوقة الآن وهي موجودة ‏ أعاذنا الله وإيساكم 
والمسلمين منها ‏ فهذا إذاً هو السبب في وجود الحرارة » ووجود البرودة . ولا يمنع أن 
يكون هناك أسبان أخرى يعرفها الناس أن يضا ؛ لأن هذا من علم الغيب الذي علمه 
النبي يَةْ فأخبر به أمته . 
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وعن رافع بن خخديج وه قال الالارسول 251 سحيام 
فإنه أعظم لأجوركم؟ رؤاه اعتفسة #ومسينة الترمذي » واين حبان" . 


- قوله وُيدُ : (أصبحوا) ظاهره : أخخروا صلاة الفجر عن أول وقتها. (فإنه) 
أي : تأخير صلاة الفجر عن أول وقتها(أعظم لأجوركم) أكثر جر 

فالحديث يدل في ظاهره على تأخير صلاة الفجر عن أول وقتهاء وجاء في 
رواية : (أسفروا بالفجر) أي : صلُوها في وقت الإسفار» وبهذا أخذ الحنفية » فإنهم 
يرون تأخير صلاة الفجر عن أول وقتها [ ينظر المبسوط للسرخسي  .]145-148/١‏ 

ولكن الأحاديث التي مرت وهي كثيرة تدل على أن النبي 8 كان يبكَّرٌ بصلاة 
الفحرء ومنها اذيك الذئ يفول ::(والناش لا يكاد يعرف بعضّهم بعضاً) يعني :عند 
دخول النبي وُه في صلاة ة ام #وحديية كان سانيا فلمسن) والكلدى فاه 
الظلمة » وهو بخلاف الإسفار » والحديث الذي يقول : (كان ينفتل من صلاة الغداة حين 
يعرف الرجل جليسه) مع أنه كان يقرأ بالستين إلى المئة آية » ومع هذا كان لا ينصرف 
منها إلا حين يعرف الرجل جليسه من الظلمة » فهذه الأحاديث الكثيرة تدل على 
التبكير بصلاة الفجر » بينما هذا الحديث يقول : (اصبحوا بالصبح) أو : (أسفروا 
بالصبح) فالجمهور حملوه على أن المراد به أنهم تأكدوا من طلوع الفجر ؛ لأن بعص 
الناس قد يستعجل فيصلي قبل أن يطلع الفجر ؛ لذا فالنبي كيْدٌ يقول : (أصبحوا) 

يعنى : لا تصلوا حتى يدخل الإصباح » وهو الفجر الثاني . 

507 القول بأن صلاة الفجر يدخل فيها مبكراً ذ في أول وقتها , ومدد فيها 
بالقراءة » ولا ينصرف نيوا | مه تدا عرق الناس بعضهم عفنا “وبهذا 
تجتمع الأحاديث كلها . 


)١(‏ أبو داود (474)» والترمذي )١5١4(‏ » والنسائى 777/١‏ » واين ماجه (51775) ؛ وأحمد 
(حاحمهلا)ء وابن حبان )١491(‏ . 


138 


شرح بلوغ المرام _ كتاب الصلاة . باب المواقيت 


7 


1 -وعن أبي هريرة ضيه قال : قال رسول الله يك ف ادك عبن 
الصبح ل د 
العصر قبل أن تغرب الشّمس فقد أدرك العصره متفق عليه'"' 

- ولسلم عن عائشة عقن بنعوة + قال : اسجدة» بدل 50007 
والسجدة إنما هي الركعة7" . 

: موعن أن سعيد الخدري يه قال : سمعت رسول الله له يقول‎ ١# 
الاصلاة بعد لمح حتى تال اتنس » ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب‎ 
الشّمس» متفق عليه . ولفظ مسلم : «لا صلاة بعد صلاة افر‎ 

4 وله عن عقبة بن عامرذ#ة قال : ثلاث ساعات كان رسول 
الله يي ينهانا أن نُصلَّي فيهن » أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلم الشمس 
ا م قائم الظّهيرة ؛ حتى تزول الشمس » وحين 
تيف الحتصين للعروي" 


تقدم في الأحاديث السابقة أن وقت صلاة الصبح يبدأ من طلوع الفجرء 
ويستمر إلى أن تطلع الشمس . فوقتها ما بين الطلوعين : طلوع الفجسرء وطلوع 
٠‏ الشمس » فمن صلى ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فقد أدى صلاة الفجر 

في وقتها » وتقدمت د أيضا الأحاديث في أن صلاة الفجر تؤدى في أول وقتها في 
الس , وقد كان النبيتَُ يدسخل فيها والرجل لا يعرف جليسه . والناس لا يعرف 
بعضُهم بعضاً » يعني من شدة الظلمة » وما أن المسلم مرتبطً بجماعة فلا بد له من 
أن يؤديها مع الجماعة ؛ ولذا فإنه يكون في تأحيرها ع أول وقتها محظوران : 


)804( البخاري (9/اه) ؛ ومسلم‎ )١( 
. )0509( (؟)مسلم‎ 
/171/( ()البخاري (587) » ومسلم‎ 
. )851( (4)مسلم‎ 
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اا والحكم الثانى عند الشافعى من حديث أبى هريرة طلانه بسند 
صعيف 3 وزاد : إلا يوم 0 

55 ا وكذا لذ بى داود نحوه عن أبى قادة() 

١ /‏ دوعن جخُبير بن مُطْع مط قال 0 رسول اللدوك :ديا بني عبد 
متاق لا تمنعوأ أحدا كافك بهذا البيت 0 أن اه 1 هن لجل أو نهار» 
رواه احدنيية 1 الترمذي » وابن حبان/"ا 


المحظور الأول : هو فوات فضيلة الاقتداء بالنبي ككهٌ . وفوات فصيلة أول الوقت . 

وامحظور الثاني : هو فوات الجماعة من غير عذر» وهذا فيه إثم عظيم , 
ونقص رق الأجر . ٠‏ 

ولكن من أخترها إلى آخر وقتها فإنها تكون أداء » ولكنه يسأثم على ترك صلاة 
الشباعة و ونون غيل 'أولة الرقع كود اله خاو وى محتدييكا أ خويرة مدل 
طلى أامن أفرلة رفع من الفعر قل الاقطل انحن وإ اركوة فد أدرعها ادا 
ولكن يضيف إليها أخرى بعد أن تطلع الشمس » وكذلك من أدرك ركعة من العصر 
قبل أن تغرب الشمس فإنه يكون مدركاً لها أداء » ولكنه يكمل الصلاة أربع ركعات 
بعد أن تغرب الشمس » وليس المقصود بأن يقتصر على ركعة من الفجر أو ركعة من 


امير : 


(١)الشافعى‏ فى 7المسندا 179/١‏ » وفى إسناده إسحاق بن عيد الله بن أبى فروة » وهو 

٠. متروك‎ 5 

له أبو داود م١‏ 06 وقال : هو مرسل كلت وفى إسناده ليث وام سايم » وهو ضعيفف . 

(37) ا بو داود (1844) » والترمذي (878) » والنسائي 784/١‏ وه/7؟؟ , وابن ماجه )١745(‏ : 
وأحمد (1519/55)ء وابن حبان )1١89(‏ 4(2هه1) , 
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وتقدم لنا أيضاً أن وقت العصر يبدأ عندما يصير ظل الشيء مثله إلى اصفرار 
الشمس ء أو إلى أن يصير ظل الشيء مثلّيه . 

1 - وهذا الحديث يدل على أن وقت العصر يمتدٌ أكثر مسن هذا » فإنه 
يمتد إلى غروب الشمس ؛ ولكن العلماء يقولون بأن ما قبل أن يصير ظل الشيء 
مثليه أو ما قبل اصفرار الشمس » فإن هذا يسمونه وقت اختيار؛ وأما ما بعد ذلك 
فيُسمُونه وقت ضرورة لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لضرورة ؛ ولكن على كل حال 
الحديث يدل على امتداد الوقتين » وقت الفجر إلى طلوع الشمس »؛ ووقت العصر 
إلى غروب الشمس . 

وقزلة قن الروايه العائية + من أدره سجدة) قري أن لزاه بالسجدة الركعية» 
سداق ارو كان ا نا التفسير إن كان من الرسول وُدٌ فلا إشكال. وإن 
كان هذا التفسير من الراوي فالراوي أدرى مما روى أيضاً » فعلى كل حال فإن هذا 
التفسير بين أن المزاة بالسجذة الوكعة : 

فدلت هذه 2-00 

المسألة الأولى : | متداد وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » 
وهذا لا خلاف فيه . 

نايا :سداد هم جياه امد طن سين أل بعدوط مدن كسمو اد تند 
خَين أن يصير ظل الخزيء له إلى أن تغرب الشمس : 

لكا ذل لديف غلنى أن الضاؤة لآ درل آذك إلآ جإدوالك ركحة متها قبل 
خروج الوقت ء وأنّ من أدرك أقل من ركعة فإنه لم يكن مدركاً للصلاة في وقتهاء 
وهذا هو قول الجمهور من أهل العلم وهو عند الشافعية والمالكية | المجموع 2710/9 
ومواهب الجحليل ]6037/١‏ . 

وذغبت طائفة من العلماء إلى أنه تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام » فإذا كبر 
للإحرام قبل خروج الوقت كان مدركا للصلاة في وقتها ؛ لأنه دخل فيها في 

9 


كتاب الصلاة . باب المواقيت شرح بلوغ المرام 
الوقت » وهو 7 الحنابلة والحنفية | الإنصاف 4794/١‏ » وحاششية ابن عابدين 
1/5 » لكن الراجح القول الأول بأنها لا تدرك في وقتها إلا بإدراك ركعة كاملة ؛ 
لأن هذ 0 0 الأحاديث . 

ويتعلق بهذا الحديث مسألة ؟ ات ل ش 
صلاة العصر مثلاً أو وقت الظهرء تاعرص لم قارضن الوك قاذ أر أن يرا 
حاضت قبل أن تصلى » فهل تقضى الخائض هذه الصلاة التسى أدركت أول وقتها 
لافيت لماه علق ا ْ 

القول الأول : أنها لا تقضي » لأنها وإن أخّرت فإنه بجوز لها التأخير ؛ لأن 
الوقت متسع ولم ينقض بعد . 

والقول الثاني : أنها تقضيها ؛ لأنها أدركت الصلاة في أول وقتها . 

| ونقل شيخ الإسلام في مجميع الفتاوى 4/77 0-8 "7 القول الأول عن أبي 
حديفة ومالك , والقول الثاني عن أحمد والشافعي ] . 

ولكن القول الأول أرجح ؛ لأنها أخمرت وهي يجوز لها التأخير ؛ لأن الوقت 
منّسع » فعرض لها العارض وهو الحيض ء ولم يكن هذا بالحتيارها » فلا يجب عليها 
قضاء تلك الصلاة . 

وكذلك من مات وقد دخحل عليه وقت الصلاة ولم يصل » فهذا لا يأثم بذلك ؛ 
لأنه أخروعو يجوز له الدآخير» هلين عليه إثم في ذلك . 

و14- وهذ ان اللديثان : حديث أبى سعيد الخدري وحديث عقبة بسن 
عامر الجهني فيهما بيان أوقات النهي ؛ يعني : الأوقات التى لا تجوز النافلة فِيها . 

ففي حديث أبي سعيد وقتان طويسلان ؛ وفى حديث عقبة بن عامر ثلاثة 
أوقات » فيكون المجموع خمسة أوقات فيها النهي 0 صلاة النافلة : 
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الوقت الأول في حديث أبي سعيد : وهو من طلوع الصبح حتى تطلع 
الشمس . وفي رواية : (لا صلاة بعد صلاة الصبح » حتى تطلع الشمس) هذا هو 
الوقت الأول » فإذا طلع الفجر انتهت النافلة » ولم يبق إلا صلاة الفجر فقط ‏ وقبلها 
راتبة الفجر» فلا يجوز للإنسان أن يتنفل بعد طلوع الفجر إلا راتبة الفجر فقط. لا 
صلاة وتر ولا غير وتر ؛ لقوله يك : (لا صلاة بعد طلوع الصبح) والنفي هنا هو نفي 
للصحة » أو هو بمعنى النهي » ورواية (بعد صلاة الصبح) كأنها تقيد رواية (لا صلاة 
بعد الصبح) بأن المراد أن وقت النهي لا يبدأ إلا بعد صلاة الفجرء أما في الرواية 
الأولى فإن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجرء فهذا هو الفرق بين الروايتين : 
الرواية الأولى تفيد أن النهي يبدأ من طلوع الفجر . 

الرواية الثانية تفيد أن النهي يبدأ من صلاة الفجرء وأنه فيما بين طلوع الفجر 
وصلاة الفجر يجوزله أن يتنفل , ويجوزله أن يوتر » ولكن الرواية الأولى أصح ء وهو أن 
النهي يبدأ من طلوع الفجر ؛ لأن النبي يَلدْدُ كان ينتهي وتره إلى السحر ؛ وينهى عن الصلاة 
بعد طلوع الفجر إلا راتبة الفجر , فيبدأ وقت النهي من طلوع الفجر لا من صلاة الفجرء 
ويستمر النهي إلى أن تطلع الشمس » هذا الوقت الأول في حديث أبي سعيد . 

والوقت الثاني في -حديث أبي سعيد : يبدأ من صلاة العصر » ويستمر إلى 
غروب الشمس » اراي عرو انلك فيك را تي وكا العا الولريات 
الحم حو ين حي ميطاك وستل كد لها الكدان فنهى المسلمون عن 
الصلاة ة في هذا الر كف يعدا للدويعة ونا بالكفا رد دري الشرك . 


أما في حديث عقبة بن عامر طَلكبه »ففيه أن النبي وهُ نهى في ثلاث 


ساعات عن دفن الموتى » وعن الصلاة » وهذه الساعات بينها بأنها (حين تطلم 
الشمس بازغة حتى ترتفع) هذه ساعة » والساعة الثانية (وحين يوم قائم الظهيرة 
وخر 
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فقوله : (حين تطلع الشمس بازغة)يعني : تطلع من الأفق » نقية بأشعتها 
ونورها (حتى ترتفع) يعني : في الأفق » وقد جاء في رواية أخخرى مقدار الارتفاع 
وأنه قيد رمح » وفي رواية (قيس رمح أو رمحين) كما في حديث عمرو بن عبسة 
السلمي | أخررجه أبو داود (17979)] وهو الرمح المعروف عشد العرب ؛ وهو السسلاح 
اللي مهارن و وتسج العلل «العبزاد الصميو ل ين كرض تيطاة وبومر 
يسجد لها الكفار » فنهي المسلمون عن الصلاة في هذا الوقت سداً لذريعة الشرك .. 
زتها رم العقية بالكفار. 

والثاني : (وحين يقوم قائم الظهيرة) وسط النهارء أي : حين تتوسط الشمس 
في كبد السماء . وتعلو على الرؤوس » ولا يكون هناك ظل من جهة الغغرب » فهذا 
هو معنى قائم الظهيرة . 

(حتى تزول الشمس) يعني عن وسط اسماء » ويظهر ظل من جهة المشرق » 
وهو ما يسمى بالفيء ؛ وقيل : قائم الظهيرة معناه : أن الإبل الباركة تقوم في هذا 
الوقت من شدة حر الأرض » وحر الرمضاء » والمعتى واححد » والمهم أنها | إذا توسكلك 
ماعن الرززيي ‏ واتهية الظّل من جهة المسرب » فإنها تُمنع الصلاة إلى أن 
تزول الشمس إلى جهة الغرب » وعندما يبدو ظل من جهة الشرق فحيتعذ يدل 
وقت الظهر وتباح صلاة النوافل . ٌ ّْ 

قالوا : ووقت الزوال وقتْ قصير ء ومع ذلك فإنه لا يجوز أن تُبتدأ فيه صلاة , 
ولا يجوز أن يدفن فيه ميت » وقد جاء تعليل ذلك بأن هذه الساعة ‏ التي هي وقت 
قائم الظهيرة وقمته ُسعرٌ فيه جهنم » فكرهت الصلاةٌ في هذا الوقت . ْ 


0 


الوقت الثالث رسو تن اللعسن الخروس ا ا عي 000 
وتقرب من الغروب » والعلة في ذلك كما سبق أن الشمس تغيسب بين قرني 
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شيطان » ويسجد لها الكفار » فئهي المسلمون عن الصلاة في هذا الوقت سداً لذريعة 
الشرك » ومنعا للتشبه بالكفار . | 

فهذه التلاثة أوقات فيها النهي عن 7 سيكين : 

الشيء الأول : عن صلاة النافلة . 

الشيء الثاني : دفن الأموات » والمقصود أنه لا يتحرى هذه الأوقات لدفن 
الأموات » أما لو أنهم شرعوا يدفنون الميت وطلعت الشمس وهم يدفئون فإنهم 
يستمرون ولا يتوقفون , أو أنهم شرعوا يدفنون قبل اللسزوال شم صادف وقت الزوال 
وهم يدفنون فإنهم كذلك يستمرون , أو شرعوا يدفئون بعد العصر ونغابت الشمس 
وهم يدفنون فإنهم كذلك يستمرول ؛ لأنهم لم يقصدواأ الدفن في هذه الأوقان 2 
وإنما النهي لمن تعمد هذه الأوقات للدفن » أما من أتت عليه وهو يدفن فلا مانع أن 
يستمر ويكمل . 

56 و15 - وأما الرواية الي عند الشافعي », وعند أبي داود فإنها تستثني يوم 
اي : من صسلاة النافلة وقنت قائم الظهيرة » وأن ذلك جائز ولا يدخصل في 
النهي » 0 كن هاتين الروايتين ضعيفتان لا تقوم بهما حجة .لكن جاء في الحديث 
الصحيح أن النبيككِهُ حث على التبكير إلى صلاة الجمعة » وأن يصلي ما قُدَّرله »فهذا 
دليل على الإطلاق يشمل وقت الظهيرة وغيره » ثم إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 
يأتون لصلاة الجمعة » ويستمرون في الصلاة حتى يرج الإمام للخطبة » ولم يكونوا 
يتوقفون عند قيام الشمس في وسط السماء » فعمل الصحابة هذا أيضأً دليل على استثناء 
يوم المجمعة » وأنها تجوز النافلة في ذلك الوقت » وقت قائم الظهيرة » فيكون هذا الحديث 

ولي ارا 500 هنا الساعات ار عندنا الآن» وام 7 ا ء مين 

عن 


كتاب الصلاة . باب المواقيت شرح بلوغ المرام 
7 5ك جو ا ل 


فهذان الحديثان يدَلأّن على النهي عن صلاة النافلة في نخمسة أوقات : 

الوقت الأول : من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . 

الوقت الثاني : من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح . 

الوقت الثالث : حين يقوم قائم الظهيرة إلى أن تزول الشمس . 

الوقت الرابع : من صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب ٠‏ 

الوقت الخامين # ين تتضيف الشحس إلى الغرون إلق أن تخرتيه . 

فيكون المجموع خمسة أوقات نُهِي عن صلاة النافلة فيها » والحدييث بعمومه 
وإطلاقه يمنع سائر النواقل » النافلة التي ليس لها سبب والنافلة التي لها سبب » 
وهي التي يبتدئها الإنسان بدون سبب . أما النافلة التي لها سبب  :‏ بي مشل 
ركعتي تحية دخول المسجد فقد قال 6 : «إذا دعل أحدكم المسجد فلا يجلس 
حتى يصلي ركعتين» | أخرجه البخاري (444) » ومسلم ])/١4(‏ وصلاة الجنازة ‏ 
أرضا فين ذوات الأسبان أيضاً «وكذلك ميلاة ركهمي الطنواف مسن ذوات 
الأسباب ؛ لآن سببها الطواف » وضلاة الكسوف ‏ أيضاً ‏ من ذوات الأسباب ؛ لقوله و 
لإذا رأيتم منها ذلك فصلوا »حتى تنجلي» | أخرجه مسلم (404)]: وكذلك ركعتا 
ارقو ناسنا مكرك سات قد لوقك الأفداة حي وا رترستن كوه 
نافلة » فهذه الصلوات التي ذكرناها مربوطة بأسبابها » تُفعل عند أسبابها في أي وقت . 

وما تقدم فإن عموم هذه الصلوات تتعارض مع عموم حديث أبي سعيد » وحديث 
عقبة بن عامر» وهو ما يسميه علماء الأصول بتعارض العمومين » فإن حديث أبي سعيد 
وحديث عقبة عامان في جميع الصلوات ذوات الأسباب وغير ذوات الأسباب » وأن الصلاة 


منوعة فى هذه الأوقات الخمسة » كما أن الصلوات ذوات الأسباب شرعها رسول الله وي 
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بحسم مم مس 1 


في عموم الأوقات ولم يستثن وقتا دون وقت » فتعارض معنا عموم الصلوات مع عموم 
الأوقات » فإذا كان الأمر كذلك فأيهما يقدّم؟ 

القول الأول ؛ الجمهر قديرا عموم الصلوات » وأنخذوا بالمنع بجميع الصلوات 
النوافل ذوات الأسباب وغيرها ؛ لأن النبي كدْدٌ يقول : «لا جد او درا الفجر 
حتى تطلع الشمس» » فهذا المنع عام في جميع الصلوات » لكن الصلوات ذوات 
الأسباب فإن الرسول م أمر بها ولم يستئن منها وقتاً دون وقتاء فهي من عموم 
الأوقات » فا جمهور منعوا من الصلاة فى هذه الأوقات سواء ركعتا دخول المسجد » 
أو ركعتا الوشبود ]و غي رك لم يستثنوا إلا صلاة الجنازة بعد الفجر ويعد 
العصر » قالوا : لآن الجنازة تتضرر » والوقت طويل من بعد العصر إلى غسروب 
الشمس » وكذلك من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أو إلى ارتفاع الشمس » 
وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة [المبسوط ١07/١‏ » والكافي في الفقه 
المالكي ١190/١‏ » والمغني ]151١/١‏ . 

القول الثاني : وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد واختيار الشيخ تقي 
الدين وعلماء هذه البلاد أن ذوات الأسباب تفعل في أوناف انوي وذيهرا عدوم 
الأوقات على عموم الصلوات ؛ لأن الرسول وُه أمر بهذه الصلوات ولم يستئن وقماً 
دون وقت » فيج وز أن يُصلَّى على الجنازة في أي وقت » ويجوز أن يصلي تحية 
المسجد في أي وقت » وكذلك صلاة الكسوف والوضوء وغيرها » هذا الرأي الشاني 
في المسألة هو الراجح من حيث الدليل» [المجموع 155/4 . والمغني 2094/7 
ومجموع الفتاوى ؟190//5] . 

: وما يدل على هذا حديث جبير بن مطعم ذل قال : قال رسول الله و‎ - ١07 
(يا بني عبد مُناف » لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلّى أية ساعة من ليل أو نهار)‎ 


ذا 
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فالنبي كيه منع بني عبد مناف أن يمنعوا الناس من صلاة ركعتي الطواف أية ساعة 
من ليل أو نهار» ولم يستئن شيئا ؛ ؛ فيكون هذا مخصصاً لحديث أبي سعيد» 
وحديث عقبة بن عامر. وإذا نخصّص بركعتي الطواف وهما ذوات سبب ؛ خصّص 
عرعيا سن رام الأرعباية قي تحصيعصي بالط الوعزقيدا فس ودرا . 
الأسباب تخصّص من باب أولى » وهذا 550 إليه الذين يجيزون صلاة 
ذوات الأسباب في أوقات النهي كلمي مقضورا على الضلاة البتذفة من 
غير سبب . 

والنبي يكْهُ خصّص في الحديث بني مناف وهم أربعة : هاشم جد 
الرسول وه , والمطلب » وعبد شمس» ونوفسل ‏ فقد خصّص هؤلاء الأربعة ؛ لأن 
ولاية البيت كانت لهم كالسقاية والرفادة » فبنو عبد مناف هم الذين يتولون شؤون 
لبيت » وهم أشرف بيوت قريش على الإطلاق » وقد وجه الرسول كك النهي إليهم ؛ 
لأنهم هم المتنتصون بشؤون المسحجد الخرام #وترود المجيع : »فقال : زيا بني عبد مناف » 
لا منعوا أحداً طاف في هذا البيت وصلَّى أيّة ساعة شاء من ليل أو نهار) . 

الطواف هو بالبيت العتيق سبعة أشواط 00 هل كيه قولة © (ضلن )أنه 
صلاة ركعتي الطواف فقط ء أو المراد عموم صلوات النوافل . وأن المسجد الحرام أيضاً 
يستثنى ولا يدخحل في أوقات النهي , قتجوز النوافل في مكة مطلقاً » ولا يُتقيد 
ا وحص ل لمارا ركم حر ويه مريح و يرع احم مر 
ركعتي الطواف ؛ لأته قال : (لا تمنعوا أحداً طاف في هذا البيت وصلى) فهويعم 
جميع النوافل » فتكون مكةٌ مستثناةً » ويجوز التنفل فيها حتى في هذه الأوقات 
الخمسة ‏ لكن هذا الاحتمال مرجوح , والراجبح - والله أعلم ‏ أنه أراد وكعتي 
العلواف , بدليل أنه قرنها مع الطواف . وأما ما عداها من النوافل فإنه يكون على 
النهي السابق » ومكة وغيرها سواء في ذلك . 
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فدلت هذه الأحاديث على مسائل : 
المسألة الأولى : فيها بيان أوقات النهي وأنها خمسة منها وقتان طويلان » 

١ 00‏ 
المسألة الثانية : في هذه الأحاديث دليل على منع صلاة النوافل في هذه 
لوقك و النهي غام ف يع التوائل + أو خاض تير فواق الأسيان؟ 

عل ناذلا الى مؤدكه.: 

المسألة الثالثة : في هذه الأحاديث دليل على سد الذرائع المفضية إلى الشرك » 
ومنع التشبه بالمشركين ؛ لأن الرسول وك إنها نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس 
وعند غروبها ؛ لأن الكفار كانوا يسسجدون لها من دون الله عر وجل » فالنبي كي منع المسآمين 
من الصلاة فى هذه الأوقات سدا للذريعة » كما نهى عن الصلاة عند القبور وإن كان المصلى 
5006 منعه سداً للذريعة , ولئلاً يفضي هذا إلى عبادة القبور » ودعاء أصحاب القبور 
من دون الله » فالنبي وه أبعد الأمة عن وسائل الشرك حفاظاً على التوحيد . ش 

المسألة الرابعة : استثناء يوم الجمعة من جواز صلاة النافلة فيه وققت قيام 
الشمس ؛ لأن هذا قد جاءءت فيه روايات » وهى وإن كانت ضعيفة » فإن عمل 
الصحابة عليه قد أخذوه من عموم قوله و : من بكر وصلّى ما تيسّر له . 

اداه اشاية *في تحنيية كمي جز لهم ولك علق تاه ركددي 
الطواف من عموم النهى عن الصلاة فى هذه الأوقات الخمسة » وأنهما تصليان فى 
أي مان بان لل لها أن الطواف لا يمنع منه في أي 5 
فكذلك الصلاة للطواف لا يمنع منها في أي وقت . 

المسألة السادسة : فيه أن من ولي أمور المسجد الحرام فإنه يجب عليه أن ييسر أمور 
العبادة لقاصدي المسجد الخرام ٠‏ ويُهِيّ لهم وسائل العبادة في أي وقت من ليل أو نهار» 
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وأن المسجد الحرام لا يحل ليلاً أو نهاراً .ولا يمنْعْ الطواف فيه ليلاً أو نهاراً ولا يمنع فيه 
صلاةٌ ركعتي الطواف ليلا أو نهارا ‏ إلا إذا عرض عارض يقتضي المنع كخوف أو كان 
الوقت وقت فتنة » فهذا أمر آخرء ولكن الأمن متيسر للمسجد الحرام دائماً ولله الحمدء 
ا لع 26 مسر لس 0 موس سخ ىه .> ا 
فمن دخله كان آمناً » قال تعالى : (أولَمْوَْاجَعَلدَكرَماء!مِاويسَخَطف النَاسيِنْحَوْلوم 6 
[العسكبوت :18 . وقال ٠‏ وَل سكن لَصمْحَرَمَا ]او لَه مرت كل سَىْءِرَرْقا [القصص :7م » ثم 
إن الأمن في هذا البلد الأمين دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث قال : 
رَبَأْجْعَلَ هذا دايسا [البترة: ١‏ « رت أجَسَل هنذا الْبَلَدَءَامنَا) [ إبراهيم :ه] لكنه 
قد يحصل جتان اعتداء من بعضن الطواغيت كما حصل من القرامطة وأشباههم 2 
ولكن تبقى هذه الأحداث عارضة ثم تزول , ولله الحمد . 


فالحاصل أنه يجب على الولاة الذين يتولون شؤون الحرصين أن يبروا أمور العبادة 
للناس ؛ قال تحالى : (إِنَليَكُتَرواْويصُدُونَعَن سب لآفوَاْجِدٍ انكر الى جَدَلئَةُ 
ككس سَوَآءَ اعدف دولاو وَمشرة فورظ فرثمم عدا 2 )| الح :10 
وقال : و[ وَإِذَ جَعَلَْا آلبَيَتَ متَابة يلاس وَأَمًْا 6 |[ البقرة : ]١76‏ هذه الأمور كلها متحققة 
الآن ‏ ولله الحمد ‏ ففي المسجد الحرام يتحقق الأمان والراحة وتيسير العبادة 
للناس » وفتح أبواب الحرام للناس ليلاً ونهاراً » ونأل الله أن يعين القائمين على 


هذا الأمر 2 وأن ند أزرهم ؛وأن مدرلهه كما ا للناس أمور العبادة : 


شرح بلوغ المرام _ كتاب الصلذة ٠‏ باب المواقيت _ 


مسمس سو ويس 20 


4 وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي يي قال : «الشفق 
الْجُمرة؛ رواه الدار قطني » وصحح ابن خزيمة وغيره وققه على ابن عمرل" . 

4 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله و : «الفجر 
فجران ا بح لام رتس وا لوه زو م يد قاذ - أي صلاة 
الصبح - ويحل فيه الطعام »رواه ابن خزمة ة والحاكم ؛ وصححاء"' 

واكم من حديث بجارظة تحر ود في الذي يز لطعم 
١إنّه‏ يذهب مستطيلاً في الأفق» ؛ وفي الآخر: «إنه كنت ال 

موعن ابواسعرديه نال اتيك سر سال 
الصلاة في أول وقتها؛ رواه ه استرمذي ؛ والحاكم , وصحّحاه ؛ وأصله في 
القتحيدن انلا 


: أما حديث ابن عمر : (الشْفو الحمرة) فهو قد روي من طريقين‎ - ٠8 

طريق مرفوع إلى النبي ويد أنه هو الذي قال : «الشفق الخمرة» 

وطريق موقوف على ابن عمر » يعني من كلامه وليس من كلام الرسول وق . 

وعلى كل حال سواء كان مرفوعاً إلى النبي مَةُ أوهو من كلام ابن عمر. فإنه حيجة » 
فإن كان مرفوعاً إلى النبيويهُ فلا كلام بعده » وإن كان موقوفاً على ابن عمر » فإن ابن عمر 
من أهل اللغة وهو عربي فصيح , وتفسيره للحديث يحتج به ؛ لأنه من أهل اللغة الذين 


. 18/١ وابن تخزعة‎ » 559/١ الدار قطني‎ )١( 


(؟)ابن خريمة (803)ء والحاكم 19/١‏ . 
()الحاكم 191/1 . 
(:) الترمذي (#ا »)١‏ والحاكم 0»: رأصله عند البخاري (6107) » ومسلم (0م) . 
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كتاب الصلاة . باب المواقيت _ شسرح بلوغ المرام 
وعن أبى محذورة غ4 أن النبى 25 قال + تأوْل لوقت“ رضبوان 
اللخ واوسطةه 06 اللقر عه فك للخم . أخرجه الدار قطني 0 
ا 
وللترمذي مسن حديث ابن عمر نحوه » دون الأوسط » وهو 
د 
دوعن ارخ عمر وق اللعدهيا» أن سول التدكة فال دولا 
زلا بعد العدر إلا يهن ريه التميجة إلا الات الا 
وفي رواية عبد الرزاق :«لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجرن!؟ . 


الغربي بعد غروب الشمس ء والذي يلي الشمس منه أبيض . والمتأخر منه إلى 
المشرق أحمر » وهو آخره ؛ وقد سبق أن النبى ص قال : لوقت المغرب إلسى أن يغيب 
الشفق» , فهذا الحديث مسر لذاك الحديث الذي في أول الباب » وكان على المؤلف 
رحمه الله أن يذكر هذا الحديث فى أول البان ؛ لأنه تة للشفة ا 
أول الباب . 

وعلى كل حال فامراد واضح » وهو أن هذا الحديث تفسير للشفق الذي إذا غاب 
دخل وقت العشاء وانتهى وقت المغرب » وهو الشفق الأحمرء فإنه إذا غاب ينتهى 


)١(‏ الدار قطني »560/١‏ وفي إسناده إبراهيم بن زكريا العجلي ؛ وقد حدث بالبواطيل فيما 
قاله ابن عدي . 

(؟)الترمذي )١7(‏ ؛ وفي إسناده يعقوب بن الوليد المدني » وهو كذاب . 

(*)أبو داود (177/8) ء والترمذي (419) » وابن ماجه (ه*؟) » وأحمد (0811) » وهزا حديث 


صحيح بطرقه وشواهده . 
(؛)عبد الرزاق في «المصنف» (59770) . 


5 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة . باب المواقيت 


3٠١‏ - ومثله للدار قطني عن ابن عُمرو بن العاص'"! 

لولم سلمة رضي الله عنها قالت : صلّى رسول الله 8 العصر» 

ثم دنعل بيتي ) فصلَى ركعتين » فسألته ؛ فال : اشغلت عن ركعتين بعد الظهر 
مَصَلَيسُهما الآنه قلت : أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ 3 دلا» أخرجه ايا 

ولا بي داود عن عائشة ا 
الشفق ؛ ؛ لأنه آخر الشفق » أما الأبيض الذي يلي الشمس فهذا يغيب مبكراً » فإذا غاب 
الأحمر فقد غاب الشفق مما الوا شد لابو 9 
مبكراً»فإذا غاب الأحمر فقد غاب الشفق كله » واستحكمت الظلمةٌ والعتمة ؛ فحيتكة 
يدحل وقت العشاء ذا تت واضح يراه الناس . 

بو ال ب 00 افا يه 

تفسير لما سبق في الحديث الذي في أول الباب » أن النبي كي قال : «صلاة الفجر 

حين يطلع الفج مر أو الصبح» فالنسي و في الحديث الذي مرَوقَت الفجر بطلوع 
الضبخء أوبطلوع المتبرةولا كان الفجبر ينقشم إلى تسمين” 

إلى فجر يظهر أولاً » ثم بمضي وقت قليل ؛ ثم يظهر فج آخر» ويكون الذي يظهر أولً 
على صفة ضوء عمودي مد في الأفق » وفيه شيء من الظلمة » وليس فجرأ ناصعا . 

والفجر الثاني يكون مستطيلاً معترضاً ومتداً في الأفق » كما وصفه النبي و 
ومدّ يديه » هو بالتالي فجر ناصع ليس فيه ظلمة . 

فلم كان الفجر ينقسم إلى قسمين ٠‏ والنبي و علق صلاة الفجر بطلوع الفجر» فأي 
الفجرين بريد هل الفجر الأول أو الفجر الثاني؟ هذا الخديث يوضح ويفسر مقصود 
النبي كد » في أن شواده اكير القيور الثاني الذي يسمى بالفجر الصادق . 
(١)الدار‏ قطني 7515/١‏ . 


(؟)أحمد (هاه"؟) »وهو حديثث صحيح ٠‏ 
(9)أبو داود (80؟١).‏ 
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١‏ - ودل حديث ابن عباس على أن الفجرين ن يختلفان من حيث الحقيقة 
ومن حيث الحكم : 

فأما من حيث الحقيقة : الفجر الأول يكون عموداياً أفقياً دا في السماءء 
ويكون فيه شيء من ٠‏ الظلمة ؛ ولذا ديه لضي ايدان والتجعوات” : أسم من 
امنا الذئب 2 وذنب الذئب إذا نظرت إليه وجدته عدووياً » ووحدنه محسع بين 
البياض والسواد » ف فهكذا الفجر الأول يكون عمودياً ومع بين البياض والسواد . 

ثم يذهب ويأتي 000 آخر مستطيل في الأفق من الشمال إلى الجنوب » 

وأما من حيث الحكم : فإن طلوع الفجر الأول يحل الطعام للصائم » ولا يمنع 
من صلاة النافلة والتهجد لكنه يمنع من صلاة الفريضة » وهذا معنى قوله : (يحل 
الطعام » وتحرم فيه الصلاة) . 

وأما الفجر الثاني : فإنه على العكس (تحل فيه الصلاة) يعني صلاة الفجر» 
وتحرم فيه صلاة النافلة » سوى راتبتى الفجر ؛ لا يأتى في حديث : «إذا طلع الفجر 
فلا صلاة إلا ركمتي الفجرا اوش رجفي اللدام )بعد على العناتم نعا «العلية 
أن يمسك عن الطعام عند طلوع الفجر الثاني ؛ لهذا الحديت ا تعالى : 
دفني ررض وَاِسَعوَأمَا كيب أده لكا دارا ضر ةلالظ الي ماليط 
الْأسْوَدِنَلْشجِرِ) | البقرة : 14] . 

فهذا الحديث واضح ‏ ولله الحمد ‏ في بيان الرسول وَكهُ وشرحه للفجرين » وهو 
يدل عق أن الف الول 2 فية طَالاة النافلة 0 -0 اهينت مسحل 
على للد تماماً كانه 1 الصلاة الفروضة يد فيه صسلاة النافلة سوى 
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و 


الالاحدوآما حديت اننن مشعوة حل قال كال رسول الندكة + (أففيل 
الأعمال الصلاة في أول وقتها) فقد تقدم لنا في الأحاديث أن وقت الصلوات يعتد» 
وأن وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير الظل مشل الشاخص ء وأنّ وقت 
ار كر وس لط تكن لت مسن إلى الات للق ادي بعاد 
ل العر كيه والسععة لعو عفد الى فتروني القجين المزع قل ونيا 
ا : ل أذرك ركعة قبل أن تغرت القيسى ققد اراك العف ف وان وقت المغرب 
يمتد من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمرء وأن وقلت العشاء من مغيب 
الشفق الأحمر إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل » على اختلاف الروايات . 

وهذا هو وقت الاختيار» وهو الوقت الأفضل ؛ وأما وققت الضرورة فإلى طلوع 
الفجر ؛ وأن وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . فدل هذا على أن 
مواقيت الصلوات ممتدة » وقد أم جبريل عليه الصلاة والسلام النبيظيهٌ في أول 
الوقت » وفي آخخره » وقال : (يا محمد الصلاة ببين هذين الوقتين) أي : بين أول 
الوقت وآخعر الوقت » وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة » فمن 
صلَّى الصلاة فى هذا الوقت الممتد فقد أداها في وقتها » هذا ما دلت عليه 
الأحاديت . ١‏ 

ولكن في حديث ابن مسعود هذا أن النبيذُيْةْ قال : (أفضل الأعمال الصلاة 
في أول وقتها) لبِيْنَ قْدُ أن الوقت وإن امتدّ فالأفضل والأولى أن تؤدّى الصلاة في 
أول وقتها ؛ لأن الصلاة في أول وقتها فيها مبادرة إلى الطاعة » وفي ذلك أيضاً تفريغ 
للذمة من الواجب » لكن هل أداء الصلاة في أول وقتها هو أفضل الأعمال مطلقاً؟ ' 
انوا : لقذ وردات أحاديك تدل على أن هناك عبادات أخرئ هى أفضل الأعفال 
أيضاً ومن ذلك قوله ويْدٌ : «أفضل الأعمال إِانٌ بالله» ا ذلك أنه 
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ا 00 الل و - 


ورد في بعض الأحاديث أن أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله » وورد في بعيضص 
الأحاديث أن أفضل الأعمال الصدقة , وهنا يقولقُةُ : (أفضل الأعمال الصلاة 
في أول وقتها) فهل يوجد بين هذه الأحاديث تعارض؟ والجواب : أنه ليس بين 
بيك الرسول فد تعارض أبداً ؛ والعلماء أجابوا عن ذلك فقالوا : أما قوله يَيهٌ : 
«أفضل الأعمال إيان بالله» فهو محمول على أعمال القلب » أي : أعمال الباطن » 
وأما هنا فيقول وٌ : (أفضل الأعمال الصلاة فى أول وقتها ) » فهذا محمول على 
أعمال الجموارح » يعني : الأعدالة الظاهرة .هذا إدا لذ تمارمن ف 

وأما قوله : «إن أفضل الأعمال الجهاد» أو : «إن أفضل الأعمال الصدقة» فأيضاً 
هذان لا يتعارضان مع حديث (أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها) وذلك ‏ والله 
أعلم ‏ أن النبي ظه خاطب كل شخص با يليق به ؛ لأن الناس مواهب » فبعضهم 
عنده استعداد وموهبة للجهاد في سبيل الله والقتال وسياسة الحرب » فهذا أفضل 
الأعمال في حقّه الجهاد ؛ لأن 00 وميوله إلى ذلك . ومن الناس من أعطاه الله 
مالاً وليس عنده ميول إلى الجهاد والقتال» فهذا أفضل الأعمال في حقّه الصدقة , 
وهناك من ليس عنده شجاعة ولا عنده مال » فهذا أفضل الأعمال في حقَّه الصلاة 
كن أول وتتهاء الى 5 اطي كل واحتداسن الأهة عاومي الكل دين 
الأمعوات الب م دين باتعتلاف مواهب الناس واستعداد الناس » فيعض 
الناس قد يعطيه الله فهماً في الكتاب والسنة وطلب العلم » فهذا أفضل الأعمال 
في حقّه طلب العلم والتفقه في.الدين » من أجل أن يستغل موهبته لنفع نفسه 
ونفع المسلمين » فإذا خرج في المسلمين واحد في 5 في العلم » وواحد 
في الصدقة » وواحد في العبادة تكاملت المصالح ء أما لو اتجه المسلمون كلهم إلى 
خصلة واحدة تعطلت بقية الخصال . فلو انصرف كل الناس إلى الصسلاة » وجلسوا 
في المساجد يصلون ويتعبدون » لأدَى ذلك إلى تعطّل الجهاد » وتعطّل طلب العلم » 
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وعطلع التجازةءادالله ب عل وعلاد يكفه جيل التتانن مواطب مرح أجل أن 
تتكامل مصالح العباد » فيكون فيهم الجندي المقاتل في سبيل الله » ويكون فيهم 
الفقيه » ويكون فيهم الغني المتصدق , ويكون فيهم العابد الذي يصلي ويتهجد » 
ويدعو لنفسه وللمسلمين . 

وبهذا التوضيح اندفع الإشكال الوارد على هذا الحديث , والحمد لله . 

بقى إشكال آخر على هذا الحديث » وهو أنه وردت أحاديث فى أن الإسفار 
بالفجر أفضل » فقد قال يدر : «أسفروا بالفجر ‏ أو أصبحوا 5-500 إن اعم 
لأجوركم» وورد في حديت آخر : 9إذا اشتد ا فأبردوا بالصلاة » فإن 0 رد 
فيح جهنم» فهذا فيه تأخير الظهر عند الحرء وأنه أفضل من الصلاة ة في أول وقتهاء 
وورد حديث آخر أن النبي ثَْدُ أخر العشاء إلى أن دخل في العتمة أو إلى ثلث 
اليل » ثم خرج وصلّى وقال : «إنه لوقتها لولا أن أشقّ على أمتي» فهذا ‏ أيضاً - فيه 
أن تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها أفضل » وهنا يقول عليه الصلاة والسلام : 
(أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها) فهل يكون بين هذه الأحاديث تعارض؟ 
الجواب على ذلك بأن حديث (أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها) مطلق » وأن 
حديث الإبراد بالظهر » وحديث تأخخير العشاء إلى ثلث الليل » وحديث الإسفار 
بالفجر » فهذه الأحاديث الثلاثة خاصة تخصص عموم هذا الحديث » فأفضل 
الصلاة في أول وقتها إلا الفجرء وإلا الظهر وقت الحرء وإلا العشاء ؛ لذا فإنه لا 
عا رمن باق عام وخداضل والحمد لله ولا إشكال بين الأحاديث » كما أنه يحتساج 
إلى عدم العجلة ؛ لأن بعض الناس خصوصاً المبتدئين في طلب العلم يخطف العلم 
خطفاً . فيأخذ حديثاً أو آية ويستدل بها ء ولا ينظر إلى النصوص والآيات الأخرى » 
ميل كاك وارتالتب والواحث على طالب العلم أن يتبصر ويجمع بسين 
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النصوص ٠‏ ويراعي القواعد العلمية التي يسير عليها العلماء ‏ ولا يستعجل في 
الأمور. بحيث إذا لاح له حديث أو آية أخذ ذلك على الفور واستدل به , ولا ينظر 
إلى بقية النصوص المقيّدة أو الناسيخحة أو الحصصة ؛ لذا يجب على طالب العلم 
والباحث أن يتروى في هذه الأمور ولا يستعجل . 

)... وأما حديث أبي محذورة فإنه : (أول الوقت رضوان الله‎ - ١ا/*و‎ ١1/5 
د حديث أبن مسعود السابق » وأبو محذورة اسمه أوس » وقيل : سمرة » وهو‎ 
مؤذن الرسول مَك في المسجد الحرام » أسلم عام الفتح , وكان حسن الصوت » فجعله‎ 
. لنبي مُ مؤذناً في المسجد الحرام » واستمرٌ فيه إلى أن توفي ط‎ 

وقوله : (أول الوقت رضوان الله » وأوسطه رحمة الله , وآخخره عفو الله) فهذا يدل 
على ما دل عليه حديث ابن مسعود ؛ لأن رضوان الله هو أفضل شيء » قال الله تعالى : 
([ ورض وو يأل حر ) بعد أن قال : لمق لمَؤْمِون وَالْمُؤ مت تيشم زا سي يارو 
بالْمَمرُون وَيَدْهَوْنَعِ السك ر ويقيمو ست أ صَلوهرؤبو ركه وطيشو أله ورسوا ولَيكَ 
مع زنك بعكب نونمؤي وَالْنؤْ مجنت جين قَِهًا ال مخَيِرينَ 


م 00 


ل 01 
كنَيبَة ف نت عَذَنٍ وَضْوَادور لصت ب ) إلموبء :70 -؟ل] فرضوان 


الله أعظم من نعيم الجنة وما فيها من النعيم » وفي الحديث الصحيح : «أن الله جل 
وعلا يقول لأهل الجنة إذا دخعلوا الجنة : رضيتم؟ فيقولون : يا ربنا» ومالنا لا 
ترضى » وقد بيضت وجوهنا ء وأدخلتنا الجنة! فيقول : ألا أعطيكم ما خو أفضل من 
ذلك أو أكبر؟ » فيقولون : يا ربنا » وما أقفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم 

ضواني فلا أسيخط عليكم أبداً» فقوله تعالى : لأعطيكم أفضل - أو أكسبر وفيت 
ذلك» هذا دليل على أن رضا | الله سبحانه وتعالى هو أعظم شي ء يناله 0 


م2 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة . باب المواقيت 


ففي هذا الحديث : (أول الوقت رضوان الله) فدل على أن الصلاة في أول وقتها 
أفضل من الصلاة في وسطه » أو في آخره » فالرضوان أفضل من الرحمة » والرحمة 
قفد بدن العفو ؟ لآن الحقو يدل طلى ونحوة قفن فقرلقه [أول لوقك رفيوان اللذ) 
عذاسالافنيازه زوالته ريحي اللنه) نذا انان > زواع عفر الله) وهذا أقيل 
منهما » فدل على أن تأخير الصلاة إلى آخر وقتها فيه تقصير » يحتاج معه إلى العفو 
من الله سبحانه وتعالى . 

ولكن هذا الحديث ضعيف جداً ؛ لأن رواية الدار قطني فيها ‏ إبراهيم بسن زكريا 
العجلى » وهو يروي البواطيل كما قال ابن عدي » وفى إسناده ‏ من رواية الترمذي ‏ 
0 بن الوليد المدني » قال فيه الإمام الحسد انه كدان كبير ولهذاقال 
الؤلقت + ضيفي نيد ) وعتى شيديد السك لوعيرة خدين الراويين فى مانن 
الروايتين ».لكن يشهد له القدييك الذي قبله . حديث ابن مسعود : د 
الأعمال الصلاة في أول وقتها» ؛ ولذلك أورده المؤلف بعده . 

4 - وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله وقةٌ قال : «لا صلاة بعد 
الفجر إلا سجدتين) أخرجه الخمسة إلة الساتو . 

وفي رواية عبد الرزاق : (لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر) . 

قد تقدم لنا في أحاديث السهي أوقات النهي التي بينّها الرسول وه » وهي 
خمسة » تبدأ من طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فإنه ينهى عن النافلة إلا ركعتي 
الفجرء فهذا االحديث متعلق بتلك الأحاديث السابقة ‏ ولو أن المؤلف جعله بعدها 
لكان أحسن في التأليف » فهو يدل على ما دلت عليه . 

فدل هذا الحنديث على مسألتين : 

المسألة الأولى : إنهاء النوافل بطلوع الفجر» وأنه يبدأ به وقت النهي . 


5:3 


كتاب الصلاة . باب المواقيت شرح بلوغ المرام 


المسألة الثانية : استثناء ركعتي الفجر» وأنها تؤدى بعد طلوع الفجر وقبل 
صلاة الفجر . 

5 - //ا1 - وأما بالنسبة لحديث أم سلمة وعائشة فإنه من المعلوم أن السئن 
الرواتب التي نفعل مع الفرائض عشر ركعات » أو اثنتا عشرة ركعة : 

ركعتان قبل الظهر » وركعتان بعدها ء أو أربع ركعات قبل الظهر » وركعتان 
بعدها » أو أربع قبل الظهر ؛ وأربع بعدها , وهذا أكمل وأحسن ء وإِن اقتصر على ٠‏ 
ركعتين قبل الظهر » وركعتين بعدها فلا بأس » وركعتان بعد المغرب » وركعتان بعد 
العقاء و ركان اقل الع بوالقمن لني تيليا ولا بعندها رافنة. 

هذه هي السئن الرواتب التي تفعل مع الفرائض . ويحافظ عليها ‏ ولا ينبغي 
تركها إلا في حالة السفر سوى ركعتي الفجر ء فإنه كيْهُ كان لا يتركهما في حضر 
ولا سفر ‏ بخلاف بقية الرواتب ‏ حتى إنه لم يتركهما حين نام هو وأصحابه عن 
مذافة الفخر ‏ ولم يوقظيى الااعر الشمين,«فإنه كه أذ ءراتبة القيسر هو وأصحابه 
قبلها بعد طلوع الشمس » وكذلك صلاة الوتر لا تُترك في الحضر ولا في السفر . 

في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي كَيْةٌ صلى العصر»ء ثم دل 
بيتها » ثم صلى ركعتين » على خلاف عادته وَيٌ ٠إذإنه‏ لم يكن يصلي بعد 
العصر » بل كان ينهى عن الصلاة بعد العصر كما سبق » فأشكل هذا على أم 
تتلمة بتاعي هافن رميو اناحيوها 8 انشع عن ال حكن سد 
الطلير عر ندد قتا فسن الآن "لكر عله ذا قضاء راض الخلير السدي رفوناه 
في بعض الروايات أن الذي شغله عنهما وفد قدموا عليه وك » وهم وفد عبد . 
القيس ٠‏ وقيل : إن الذي شغله عنهما مال من أموال المسلمين قدم عليه , فشُغل به 
عليه الصلاة والسلام . 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة . باب المواقيت 


الحاصل أنه شّغْل عن راتبة الظهر التى بعدها فقضاها بعد العصرء فسألته أم 
سلمة سؤالاً آخر فقالت : (أفنقضيهما إذا فاتتا؟) قال وه : (لا) إلا راتبة الفجر إذا 
فاتت فإنها تُقضى فى حقّ الأمة ؛ لأنه كد رأى رجلاً يصلي بعد الفجر» فسأله » 
تأسيرة ارس أنه ينمي رانه ليان ْ 

كما دل هذا الحديث أيضاً على مشروعية سؤال أهل العلم » فإن أم سلمة رضي 
الله عنها ذَّا أشكل عليها هذا الأمر سألت رسول الله وه . 


أ6 


ا 2 0# 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة .باب الأذان 


باب الأذان 


8 - عن عبد الله بن زيد بن عبد ربُه * قال : طاف بي - وأنا نائم . 
و » فقال 1-5 : الله أكبر الله أكبرٌ » فذّكر الأذان بتربيع التكبير » بغير 
ع رام فُرادى » إلا قد قامت الصلاة » قال #قلنا أصيعت انيد 
رسول الله 6 كد » فقال ها لقنا ع .» الحديث . أتخرجه أحمد » وأبو 
57 الترعدي» وابن خريتة لاحو اد 
بلال في أذان الفجر ال خير من النوه !"ا 

4 - ولابن خزيمة عن أنس قال ال إذا قال المؤذن في 
الفجر : حي على الفلاح » قال : الصلاة ؛ خير من التوما” . 

86 وعن أبن مُحذورة ده أن النبي يه #علّمه الأذان » فذكر فيه 
الترجيع . أخرجه مسلم ؛ ولكن ذكر التكبير في أوله مرتتين فقط . ورواه 
الخمسة فذكروه مربّعاً؟"" 

قال رحمه الله : (باب الأذان) يعني والإقامة ؛ لأن الإقامة أذانء وإنها لم 
يذكرها ؛ لأنها داخلة في لفظ الأذان » ولما ذكر المؤلف ‏ رحمه الله مواقيت 
الصلوات ناسب أن يذكر بعدها الأذان ؛ لأن الأذان إعلام بدخول الوقت » فهو قد 
بيّن المواقيت أولاً » ثم ذكر الأذان بعدها ؛ لأنه إعلام بها . 
(1)أحمد )١15841/9/(‏ » وأبو داود (449) » والترمذي (189) » وابن خزية (00/8*) . 
(؟) ابن خرعة (كلم؟) . 


(*؟) مسلم (9/9) » وأبو داود (020) و(901) و(007) و(0207) و(604) » والنسائي ؟//ا» 
وان ماحه له » ولم بروه الترمذي بترسع التكبيرات 5 


يونت 


كتاب الصلاة.باب الأذان شرح بلوغ المرام 


- وعن أنس بن مال كط قال : أمر بلال أن يشفع الأذان شفعاً ‏ 
ويوتر الأقامة إلا الإقامة . بعتن إلا قولة : قد قامت الصلاة . متفق عليه » ولم 
واكراسل الالمعاء , وللساتن + أمر القبى قله ودلا : 


والأذان في اللغة: الإعسلام: قال تعالى :وني هسلو 
إِلَألَاسِيْوْمَ لحي الْحكَبر) | ديربة : »] أذان : أي : إعلام الناس » وقال تعالى لخليله 
إبراهيم : 9 وَأَيَنِ تاس لي 4 [ الحج : 50] يعني : أعلمهم ونادهم للحج » هذا في 
اللغة . : 

أما في الشرع : فالأذان : هو إعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة . والإقامة : 
هي الإعلام بالقيام إلى الصلاة بألفاظ مخصوصة . َّ 

والأذان مشروع في الإسلام بالكتاب والسنة والإجماع » أما الكتاب فقوله 
سبحانه وتعالى : لوَإِدَانديسإِلَالصَلْووَاحدُوهَاهرُوا 4 | انائدة :.ه] فقد كان بعض اليهود 
والنصارى يسخرون من المسلمين حين يسمعون الأذان , فأنزل الله هذه الآية : 
اميل اصَلو داوب أي : اليوود النصارى (ذللك ,أنه كوم لاساو 47 
[الائدة:6ه] » وقال تعالى : كما الدت امو اذا ووه الككو بوكر الكمدة 


َأسْعَوأ إل فكر 4 | الجبعة :| والنداء إلى صلاة الجمعة هو الأذان » وقال تعالى : 


د .ب دغر دي عن اج + ا 


(وَمَنْأحَسَنْعَولامْسَنوعَلَ أنه وَحَمِلَصِِسَاوَقَالَ إن منَالْمْملِمِينَ 4 [فصدت :]| 
قالوا : نزلت في المؤذنين ؛ لأن المنافقين استهزؤوا بالمؤمنين فأنزل الله هذه الآية يرد 
عليهم ؛ لأن المؤذنين كاتوا يدعون إلى الله , والآية عامة في الدعوة إلى الله » ولكسن 
الأذان يدغيل فيها من يان أولى » عضوضا إذا كان الأدان سني مؤول الآئة «فإن 


السبب يدخمل دخولاً أولياً في عموم النص . 


. 7/7 ومسلم (078") ء والنسائي‎ , )1١0( البخاري‎ )١( 


فك 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة.باب الأذان 


وأما السنة فقد تواترت الأحاديث عن رسول الله يود فى مشروعية الأذان 
ا ْ 
جمع المسلمون على مشروعية لأذان» وأند فرض كفاية ؛ لأنه شعيرة ظاهرة 
0 فلو أن أهل بلد أو أهل قرية أ و بادية :تواطؤوا على تركه وجب 
ا ؛ لأنهم تركواة شعيرة ظاهرة » وكان النبى ي 35 إذا غزا 
قوماً استمع إليهم » فإن دوا كف عنهم » إلا فإنه يقاتلهم ؛ فالأذان شعيرة ظاخرة 
من شعائر الإسلام . 
وأصل مشروعية الآذان في الإسلام أن النبي كيد نا هاجر إلى المدينة واجتمع 
المسلمون من المهاجرين والأنصار والقادمين على رسول اللهوة . فكانوا بحاجة إلى 
أن عرد ا لواخوله لودو صو نلعي 30 حت وروا وو المي يتخذونه يدلّهمٍ على 
دخول الوقت » فقال بعضهم تتنسل ناقوفياً لوحراليي فمصعاه اللعدارف ادي 
كنائسهم ‏ فقال النبي َي : «ذلك للتصارى») يعني : ونحن منهيون عن التشمه 
بهم قالوا: تتخسذ بوقاً و البوق إنما يستعمله اليهود » فقال النبىئة : «ذلك 
لليهرد» قالوا: نوقد ناراً . قال النبي وق : «هذا فعل المجوس» فتفرقواء ثم إن 
6 - عبد الله بن عبد ربه | الأنصاري الخز رجي لابه جاءه آت في النوم ‏ يعني 
فى الرؤيا ‏ وكات مهتماً بهذه اللسألة فرأى مع هذا الرجل ناقوساً »فقالله: 
املق ناه فقال» بوقاذا وتم 44 كاك + تنصو به إل الميداؤة ,ال + )ل ادك 
على خير من ذلك؟ قال : بلى » قال : تقول : الله أكبر . . فذكر الأذان بتربيع 
التكبير و بغير ترجيع , ثم ألقى عليه الإقامة ا بن زيد 
الغاطيساقي الرزيا : ع 1 أصك أت إلى ستول 431 ار 8 فذكر ذلك له »فقالقُقة : 
«إنها لرؤيا حق » ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا» فأذّن له بلالظ به » فلما 
سمعه عمر ‏ وكان في بيته ‏ جاء جر رداؤه » وقال يا رسول الله : وأنا رأيت مغل 


هذا . 


م6 


كتاب الصلاة .باب الأذان شرح بلوغ المرام 


فدلّ هذا الحديث على مشروعية الأذان للصلوات الخمس . 

وقوله : (بتربيع التكبير في أوله) معناه الإتيان بالتكبير أربع مرات »ء الله أكبر 
الله أكبر » الله أكبر الله أكبر . 

(من غير ترجيع) الترجيع بالشهادتين » وهو أن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله . 

برأ ييعة وين نفية تم يهولها جهرا ‏ ويعول : أشهد أن محمداً رسول الله 0 

ثم يقولها جهراً يرفع بها صوته , فهو لم أت بالترجيع في حديث عبد الله بن زيد » 
وإغا جاء في رواية أبي محذورة كما سيأتي . 

وقوله : (زاد أحمد في آخره قصة قول بلال) بلال : : هواء بن أبي ربا مولى أبي 
بكرطييه » وقد كان عبداً لأبي جهل أو الوليد , بن المغيرة » فاشتراه أبو بكر طبه فأعتقه , 
ولهذا يقول أحد الصحابة : أبو بكر سيدنا » وأعتق سيدنا . يعني بلالا طكله . 

(الصلاة يرٌ من النوم) وهذه الزيادة ثقال فى آخر أذان الفجر بعد قول المؤذن : حى 
على الفلاح ‏ كما سيأتي ‏ وهذه الاق رزوت فى ديك عي لهاي ساكو راي 
أحمد . 

فياك (ولايم درهة عن أنين أقال “عن اللثنه آن يقول المإذن بعاد تع علي 

الفلاح » قال : الصلاة تير من النوم) يعني : أن هذا من السنة » فإذا قيل: من 

الت فإ ذلك يقضرف ال سنة رصول اللدركة ؛ لأن الأصل في السسنة هي ما 
ثبت عن النبي ويد من فول أو فعل أو تقرير . 

فهاتان الروايتان تسدلأن على أنه يُزاد في أذان الفجر بعد قول (حي على 
الفلاح) (الصلاة خير من النوم) وذلك لأن الناس في هذا الوقت يكونون نائمين في 
الغالب » فينبهون بهذه الكلمة . 

- (وعن أبي مُحذورة » أن النبي ويه علّمه الأذان » فذكر فبه الترجيع) 
والترجيع قد ذكرنا معناه آنفا . 


ك6 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. باب الأذان 


أو محذورة هذه كنيته » وقد اختلف على اسمه » فقيل : أوس ابلدمحي 
القرشي ؛ وقيل : سمرة بن معين » وله قصة أيضاً » وذلك أن النبي يه لما فنح مكة 
وخرج يد إلى -حنين » خرج أبو محذورة في نفر من قريش » وكانوا لم يدخلوا بعد 
في الإسلام » فكان هؤلاء النفر يقلّدونَ المسلمين في الأذان فيؤدُنون مثلهم من باب 
الاستهزاء » ومن بين هؤلاء أبو محذورة » وقد كان حسن الصوت »؛ فسمعه 
النبيككهُ » فطلبه » فجيء به إليه يه » فمسح على رأسه وصدره ودعا له » ثم قال 
له : ١‏ قُم فأذّنَ قعلمة ويرك الله مي الأذان »وهذا معنى قوله : (علمني رسول 
اللهوهُ الأذان) فصار يؤذن في المسجد الحرام في عهد رسول الله وي إلى أن توفي 
وهو مؤذن المسجد الحرام ؛ هذه قصته . 

وحديث أبى محذورة هذا يحالف .حديث عبد الله بن زيد في أمرين : فحديث 
أبيى محذورة لم يذكر التكبير في أول الأذان إلا مرتين فقط . وهذا على رواية 
مسلم » أما على رواية أحمد وأصحاب السئن فالتكبير : أربع مرات . بينما هو في 
حديث عبد الله بن زيد برواية واحدة : وهي أربع مرات . 

وحديث أن محذورة فيه ترجيع الشهادتين » بينما حديث عبد الله بن زيد 
ليس فيه الترجيع . 

فيكرن العمل إذاً على تربيع التكبيرات في الأذان ؛ لأنه ثبت في الحديشين : 
في حديث عبد الله بن زيد » وفيى حديث أبي محذورة في رواية غير مسلم . ولآن 
تربيع التكبير هو أذان بلال وأذان ابن مكتوم في المدينة في حضرة النبي قَدٌ , 
فيترجح بهذا على الأذان الذي في مكة ؛ لأن الرسول يه كان يسمعه كل يوم 
خمس مرات ؛ وربما يكون ناسخماً لحديث أبي محذورة . فالحاصل أن العمل عاى 
رواية تربيع التكبير » وهو قول جماهير أهل العلم . 


بوه 


كتاب الصلاة. باب الأذان شرح بلوع المرام 


١‏ - (وعن أنس بن مالكظ؛ قال : أصر بلال أن يشفع الأذان » ويؤتر 
الإقامة » إلا الإقامة » يعني قوله : قد قامت الصلاة) ومعنى يشفع الأذان : يكرر 
ألفاظه مرة ثانية أو أربع مرات ؛ ومعنى يوتر الإقامة : أي : يذكر ألفاظها مسرة واحد 
(إلا قد قامت الصلاة) فإنها شفع » أي : تكرر» والشفع كما تقدم يشمل مرتين » 
ويكون أكثر ليكون تربيعا . والحكمة - والله أعلم ‏ في شفع الأذان وإفراد الإقامة : 
أن الأذان يكون لدعوة الناس الغائبين » فيحتاج إلى تكرار » أما الإقامة فهي لدعرة . 
الحاضرين للقيام للصلاة , فلا تحتاج إلى تكرار» كما أن الأذان بترسل في أدائه 
ويرفع الصوت به , بخخلاف الإقامة فإنها تحدرٌ حدراً ولا يرفع الصوت بها ؛ لأنها 
دعوة للحاضرين » فهذه هي الفروق بين الأذان,الإقامة في الصفة وفي الآداء . 

ووقع في رواية للنسائي : (أمر) يعني : أن الذي أمر بلالاً هو رسول الله ؛ لأن 
في رواية غيره : ( (أمر) ل ل 
رواية النسائي أن الآمر هو رسول الله وك ؛ فيكون ذلك مرفوعاً إلى النبى يقْدٌ » على 
أن الأ مير انين يلوق م إذا تقال الزاوقق قاوس أو يونا ب لم 
فإن هذا له حكم المرفوع ؛ لأن الذي يأمر وينهى إنها هوي » لكن لما جاء التصريح 
به في رواية النسائي انتهى الإشكال . 

فهذه الأحاديث برواياتها يستفاد منها مسائل عظيمة فى الأذان : 

المسألة الأولى : فيها مشروعية الأذان للصلوات الخمس » ومشروعية الإقامة » 
وأن الأذان إغا هو للإعلام بدخول الوقت , والإقامة للإعلام للقيام إلى الصلاة ٠‏ 

المسألة الثانية : في حديث عبد الله بن زيد دليل على أن الرؤيا منها ما هو 
عق + وقل أ خبر النبي يد أن الرؤيا جزء من ست وأربعين جزءاً من النبوة ؛ وكان 
أول ما بدئ كيد من الوحي الرؤيا الصادقة . 
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وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب «الروح» أن الرؤيا على ثلاثة 
أقسام : ٠‏ 

النوع الأول : منها ما هو أضغات أحلام » وهذه تكون عندما يكون الإنسان 
فيه مرض أو تشويش فكر في اليقظة » فإذا نام تعترض له أشياء من التخليط 
حت رداك عوفدم فود تومن لامر لابوا رولا فاق مهم 

النوع الثاني : يكون من الشيطان ٠‏ وذلك أن الشيطان يتسلّط على بني آدم إذا 
ناموا » فيخيّل لهم أشياء تزعجهم وتقلقهم » خصوصاً إذا لم يأتوا بالورد الشروع 
عند النوم » كقراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين » وغيرها من الأذكار ؛ 
لذا فإن الشيطان يتسلط عليهم ؛ وينقْص عليهم نومهم , ويعرض لهم أشياء 
تقلقهم وتزعجهم » فهذه الأحلام التى من الشيطان لا اعتبار لها . وقد أرشد 
النبيوكه أن من وقع له شيء من ذلك فإنه ينفث عن يساره ثلاث مرأت » ويغير 
جنبه الذي كان نائماً عليه إلى الجنب الآخرء ثم إنه لا يحدّث بها أحداًء ولا 
يفُسرها . بل يتركها » فإنها لا تضرّه بإذن الله . 

النوع الثالث : هو الرؤيا الحق » وهي الت تكون على يند الملّك » فالملّك 
يأتي الإنسنان وهو نائم فيريه أشياء » فهذه رؤيا حق » وتكون من المبشرات » 
يقول قُيْدُ : 9إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو 
ع له | أخرجه مسلم (4174)[ )2 فهذه رؤيا حق وهي اكات على وداماناك 
من الملائكة » كما وقع ليوسف عليه السلام » وكما وقع لإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام يرف الما نَلعْكَ )6 | الصافات: ؟١٠]‏ وكما وقع لنبينا محمدقًة ,2 
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المسألة الثالثة : في حديث عبد الله بن زيد وأبي محذورة دليل على الفرق 
بين الأذان والإقامة » فالأذان خمس عشرة كلمة مشفوعة إلا آخرها (لا إله إلا 
الله) فإنها مرة واحدة » وأما الإقامة فهي إحدى عشرة كلمة مفردة ما عدا 
كلمتين : التكبير في أولها وفي آنخرها » و(قد قامت الصلاة) » وأن الأذان يجهر به 
بأعلى و اتا فإنها لا يجهر بها , وأن الأذان يترسل في أدائه . وأما 
الإقامة فإنها تحدر حدراً » يعني : يُسرع بها . 

المسألة الرابعة : في الأحاديث تربيع التكبير في أول الأذان » وهذا هو الثابت 
الذي عليه أكثر أهل العلم عملا بحديث عبد الله بن زيد » وبالرواية الثانية من 
حديث أبي محذورة . 

المسألة الخامسة : في حديث عبد الله بن زيد دليل على عدم مشروعية 
الترجيع في الشهادتين ؛ لأنه هو الذي أَذَنَ به عند رسول الله د في المدينة » وأما 
الترجيع الوارد فى حديث أبي محذورة فهذا كان في مكة » ومن العلماء مسن يرى 
أنه لا بأس بالترجيع إذا عمل به بعض الأحيان ولا يداوم عليه ؛ لأنه تبت في 
رواية مسلم عن أبي محذورة . ش 

المسألة السادسة : في حديث عبد الله بن زيد وحديث أنس عند ابن خزهة. 
دليل على أنه يزاد في أذان الفجر بعد حي على الفلاح : (الصلاة خير من النوم) 
مرتين ؛ لأن النبي و أمر بلالاً بذلك . والحكمة من ذلك والله أعلم أن هذا. 
وقت ينام فيه الناس غالبا » فينبّهون بهذه الكلمة » ولكن هل عبارة (الصلاة خير 
من النوم) تقال في الأذان الأول أو في الأذان الثاني؟ هذا محل خلاف بين أهل 
العلم » والذي عليه الأكثر أنها تقال في الأذان الثاني » ومنهم من ف دنا تقال 
في الأذان الأول ؛ لأنه هو وقت نوم الناس » ولكن لا يكون بين الآذان الأول 
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والأذان الثاني مدة طويلة » أما إذا أذ مبكراً كأن يؤذن قبل الفجر بساعتين » قلا 
يقول : (الصلاة خيرٌ من النوم)... وإنما يقول هذا في الأذان الأول الذي قبيل طلوع 
الفججر؛ كما قال الى كد + «إن بلؤلاً يدن يليل :+ فكلوا واشربوا ست يؤدن ابن أم 
مكتوم؟ |[ أخرجه البيخاري فدقة ؛ ومسلم (؟94: ])١‏ ولم يكن بينهما إلا أن ينزل 


هذا » ويصعد هذا. 
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7 - وعن أبي جحيفة دنه قال : رأيت بلالا يؤْذَن » وأتتبع فاه 
كاعد لومافنا .و امبيعاة فى انيه وزواة قدت والترمدى وههف 1 . 
دلاكن معد وجعل إصبعيه في أذنيه!" . 
ولأبي داود : لوى عثقه لما بلغ (حي على الصلاة) يمينا وشمالاً ولم 


يستدرة" . وأصله في الصحيحين! . 

١‏ - هذا الحديث في سياق صفة الأذان , وأبو جُحيفة ظَبّه: اسمه وهب 
بن مسلم » وهو يصف لنا ما رأى من أذان بلالطي » قال: (وأتتبع فاه هاهنا 
وعاهنا) بومعداء:* أ لذلا كان يلتقية فشن الآذان عينا وشغالاً #ولكين جفاء ها 
يقيّدهذا الالتفات بأنه كان في لعا سور كان الأدا اماد 
بلالأطقنه يجعل إصبعيه في أذنيه حال الأذان » فمعناه أنه 00-0 أطراف إصبعيه 
السبابتين في الأذنين . 

هذل هذا علي أن امن سين الأذان ايل الؤذن إصنبيه كني اديه ني كل 
الأذان , والحكمة في ذلك والله أعلم ‏ أنه أَبلَمْ في رفع ابوت . وتاك قم 
الذي يراه من بعيد أو الأصم بأنه يؤْذن . فيكون ذلك علامة على الأذان » وأما 
الحكمة من الالتفاف في الحيعلتين ‏ أي حين يقول : حي على الصصلاة » فإنه 
يلتفت إلى جهة اليسار ؛ وحين يقول : حي على الفلاح فإنه يلتفت إلى جهة 
اليمين » أو بالعكس - فالحكمة من هذا الالتفات . والله أعلم ‏ بأنه يدعنو الناس » 
ففي قوله : حي على الصلاة » أي : هلمُوا وأقبلوا إلى الصلاة » كذلك حي على 
(١)أحمد‏ (5ه/80١)‏ ء والترمذي 5 
(؟)ابن ماجه )9/1١(‏ . ْ 
(؟) أبو داود (020) . 
(:)البخاري (577) , ومسلم (007) . 
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الفلاح » أي : هلمُوا وأقبلوا على الفلاح ؛ لأن الصلاة فلاح وخير» فهو ينادي 
للحضورء فلذلك يلتفت إلى المدعوين يميناً وشمالاً . 

فدل هذا الحديث على جملة من آداب الأذان : 

الأولى : أن المؤذن يجعل إصبعيه في أذئيه . 

الثانية : أن المؤذن يلتفت في الحيعلتين » بميناً وشمالاً . 

الثالثة : أن المؤذن لا يستدير بجسمه . وإنغا يلوي عنقه ؛ أي : يستدير برأسه 
عنا وضمالاً ,وقدماه ثابتعان إلى اعاء القبلة هذا مو القاية »وهو المتسهور ف 
مذهب أحمد ء ولهذا يقول في متن الزاد : غير مستدير » وفي رواية عن الإمام 
أحمد : أنه إذا كان يؤدْن على منارة أنه يستدير من أجل أن يسمع الناس من جميع 
الجهات » ولكن هذا ليس بالمشهور . 

وهذه الآداب يستحب فعلها في الأذان سواء كان يؤْذّن على مرتفع ء أو يؤْدّن 
على الأرض » وسواء كان يؤْذن بمكبر الصوت المعروف الآن »ء أو بدونه » فإنه يأتى 
بهذه السئن في حال الأذان . 
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-- 


الأذانة ووه ارج دي 


03 


- في هذا الدديث ذكر السبب الذي من أجله اختار النبي وي أبا محذورة 
للأذان » وهو أنه نا فنتح النبي يهُ مكة » وصارت في ولايته كيدٌ » كان هناك أطفال 
يلعبون ومعهم أبو محذورة » وكان هؤلاء الأطفال يوذّنونَ من باب التقليد واللعب » 
وقد سمع النبي وُتُْ صوت أبي محذورة فأعجبه صوئه من بين هؤلاء » فاستحضره 
النبي كيُ ودعا له ؛ وعلّمه الأذان , وجعله مؤذناً في المسسجد الحرام » واستمر على 
ذلك إلى أن توفي ضفئه 

فدل هذا الحديث على أنه يتخب .ف الؤذن أنركتوة بين الصدواف 6وانه 
يختار للأذان أحسن الناس صوتا ؛ لأن حسن الصوت له تأثير في السامعين » مسواء 
كان ذلك في الأذان أو في تلاوة القرآن . 

كذلك يدل الحديث على أنه ينبغي للمؤذن أن يحسّن صوته بالأذان ؛ لأن 
الأذاوجداء للصتااة وهويتعمل علي ذكر اللدعر وجل #لذا مسحي عسين 
الصوت في الأذان » دون إخراجه إلى حدّ التطريب والتمطيط كما يفعله الكثير مسن 
المؤذنين في هذه الأيام . 


(1) برقم (/10؟) . 
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4 - وعن جابر بن سمرةَ رضي الله عنهما قال : صليت مع النبي 1 
العيدين ‏ غير مرة ولا مرتين ‏ بغير أذان ولا إقامة . رواه مسله!" . 

6 - ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وغيرها" . 
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5 وهم ١‏ - هذا الحديث فيه مشروعية صلاة العيدين : عيد الفطر ويكون بعد 
انتهاء شهر رمضان » وعيد الأضحى ويكون في العاشر من ذي الحجة » أي بعد يوم عرفة ؛ 
وهما عيدا الإسلام » وليس في الإسلام عيد إلا هذين العيدين , فمن أحدث عيداً الثأ 
زائدا على هذين العيدين فإنه يكون قد أحدث بدعة » كعيد المولد النبوي » أو غميره من 
الأعياد ؛ لأنه زيادة على ما شرعه الله عز وجل » فإن الله لم يشرع للأمة إلا عيدين : 

الأول : بعد أداء الصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام . 

والثاني : بعد أداء الركن الأعظم في الحج » الذي هو أيضاً-ركن من أركان الإسلام . 

فهذان العيدان كل منهما بعد أداء ركن من أركان الإسلام » هذه هي المناسبة 
وما عداها فإنه لا يشرع العيد في الإسلام . 

وما دل عليه الحديث ‏ وهو السبب الذي ساقه المصنف من أجله هنا أنه لا 
يشرع الأذان لصلاة الاستسقاء » ولا لصلاة الجنازة » ولا لصلاة النافلة ؛ لأن ذلك 
لم يثبت عن النبي ود » إذ إنه لم يثبت الأذان إلا للفرائض الخمس » وورد أنه 
ادي للكسون يان انا لاذه بتاع وه عام اكد و عون رمي كان 
النبي كيه يخرج للعيدين وللاستسقاء فيبدأ بالصلاة بدون أذان ولا إقامة » والحكمة 
في ذلك والله أعلم ‏ أن صلاة العيديين يعرف وقتها مسن دون أذان » فإذا ارتفعت 
(1)(لاحهة) . 


(؟) البخاري (450) » ومسلم (887) من حديث ابن عباس وجابر بن عبدالله . 
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شرح يلوغ المرام 
الشمس حان وقت صلاة العيدين ؛ لذا فإنه مسن أذن للعيدين أو لغيرهما من 
الصلوات غير الفرائض وغير صلاة الكسوف فإن هذا يعتبر بدعة فى دين الله 
ويجب منعه من ذلك ؛ لأن جابر بن سمرة يقول : صليت مع النبي وه غير مرة ولا 
مرتين » وهذا يعني أنه أكثر من ذلك » فدل على أن العادة الطردة منه و ترك 
الأذان لصلاتي العيدين » فمن أذن لهما فهو مبتدع ؛ لأنه أحدث في دين الله ما 
لم يشرعه الله سبحانه وتعالى . 
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- مسح 
0 


كما وعن أبي قتادة في الحديث الطويل »في نومهم عن الصلاة : ثم أذن 
بلال » فصلى النبِييل كما كان يصنَمْ كل يوم . رواه مسله0 . 


185 - نا رجع النبي يْهُ من غزوة خيبر» وكانوا بسيرون أول الليل » فلما 
أرادوا أن يناموا آخر الليل أمر النبيكيهُ بلالا أن يرصّد الصبح لهم ؛ لأجل أن 
يوقظهم لاصلاة » ولكن النوم أحد بلالا : فنام معهم » فلم يوقظهم إلا حر 
الشمس » فاستيقظ النبي مَيةُ وأيقظ أصحابه وقد ارتفعت الشمس ؛ ولم يكونوا 
صلا الفجر بعد » فأمرهم النبي كه أن ينتقلوا عن هذا الوادي الذي ناموا فيه إلى 
مكان آخر» ثم أمر_بلالاً فأذن » ثم صلَى النبي مي وأصحابه راتبة الفجر » ثم أمر 
بلالاً فأقام الصلاة » فصلى بهم صلاة الفجر كما كان يصليها في غير هذا اليوم : 
هذا هو ملخص القصة . 

فدل هذا الحديث على أن النبي كد بشر يعتريه ما يعتري البشر » وقد نام و 
ولم يستيقظ لصلاة الفجر ؛ والسبب في هذا هو أنهم كانوا يسيرون معظم الليل . 

واللدوة يدان رقنا على أن من خاء عدن عيثلاة فإنه إذا اسحفط سناد 
لأدائها ؛ لقوله يه : «من نسي صلاةً أو نام عنها فليصلّها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا 
ذلك ؛ [ أخرجه مسلم (584)] وفي هذه القصة أن النبي كه بادر بقضاء صلاة ٠‏ 
الفجر ؛ وهل يسمى هذا قضاءً نظراً لأنه كان خارج الوقت » أو يسمى أداء لأنه هو 
وقتها الذي تنبهوا فيه؟ الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه يعتبر أداءً ؛ لأن وقت الصلاة 
بالنسبة للنائم والناسي ؛ حين يستيقظ أو حين يذكر» فهذا يعتبر أداء » أما من 
تعمد ترك الصلاة في وقتها » ثم تاب وأراد أن يصلي » فالجمهور على أنه مع التوبة 
يقضي . 

. برقم (61ة)‎ )١( 
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اي كه 


وذهب طائفة من العلماء إلى أنه لا يقضي .» وإنما تكفي التوبة ؛ لأنه تعمد 
إخراجها عن وقتها , وما دام تعمد فإنها لا تصح منه خارج وقتها ؛ ولأن الحديث : 
«من نسي صلاة أو نام عنها . .» يدل بمفهومه على أن من تعمد فإنه لا يقضي » وإما 
58 الله من جديد . 

بل إن بعض العلماء يرى أنه يكفر إذا تعمّد إخراج الصلاة عن وقتها . فعليه 
أن يتوب إلى الله عرَّ وجل ؛ لذا فالأمر شديد » وهذا الحديث حاص في المعذور . 
الذي غلبه النوم » ولم يكن من عادته أنه ينام عن الصلاة » بل كان ناويا وعازما 
على القيام » فهذا معذور » أما من اعتاد على أن يؤدي الصلاة بعد ما يستيقظ ولو 
في النهار فهذا متعمد » وليس النوم عذراً في حقه ؛ لأنه أصبح متعمداً في 
تأخيرها » فكثير من الناس اليوم ابتلوا بالسهر , وغالبا ما يكون هذا السهر محرما في 
الملاهي , ومشاهدة الأفلام . خصوصاً بعد مجيء تلك الآلة الخبيثة المسماة بالدش 
والبث الفضائي الذي جلب للناس ما يْبَثْ في امحطات العالمية من الفجور والتعري 
والفواحش والشرور» كما أنه يُبسثُ فيها الكفر والإلحاد . فهؤلاء الناس صاروا 
يسهرون هم وعوائلهم » ختى إذا كان آخر الليل ناموا ففاتتهم صلاة الفجر ؛ لذا فإنه 
يجب على هؤلاء أن يتنبهوا إلى ذلك الآمر.الخطير » وعليهم أن يسارعوا بالتوبة إلى 
الله قبل أن يبغتهم الموت وهم على تلك الحال من ارتكاب المعاصي . 

فالحاصل أن هذا الحديث إنما هو في بيان عذر من غلبه النوم بعض المرات » مع 
حرصه على القيام » فهذا يعتبر عذراً » وهذا يجب عليه أن يؤدي صلاته حال 
ابيعشاظه + إن عننالء عطي اشوا يريند القفناء ولكير يقتول ١‏ أوخريهة إلى 
نظيرتها » فأصلي الفجر مع الفجر ‏ وأصلي الظهر مع الظهر . هذا غلط » فإذا كان 
عليه عدة صلوات » فإنه يصليها جميعاً مرتبة , ولا يؤخرها ولا يورّعها على الأوقات 
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شرح بلوغ المرام 1 كتتاب الصلاة . باب الأذان 


كما يظنْ بعض العوام » ثم إن هناك أيضاً بعض الناس من يستيقظ مع طلوع 
الشمس » لكنه لا يبادر إلى تأدية الصلاة بحجة أن هذا وققت نهى فيه عن 
الصلاة ؛ فهذا نقول له : إن هذا الوقت ليس في حقك وقت نهي ؛ لقوله كه 
«من نسي صلاةً أو نام عنها فليّصِلّها إذا ذكّرها ؛ فجعل صلاتها وقت الذكرء سواء 
كان وقت طلوع الشمس » أو وقت غروبها » أو وقت زوال الشمس .ء أو بعد العصرء 
أو بعد الفجر » فإنه لا ينظر إلى الوقت » وإنما الواجب عليه أن يبادر بالقضاء» 
فالنبي يه إما انتقل من الوادي الذي ناموا فيه وأخمر الصلاة لأنه حضرهم فيه 
الشيطان كما قال ويه وقد بِيّن ييه العلة فى ذلك . 

والشاهد من الحديث أن النبي ييه أمر بلالاً فأذّن » فدل على أنه يوْذّنَ للصلاة 
ولو كانت خخارج الوقت . فإذا أراد الإنسان أن يصلى صلاةً مضى وقتها , فإنه يؤذن 
كما يؤذن للصلاة في وقتها ؛ لأن النبي ويه أمر بلالا فأذّن . 

كنا نبول قل اهدةة اللين إذا قوت بالعدهانناقة سير فيدها بالقراية + 
كنا أن فتلاة التهار إذا قضيت بالليل انه بسر فيها بالقراء ةا 
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كتاب الصلاة . باب الأذان شرح بلوغ المرام 


7 وله عن جابردف!ه , أن النبي كله ا وام لص نلا 
اقوس واليغا ةرانا واعد ونا ااي 

184 وله عن ابن عمر لكيه : جمع جح ان كاري حوره 
بإقامة واحدة . وزاد أبو داود الك وو" 

وفي رواية له 8 00 


لو دهزلا الخدية زرولياتة حنكاية 1 فعله يّدْةٌ في المزدلفة في 0 
الوداع » فإنه ويه نا غربت الشمس واستحكم غروبها ‏ وهو في عرفة دفع إلى 
المزدلفة » والمزدلفة : هي المشعر الذي بين منى وبين عرفات . 

وفيها المشعر الحرام أو هي المشعر الحرام »قال تعالى : قدا أَفَضْمّم يِب 
عَرَصَدتٍ فَأَدْصكُرُوا لهند الْمَسْع رٍالْكَرَامِ) |لبترة :.مه؛] فهذا يدل على أن المراد به 
ابل » وأن مزدلفة كلّها حول هذا الجبل » وسميت مزدلفة ؛ لأنّ الاج يزدلفون إليها » 
وتسمى المزدلفة ‏ أيضا ‏ جمعا ؛ لأن الناس يجتمعون فيها . 

فلما أفاض ويد من عرفة واصل السير وتوضأ في الطريق » فقيل له : الصلاة يا 
رسول الله . قال : «الصلاة أمامك» وواصل السير و إلى أن وصل إلى مزدلفة في 
وقت العشاء » وقد كان أخر المغرب إلى أن وصل إلى مزدلفة في وقت العشاء» 
فصلى المغرب والعشاء جمعاً في المزدلفة » فدلَ هذا على أن الحاج إذا أفاض من 
عرفات فإنه لعزي ويصلَّيها مع العشاء جمع تأخير » ولا يصلي في الطريق ؛ 
لأن هذا خلاف سنة النبي فد إلا إذا خشي خروج وقت العضاء قبل أن يصل 


0 مسلم‎ )١( 
. (؟) مسلم(188؟1١) ) و(51؟) ء وأبو داود(4؟19)‎ 
: هي 00 السايقة‎ (2 0 


شرح بلوغ المرام 2-١‏ اكتاب الصلاة .باب الأذاق 


إلى مزدلفة فإنه يصلي في الطريق » لكن وبعد أن أصبحت اليوم وسائل النقل 
سريعة » فإنه لو وصل إلى المزدلفة في وقت المغرب فهل يصلي المغرب وحدها ؛ ثم 
إذا جاء وقت العشاء يصليها في وقتها؟ أو أنه يجمع العشاء مع المغرب جمع 
تقديم؟ الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه يصلي المغرب أولا في وقتهاء ثم إذا جاء وقت 
العشاء يصليها في وقتها ؛ لأن عذر الجمع زال » وهو مواصلة السير » وإن جمع جمع 
تقديم فهذا جائز أيضاً ؛ ؛؟ لأنه مسافر ‏ والمسافر يجوزله أن يجمع جمع تقديم أو 
جمع تأخير حسب الأرفق به » وأيضأً فإن هذا يكون مشابها لفعله تك في أنه أول 
ما بدأ حين وصل إلى المزدلفة أنه جمع بين الصلاتين » فلو جمع - جمع تقديم جاز» 
ولو فرّق بين الصلاتين وصلَّى كل صلاة في وقتها فإن هذا جائز أيضاً , ولو أخشر 
المغرب وصلّها مع العشاء جمع 0 5 
يكون مخالفاً لسنة الرسول وقد » حيث إنه أول ما بدأ حين وصوله للمزدلفة بدأ 
بالصلاة ؛ والأولى أن لا يفعل هذه الصورة الأخيرة » وهي تأخير المغرب إلى العشاء 
في مزدلفة ؛ لأن هذا يخالف ما فعله النبي و 1 


كوول #نأذان وائية وزقاميق) 8ذ] هوسحل العنافدة لدف سن مسياق * 
هذا الحديث » فإن الذي يجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو جمعٌ تأخير فإنه يود 
أذأنا وعدا لوم عميكا اكه يقيم لكل صلاة » هكذا سنة النبي ل ول ورين 
بعض الروايات أنهي لم يؤذَّن » واما أقام لكل صلاة , وفي بعضها أنه لم يؤْذّن ولم 
قم » بل صلى من غير أذان ولا إقامة » خهل هذا يعتبر اضطراباً في الحديث ؛ لأن 
القصة واحدة » وهي ما فعله مي في -حجة الوداع » وكون هذه القصة واحدة؛لذا - 
ا ل ل 
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كتاب الصلاة . باب الأذان شرح بلوغ المرام 


للمصنف رحمه الله أن رواية ججابر هي أرجح الروايات : ولذلك ساقها هنا دون 
غيرها . وقد روى جابرظه في هذه الرواية صفة حجّته وه من حين خروجه من 
المدينة إلى أن رجع إليها . مع بيان مناسكه وُيْهٌ وكل ما فعله في سفره ذهاباً وإياباً . 

فدل هذا الحديث على مسائل : 

المسألة الأولى : مشروعية الجمع بين الصلاتين في المزدلفة » ثم ينام بعدها إلى . 
أن يطلع الفجر » ثم يصلي الفجر في أول"وقتها . ثم يذكر الله بعد الفجر بالدعاء 
والاستغفار» ثم يفيض إلى منى . 

المسألة الثانية : في الحديث دليل على أن أول عمل يبدأ به الحاج إذا وصل 
إلى مزدلفة أن يبدأ بالصلاة قبل حط رَحَله » ثم إذا صلى المغرب يحط الرحمل » ثم 
يصلي العشاء » ثم ينام ليستريح بعد الوقوف بعرفة » ومن تعب الطريق » من أجل 
أن يتقوى للمناسك التي أمامه » وذلك إلى أن يطلع الفجر » فيصليها في أول وقتها , 
ثم يتفرغ للدعاء بعد صلاة الفجر » إلى أن يسفر جداً » ثم يفيض إلى منى قبل أن 
تطلع الشمس ء لكنه ويه رخص للعجزة وأصحاب الأعذار أن يُفيضوا بعد منتصف 
الليل أو بعد غيبوبة القمرليلة اليوم العاشر ؛ رخص لهم من أجل ضعفهم » وعدم 
تحملهم الرمي والمشي بالنهار» فيجوز للضّعفة ومن في حكمهم أن يدفعوا من 
مزدلفة بعد منتصف الليل » أما الأقوياء فالراجح في حقهم أو الواجب أن يبقوا في 
مزدلفة » وأن يفعلوا مثل ما فعل النبي وو . 

المسألة الثالثة : وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها , أن الذي يجمع 
بين صلاتين يقتصر على أذان واحد لهما ؛ ويقيم لكل صلاة » كما فعل النببي و 
في هذا وفي غيره من الأسفار . ١‏ 


شرج بلوغ المرام _- كتاب الصلاة . باب الأذان 


مسجم 


8 - وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنها قالا فال ستول 
للب : دإِنّ بلالاً يؤدّن بليل » فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمّ مكتوم؛ 
ركان رجلاً أعمى » ل ُنادي حتى يقال له «أصيفته أعتفيت لفن 
عليه » وفي آخره إدراج!!' 

وعن ابن عمر طأكاه ب سن لطر ا ةلمح 5 
أن يرجع فيُنادي : ألا إنَّ العبد نام . رواه أبو داود وضعفها" . 

اكامويق اي سعيد الخدري مَيكِبْه قال لاة : «إذا 
0 التداء فقولوا ل 207 0 متفق ان 

- وللبنخاري عن معاويةطه يليه مغله كا 

- ولسلم عن عمرظ» في فضل الول كما يللو 0008 
كلمة سوى الخَيعلَتَين » فيقول : لا حول ولا قوة إلا بالله "ا 


8- هذه الأحاديث هى في موضيع الأذان كسابقاتها » فحديث ابن عمر 
وعائشة رضي الله عنهما قالا : قال رسول اللدوّة : (إن بلالاً يؤذن بليل » فكلوا 
واشريوا حتئ يؤْدّنَ ابن أم مك وم» وكان رجلاً » لابرد سني الك : أصبحت » 


(١)البخاري‏ (157) » ومسلم )1١47(‏ » والإدراج وقع في رواية البخاري (111) من حديث 
ادق عمر وله 

(؟)أبو داود (077) »قال المصنف في «الفتح/ /” ٠‏ :اآتفق أئمة الحديث : علي بسن 
لمديني : وأحمد بسن حنبل ؛ والبنخاري ؛ والذهلي » وأبو بوحاتم » وأبو داود » والترمذي » 
والأثرم » وإلدار قطني على أن حمادا أخطأ في رفعه » وأن الصواب وقفه على عمر بن 
الخطان ؛ وأنه هر الذي وقع له ذلك مع مؤذنه : 

(9)البخاري )51١(‏ » ومسلم 80 . 

(4)البخاري (517) . 

(ه) مسلم (86) . 
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كتاب الصلاة ‏ باب الأذان شرح بلوغ المرام _ 


اجعاني إمام قومي ١‏ فقال : (أنت إمامهم 2 واققّد 5 2 واتخذ مؤذناً 
0 تخد على أذانه أجراً» أخرجه الخمسة اسه الترمذدي ؛ وصححه 
الجاكو!" . 

نحل #توعسن مالك ؛ بن الحودررتطه قال: قال ال 2 مد : «إذا 
حضرت الصلاة فليؤان لكي اعد كم و » الحديث » أخرجه السو" 
أصبحت) هذا الحديث فيه أنه كان للنبي مي مؤذنان أحدهما بلال بن رباح » والشاني" 
ل 
النبي كو : (إن بلالا يؤذن بليل) يعني : أنه كان يؤذن قبل دخول وقت الفجرء وإذا 
كان كذلك فإن أذاته لا ب 1 ا 7 5 على من يريد الصيام ؛ لقوله تعالى : 
وال ا ل )وير :140] حتى يوذ 
المؤذن الثاني وهو ابن أ مكتوم ؛ فإنه يتقيّد بالأذان عند طلوع الفجر » وحينئل يبع 
من يريد الصيام عن الاستمرار في الأكل والشرب ؛ لأن غاية الأكتل :والسيويت إلى 
طلوع الفجر » وأذان ابن أم مكتوم علامة على طلوع الفجر ؛ لأنه كان رجلا أعمى : 
لوس 0ل : أصبحت أصبحت . بمعنى أنه يخبر بطلوع الفجر خخبراً 

يقينا . وفي رواية : ميدي |0 داورل قدا و ورصمييهة )يعدي “ليسن نين 

الأذانين وتكدطويل لزنه وساذل و عفد امن أم مكتوم » ومع هذا قال ؤي : 
(كلوا واشربوا) يعني : ولو كان الوقت الذي قبل الفجر قليلاً »فإنه لا ينع الأكل 
والشرب بالنسبة لمن يريد الصيام . 
(1)أسوداود (071) » والترمذي )1١5(‏ » والنسائي ؟/9؟ » وابن ماجه (715) .وأحمد ' 

(1550)ء والحاكم 199/١‏ و1١5.‏ 
(1)البخاري (178) . ومسلم (19/4)  )595(‏ واب بوداود (584) » والترمذي (0١؟)‏ , والنسائي 


5/1 »ء وأبن ٠‏ ماجه (91/4) » وأحمد (خمحهه١)‏ . 
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شرح بلوغ المرام 50 كتاب الصلاة باب الأذان 


فهذا الحديث يستفاد منه مسائل : 

المسألة الأولى : في الحديث دليلَ على جواز اتخاذ مؤذَنِين في مسجد واحد ؛ لأن 
بلالا وابن أم مكتوم كانا يؤذنان في مسجد النبي وه . 

المسألة الثانية : في الحديث دليل على جواز الأذان للفجر قبل طلوع الفجرء 
وقد سبق أن الأذان إنما يكون عند دخول الوقت ؛ لأن الأذان إعلام بدخول الوقتاء 
لكن وا الور اا فق الضتلواك قاذ يؤذن الا سد وغول الوقت » 
والحكمة فى جواز الأذان قبل الفجر أن الناس يكونون نائمين » فيحتاجون إلى 
التنبيه للتهيؤ للصلاة » فلو اقتصر على الأذان الذي عند طلوع الفجر »لم يتمكن 
بعضهم أو الكثير منهم من إدراك الصلاة » وقد جاء في الحديث ما يدل .على هذه 
الحكمة . وهو أنه ويدُ قال عن الأذان الأول : اليوقظ نائمكم » ويرجع قائمُكم؛ 
| اأعرسة البغارى 5910 وسيم 1462 )| ازرفظ الناع حت يكهيا لصلدة الجر + 
ويرجع القائم الذي يصلي ويتهجد . ْ 

عرفنا من الرواية أنه ما بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا ء فدل على أن ما 

بين الأذانين وقت يسيرء إلا أن الحنابلة قالوا : يجوز الأذان للفجر بعد منتصف 
اليل ؛ ولكن هذا القول ليس بظاهر ؛ لأنه إذا تقدم كثيراً قبل الفجر عدمت الفائدة 
منه » وهو التنبيه لصلاة الفجر . 

ومثله الأذان الأول لصلاة اللجمعة » فإنه فوعيد عنما نط نا كثر الناس في 
المدينة فى خلافته » رأى أن يجدل آذاباً متقدماً قبل دخول صلاة الجمعة من أجل 
تنه قاب لفرت ونيف صلاة الجمعة » فيتهيؤوا لصلاة الجمعة » ولا يستمروا 
في بيعهم وشرائهم وأشغالهم » فكان هذا قياساً على الأذان الأول لصلاة الفجر » وهو 
من عفل الخليفة الراعدا عشبا كله + وقد قال الى ل .+ اعلكم بسن وسكة 


7 


كتاب الصلاة . باب الأذان شرح بلوغ المرام 


الخلفاء الراشدين المهديّين من بعدي؛ . وفي هذا رد على مَّنْ زعم أن الأذان الأول 
في يوم الجمعة بدعة » فإن عمل الخلفاء الراشدين ليس من البدعة » وإنما هو من 
السنة » فعثمان فيه هو ثالث الخلفاء الراشدين » ثم إنه نا فعل ذلك لم ينكره عليه 
أحد من الصحابة مع توافرهم . 

ثالناً : في الحديث دليل على استمرار جواز الأكل والشرب إلى طلوع الفتجر» وهذا 
مأخوذ من قوله تعالى : علو اشرو أ حي تلك الْحيط انيس ينمي ل الأوَومِنَانجْر) , 

رابعاً : في الحديث دليل على جواز الاعتماد على أذان المؤذن في الصيام وفي 
صلاة الفجر ؛ لأن النبي يكْدٌ قال : «كلوا واشربوا حتى بوذن ابن أم مكتوم» ولكن 
هدائلك لا تسكن شن رقية الفحر وفسة وبشوط أن ركو هيدا الؤذن قينا 
بالتوقيت » بحيث لا يوْذّنَ قبل طلوع الفجر . 

- الحديث الذي بعده : (وعن ابن عمر رضي الله. عنهما أن بلالاً أذّن 
قبل الفجر» فأمره النبي يد أن يرجع ويقول : ألا إن العبد نام) هذا الحديث ضعيف 
كما قال المؤلف » وهو يتعارض مع الحديث الذي قبله »حيث إن الذي قبله فيه جواز 
الآذاة قبل "الجر موطدا ييل على انه لأ.نه رز الآذاك قبل الفصرة أن بللا ]ا اذن تسيل 
الفجر أمره النبيكُ أن يُنبّه على ذلك فيقول : ألا إن العبد ‏ يعني بل الأظنه ‏ قد نام : 
يعني : قد نعس وغفل عن طلوع الفجر ء فأمره مَْدٌ أن يبين هذا الخطأ , فدل هذا على أنه 
لا بجر الأحافاف ‏ الشدر. 

وقد يسأل سائل : فكيف الجمع بينه وبين الحديث السابق؟ 

نقول : الحديث السابق حديث صمحيمم » وهذا حديث ضعيف ؛لذا فإنه لا ٠‏ 
يُعارضه ويكون العمل على الحديث السابق , وهو جواز الأذان قبل طلوع الفجر ء وأيضاً 
لو صح هذا الحديث فإنه محمول على ما كان في أول الأمر » ثم بعد ذلك جاز الأذان 
قبل الفجر » فيكون هذا محمول على النسخ » لكنه لم يصمم . 


ايا 
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فعلى كل حال فإن العمل على الحديث السابق » وهو حديث ابن عمر وعائشة » 
وهو جواز الأذان قبل طلوع الفجر . ش 

8 - (وعن أبى سعيد الخندري تك قال : قال رسول الله و : إذا 
سمعتم النداء » فقولوا بترن (فتر نه لقان سول لمن را تا قن رطان الله عن 
معاوية مثله) يعني : أنه يشرع لسامع المؤذن أن يقول مثل ما يقول . وقوله : (مثل) : 
منصوس على أنه صفة لمفعول محذوف ء أي : قولوا قولاً مثل ما يقول المؤذن . 

وجائز عند النحويين » حذف المفعول المطلق , وتنوب عنه صفته مشل : ضربته 
شديداً» أي : قرا ددا :زمرت عدده مثل : ضربته مرتين وثلاثاً . 

و(ما) اسم موصول بمعنى الذي » أي : مثل الذي يقول . 

- وفي حديث عمر : (كلمة كلمة) فإذا قال : الله أكبر » فإن السامع يقول : الله 
أكبر » وإذا قال : أشهد أن لا إلهإلاالله» فإن السامع يقول : أشهد أن لا إله إلا الله»وإذا قال : 
أشهد أن محمداً رسول الله » فإن السامع يقول : أشهد أن محمداً رسول الله . وإذا قال : 
حي على الصلاة وحي على الفلاح » فإن السامع يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله » فالمثلية 
في الراوية الأولى في قوله : (مثل ما يقول المؤذن) مقيّدة في الروايية الأخمرى يعني رواية 
عمر التي فيها أن السامع يقول عند الميعلتين : لا حول ولا قوة إلا بلله . 1 

والحيه:2 : هي قول : حي على الصلاة حي على الفلاح ؛ وهي عند علماء اللغة مما 
يسمونه النحت » فيقال : حيعل » إذا قال : حى على الصلاة » ويقال : حوقل » إذا قال : لا 
عرق 3110 كلك ركان سر إن ذال بم لله العو لقيو رمالل 
إذا قأل : الحمد لله . ومعنى النحت : أن ينجت من الجملة كلمة واحدة اختصارا لها . 

(ولا حول ولا قوة) مبنيان على الفتح ؛ لأنهما اسم لا النافية للجنس ء والخبر 
لوو ود ل خدون شويعي أركفاتك الااشحقه الح اللي لاملا مسو اغرات إن 


اا 
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تنصب الاسم وترفع الخبر » واسمها مبني معها على الفتح في محل نصب ء وتخبرها 
محذوف ؛ لأنه إذا كان كونا عاما يحذف للعلم به . 

ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله : التبرؤ من المتول والقوة ‏ وأن الإنسان عاجرٌ إلا إذا 
أقدره الله سبحانه وتعالى » ففيه تفويض ال حول : وهو التحول والحركة » والقوة : ضد 
الضعف . فأنت تقول : أنا لا أقدر أن أتحرك أو أتحول من مكانى ولا قوة بى على ذلك 
لازنا القع فيه العيرة نتى اشقون ولعو لولة] مناه الله يفا وق الع 

وما المناسبة بين قول : حي على الصلاة حي على الفلاح . وقول : لا حول ولا قوة 
إلا بالله » فقد قالوا : لما كان المؤذن يدعوك إلى الحضور يقول : حي على الصلاة ‏ أي : 
تعال وأقبل » وهذا يحتاج إلى حركة ومشي وانتقال » فإنك تقول : لا حول ولا قوة إلا 
بالله »أي : لا أقدرٌ على ذلك إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى » فأنت بذلك تتيراً من 
الول والقوة » فلو شاء الله لأقعدك ولم تستطع أن تتحرك . وقد ورد في الحديث بأن لا 
حول ولا قرة إلا بالله كر من كنوز الجنة ٠.‏ 

والسؤال هنا : هل إجابة المؤذن واجبة؟ لو أخذنا بظاهر الحديث وهر قوله و 
قرلواسن طايفوك اناف يول خلى الويعون لان الالقيد ل فى الامر اف ونال نل 
الوجوب . فتكون إجابة المؤذن واجبة ؛ لأن البي كه أمر بها 00 جمهور أهل العلم 
على أنه من باب الاستحباب | الإتصاف 415/١‏ . والبحر الرائق 77/١‏ » وإعانة 
الطالبين ١/41؟]‏ » وليس هو للوجوب ؛ وما الدليل على أنه للاستحباب؟ قالوا : لأنه 
ورد أن الرسول 5ه للا سمع مؤذناً فإنه لا قال : الله أكبر الله أكبرء فإنه قال : صدقت" 
أو نحو هذا ء ولا قال : أشهد أن لا إله إلا الله » قال : خرجت من النار» فالرسول وير 
في هذا الحديث لم يجبه بمثل ما يقول » ما أتى بكسلام غيره » فدل على أن الآجابة 
غير واجبة » فيكون هذا الحديث صارفا للأمر من الوجوب إلى الاستحباب . 


م 
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4 - وأما حديث عثمان بن أبى العا ص َك أنه قال للني ويه : اجعلني إمام 
قومي , فقال النبي وي : (أنت إمامهم » واقنّد بأضحّفهم ‏ وانْحَدٌ مؤذناً لا يأخذ على 
آذانه لجرا كتكمات عن أبي العاص : هو عثمان بن أبي العاص الثقفي » من أهل 
الطائف » وفد على النبي يد مع وفد ثقيف في السنة التاسعة من الهجرة » فضرب لهم 
النبي مَْةُ خيمة في جانب المسجد ؛ من أجل أن يتعلموا القرآن والسنة » وكان معهم 
عثمان بن أبي العاص ء وكان شاباً » فلازم النبي يكدٌ حتى تعلم منه الكثير من القرآن 
ومن السنة » ورأى في نفسه طبه أهلية ورغبة في الخير » فلما أرادوا الانصراف من 
عند النبي مث » قال للنبي كد : (اجعلني إمام قومي) يعني في الصلاة , فالنبي وك 
رأى فيه الأهلية لذلك » فجعله إمام قومه ؛ وجعله أميراً على أهل الطائف » واستمرت 
إمارته على أل الطائت إلى ارا رميزا؟' اللهوّةٌ » واستمرت في خلافة اي كر 
وفي أول خلافة عمر » ثم إن عمرظَفيه جعله أميراً على عمان والساحل » وما ارق كبر 
من الناس بعد وفاة النبي يه خطب في أهل الطائف » وحثهم على الثبات على 
الإسلام , وقال : لا تكونوا آخير لاو م 
بسببه . فلم يرتدُوا مع من أرتد 

فية التديق يذل ,على جوز أن سال الربجل الولاينة والإمامنة الدينية النى يريك 
ننه لقانت فين الله شبيحانه وتعنان لأن الإقامئة متصدب ديد براةملنه الشواب 
والأجرء فلا بأس بطلبه رغبة في الخير » أما إذا كان الي شما نون ادا 
والوظيفة » فإن الرجل لا يسألها ؛ لأنه جاء النهي عن سؤال الإمارة » ون مسن سألها 
كل إليها » ومن لم يسألها أعسينَ عليها » فالمناصب التي يقصد منها طمع الدنيا لا 
يستحب للإنسان أن يطلبها ؛ لأنه لا يدري هل يقوم بالأمانة فيها أو لا يقوم » وأنه قد 
يُؤكل إلى نفسه ولا يعان » فيأثم في تقصيره ؛ لأن الوظائف أمانات » وقد لا يستطيع 
القيام بها » أو يضعف عن القيام بها » أو يدخله شيء من الكسل » فيتهاون فيها » 
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فيأثم » وتكون هذه خيانة في أداء الأمانة : فالإنسان ينبغي له أن يسأل الله العافية , 
ولكنه إذا ابتلى بالقضاء أو بغيره من الأمور الوظيفية أو الإمارة من غسير مسألة فإن الله 
0101 هو الجمع بين طلب الإمامة وبين طلب الإمارة وغيرها من الوظائف » 
فهذا الحديث يدل على أن من يأنس في نفسه الكفاءة فلا بأس أن يطلب تولي المهام 
الدينية من أجل أن يقوم بها رغبة في ثوابها » وما يدل على هذا أن يوسف ال قال 
للملك : ( أَجْمَلْعلْحَرَاد نارق حيط عليه ) زويف :دم فإمله كنا راك اواك 
الرعية آيلة للضعف والذهاب ‏ طلب من الملك أن يوليه إياها من أجل أن يصلح فيها ؛ 
لأنه يأنس من نفسه الأهلية تفقال :أ( :]حلي عل ) آنا للق لا يناسن بن انلنينة 
الأهلية فهذا لا يجوزله أن يطلبها . 

قالوا ال 8 لمتكم لل ود 
عدي النضاء عوات 2 لحامو ليين أهلذ لد قالوا : يجب عليه أن يتقدم لطليه إنقاذاً 
له من الضياع » ولا يجوز له أن يسكت ويتركه يضيع . 

(فقال له النبي كه : أنت إمامهم) يعني : في الصلاة » ثم أعطاه التوجيهات 
فقال : (واقتد بأضعفهم) معنى : عليك أن تراعي ححالة الضعفاء من المأمومين » فالا 
تطل الصلاة إطالة تشق عليهم لعي مد دانسا عرلا قط إلى فال 
الأقوياء » وكذلك في الحضور للإقامة فإنك لا تحبسهم حبساً يضايقهم ؛ لأن الضعفاء 
لا يتحملون طول الانتظارء وهذا عام في الصلوات الخمس ء وفي الجمعة ؛ وكذلك في 
خطبة الجمعة أيضاً» وقد كان النبي يد يصلي ويريد أن يطيل الصلاة » فإذا سمع بكاء 
الصبي خقّف الصلاة رحمة بأمه , فهذه سنته و »فإنه لا يريد المشقة على الأمة . 

(واتخد موذنا) أ ي : اجعل مؤذتاً »هذا فيه وجوب جعمل المؤذن لق يتعهد 
الاذاف راف لا رذ الاي بؤماة + بحي إن بطر الناى لذو »ولولم يكن هناك 
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و 2 


أذان » أو أنهم يؤذنون أذاناً متأخخراً على الوقت ؛ ويتواكلون في ذلك » بل يعهد بالأذان 
إلى ثقة يقوم به على الوجه المطاوب ؛ لأنه منصب مهم لا يتهاون بشأنه . 

(لا يتَخْذُ على أذانه أجراً) أي : لا يقصد من وراء أذانه طمعاً دنيوياً : وإنما يقصد 
لمق للاسينانة رساي لان الأفاناقي وظاعة وافة اوالعناداك لا 2د غلنها 
أجور دنيوية » ولا يجوز أن تتّحَذٌ من باب الحرفة لطلب الدنيا » وكذلك بقية الوظائف 
الدينية لا تُتَحَدُ من باب احرف وطلب الدنيا » وا يتقام بها ابتغاء للأجر والثواب » وهذا لا 
بمنع أن يأخذ المؤذن ما يعطى من بيت المال ؛ لأن بيت امال للمصالح الحاية #فيأسوينا 
بُعطى من بيت المال ؛ ليستعين به على التفرغ للأذان ‏ وليس هذا من باب الأجرة . 

نهذ الخديت يدل غلئ مسائل + 

المسألة الأولى : فيه جواز طلب تونّي الأعمال الدينية إذا كان القصد من ذلك 
طلب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى » وكان في الذي طلبها أهلية لها . 

المسألة الثانية : في الحديث دليل على وجوب جعل المؤذنين في المساجد ؛ من 
أجل الإعلام بدخول الوقت » وحضور الناس لصلاة الجماعة . 

المسالة الثالثة : فيه تحريم قصد طلب الدنيا بعمل الآخرة » قال تعالى : ر( كان 
رد ألْصَيوهالدَاوَِيكَ قلت أعسَلهُمَ وروا لاِيْحَسوت) إهود : ٠٠‏ » وقد قال الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد : باب من الشرك » طلب الإنسان 
بعمله الدنيا » يعنى : إذا كان قصدله بعمل العبادة طلب الدنيا فهذا من الشرك ؛ لأن 
الود ين الول اعون جه الله عر وجل » فإذا كان له قصد غير وجه الله صار 
عمله من الشرك » يعني من الشرك الأصغر وليس من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة . 


المسألة الرابعة : فيه أن الإمام يراعي الأضعف من المأمومين ‏ فلا يشق عليهم في 


تطويل الصلاة ‏ أو في الانتظار للإقامة . وقد قالظيهُ : «أيُكم أم الناس فلَيخَمُفْ »فإن 


م 
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فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة» [أخرجه البخاري )5١0(‏ » ومسلم (4507)] أو كما 
قال النبي و : 

- وأما حديث مالك بن الحويرث فهو مثل حديث عثمان بن أبي العاص 
عام »ومالك بن الكويرت طقه قدم مع وفد قومه على رسول الله كه »فلما تعلموا» ٠‏ 
ورأى النبي أنهم قد تفقّهوا في الدين . وأنهم بحاجة إلى الذهاب إلى أهليهم يسبب 
طول الغيبة » أذن لهم مَكةٌ بالانصراف » لكنه أوصاهم وقال لهم : (إذا حضرت الصلاة 
قلبوان لكنع ادك وليومكم أقبركم) هذا اديت فى سين متاقليق اقية 
مشروعية الآذان للصلاة » وأنه يعهد بالأذان إلى من يقوم به عند دخول الوقت » وأنه لا 
يشترط في المؤذن شروط ؛ لقوله صل : (فليؤذن لكم أحدكم) ) فلا يشترط في المؤذن أن 
بكرن فار ولذاهزيا #ولتبالقات إغا يشترط فيه شرط واحد ‏ كما تقدم في حديث 
عنطان بن أن العاض ب بأنه لذ يلعل على أذاته أجرا . 

وأما الإمامة فيُشترط فيها شروط ؛ قالوية : «يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله ؛ فإن 
كانوا ذ في القراءة سواء » فأعلمهم بالسنة » فإن كانوا في اسسنة سواء » فأقدمهم هجرة ؛ 
فإن كانوا فى الهجرة سواء » فأقدمهم سلماً) . وهذا الحديث سيورده المصنف في باب 
اونظ اس 2 قاط كاك ملتمماله: 


م 
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1ن جابر طليكه أن رسول الله كيد قال لبلال: «إذا أذْنت 
فترسل » وإذا أقمت نالحد واتععل بين أذانك وإقامتنك مدرظا] يفرغ 
الآكل من أكله» الحديث ٠‏ روآه الترمذي وفيعين! 8 


- هذا الحديث فيه توجيهات للمؤذن » حيث إن النبى كد قال لبلال : 
(إذا أذنت فترسل ء وإذا أقمت فاحدر» واجعل بين 0005 قدرما يفرغ 
الآكل من أكله) ولكن هذا الحديث ضعيف » لكن لكونه فى الآداب أورده المؤلف 
للاستكناس به . 1 

رن الترسّل : معناه : التمهل » بأن يلقي ألفاظ الأذان 
بتمهل ورفع صوت ؛ لأنه لدعوة الغائبين . 1 

(وإذا أتمت اعد أي أسرع ؛فالإقامة يسرع فيها ويتابع ألفاظها ؛ لأنها 
لدعوة الحاضرين فقط » والحاضرون لا يحتساجون إلى ترسل . هذا هو الفرق بين 
الأذان والإقامة . 

(واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله) هذا فيه أنه لا يتابع 
بين الأذان والإقامة » وإنما يفصل بينهما بوقت كاف ضور المصلين » “كل ننه 
وهو بقدر ما يفرع الآكل من أكله فلوأن إنناناً كان يأكل طعامه وأذّن المؤذن 
فينبغي على المؤذن أن يمهله حتى ينهي طعامه أو يقفسي حاجته » فالإنسان فى 
تلك الخال بحاجة لهلة من أجل أن يتوضاً » أو من أجل أن يلبس .... وغير ذلك ' 


(1١)الترمذي‏ (156) وفي إستاده عيد المنعم بن نعيم الأسواري ؟وهو متروك : 


م 
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يوذ إلا متوضن' 5 


8 وله عن زياد 0 لت قال : قال رسول اللهوّ : دومن 
دن فهو يقِيم) عه ال 

حودلا 0 وحار و عد الله بن زيد قال : أنا رأيته - يعني الأذان ‏ 
وأنا كنت اه 000 0 أنت» وفيه 1 

* وعن أبي هريرة6 قال : قال رسول. الله وه أكون املك‎ ٠ 
. بالأذان » والإمام أملك بالإقامة» رواه ابن عدي وضعفه؟‎ 

. وللبيهقي كام من قوله!"‎ ١ 

2 وعن أنسط#يه قال : قال رسول اللهية : «لا يرَدُ الدعاءً بين 
الأذان والإقامة» رواه النسائي » وصحّحه ابن خخزهة! . 

هدم الأحاذ را متانها لقنت رحنيه اللدا فى الخريان الآذاة )أن فيها عضن 
اللوبالا نين لع اق لاقو الى يقي لقع ا لوديا ل ا 
الموضوع ؛ لأن باب الفضائل يتسامح فيه برواية الأحاديث الواردة فيه مر كان فيا 
ضعفء إذ إنه لا يُبنى عليها أحكام » وهذه طريقة العلماء رحمهم الله فى 
الاستدلال بالحديث الضعيف » بأنهم يتسسامحون فيه في باب فضائل اعمال 


(١)الترمذي )٠٠١(‏ بإسناد مسلسل بالعلل أولة : فيه بقية بن الوليد , وهو مدلس » وقد 
عنعن ثانياً : فيه معاوية ين يحيّى الصدفي » وهو ضعيف . ثالعاً : فيه أنقطاع , فقد رراه 
الزهري عن أبي هريرة » وهولم يسمع منه . 

9 الترمذي(94١)‏ . وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم الإفريقي » وهو ضعيف . 
*')أبو داود(؟١ه)‏ . 5 


3 
البق 
(4 )ابن عدي في «الكمال 1777/4 ؛ وفي إسناده شريك بن عبد الله النختعي » وهو سيئء الحفظ . 
(0) البيهقي 19/6 . 

ل 


3 النسائي و في «الكبرى»( (مكمة ‏ /44410) »وهو حديت صحيح . 


1م 
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5 - وعن 000 : قال رسول اللهويدٌ : «من قال حين يسمع 
النذاء : اللهم رب هذه ابعر القامة ؛ والصلاة القائمة »أت يكمندا 
افيه والفضيلة ا 00 00 الذي وعدتّه دليف له شفاعتي 
يوم القيامة» رواه الأربعة!'! ٠‏ 
خصوصاً إذا كان الحديث 0 شديد الضعف أو له شواهد تقويه »أما الأحاديث 
في قضية الحلال والحرام والواجب وما أشبه ذلك من الأحكام الأساسية . فهذه لا 
تحذل لها ]لا باتداايث مخيسة: 

07 - فهذه الأحاديث فيها ‏ كما في حديث أبي موه اله تنكف لعفن 
أن يكون على طهارة (لا يؤذن إلا متوضئع) » وهذا من باب الاستحياي ؛ لأن 
الأذان عبادةٌ وذكْرٌ لله سبحانه وتعالى » وكونه يؤدّيه وهو على طهارة فهو أفضل 
وأكمل :نولو أذ وهنو على غير طهازة فأذانه صحيح ء إذ إنه لا ي: يشترط للأذان 
الطهارة » وإنما هذا من باب الاستحباب فقط . 

4- أما الإقامة » فإن المستحب والأولى ‏ كما في حديث زياد بن الحسارث ‏ 
أن من أذّن فهو يقيم , ولا يؤذن واحدٌ ويقيم آخر ؛ وهذا من باب الاستحباب وليبس 
من باس الواجب : فلو أذّنَ شسخحص وأقام غيره » فهذا جائز» لكنه متصالف 
لعجي والاكمل . ْ 

زقرل عند الله ون زيدطة : (أنآرايه ووانا نت أريية) :فإ مامه 
للحي اصارم بن زيدران دبي الام الأذان » وأتى النبي مَّْدٌ فأخبره به 
فقال اي : «إنها لرؤيا حق» وقد شرع الأذان من ذلك الحين كما سيق » ولكن 
الرسول 5 5 أعطى الآذان لبلال ولم بعطه لعبد الله بن زيك» لأ باولا اندض متوقا 


ل أبو داود (9١1ه)‏ » والترمذي اللدقة » والنسائي 177 »وابن ماحه إفقققة . قلت : 
والحديث أخرجه البخاري (116) . 
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من عبد الله بن زيد » اللؤذن ينبغي أن يكون ذا صوت حسن » وذا صوت جهوري 

من أجل أن يكون هذا مط في الإ بلا وإسماع الناس دل على أنه يمار رللأذان ١‏ لأرفع 
أخيزناً والأحسن أداء » فكون النبي ويل عدل عن عبد الله ابن زيد 2 هو الذي رأى 
الأذان إلى بلال من أجل ميزة : نداوة الصوت » فهذا يدل على أنه يُختار للأذان الأحسسن 
صونا» ولو أذ من ليس ندي الصوت أجراً ذلك . ولكن الأفضل والأكمل أن يكون ذا 
صوت ندي ؛ وصوت جهوريا . 

وا لا اوها رتعاق بالحديث الذي فيه (المؤذن أملك بالأذان, والإمام 
أملك بالإقامة) فهذا الحديث يحدد لكل من الإمام والمؤذن مسؤوليته » فالمؤذن 
مسؤول عن الآذان » ولا أحد يدخل عليه أو ينازعه فيه . وهو المسؤول عدن دخول 
الوقت ومراقبة الوقت ٠‏ ولهذا يقول و : «الؤذن مؤتمن؛ |[ حديث صحيح , أخرجه 
أحمد (55١لا),‏ وأبو داود (/511) » والترمذي (/9١5؟)‏ وابن ماجه (581)] مؤتمن 
على الوقت » فالأذان مسؤولية » لذا يجب على المؤذن أن يؤديه في وقته ولا يتقدم 
عليه » ولا يتأخر عنه » وعليه أن يراقب الوقت دائماً صيفاً وشتاء » ليلاً ونهاراً . 

(والإمام أملك بالإقامة) أي : لا يجوز للمؤذن أن شع بدون إذن الإمام ؛ لآن 
المسؤول عن الإقامة هو الإمام ‏ فعلى الإمام أن لا يتأخر ويشق على الناس . ولا 
ينقدم ويفوك على النامن الصلاة ؛ ونا يراعسي أحوال المأمومين . ويلاحظ الإقامة 
بأن تكون في وقت مناسب لأحوال المأمومين لا يتقدم ولا يتأخر ‏ ويواظب عليه . 

ولهذا قال كك : المْؤْذُنَ مِؤَْمَنْ » والإمام ضامن ء قأرشّد الله الأئمة عفر 
للمؤذنين' | تقدم تخريجه قريباً] فكل له مسؤولية لا ينازعه فيها أسمد » ولكن ليس 
معنى هذا أن المؤذّن إذا عرف أنه لا ينارّع » والإمام إذا عرف أنه لا يُنارّع أن يحمسا 
في الناس ٠‏ ويضرًا بالناس ؛ وإنما يجب عليهما الرفق بالناس ومراعاةٌ أحوالهم , 
ومراعاة عدم الإخلال بالعبادة » ولهما بذلك الأجر منه سبحانه وتعالى على ذلك . 


كم 
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- قوله وي : (لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة) فهذا مُطَلَقَ أي : إن الإنسان 
يدعو بعد الأذان بما شاء من الدعاء » فله أن يدعو بأي نوع من أنواع الدعاء ؛ لأن هذه 
الساعة بين الأذان والإقامة مظنة إجابة » بل هى ساعة إجابة »فللمسلم أن يجتهد فى 
هذه الساعة بالدعاء لنفسه ولعامة المسلمين » إلا أنه ينبغي أن لا يكون في هذا الدعاء 
افقواء ع قإذا عان لذعاء جه اعتداك أذانه متت عية كان يدك علق شخصن عا يفره أو 
يدعو بإثم أو قطيعة رحمء أو يدعو على نفسه بالموت »قال سبحانه وتعلى : 
(أَدعوارَيَكُ ضرعا مَنفدانَهلا في التروت» [الأعراف : ين : 

إذا لاتقترو لف أن #يعرهلق اقنان سودمن أجل ابلك فض أو انك ينه هل 
معصية “أن جر لسشوي! اليف أذ عله الزنا »أو ما أشبه ذلك فهذا كله لا يجوز 
قال تعالى : طوَيدٌْالإضنْالئَرِ دعام بلك ردكا نَلإضْرْعولا) | الإسراء : ]1١‏ وهذا من باب الذم . 

1# وؤردا- أيضاً الدغاء مقيداً بنوع مخصص من الدساء من حديث جابر 5 
النبي كل قال : (من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة » والصلاة القائمة » 
آت محمداً الوسيلة والفضيلة » وابعتّه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدّته » حلت له شفاعتي 
يوم القيامة) . فهذا دعاء لارسول ثُةٌ » وهو دعاء لنفس الداعي ؛ لأن الداعي عندما يدعو 
للرسول وي يريد حصول هذا الوعد »وهو استحقاق الشفاعة من الرسول مير ىم القيامة . 

يعحب للمدقع إذا شمع الدذاء آن جيب الؤذن كما سق ) وأن .يول كما بقول 
المؤذن إلا فى الخيعلتين فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما سيق فإذا فرع المؤذن 
فإنه يقول : (اللهم رب هذه الدعوة التامة » والصلاة القائمة) والدعوة التامة : المراد بها 
الأذان 00 دعوة ؛ لأنه يدعو الناس لحضور الصلاة » والتامة : يعنى الكاملة » فالأذان 


لام 
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دعوةٌ تامةً » يعني : دعوةٌ كاملة لما يشتمل عليه من التوحيد ‏ والدعوة إلى الخير » فأوله 
تكبير » وفيه الشهادتان اللتان هما الركن الأول من أركان الإسلام » ثم فيه الدعوة إلى 
الصلاة , ثم ختامه بالتكبير أيضاً . 

و(الصلاة القائمة) قيل : معناها : التي ستقام » وقيل : المراد بالصلاة القائمة : يعني 
الصلاة المستمرة التي لا تنسيم ولا تبدل ولا تغيّرء وهي الصلوات الخمس المفروضة على 
الأمة إلى أن تقوم الساعة » توسّل إلى الله سبحانه وتعالى بهاتين العبادتين » عبادة الأذان ٠‏ 
وعبادة الصلاة . 

(أت جيذ الرشيلة ) 1 نويل إق لمعاف السامين طلب للرسول ود الوسيلة 
والفضيلة » والوسيلة في اللغة : ما يتوسل به إلى الشيء ويتوصل به إلى الشيء » فالسبب 
الموصل إلى الشيء يسمى وسيلة » والويلة التي يتوصل بها إلى الله سسبحانه وتعالى . . 
هي عبادته » قال تعالى :( أسَّعُوأ آنه وَبحَعُوَايه آلْوَسِيكَةٌ) [لدائدة: ه]] يعني : 
بعبادته » فالوسيلة التي توضل. إلى الله 2 سبحانه وتعالى ؛ لأنها هي السبب التي 
تجلب رضاه » قال تعالى : ( لكاي : يذ عورب الغو مت إل ريه م الْوَسِيلَة 6 [الإسراء : 09] 
يعني : القرب منه سبحانه وتعالى » والتقسرب إليه بالعبادة » وليست الوسيلة ما يذعيه 
الدنزاامن للك ول بتاعيرين ولد ريعي واإعرة يبان حدق فيك وسلةراطالة 
ومنهي عنها ؛وهي ومسيلة إلى الشرك » كأن يقول أحدهم :اناك يكين أو سدور 
محمد ء أو بجاه محمد ء أو ما أشبه ذلك . 

أ الدسقره نه إل الا ريا حالس لطي الهو وكيا كال اقب ون سو فل 
لما مبْدْهْم اربوالا أله زليي) [الززمر :مإ ويفبدُوكون دو ألما سرهم لاخر 
رَكَفُوورت مول سْفَصُوْنًا عند أَلَّ) | يوس :16 . فهذه وسيلة باطلة » إنها الوسيلة 
الصحيحة والوسيلة الحق هي عبادة الله سبحانه وتعالى . 


اه 
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أما الوسيلة فالمراد بها هنا ء فقد بينها النبي كه » بأنها قصر في الجنة وهي 
أعلى المنازل في الجنة » وأقربُها إلى عرش الرحمن , يقول و : «مدزلة في الجنة لا تكدون 
إلا لعبد صالح » وأرجو الله أن أكون هوه [أخحرجه مسلو(84*)] فالوسيلة المراد بها هنا : 
منزلة في الجبئة » فأنت تسأل الله أن تكون هذه المنزلة للنبي و . 

(والفضيلة) : المنزلة المرتفعة على الخلق ‏ يعني : فل محمدأية على 
خلقك . أعطه المنزلة في الجدة . وفضدله أيضاً على غيره من الخلق . فهو دعاء 

(وابعته مقاماً محمّوداً الذي وعدته) هذه دعرة ثالشة » وابعثه : يعني : يوم القيامة 
طب ا بو رس محر ولا را ورا اكوا اا ار 
ضمير الغائب » ابعثه أي النبي كي #[مقاماً مغدمودا الذي رعو )يكير إلى قرت 
تعالى : ( ومن َال فتوجدايه اذه كعمو أن يبَحَكَك ريك مَقَامَاصْمُووًا: ) [الإسراء : 
4 وعسى من الله واجبة » فهذا ناسين اللهككهٌ بأن الله مسيبعته مانا يخود : 
وهذا اللقام امحمود جاء تفسيره بأنه الشفاعة العظمى »التي يحمده عليها الأولون 
والآخرون , وذلك بأن الخلائق يوم القيامة إذا طال عليهم الحشر وشق عليهم الوقوف يأتون 
إلى آدم اك . ويطلبون منه الشفاعة إلى الله بأن يفصل 00 
فيعتذر » ثم يأتون إلى نر الوا فيعتذر ء ثم يأتون إلى إبراهيم لكك فيعتذر , ثم يأتون 
إلى موس اك فيعتذر' ثم يأتون إلى عيسى ال فيعتذر ‏ ثم يأتون إلى محمد وكا 
ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم في فصل القضاء بينهم ليريحهم من الموقف » 
فيقولككة : «أنالهاء أنا لها» د ثم يأتي ويخخرٌ ساجداً تحت العرش ويحمد ربه ويدلعوه ولا 
ام ار جا ا لو ا . وذلك لأنه 

لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه » فالنبي يي لا يشفع ابتداء ‏ وأنا يخر ساجداً بين يدي 
ربه ويدعوه ويتضرّعٌ إليه حتى يستجيب الله له » ويأذْن له في الشفاعة . ويقول له : سل 


4م 
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تغط , واشفع تُسْفُمْ . فيشفع عليه الصلاة والسلام إلى الله جل وعلا في الفصل بين 
غياده جيه اللمالق ذلك تحت كلك حيةة الأولون والأجرون على هندة 
الشفاعة » وبهذه الشفاعة ظهرت مزيته ود على سائر النبيين » فهذا هو المقام الحمود 
الذي وعده الله سبحانه وتعالى . 

ثم بِيّنَويةٌ أنّ من دعا بهذا الدعاء بعد كل أذان حلَّت له شفاعة النبي وه , 
ذإ التي قله له شقاعات خعاضة »وله شفاعات يسارك فيه غيره من الأتبياك , 
اناه اساي والأفراط » فِإِنٌ الشفعاء يوم القيامة كثيرون ؛ ولكن هناك 
شفاعات خاصة بالنبى ويه لا يشاركّه فيها أحد , أعظمها الشفاعة العظمى » وهى 
المقام عر ا كد في أهل الجنة بأن يدخلوا الخنة » وشفاعته و أجل 
الجنة أيضاً برفع منازلهم . وهناك شفاعات في إخراج العصاة من النار» أو الشفاعة 
لهم بعدم دخولها ؛ وهذه عامة , فيشفع الرسول وي » ويشفع الأنبياء ؛ ويشفع 
الصالحون » ولكن بشرطين كما سبق : 

الشرط الأول : أن تكون بإذن الله جل وعلا . 

الشرط الثاني : أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد ٠.‏ 

فهذا الحديث حديث عظيم ء فيه فضل النبى وقّدُ » وفيه تسوت الشفاعة . 
والشفاعة حق » وهى ثابتة في الكتاب والسنة 0-6 المسلمين » ولكن الشفاعة لا 
تكون إلا بشرطين كما سبق : إذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع » ورضاه عن 
المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد . 

وهناك دعاء آخر يقال بعد الأذان » وهو : «رضيت بالله ربا » وبالإسلام دينا » 
00 ا را اه مسلم (885)] . 

وكذلك الصلاة على النبي وَكْدُ واردة بعد الأذان أيضاً ؛ لقوله ويه : «إذا سمعتم 
المؤذن يون فقولوا مثل ما يقول , ثم صلُوا على» [ أخرجه مسلم (984)] . 


ان 
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باب شروط الصبلاة 


(شروط الصلاة) شروط جمع شسرط » والشرط فى اللغة : العلامة . ومنه 
أشراط الساعة »أي : علاماتها » ومنه قوله تعالى : ( فَقَدْجَآهَ أشْرَاطهًا) | محمد 0 
أشراطها : يعنى : علاماتها التي تدل على وقوعها » ومنه الشرطي : وهو الجندي ء 
اسم قرط “امعان لؤمة ل 

و الشرط اصطلاحاً عند الأصوليين : هو ما يلزم من عدمه العدم . ولا يلزم 
رخ دونه وكرد ولذ عم لذاتهه ومو يعكمن الماتع . 

فالشرط يلزم من عدمه العدم : يلزم من عدم الشرط عدم المشروط ء ولا يلزم 
من وجوده وجود » يعني : إذا وجد الشرط فإنه لا يلزم وجود المشروط . قد يوجد وقد 
لا يوجد ء الوجود . ا 

فمثلاً الإيمان شرط لدخول الجنة » فإذا عدم الشرط وهو الإيمان » عدم المشروط 
وهو دخول الحنة » وهكذا . 

فالطهارة شرطٌ لصحة الصلاة » فإذا عدم الشرط عدم المشروط » أي عدمت 
صحة الصلاة » وهكذا . 

وشروط الصلاة : هي الأشياء التى لا تصم إلا بها ؛ وهي قبلها » فالشروط 
يجب أن تكون متوفرة قبل الصلاة » وتستمر إلى الفراغ منها . بخلاف الأركانء 

نأركان الصلاة لا تكون قبلها وإا تكون في أثنائها وفي داخلها » كتكبيرة الإحسرام » 

وقراءة الفاتحة » والركوع » والسجود : والاعتدال من الركوع . والجلسة بين 
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السجدتين , ثم إن الأركان لا تستمرٌ إلى الفراغ من الصلاة » وإنما توجد ثم تنتهي » 
كل شيء ينتهي بوقته » فالركوع ينتهي بوقته , والسجود ينتهي بوقته » وقراءة الفاتحة 
تنتهي بوقتها , ولا تستمر إلى الفراغ من الصلاة » هذا هو الفرق من حيث الحقيقة 
بين الركن والشرط ء وأما الفرق من حيث الحكم فهذا سيأتي بيانه إن شاء الله . 

تقووظ الفياذة - عا ذكر الفقياء د سظة ختروظ : 

خف او الكقل انبا والعممو 

وهذه الشروط الثلاثة تشترط في كل العبادات » يشترط فيها العقل » ويشترط 
فيها التمييز إلا الحج فإن الحج لا يشترط فيه التمييز» وإنما يصح من الصبي وإن 
كان فترعية ولو كا نويا غير انه ل عدوا عن ضيدة العين ل وبقية اكات ل 
بد أن تكون من عير 

5 النية . وكذلك الئية تشترط أيضاً لصحة الصلاة ؛ لقوله ب «إما الأعمال 
بالنيات » وإنّما لكل امرئ ما نوى؛ . 

ماو ارات وام تعالى 520 دا مين الصاو اميانا 
يجُوف) إلى آأخر الآية [انائدة::]» وقالييه : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا 
أحدث حتى يتوضا» | أخرجه البخاري (170) , ومسلم (770)] . 

1 ومن شروط صحة الصلاة ستر العورة » وسيأتي بيانه . 

/ا ‏ ومن شروط صحة الصلاة دخول الوقت » وهذا عَم كى الع يكاين 
سبقت فى باب المواقيت والأذان . 
الو حويظ طش المصاة انخعان لكايه و عا بن 


آ 0 


لدَوَل وَجْهَك سَطرَالْمَسَجِدِ الع لتر وا متو كترم [ البقرة: ]١44‏ . 
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شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة . شروط الصلاة 
٠‏ ومن شروط صحة الصلاة اجتناب النحاسة . 
كل هذه شروط لا بد منها لصحة الصلاة لكن مع الإمكان والاستطاعة »ومن عجر 
عن شيء منها فإنه يسقط عنه ؛ لقوله تعالى : نوكه مَاسْتَطهُمٌ ) [التغاين : ]1١‏ . 


ون 


كتاب الصلاة . شر وط الصلاة شرح بلوغ الموام 

- عن علي بن طلق ذه قال : قال رسول اللدوهٌ : بإذا فسا 
أحدكم في الصلاة ة فلينصرف »ء وليتوضا » وعد الحلا رواه اللي 
وصححه ابن وا 


١‏ عص عات بوصو ل ليواي الحدر راد كيم مجان راصن لمر 
صحابي اسمه طلق بن علي » وهو أيضاً بام وحنفي » وهما شخصان اثسان » لكن قال 
ابن عبد البر في «الاستذكار» 1١87/6‏ في علي بن طلق : أظنه والد طلق بن علي . 

وقولهوة : (إذا فسا أحدكم) ات الوتحوتن الديمر 
(فلينصرف) دل هذا على أن خروج الريح من الدبر ينة ينقض الوضوء . وهذا إجماع 
من أهل العلم » فإذا حصل منه خروج ريح وهو في الصلاة بطلت صلاته ؛ لأنه 
انتقض وضؤوه » فيجب عليه أن ينصرف ولا يستمرٌ في الصلاة وهو على غير 
وضوء » عليه أن يتوضأ من جديد . وبُعيد الصلاة من أولها , والحديث وإن كان فيه 
ضعف ‏ لكن يشهد له ما سبق عن أبي هريرة#ه . أن النبي © قال : «إذا وجد 
أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء » فلا ينصرف حتى يسمع 
صوتاً أو يجد ريحاه والحديث صحيح » وهو يشهد لهذا الحديث في أن خروج الرييح 
ناقض للوضوء » وهو إجماع من أهل العلم . 

فدل هذا الحديث على مسائل : 

المسألة الأولى : وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها . أن رفع الححدث 
شرطً لصحة الصلاة » وأن الصلاة لا تصح من محدث حتى يرفع حدثه إمنا 
بالوضوء +وإنا بالتيهم : 


)١(‏ هذا لفظ أبي داود وحده » وأما رواية البقية بلفظ : «إذا فسا أحدكم فليتوضأ» ؛ وهو حديث 
صحيح لغيره » وهو عند أب بى داود (©١؟)‏ وزه٠ ٠‏ والترمذي )١١14(‏ ء والنسائي في 
«الكبرى» (152-950517 ) عمد( 6.0 قلت : ولم يخرجه أبن ماجه . 
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المسألة الثانية : فيه أن خروج الريح ناقض للوضوء » وهذا محل إجماع من أهل 
العلم . | 

المسألة الثالثة : أن من انتقض وضوؤه وهو يصلي فإنه يجب عليه الانصراف » 
ويحرم عليه الاستمرار في الصلاة وهو على غير وضوء » وإن استمرٌ فإنه يكون آثماً» 
ل اللتحقى الحلبان ورف اندر رتك بيك الفهز #الأكه يكوه بذلتك مسيعضها تامو 
الدين ؛ حيث إنه يصلي وهو على غير وضوء » فهذا أقل أحواله التحريم » فيبجب 
عليه أن ينصرف . 

المسألة الرايعة : في الحديث دليل على أنّ من انتقض وضوؤه في الصلاة فإنها 
تبطل صلاته » ولا يبنى على ما سبق منها إذا توضأ » كأن يكون قد صلى ركعتين 
مثلاً » ثم انتقض وضوؤه » ثم راح وتوضاً ثم عاد » فهذا يصلي ابتداء ولا يعد 
بالوكعدن اللخ صيلاهما سابقا . 

لكن ورد حديث مر بنا في نواقض الوضوء » وفيه أن الإنسان إذا أصابه قيء أو 
عاك فى المكلكة وانم يواه رف وسسرفدا وليك على قا عقي انق نااك بعري كا 
يتكلم » لكن قالوا : ذاك الحديث ضعيف ء وهذا الحديث أصح منه : فِيْقَدُمٌ الصحيح 
على الضعيف » فيدل على بطلان الصلاة بانتقاض الوضوء » وأنه لا يبنى على ما 
نعي منها إذا تطور وحاة إلى تافام وإها ولطانفن من ديك ْ 


كتاب الصلاة . شرو ط الصلاة شرح بلوغ المرام 


- وعن عائشة رضي الله عنها » أن النبي ل قال : «لا يقبل الله 
صلاة حائض إلا بخمار؛ رواه الخمسة إلا النسائي » وصححه ابن 
00 ادر 

معنا حول كبو شوو شروط جيحة ‏ الملاة رسع العورة : 

(لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) الخائض : المراد بها من بلغت الحلم » 
وليس المراد بالخائض هنا التي عليها الخيض ؛ لأن التي عليها الحيض لا تصلي » 
ولا يجوز لها أن تصلي في تلك الحال » وإنما المراد بالخائض من بلغت الحلم سواء 
كانت علامة بلوغها الخيض أو غير الحيض ؛ لأن علامات البلوغ كثيرة منها 
الاحتلام » ومنها إنبات الشعر حول القبل » ومنها الحيض بالنسبة للمرأة » ومنها 
بلوغ خمس عشرة سنة لمن لم يحصل منه علامة من هذه العلامات . 

(بغير خمار) الخمار : المراد به الغطاء الذي يغطي الرأس والعنق »من 
التخمير : وهو التغطية , وسمّيت الخمر خمراً؛ لأنها تغطي العقل » ويسمى الشجر 
خمراً ؛ لأنه يغطي الأرض » فكل ما غطَّى شيئاً يقال له : خمار» ثم غلب 
استعمال الخمار على ما تغطي به المرأة رأسها وعنقها . 

فدل هذا الحديث على وجوب ستر المرأة لرأسها في الصلاة » بأن تغطي 
شعرها ونحرها وعنقها بالمار» فلو صلَّت وهي مكشوفة الرأس » أو صلت وقد بدا 
شيء من شعرها أو من عنقها لم تصح صلائها . 

يذل عفوومة عن أن المقيرة التي لم تبلُمْ تصح صلائها ولو كانت مكشوفة 
الرأس » كالجحواري الصغار اللاتي لم يبلغن » فهؤلاء يصلين ويؤمرن بالصلاة . 
وتصح منهن الصلاة وتكون لهن نافلة » ولا يكخرظ أن يغطن رز سين ش 


. أبو داود (141) ء والترمذي (//ا؟) » وابن ماجه (506) » وأحمد (/01510؟)  واين خرعة (هلالا)‎ )١( 


ان 


000 كتاب الصلاة . شروط الصلاة_ 
ان - وععن جابر طَيه أن النبي 2 قال له إن كان الشون وامتها 
فالتحف به» يعني في الصلاة . 
ولمسلم : ٠‏ فتالفٌ بين طرفيه , وإن كان ضيقاً فاتزر به» متتفق عليه" 
0 ولهما من حديث أبي هريرةط4# لعل ابعدك نين 
الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» '"" . 
0 - وعن آَم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبيقة : أُصلّي 
الرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال : دكات لدرع سابغاً يغطي ظهور 
قدميهاأ» أخرجه أبو داود ٠‏ وصحح الأئمة وقفه 2 


8 - أما حديث أم سلمة فهو متعلّق بالحديث الأول في هذا الباب ؛ لأنه في 
موضوع لباس المرأة في الصلاة » والحديث الذي تقدم هو قوله كيه :«لا يقبل الله 
ما » ولفظ حديث أم سلمة رضي الله عنها فيه : (أن النسي و 

فاحل الا اللا روادن والنتيضاما رار قال لحي 25 : «إذا كان الدرع 
ايا يغطي ظهور كديا فهذان الحديثان يدلأن على بيان لاس المرأة في الصلاة , 
وهو أنه يجب على المرأة في الصلاة أن تستر جميع جسمها » فأما رأسها فتسستره 
بالخمار» وأما بقية جسمها فتستره بالدرع » والدرع المراد به : الثوب » ويسمى السدرع من 
الحديد الذي يستعمل في الحرب درعاً ‏ لكن المراد هنا ثوب المرأة » فيشترط للمرأة أن 
تستر جميع بدنها ما عدا الوجه » فالمرأة لها عورة بالنسبة للصلاة » ولها عورة بالنسبة 
لنظر الرجال إليها » أما عورئها في الصلاة فكلّها عورة سوى وجهها ؛ لذا يجب ستر 
جميع جسمها عدا وجهها » سواء كان مع ثوبها إزار أو لم يكن » والمراد بالإزار ما يككون. 
على أسفل الجسم من السرّة وما تحتها 
(١)البخاري‏ (930)ء ومسلم )50١(‏ . 
(0)البخاري (59”) , ومسلم (017) . 
(5) أو داود (550) . 
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ا ا 1 01 سه 0 ار كت 


والسؤال : هل تجمع المرأة بين الخمار والدرع وا لإزار؟ أو أنه يكفي منها أن تصلي 
بالخمار والدرع فقط ولا ب يشترط أن يكون عليها إزار؟ 

الخوان + الحديت يفل على أنه لا يشترط الآزار»وإغا يشترظ ستر اللسسم + فإن 
كان بثلاثة أثواب يعني : الدرع والخمار وإزار فهذا أكمل » وإلا فإنه إذا لم يكن 
هناك إزار فإنه يكفي أن تستر جسمها , هذا ما سكل عنه الدبي كل »فقال : (نعمء 
إذا كان الدرع سابغاً) يعني ضافياً (يغطي ظهوز تننيها) فندل على أن القمين” 
بالنسبة للمرأة من العورة في الصلاة » وكذلك الكفان , وكذلك بقية الجسم ما عدا 
الوجه إذا لم يكن عندها رجال أجانب فإنها تكشف وجهها في الصلاة » وهذا 
بإجماع أهل العلم أن وجه المرأة ليس بعورة في الصلاة ‏ وإنما هو عورة بالنسبة لنظر 
الرجال » وكذلك جميع جسمها . 

فعلى النساء أن يتنبّهن لذلك » فإذا صلّتَ فإنها تسثْر جميع جسمها . فإن كان 
فندها مدال انوا لطي ها اند 

وقوله : (رجّح الأئمة وقفه) والموقوف : هو ما كان من كلام الصحابي . 

- وأما حديث : ( : (إذا صلَّى أحدكم ة في الثوب الواحد فإن كان واسعاً فللتحف به : 
وإن كان ضيقا فلستزر عانعن رلأقية لتعوعرة الريدل قن ليناد فلار : المراد به هنا 
القطعة من القماش أو من غيره » التي يستر بها الرجل جسمه ؛ وهي غير مخيطة » سواء 
كانت من القطن أو من الصوف أو من أي مادة غير مُحرّمة ؛ على شكل شهملة أوعباءة » 
فالنبي كك فصّل في هذا حيث يقول إن كان الشوب واسعاً ليتف به) + وفي رواية 

مسلم : : ير طرقه على الآخر) بمعنى أنه لُق ع ضع يراتا نه 
على كتفيه » ويردٌ الطرف الأيسر على الكتف الأيمن » ويرذ الطرف الأَمِنْ على الكتف 
الأيسر من أجل أن يكون رداءً ويكون إزاراً يخطى جميع الجسم » هذا إذا كان واسعاً . (وإذا 
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كان ضيّقاً فليتزر به) أي : يله على أسفل جسمه ما بين السرة إلى الركبة » وهذا شيء لا 
تك اناد ان الج نهر :وى ونه رركي لسورقن كان الله 
تعالى :( مق ءَادَمْ حُدُوأرِبك ينكل متجِرٍ) [ الأعراف: ]١‏ يعني : عند كبل صلاة » 
يقول الشيخ تقى الدين [في الفتاوى الكبرى 4٠١/4‏ ] : والزينة شيء زائد على ستر 
الخورة. 

فإذا كان الثوب واسعاً » يعني : كانت القطعة واسعة تغطي أعلى الجسم وأسفله فإنه 
يلتحف بها على كتفيه ؛ وعلى صدره » وعلى ظهره » وعلى أسفل جسمه ؛ لأن هذا أكمل 
وأجمل للهيئة » ولا يصلي مكشوف الكتفين » ومكشوف الظهر والصدر . 

أما إذا كان الثوب ضيقاً لا يضفي على الجسم كلّه فإنه يقتصر على الضروري » 
وهو ستر العورة ما بين السرة إلى الركبة » فيتْر به » يعني : يجعله إزاراً» هذا معنى 
الحديث. 1 ١‏ 

فدل إذاً هذا الحديث : 

أو ان هونن فقا الغر ره الوه للر هن كرا م مضي تروط مه 
الصلاة . 

ثانياً : دل على استحباب ستر أعلى الجسم ما أمكن » فإذا كان مع الإنسان 
سعة من اللباس فإنه يستر به أعلى جسمه ولولم يكن من العورة 

ال 0 
(وإن كان ضيقاً فائزر به) وهذا أقصى ما يستطيع » بأن يجعله إزاراً . 

0 - وأما حديث أبي هريرة (لا يُصلسِي أحدكم في الشوب الواحد » ليس 
على عاتقه شيء) فهذا مؤكد للحديث السابق : «إن كان الثوب واسعا فليتتحف 
به» فإنه إذا أمكن الإنسان أن يستر أعلى جسمه فليستره » والعاتق : معناه : ما بين 
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العفو الرقية +دفاث كان اوري واسعا متم أعل جيه وتان ويد عاتفينه 
وصدره وظهره ؛ لأن هذا أكمل وأجمل في الهيئة » وعند الإمام أحمد أن هذا 
واجب في إحدى الروايتين عنه » وأنه إذا صلى وهو مكشوف الكتفين مع القدرة 
على سترهما أو ستر أحدهما فإنه لا تصح صلاته ؛ لهذا الحديث(ليس على عاتقه 
منه شيء) وفي الرواية الأخرى عنه كقول الجمهور ؛ أن هذا من باب الاستحباب . 


شرح بلوغ المرام. كتاب الصلاة . شروط الصلاة 


مرجب م ع يي ري يي 


اح - وعن عامر بن ربيعة 8 قال : كنا مع رسول الوه في ليلة 
مظلمة » فأشكلّت علينا القبلة مك » فلمًا طلعت الشمس فإذا نحن 


ا سه و مه 


عليدا إلى غير القيلة ليت : ( كَآتِتَمَائولوافتمَ وَجِدَالَه 6 [ البقرة: ]1١6‏ . 


أخرجه الترمذي ع 0 


8- وهذا الحديث فيه بيان شرط من شروط صحة الصلاة » وهو: استقبال 
القبلة . 

وفي هذا الحديت أن النبي وَل كان مع أصحابه في ليلة مظلمة » ولم يتيقّنوا 
جهة القبلة . ؛ فصلوا باجتهادهم » فلما أصبحوا إذا هم قد صلُوا إلى غير جهة القبلة » 
فأنزل الله تعالى : وَلَلْمق الب َأيسَمَامولوأهكمَ وه أللّه) [البقرة : 116 . فهذا فيه 
بيان سبب نزول هذه الآية » وأنها نزلت فيمن اشتبهت عليه القبلة في السفرء 
لمر جف اظيا :له كوه عدر على مده امات ورلكروسا 
الحديث ضعيف لا يحتج به . 

وقيل : نزلت هذه الآية تسلية للنبي وه وأصحابه ا أخرجهم المشركون ممن 
مكة » وأبعدوهم عن المسجد الحرام » والله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية للتسلية 
لهم »وأنهم يصلون في 3 مكان ولو كانوا بعيدين عن المسجد الحرام » فإ المشرق, 
والمغرب لله سبحانه وتعالى » وصلاتهم صحيحة ومقبولة عند الله » وقيل كان ذلك 
تمهيداً لنسخ القبلة » فقد صلى النبي كي في أول الهجرة إلى بيت المقادس ؛ ثم إن 
الله خرلته إلى الكفية #وقدد جاءت هده الآية مجهدة لذلك ونوا لتر الث 
اي فالأمر لله سبحانه وتعالى.. فهو الذي أمر باستقبال بيت 

لمقدس .وهو الذي أمر باستقبال الكعبة » فالكل أمره سبحأنه وتعالى » ومدار العبادة 
على اتباع الأمر » وليس المدار على مجرد الجهة » فالصلاة إلى بيت المقدس في أول 
)١1(‏ الترمذي (1460107) وفي إسناده أشعث بن سعيد السمان . وهو متروك . 


١٠١ 


كتاب الصلاة . شروط الصلاة شرح بلوغ المرام 
الأمر كانت بأمر الله وهي مشروعة » ثم نا حولت القبلة وصارت الصلاة إلى الكعبة 
كان ذلك بأمر الله أيضاً » فالمؤمن ى الله عرّوجل في أوامره ولا يعترض » ولا 
يتعلّق بجهة من الجهات . وإما يتعأق بأمر الله حيث أمره أن يتوجه فليتوجه ؛ لأن 
هذا هو شأن العبد أن يطيع الله سبحانه وتعالى . 

ليو تال ساني : (زَمَاجَعَْمَا الْعَبله ليت عَلَهآإلَالتَعلَم مَْيَيعالرَسُولَ 
8 مِكَن يَقَلِبْعَلعَمِبَيَةٌ وَإنْكَانتْ لَمِرَة إلَاعَلَالَدنَ هَدَى آم ؛ [البقيرة : +14] » فقد كانت 
جماعة من الأنصار يُصلُون إلى بيت المقذس صلاة العصر ‏ فجاءهم الخبر بأنّ القبلة 
حولت إلى الكعبة » فاستداروا وهم في الصلاة » امتثالاً لأمر الله سبحانه وتعالى » 
بلوإقاعررا يمي تسر من الصلاة ويسألوا عن سبب ذلك » فهذا هو الإيمان 
والتسليم لله عرّ وجل . 

وقيل :إن هذه الآية نزت في صلة التطوع و نكر 
وَْْفوَاتبُ قََيْتَمَا مهتم و4 وعليه فإن المسافر يصلي عية 
توجهت به راحلته صلاة النافلة » كما سيأتي . فالآية فيها ثلاثة أقوال في سبب 
نزولها : 

قل ولت كدق انكيه عليه لديل 

؟ - وقيل : نزلت قهيداً لنسخ القبلة إلى الكعبة . 

- وقيل : نزلت في صلاة التطوع في السفر. | 

ولا مانع أن تكون الآية شاملة للأحوال الثلاثة ؛ لأنه لا تنافي ولا تناقض 

فقوله : (كنا مع النبي طي ذو كله نظلدة) يسن مانن لامي اتسيف ليع 
جهة القبلة » وكأنهم في سفر » فلم يهتدوا إلسى جهة القبلة » وحانت الصلاة » فصلوا » 


1 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة ‏ شروط الصلاة 
دنا اضيا ووالئط الفمن : عن لين رقو لو أ حي جاتر الى عير قرلا ارك 
لله سببحانه وتعالى : (وََْرف ولب لم4 فدنت الآيةٌ على أن 
صلاتهم صحيحة » فالمسلم إذا القيف انه لقال وى واعنهن ووصل” يفن يا 
أذَى إليه | اجتهاده , ثم تبين خطؤه ؛ فصلاته صحيحة ؛ لأن هذا منتهى اسستطاعته » والله 
تعلق يفول * لآ لامكل انلا لا رتم4 : 

ٍكََبتََاتوُوا ) يعني : أينما تتوجهوا في صلاتسكم قم وله © والمراد 
بوجه الله هنا : النهة التي أمر الله باستقبالها , تقول : جاء من هذا الوجه » وجاء 
فلانُ من هذا الوجه + يعني من هذه الجهة » فالوجه يطلق ويراد به الجهة » وأضيفت إلى 
الله أي : أن الله 5107 باستقبالها يعني : فتكون الصلاة موافقة لأمر الله ؛ لأن الله 
أمرنا أن نتقيه بحسب استطاعتنا » وهذا الذي استطعناه . إذاً يكون موافقاً لآمر الله » وتكون 
الجهة التى صلينا إليها جهة صحيحة . 

وقيل : المراد بالوجه : وجه الله تعالى الذي صفة من صفاته الذاتية المذكورة 

فى قوله تعالى : اا ل 0 :7]ء والمعنى أن 
لين إذا انتتصب في الصلاة فإن الله سبحانه وتعالى يستقبله بوجهه الكريم 
ويُقبل عليه »كما صمّ في الأحاديث أن النبي و أخبر أن الله ينصب وجهه الكريم 
قبل وجه المصلي في صلاته » ويستمع لقراءته ودعائه » فإذا أقبل عليه بقلبه أقبل 
الله عليه بوجهه الكريم , وإذا أعرض عبن الله في صلاته وانصرف عن الصلاة 
بالهموم والوساوس وأشغال الدنيا ؛ صرف الله وجهه عنه ؛ ولهذا جاء في الحديث : 
«إِنَ الله ينصبُ وجهه قبل وجه الصلي » فإذا صليثّم فلا تلتفعوا» [ حديث 
وح ا أحمد 55005 » والترمذي (5855)] قيل : لا تلتفتوا بوجوهكم 
وأجسامكم إلى غير القبلة » وقيل : لا تلتفتوا عن مناجاة الله تعالى » والحديث 


١٠٠١ * 


كتاب العبلذة . شروط الصلاة شرح بلوغ المرام 


بكس هذا وهداك ولكن لعن الأول وهو آن اكزاد الوه الحيةاء أظهر كنا يقترل 
شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ وإن كان محتملاً للوجه الثاني أيضاً . 

فدل هذا الحديث على أن من اشتبهت عليه القبلة فتحرى وصلّى ؛ فصلاته 
صحيحة » هذا ما يدل عليه ظاهر الحديث مع الآية الكرعة ؛ وللعلماء في هذه 
المألة ثلاثة أقوال : 

القول الأول أن عن اشعهت عليه القلة وضلى لاه ديف ولو له 
الخطأ في أثناء الوقت ء أو بعد ختروج الوقت » وسواء اجتهد وتحرى أولم يجتهد ولم 7 
هذا قال به طائفة من العلماء كالحنفية والكوفيين وغيرهم من الفقهاء| الهداية ]45/١‏ . 

القول الثاني : أن من تبين له أنه صلّى إلى غير القبلة » وجبت عليه الإعادة : 
سواء تبين له ذلك في الوقت أو بعده ؛ وسواء كان تحرى أولم يتتحرٌ» وهذا قول الإمام 
الشافعي رحمه الله » فإنه يقول : لأن استقبال القبلة واجب بيقين » فإذا تبيّن له أنه 
لم يستقبل القبلة »لم تصح صلائه ؛ لفقدان الشرط » وهذا الحديث ضعيف لا يعارض 
الأصل وهو وجوب استقبال القبلة بيقين » فنبقى على الأصل [ ينفاسر المجمسوع 
ارا - 105 

القول الثالث : أنه إذا اشتبهت عليه القبلة وتحرى واجتهد وصلى » فصلاته 
صحيحة » ولو تبين له الخطأ بعد الصلاة » أما إذا صلّى من غير تحرٌ ومن غير اجتهاد » 
فإن صلاته غير صحيحة ؛ لأنه مفرط . 

ولعل هذا القول هو الراجح . وهو المذكور في كتب الحنابلة | المغني ]١١1/7‏ أنه ' 
: إذا اجسهد وتحسرى فإنه يصلي بحسب اجتهاده ؛ لقوله تعالى 
( مكلك كنس ِلَرُستها) : ولقوله تعالى : «تَماسطقم . ولقول 
النبي ككةٌ : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مسا استطعتم» [أخرجه البخاري (1848/) , 
ومسلم ])١8590/(‏ 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة . شروط الصلاة 


والمغرب قبلة» . أخرجه الترمذي لبان ال نا 


٠‏ الله سبحانه وتعالى أمر باستقبال المسجد ال حرام» فقال: وَل وَجَهَلَتَ 


20-0 060 0 22 محرت ساي 0ك ب 4 عم م1 0 
شَلِرَ اَلْمَسْجِدٍ الْحَرَايٌ وَحَيْتُ ما مَا هشر كولوا وجَوهكم سَطره وَإِنَّ ألْذِين أونا لكب 
لتتكثوق أَنَّدُ أَلْحَنُّ من دبي [الغرة: 14 وين عتك حت فل وجيف كط 

اه هو 5 2 له وس رك عل قن بدك سل مكل 5 
تمر الْحَرَايٌ مَحَيْت مَا ا سر روا وَجُومحكُمَ سَطرَمٌ لما يَكُونَ لِلنَّاس عَلَدَكُمَ حجّه 


إلا اليرت طلنوأ ميم قلا عَحْتَوَهُمْ وَأخْتَّرْفنِ [البقرة: .]٠6١‏ 


فأمر سبحانه في هذه الآيات باستقبال المسجد الحرام في الصلاة فريضة كانت 
أو نافلة »فل على أن استقبال المسجد الحرام في الصلاة شرطٌ من شسروط صحة 
ةق زنكو راان لم رقن له در روي هوض هلها خزينين فو لذ بزعا 
ويحول بينه وبينها حائل ؛ ويكون بعيداً عنها » فمن كان يرى الكعبة ويشاهدها ‏ 
فإنه يستقبل عينها بجميع بدنه » فإن صلى إلى غير الكعبة » أو صار بعض بدنه 
إلى الكعبة » وبعضه إلى غير الكعبية لم تصح صلاته ؛ لأنه يراها ويشاهدها 
وبإمكانه أن يستقبله يقيناً . وأما من لم ير الكمبة » فإنه يستقبل الجهسة التبي فيها 
الكعبة » وهذا معنى قوله كته : (ما بين المشرق والمغرب 3 كاري ساد لأهل 
المدينة ؛ لأنهم يقعون شمالي الكعبة » فالقبلة بالنسبة لأهل المدينة ومن حاذاهم 
من أهل الشام » وأهل جهة الشمال إلى آخر الدنيا يستقبلون ما بين المشرق 
وا مغرب » يعني : يتوجهون إلى دلوي بحيت فيح اللكغنة #وكنلاك عل الجنوب 
يتوجهون إلى الشمال بين المشرق والمغرن. » أما أهل المثسرق وأهل المغرب فتكون 
)١(‏ العرمني (644) . 


كتاب الصلاة . شروط الصلاة شرح بلوغ المرام 


القبلة بالنسبة لهم ما بين الشمال والجنوب ؛ لأن الجهات الأصلية أربع : الشمال » 
الجنوب » الشرق » الغرب » فأهل الجنوب والشمال يستقبلون ما بين المشرق 
والمغرب » وأهل الشرق والغرب يستقبلون ما بين الشمال والجنوب » وهذا الذي أمروا 
وك لد اع شرل م على و كذ فى وسسرلم مدان و مين 
هذا متعدّر ؛ ولكن يستقبل القبلة باستقبال الجهة التي فيها الكعبة » وهذه تكون 

وفي هذا تيسير من الله سبحانه وتعالى على عباده ؛ لأنه لو طلب منهم أن 
0000008 
يستدير الجهة » فلو استدبر الجهة بالت صلاته » أو صارت الجهة على جنبه لم 
تصمّ صلا » أما ما دام مستقبلاً للجهة التي فيها الكعبة فصلاته صحيحة » ولو 
جو عدناقن ان عط لب اسدواا ازيم ا قم 

والآن في هذا الوقت حصلت وسائل تساعد على معرفة القبلة » مشل 
لواف رد لكن ابه كل قبوا بيجا برك كرب ااه سسا 
فاستعمال هذه الآلات والاستفادة منها شيء طيب » ولهذا ترى الآن إذا أزيد بناء 
سعرفة ارك د ع اللي الما ري سر اموي يي 
لاف برقع عقر مادق ايان رس دو القيلة فتلا ة 
الإمكان ؛ أما لو أراد جماعة أن يبنوا مسجداً وليست عندهم خبرةٌ ولا آلات: 
لفحريّه القبلة يتشكل دقيق »فهؤلاء يستقبلوة الحهة + ويجعلون السجد على 
الجهة . ويكفي هذا والحمد لله . ( وَمَاجَصَلَعَدَكْر قاَلدِينِمِنَ حر رج) [الحج :6] فهذا هو 
معنى قوله كد : (ما بين المشرق والمغرب قبلة) . 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة . شروط الصلاة 
اا موقن عامر يون ورزيفة تفال :.رايف ريتول: الله قل برضل قلي 
اقلت حييك توتجينعا ره اعتفق عليه" 
وزاد البخاري , : يوم برأسه 3 ولم كن 008 في المكتوية () 


3 ولأحن داود من حديث ٠أنس‏ طقه : كان إذا ماكر فارأة أن 


يتطوع استقبل بناقته | القبلة 205 ثم صلّى حيث كان وجه ركابه . 
اشنا ليق 

ذه حسن 5 

15ت وعدا اها مو اتيسير الله غر وجر : 

أولاً : أن الله جعل ما بين المشرق المغرب قبلة 

وثانياً : أن المسافر إذا أراد أن يتنفل ويتهجد بالليل أو بالنهار » وهو يسير فى 
الطريق ؛ فإنه لا يتمكن من أن ينزل ويصلي على الأرض » ويسجد ويركع متوجها 
إلى القبلة ؛ لأن هذا يقطعه عن السفر ويقطعه عن المشى » فهو بين أمرين : إما أن 
يُحرم السير » وإما أن يحرم التطوع والنافلة » فالله سر له وجمع له بين الأمرين . 
فجمع له بين السير وبين التنفل , فأباح له أن يصلي إلى حيث اتّجه في سفره 
شمالاً أو جنوباً أو شرقاً أو غربا وهو على مركوبه » أو على راحلته » أو على فرسه ء 
أو على حماره ‏ فإنه يصلي حيث توجهت به راحلته ؛ ويسقط عنه الركوع والسجود على 
الأرض » ويكتفى بالإعاء » ويجعل الإجاء للسجود أخحفض من الإيماء للركوع »وهذا من 
تيسير الله عزّ وجل لعباده » وفيه إتاحة الفرصة لهم في التزود من الخير » فالنبي كيه كان 
في سفره يصلي على راحلته أينما توجهت به ء وكان فد يومئ بالركوع والسجود ٠.‏ 

لكن هذا في النافلة . أما في الفريضة فلم يكن كك يفعل هذا إلا في حالة 
الع اميا لدقيف مويل انق كان في سغفر هو وأصحايبه » فانتتهى إل 


. )001( ء ومسلم‎ )٠١9*( البخاري‎ )١( 
. )1١91/( البخاري‎ )١( 
فيه أبو داود (0؟17).‎ 


كتاب الصلاة . شروط الصلاة شرح بلوغ المرام 


مضيق والسماء من فوقهم » والبلّةُ من أسفل منهم ‏ يعني المطر ينزل من فوقهم ء 
والأرض يجري فيها الماء ‏ فحضرت صلاة الفريضة . فأمر النبيف المؤذنَ» فأدّنَ 
على الراحلة » ثم أمره فأقام , ثم تقدم ا براحلته وصلَّى بهم على الراحلة يوم 
بالركوع والسجود [أخرجه أحمد (116177) » واسترمذي ])41١(‏ » ففي مثل هذه 
ال حالة وإذا دعت الضرورة إلى صلاة الفريضة على الراحلة فلا مانع من ذلك ؛أما 
إذا لم تكن هناك ضرورة فلا تجوز صلاة الفريضة على الراحلة . 

إذا عرفنا أن استقبال القبلة شرطٌ لصحة الصلاة مع القدرة والإمكان » ويُستثنى 
من هذه أحوال : 

الخالة الأولى : الذي لا يستطيع استقبال القبلة » لكونه مريضاً على سرير ولا أحدٌ 
يوجهه إلى القبلة » وهو منّجه إلى غير القبلة , ويخشى من خروج وقدت الصلاة » فهذا 
يصلي على حسب حاله : ولو كان إلى غير القبلة ؛ لقوله تعالى :ِ!اتَألَلنَهمَاستطعَمٌ 4 , 
وكذلك المسجون الذي في مكان لا يدري أين الجهات ‏ والعياذ بالله ‏ إذ هو في مكان 
متقل زمقاق » ؤل أ يغزف:الشمال من لحتو وولا الشرق امن الكو نو ولة أجل كته 
ب » فهذا يصلي على حسب حاله » وصلاته صحيحة ؛ لأنه عاجرٌ عن 
الأمتتفبال. .وما عمر نه يستقيط إن لا وابعدت مع عجزء ولا حرام مع ضرورة ؛ لقوله 
تعالى : ل(دَأقوَنَما فم 4 

الخحالة الثانية : في حالة شدة اثوف » إذا كان الإنسان هارباً من عدو ء أو من خطرء 
أومن سيل » أو من سبع » فلو وقف أو استقبل القبلة أدركه العدوء أو أدركه السبع » 
أو أبراقة لعي ترق هادع المكة ار ع قراك وقها + فهر يفا يصلى على 
حسب اله »إلى أي اتجاه ا إليه ؛ لقوله تعالى : (حَْفِظوأْءَلَاَلصَسلُواتِ 
وَالصَسَلة اوشم وَفومُو ِب يي 2 فَْحِفْحمْ هالا أورَكبَاناً ) البقرة: .| 
يعني : إذا اشتد الخوف وليس بإمكان المرء أن يصلي إلى القبلة » فإنه يصلي على 
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مسبو جاه نضا إلى انين القن هو كاري إليها وسنواء كان راكبا أذكناة 
1 ا ْ 

الحالة الثالثة : وهي ال حالة التي مرّت بنا » وهي حالة التنفل في السفر» فإن 
الإنسان يتنفل وهو يسير على راحلته » سواء كان متّجهاً إلى القبلة أو غير منّجه . 

وقد يرد علينا الآن سؤال » وهو: أن المراكب الآن اختلفت » فأصبحت عبارة 
عن سيارات » وطائرات » ويواخخر ء فما الحكم إذا حانت الصلا 0-0 
بأن هذه حكمها حكم المنازل ؛ فإنك تصلي الصلاة بجميع شروطها » مستقبلا 
القبلة » وتصلي واقفاً » وتركع وتسجد على أرضية المركوب » أما إن ا 
عن بي نكاد حص تاس الركرنا واردوخ والسجود على الأرض لسيب مسن 
الأسباب » فهنا تنظر : إن كانت هذه الصلاة بُمكن جَمُعُها إلى ما بعدها كالظهر مع 
العصر ؛ والمغرب مع العشاء » وأنت ستنزل في وقت الأخيرة » ففي تلك الخال تؤخر 
الأولى وتصليها مع الثانية عندما تنزل في المطار» أما إذا كان سيستمر الطيران 
بحيث يدركك عدة أوقات وأنت في الحو ولا يمكنك أن تصلي على الصفة الكاملة , 
ففي تلك ا حال لك أن تصلي على الصفة التي تستطيع » فتصلي على كرسيك » . 
وتوميئع بالركوع والسجود » وإن استطعت استقبال القبلة فعليك أن تستقبلها » وإن لم 
تستطع فإنته يسقط عنبك . والمهم أنك تصلي على حسب حالك ؛لقوله 
تعالى «(لاتكلف تنما إلا رُسمهتا4 ( اهاعم 4 , وله يجوزلك أن تترك 
الصلاة بحال من الأحوال . 


كتاب الصلاة . شروط الصلاة شرح بلوغ المرام 
1 دوعن أى سعيدك الخدري ضيه ف النبى كي قال : «الأرض 
كتيا سيهة لاسر والكخاسارر اه اعون 01 
6 - وعن أبن عمر رضي الله عنهما قال : نهى النب 2 أن يُصلّى 
في سبع مواطن : الزبلة ؛ والمجزرة » والقبرة ؛ وقارعة الطريق » والخمام , 
ومعاطن الإبل » وفوق ظهر بيت الله الحرام . رواه الترمذي وضعّفه!" . 


5 و5١73‏ - هذان الحديثان فيهما شرط من ثسروط صحة الصلاة » وهو 
وجوب اجتناب النجاسة في البقعة والثياب والبدن » فلا يصلي الإنسان في مكان ‏ 
نجس »ء ولا يصلي في ثوب نجس .ء ولا يصلي وعلى بدنه نجاسة » إذا كان بإمكانه أن 
تويلا عق التحامة ؛ 1 

فقوله : (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) » وقوله : (نهى النبي يَكْةٌ أن 
يصلَّى في سبع مواطن : المزبلة » وامجسزرة » والمقبرة ؛ والحمام » وقارعة الطريقة » ومعاطن 
الإبل »وفوق ظهر بيت الله الحرام) فهذا الحديثان ضعيفان كما قال المصنف . وقد مر 
معنا في كتاب الطهارة الحديث الصحيح : #وجعلّت لي الأرض مسجداً وطهوراً؛ وهذا 
حديث عام يدل على أن الأرض كلها طاهرة وتهوز الصلاة فيها » وفي هذين الحديشين 
جملة من الاستثناءات المتحصّصة لعموم الحديث الآنف الذكر ؛ لأن الحديشين ‏ وإن ذكر 
المصنف تضعيفهما ‏ فإن لهما شواهد تحسّنهما وتقويهما » فيكونان صا حين للتخصيص 
سوى الصلاة على ظهر الكعبة . فإنه ليس له شاهد يقويه . 

وهذه المواطن الّخصّصة والمنهى عن الصلاة فيها هي : 

أولاً : المزبلة : وهي الموضع الذي يجمع الناس فيها زبالتهم ومخلفات بيوتهم » 
ومكنة ملي نيا" بالكسانيية وافيله لل طول كيه #الادها مط سرف السام .: 

١‏ )العرمذي (197©) اوقال “هذا حذيكا فيه امطراب» ا 
6 (؟)الترمذي (45) » وفي إسناده زيد بن جبيرة » وهو ضعيف جداً . 
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تانياً : ا مخزرة اوالراتريز اكات ذ يؤيسة لانم امب لعلو لش رفصم 
ل 0 ل في امجزرة ؛ لأن هذا المكان يتنجّس بالدم 

ثالثاً : المقبرة » وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله بأنه تواترت الأحاديث عن 
النهي عن الصلاة في المقبرة » فلا يجوز أن يصَلّى في المقبرة لا صلاة فريضة , ولا 
صلاة نافلة إلا صلاة الجنازة : فإنه يجوز أن يصلّى على الجنازة في المقيرة ؛ لأن 
الدبي وي فعل تللقاء.فهذا خاص بالمانائرزفقنظ »واللقيرة تقل كل فنا ايحوظ» 
حائط المقبرة » فلا تجوز الصلاة في أي مكان مسن المقيرة » سواء كان المكان الذي 
يصلي فيه خالياً من القبور أولم يكن » والحكمة من هذا المنع ‏ والله أعلم ‏ أن 
الصلاة فى المقبرة من وسائل الشرك ؛ لأنه إذا صلى وهو لا يريد الصلاة إلا الله ولا 
يدعو إلا الله » لكن صلاته عند القبور وسيلة إلى أن تعبد القبور» والشرع جاء بسد 
الذرائع والطرق المفضية إلى الشرك » كما أنهكيهُ لعن الذين يتخذون القبور فإذا بسي 
مسجد على القبر فالأمر أشد ؛ لأن فيه تشبهاً بالنصارى الذين ينيو الكتناتن علي 
القبورء وإذا لم 7 يبن فالنهي باق . والعلة موجودة , وهو أنه وسيلة إلى الشرك » وإذا 
راك ١‏ اعرد وشوان على تل الور قار : إنه لم يُصل عندها إلا لأنه يُستجاب 
الدعاء فيه!ء حتى يصير اعتقادهم بأن الموتى ينفعون ويضرون ؛ وكم نرى في أيامنا 
هذه من مشاهد الاستغاثة بالأموات والذبح والنذر لالأموات 
التوحيد » وليست العلة ما يقول بعض المتفقهة بأن المقبرة مظنة النجاسة » فالقبور 
ليس فيها نجاسة » ومن أين تأتيها النجاسة؟ فهى أرض يابسة يضريها السيل ؛ 
وتضربها الشمس » بل العلة أعظم من ذلك » وهي مصوف الشرك بالله عر وجل »؛ 
وعتمل هذا القيورالقليلة .نتن ولو كان قرا واحدا فإنه لآ يصلى غيدة > ولا يما 
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إذا كان هذا القبر قبراً ل ا 
الذين يعظّمهم الناس » فإن الفتنة بهؤلاء أشد 

فالعلة هى اللحافظة على عقيدة التوحيد » والابتعاد عن الشرك » وعن التشيه 
بالنتصارى الذي يتخذون قبور أنبيائهم مساجد . 

رابعاً : الحمام » والمراد بلححمام : المكان امعد للسباحة » والاستحمام من أجل 
الاستشفاء » والذي يكون فيه بخار وَمَاء حار » فهذا هو الحمام الذي كانوا يتخذونه ٠.‏ 
قُ الأمصار» ويس هو بالحمام المعروف الآن الذي هو محل قضاء الحاخجة 
والوضوء +كهكا. يحمى بالحض أفهذة الحمامات لا يَصلَّى في داخلها . وقد نهى 
النبي وي عن ذلك ؛ لأنها مواضع كشف العورات » ولربا يكون فيها نجاسة . 

خامساً : قارعة | الطريق » وامرا د بها ما وسمته الأقدام من الأرض في ذهابها 
ورجوعها . وهذه تُسمى الجادة . وقد نهى النبي كه عن الصلاة فيهاء قيل : لأنها 
مظنة وجود النجاسة فيها » فهي مكان تر منه الحيوانات » وتبول وتتروث فيه » فهى 
مظنة النجاسة ؛ وكذلك لأن المصلّي فيها يحتجزها على المارة أو لأنه 520 
تشويش عليه في صلاته . 

ادي : معاطن الإبسل ؛ المراد بها مكان اجتماعها للوزد أو للمبيت » فهذا 
المكان لا يُصلَى فيه ؛ لنهي النبي مه عن ذلك ولكن ما الحكمة من هد هذا النهى 
طالما أن الإبل وأبوالها وأرواتها طاهرة؟ ْ 

والتعقى قر العلبا أجابوا بأن الحكمة غير ظاهرة ؛ وأن النهي في هذه المسألة 
تق ؛ وليس من اللازم أن نعرف الحكمة . فإذا صح الدليل عملنا به ولولم 
نعرف الحكمة ؛ وإن عرفنا الحكمة فبها ونعمت » وهنا لم تعرف الحكمة من ذلك 
فيكون هذا من الأمور التعبدية . 
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وقيل : بل الحكمة معروفة » وقد تقدم بأن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء » 
وذلك لخاصية فيها ؛ لأن فيها شدة وقسوة وغلظة , ثم إن أكلها قد يتأثر بأخلاقها , 
وما أن الشدة والغلظة من الشيطان ‏ والناء يطفى كيد الشيطان ؛ فلذلك شرع 
الوضوء لإطفاء تلك الشدة والغلظة . وأما بالنسبة للنهى عن الصلاة فى معاطنها ‏ 
فطالما أن فيها شدة وغلظة ‏ فإنه يخشى على المرء إذا صلى في تلك المعاطن أن 
يتأذى ويتضرر من هذه الإبل . 

سابعا : وهو الموضع الأخير » وهو فوق ظهر بيت الله : يعني الكعبة » فهذالم 
يرد دليل يؤيد هذا النهى » إذ إن هذا الحديث ضعيف » فتكون الصلاة فى الكعبة 
وعلى ظهرها صحيحة وجائزة , وقد صلى النبي يكْدُ في داخل الكعبة عام الفتح . 
بعد أن تجول فيها , وذكر الله في أرجائها » ومسح ما كان على جدرانها من الصورء 
وغسلها وطهرها عليه الصلاة والسلام . 
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ىك - وعن أبي مرئد الخنذوي 85 قال : سمعت رسول الله و 
رن عارا إلى القبور» ولا تجلسوا عليها عليها :رواه مسلو!! . 

5 وعن أبي سعيد الخدريط 5 قال : قال رسول اللدوٌّ : بإذا 
جاء اعدكو اسهد : ؛ فلينظر »فإذا اقبي عليه أذئ أوفدراً 
فليمسحهما , وليصل فيهماء أخرجه أبو داود ؛ وصححه ابن خزية!" . 

/1 7 م هريرةطفه قال : قال رسول اللهكّة : مإذا وطوع م 
الأذى بخخقيه فطّهورهما الرال: أفرسة ابو ذاوة وعسس ابن سان الاي 

6 - أما حديث أبي مرئد الغنوي أن النبي مده قال : (لا تصلوا إلى القبور) 
فهذا تابع للأحاديث التي قبله في بيان المواطن التي لا تجوز الصلاة فيهاء ومنها 
المقبرة » وتقدم الكلام على ذلك ؛ فالمقبرة من حملة المواطن التي لا تجوز الصلاة 
فيها ولا تصح ء وذلك سداً لذرائع الشرك ووسائله . 

أما قوله : (ولا تجلسوا عل علبها) هذا نهي عن إهانة القبور» فكما نهى عن 
الإفراط وهو اخُغالاة في تعظيم القبور وتقديسها , فإنه نهى عن التفريط » وهو إها 
تلك القبور» فهذه القبور يجب أن تصان وتحفظ ولا يجلّس عليها , ولا تلقى 
علها انقزرا كور الققافي لزنا الالنواق لير شري وعصيوفا امراك ادلم 

واديهونان معت لقان اذخ للحليويى ]و الازقاقة اللسمار اخ قينا :ار 
للتطّرق من فوقها » أو لقضاء الحاجة فيها ‏ أو أنها تُتَحَدٌ مزابل » فهذا كله حرام ؛ 
لأن فيه أذية للموتى وانتهاكاً لحرمة الأموات ‏ وحرمة المسلم ميتا كحرمته حياً . 
(١)برقم‏ (9105) . 


(؟)أيو داود (560)ء وابن خزية )1١31/(‏ . 
(5)أبو داود (هه؟) ولك4؟)ء وابن حبان )١501(‏ و(404١).‏ 
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هذا هو دين الإسلام دين الوسط والاعتدال في كل الأمورء ومنها مسألة المقابر 
(لا تصلوا إلى القبور) ففي هذا نهي عن الغلوء (ولا تجلسوا عليها) وهذا فيه نهي 
عن الامتهان والتفريط في حق الأموات .. 

5 و7١‏ - وأما حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة » ففيهما الأمر 
باجتناب النجاسة في الصلاة ؛ لأن من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة في الثوب 
والبدن والبقعة » وليس امراد الثوب على وجه التخصيص . وطهارة الشوب تشمل كل ما 
يلبسه الإنسان في الصلاة امواساية زرو ار إزار » أو رداء » أو تعلين أو جوارب 
على الرجلين » ؛ فتشمل اللبوسات كلها سواء كانت تُلس على البدن كلسه أو لبس على 
بعضه » كالذي يلس على الرأس أو الرجلين أو الكفين ؛ لقوله تعالى : َبيَابكَقَطهْرَ) | 
للدثر: ؛] وقد قيل : معناها : طهر أعمالك من الشرك , وقيل : معناها : طهر ثيابك من 
النجاسة . والآية تشمل المعنيين » تشمل تطهير الأعمال »؛ وتطهير الثيان » مسن 
اعجار 7 دواري / 

ففي حديث أبي سعيد أن النبي كي قال : (إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في 
نعليه » فإن وجد فيهما أذّى أو قذراً فليمسحهما , وليُصّل فيهما) . 

وفى حديت أبى هريرة أنه إذا كان فيهما أَذّى فإن طهورهما التراب . 

قل لشفوان ع اسدانا طيازة الللبوس + وف ذلك ذا امسن على الرسطسق 
من خفاف أو نعال » وأنه على المسلم إذا أتى المسجد » إن كانت غجسة فإنها تؤشر 
على صحة الصلاة » فالإنسان ينظر في نعليه قبل الدخول » بأن يخلعهما وينظر 
فرويناء اند ود د فيهما ادع أو قن امداق أن يزيله » وكلمة الأذى تشمل الأذى في 
القول كما في قوله تعالى : (لامواسدَكيكم ألم والأق) [البغرة: 46" وتشمل 
الأذى الذي هو النجاسة » وهو المراد هنا » وهو كما في قوله تعالى في دم الحيض : 
«( موتك عن المَحِيِصنَ كلْهوَ وى اموا لس ف الْمَحيض ) [ البقرة : ؟10] . 
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(أذى أو قدرا) المت واخداء هذا قنك من الراوى «وهومن الى والاستتياظ 
فى الرواية بأن لا يقول على الرسول وك إلا ما يجزم أنه تلقظ به » فإن كان الأمر 
باد اف المسالئن احتياطاً . 

(فإن وجد فيهما أذى أو قذراً) يعني في نعليه (فليمسحهما) يمسحهما بأي 
شيء » وقد جاء في الحديث الذي بعده ‏ يعني حديث أبي هريرة . بأنه يمسحهما 
بالتراب فإن التراب طهور لهما 

فدل الحديثان على مسائل : 

المسألة الأولى :هل حديث أبي سعيد على وجوب احترام المساجد » وأن لا 
ماحل المتيحك ا رلرقة غوأن تفنان المنناعة عن التلويك: 

المسألة الثانية : في حديث أبي سعيد دليل على اشستراط طهارة الملبوس في 
الصلاة ؛ لأن النبى ود أمر بتعاهد الملبوس ؛ لشلا يكون فيه نجاسة » فإن كان فيه 
فابوال شماه انفد يط بن سور عي الفيداذة سير اد كان شا 
اللتوني ناكا كرا شان لقف كلم اواعلى ينطةة 

المسألة الثالثة : فى حديث أبى سعيد دليل على مشروعية الصلاة فى النعال » 
فالصلاة في النعال مستحية اوقد أمر الدب كك بذلك فقال : «خالفوا 00 
الهرد ل يُصلوث في نعالهم؛ | حديث صحيم » أخرجه أبو داود (501)] ولكن 
بشرط أن تكون النعال طاهرة » وأن لا يتأثر المسجد بالصلاة في النعال ؛ فالمساجد ‏ 
في الوقت الحاضر لا صارت تفرش وتُنظّف » فمن الطبيعي أن الناس لو دخلوا في 
55 وكارا فذياء كانه ات يي المفسدة مع تطبيق تلك 
السنة » فالأولى درء المفسدة . وهو عدم تلويث المسجد ء إذ إن المساجد في زمن 
النبي طل كانت ترابية » ولا تتأثر بدخولها بالنعال » أما المساجد في وقتنا الحاضر 


1١ق1ك‎ 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة . شروط الصلاة 


صارت مبلّطة ومفروشة ومنظفة » فدرء المفاسد مُقَدّمْ على جلب المصالح » ولا سيما 
أن الصلاة في النعال سنة وليست بواجبة . 

المسألة الرابعة : يدل حديت أبي هريرة على أن تطهير الخفين والنعلين يكون 
بمسحهما في التراب » ولا يلزم غسلهما بالماء » وهذا هو قول جماعة من أهل العلم 
عملاً بظاهر الحديث » بل هو قول كثير من المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام 
ابن تيمية » وابن القيم وغيرهما | مجموع الفتاوى » وإغاثة اللهفات 
]ء والحكمة في ذلك التخفيف على الناس ؛ لأنهم لو أمروا بغسل نعالهم 
وخفافهم كلما أصابها شيء ء الحصل بذلك مشقة ء ولربما تفسد النعال والخفاف » 
فالله جل وعلا خف على عباده وشرَعٌ لهم مسحها بالتراب رحمة بهم . 

وكذلك فإن النعال والخفاف إذا دُلَكَت بأرض طاهرة كفى هذا ؛ وهذا ظاهر 
نك رو لاسا سن لقن لسري ْ ش 

القول الثاني : أنه لا يكفي د دلكُهما بالتراب » بل لا بد من الغسل بالماء ؛ لأن 
اننجاسة لا يزيلها إلا الماء » فالله تعالى يقول : ارام لسَمَلءِ مآ طهورا ) الفرقان: 48] 
وقوله : لوَيْيَكُ َلك يِنَالصمَآ مله لَظهَرَكُيه) [الأنفال : »]1١‏ فالمادة المطهرة هي الماء » 
ولا يقوم غيرها مقامها » ؛فإذا تأكّد أن في نعليه أوفي خُفَّيهِ نجاسة فلا بد من 
غلهما بم » وهذا قول كثير من أهل العلم عملاً بالآيتين » وبالالة الدالّة على 
أن الحعاية جيل بالل 

ولكن القول الأول فيه قوة » ولا سيما وأن الحكمة تدعو إلى ذلك » وهي 
التخفيف والعيسير على الناس ء والمحافظة على مالية الف والنعل ا 
غسله بالماء لتأثر وتلف ؛ ولذلك فإن الذي تطمئن إليه النفس إن شاء الله أن 
المسح يكفي » وتطهر به النعل أو الخف ويكون ذلك مخخصصاً لآدلة الغسل . 
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كتاب الصملاة . شروط الصلاة شرح بلوغ المرام 


518 عن معاوبة بن امحكم ااه قال : قال رسول الله : إن 
هذه الصلاة 6لا يصلّح فيها شيء من كلام الناس ‏ نما هو التسبيح 
والتكبير فقراءة القرآن» روأه 0 

5184 - وعن زيد بن أرقمظقه قال إن كُنَا تكلم في الصلاة على 
عهد رسول الله و اللاي اده بحاجته ؛ حتى نؤلت : 
«جنفظو عل الصّكلوات وَالصَكلؤةَ لويس 1 200 مويله قَْتِينَ 6 [ البتقرة :1848| فَأُموّنا 
بالسكوت ٠‏ ونهينا عن الكلام . متفق عليه واللفظ لمسلم(؟ 


5١99‏ - في هذين الحديئين تحريم الكلام في الصلاة » فحديث معاوية 
بن الحكم أصلّه أنه جاء والناس يصلُونَ خلف النبيفةُ ‏ وكان الأمر في أول 
الإسلام أنه يجوز الكلام في الصلاة , كما في حديث زيد , ل رم سكم 
أنه نسح ذلك » فهو باق على الأصل » وهو أن الكلام في الصلاة يجوز» فلما جاء 
والناس يصلُونَ عطس واحدٌ من المصلين » فقال له معاوية وهو يصلي : يرحمك 
الله . فلحظه الناسّ بأبصارهم مستنكرين » فتأثّر من ذلك » وعرف أنه أخطأء قلما 
سلّم النبي كت أرشده » وقال له : (إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس » إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) . 

وفي حديث زيد بن أرقم ما يوضح ذلك أكثر » وهو أنهم كانوا فني أول الإسلام يتكلم 
الرجل في الصلاة إلى من بجانبه ويخاطبه » وكان هذا لا يؤثر على الصلاة » ثم إن الله جل 
مج 1 0 قوله تعالى : ( حَفِظُوأعَلَألصَسكَوات وَالصككرة الو سكن فقومو ينو . 
قَبِنِتينٌ 4 قال : (فأمرنا بالسكوت » ونهينا عن الكلام) فهذا الحديث يوضح الأمر 
تامأ في قضية الكلام في الصلاة وأنه كان جائزاً في أول الإسلام » ثم نسخ .. 


. برقم (لالاه)‎ )١( 
. ؛ ومسلم (29ه)‎ )170١( (1)البخاري‎ 
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شرح بلوغ المرام 1 كتاب الصلاة . شروط الصلاة_ 


( حَنفِظُواعَلَالصََلواتِ» المراد بامحافظة على الصلوات : أداؤها في أوقاتها مع 
الجماعة بشروطها وأركانها وواجباتها » ويكون ذلك في كل الصلوات لا في بعضها 
دون بعض . فالذي يحافظ على بعض الصلوات . ولا يحافظ على البعض الآخر 
هو 3 مضيع : دمي الصلوات » فالدين لا يتجرً » ولا بد من أخذه كلّه » قال تعالي: 
١‏ يماو نمؤن اسَذ كد رَكاكَيسخْظو تالتيطن ولط 
روخ ور 
عدو ميين ) [ البقرة :508] . 

( وَالصكلزةَالْوْسّْح 4 هذا أمرَ با محافظة على الصلاة الوسطى بعد الأمر بالحافظة 
على الصلوات » مع أن الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات ؛ ولكنه جل وعلا 
أعاد الأمر بامحافظة عليها خاصة لأهميتها وفضلها » فهذا يسموته عطف الناص 
على العام » فإذا عطف الخاص على العام فإن هذا يدل على الاهتمام بهذا الشيء 
الخاص أكثر من غيره » فهو أمر با محافظة على هذه الصلاة الرسطى مرتين » مرة مع 
غيرها وق حَنفْظواعَلَ الصّككوات4 ؛ ومسره لوحدها » هذا مما يدل على أكديتها 
ومزيتها » لكن ما هي الصلاة الوسطى؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال . 

0 الرابجع أنها صلاة العصر . 

و ل هذا مر بالقيام في الصلاة ٠‏ والقيام في صلاة التريصية 
ا لس ا 

وكوله :5 ل لو يعني : الإخلاص في الصلاة » يأن يكون قصد العبد طاعة الله 
0 انعا ثوابه ؛ وتحوفاً من عقابه ٠لا‏ 0 تاذل سسمحة »وإغا ب 
لله ٠ويقوم‏ لله . 


لعل 


كتاب الصلاة . شر وط الصلاة شرح بلوغ المرام 

( فَِنِتِينَ) هذا حال من الفاعل » قوموا في حالة كونكم قانتين » المراد 
بالقنوت هنا السكوت ؛ قال : (فأمرنا بالسكوت وثهينا عن الكلام)والقنوت له 
معان عدة » فهو في أصل اللغة المداومة على الشيء » ويطلق ويراد به طول القيام » 
كقوله تعالى : 9 أَمَنْهوََيِتٌءَاكاءالكل سيدا وَفَابِمَ حدر الأبخْرَة) [ الزمر: +] قطول 
القيام يسمى قنوتاً » ويطلّق ويراد به السكوت عن الكلام كما هنا . 

فالحديئان يدلن على أن الكلام في الصلاة يبطلها , وأنه محرم إذا كان متعمداً . 
أو كان لغير مصلحة الصلاة » وهذا بإجماع أهل العلم» كما حكى ذلك ابن عبد 
البؤوالتووئ غيرهما :كنا لواقال : ياقلان: »اذهب إلن كذااء أو :اعمال كذاا» أو قال 
لامرأته : احضري الطعام , أو ما أشبه ذلك » فإذا قال مثل هذا متعمداً فإنها تبطل 
صلاته ؛ لأنه يتنافى مع الصلاة ؛ أما إذا قاله لمصلحة الصلاة » أو كان جاهلا أو 
ساهياً » فهذا محل خلاف بين أهل العلم » هل يبطل الصلاة أو يبطلها؟ المذهب أنه 
يُبطلُها للنهى عن عموم الكلام في الصلاة » وذهب جماعةٌ إلى أنه لا يُبطلُها لقصة 
ذيي الحق لبن ايح 6ه فون زقاء النهياة برجمو افيا كلم 
النبي و » ثم قام عليه الصلاة والسلام وأكمل الصلاة وسجد للسهو » فهذه صلاةٌ 

صل فيها كلام » ومع هذا لم تبطل ؛ لأنه كان لمصلحتها . ويستفاد من هذين 

الحديثين : 

أولاً : الحديتان فيهما أن الكلام في المصلاة إذا كان لغير مصلحتها » وكان 
متعمدا »أنه يبطل الضلاة . 

ثانياً : وفي الخديثين وجوب إقبال المصلي على صلاته » وعدم انشغاله بغيرها . 

ثالثا : وفي حديث معاوية بن الحكم 4 أن الجاهل يُعَدَرٌ بالجهل » حيتت إن - 
النبي كدْدُ لم يأمره بإعادة الصلاة » فإذا صلى الإنسان حسب اجتهاده ومعرفته , 
ووقع في صلاته خلل وخطأ عن جهل منه فإنه يؤمر بتجنب هذا في المستقبل ؛ أما 
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شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة . شر وط الصلاة 
ما مضى فإنه لا يؤمر بالإعادة ؛ لأن النبي يد لم يأمر معاوية بالإعادة » وكذلك 
المسيء في صلاته لم يأمره النبي يَْدٌ بإعادة الصاوات التي مضت وإما أرشده كيف 
1 ولم يأمره بإعادة الصلوات التى مضت . وإنما أمره بإعادة الصلاة الحاضرة فقط 
١م‏ فصل فإنك لم تُصّل» هذا في الحاضرة » أما الصلوات الماضية فلم يأمره 
النسي وي بإعادتها » وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية |[ مجمرع القتاوى 
ا/ 5 ]. 

رابعاً : في حديث معاوية بن الحكم تف الرفق بالجاهل . فإن النبي كيه علّمه 
برفق ولم يعنفه ولم يوبخه ؛ بل علّمه وأرشده وّدٌ برفق ولين وعطف -حيث قال له : 
(إذّ صلاما مدهلا يمل فيه شر من كلام النانن) فهذه كانت طريقة تعليم 
رسول الله ويد للجاهل . أما المعاند والمتعمد فلهما طريقة أخرى » وحكم آخر . 


17١ 


كتاب الصلاة . شر وط الصلاة شرح بلوغ المرامر - 


مسحو سو جو ب 


529٠‏ -_وعن أبي هريرة د قال الل الله عر : #التسبيح 
لكان يو سيقي مامه مقن عليه راد ملم : «في الصلاة 0 


- هذا الحديث وما بعده إلى آخر الباب في بيان ما يجوز من الأفعال في 
الصلاة » وهذا الحديث فيه أن لبي قال: (التسبيع للرجكال ) والتضفيق 
للنساء) زاد مسلم : (في الصلاة) » يعني : أن هذا يكون في الصلاة » والحديت له 
سبب ء وهو أن النبي 16 00 وقع بينهم شيء من سوء 
التفاهم ؛ ٠‏ فحرج وي يصلح بينهم » ار ا ل » فجاء بلال 
إلى أبي بكر وطلب منه أن يصلي بالناس » فبدأ أبو بكرطه مويه الصلاة بالناس » ثم 
دعل الخو 6 ولع يشعر به ابريكرة واسهر تمر أبو بكر في صلاته ؛ فأخدذ الناس 
يسبحون ‏ وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثروا من التسبيح التفت فرأى 
الب . فآراد أن يتأخخّر » فأشار إليه النبي مي أن يبقى ٠‏ ولكنه كيه تأخر وتقدم 
النبيظة » وأكمل الصلاة با مسلمين » ثم أرشدهم بعد ذلك ء وقال : (إذا نابكُم 
شيءٌ في صلاتكم فلْتَسبّح الرجال , ولْمَصفق النساء) هذا سبب الحديث . 

فالحديث فيه مشروعية التصفيق للنساء والتسبيح للرجال إذا عرض للإمام 
عارضُ يحتاج إلى تنبيه » كأن سلّم قبل إقام الصلاة . أو قام ورك التشهد الأول » 
أو قام إلى ركعة ل ل 
على ظهر كفها اليسرى » وأما الرجال فيقولون : سبحان الله » سبحان الله » حتى 
يتنبه الإمام , فهذا الفعل يجوز في الصلاة للحاجة إليه . 

وول 30 الورك مان عذه هنا 

أولاً : يدل على مشروعية تصفيق النساء » وتسبيح الرجال لتنبيه الإمام إذا 
سهاء أو إذا عرض له ما يقتضي تنبيهه . 
)١(‏ البخاري (7١11)ء‏ ومسلم (455) . 
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تايا دل علي لصوت اذ الع لفك رونا بالتصفيق ولم يأمرها 
بالتسبيح ؛ لأن صوتها فيه فتنة » كما أنها أمرت أيضاً بخفض صوتها بالتلبية ؛ 
بينما الرجال يرفعون أصواتهم بالتلبية ؛ لأن صوت المرأة فيه فتنة » ففيه دليل على 
أن صوت المرأة فيه فتنة » وأنها لا تظهر صوتها بحضرة الرجال » إلا إذا دعت 
الضرورةٌ إلى ذلك » يعنى خخارج الصلاة ؛ فتتكلم بدون خضوع في القول ‏ قال 


ع كو 


تعالى : ( هلا تَحْصَعَ نالفل يالف كله مر وَ نولا مره 6 [ الاحززب : +0 . 

قالغا “فيه نين الزتال عن التصفيق لأنه عن غتضائفن النساء »وقد لعن 
النبي ة 0 المتشبهين من الرجال بالنساء » والمتشبهات من النساء بالرجال » بل 
التصفيق ‏ أيضاً - فيه تشبّه بالمشركين في عباداتهم فال تعالى : ل وَمَاءنَصَلَامم 
دالت إِلَاتْحكآ وَتسْدِيَةٌ) الافد :هء] المكاء : : هو الصفير » والتصدية : هي 
التصفيق » ففيه تشبّه بالنساء وتشبهُ بالكفار» فلذلك لا يصلح التصفيق للرجال في 
حال من الأحوال , لأن النبي كدْدٌ أمرهم بالتسبيح » ولم يأمرهم بالتصفيق » فكيف 
إذا كان هذا لغير حاجة » كالتصفيق في امحافل , فهذا مسن عادات الكفار » وليس 
من غادات السلمين .. 


افدلا 


كتاب الصلاة . شروط الصلاة شرح بلوغ المرام 


1 - وعن مطرف بن عيد الله , بن الشخخير 00 ع 
ل الله مك يصلّي ؛ وفي صدره أزير كأزيز المرجل من البكاء . أ 
اللفسة إلا اشن ماحه © وصححه ابن حبان1" . 


- المراد بالخمسة في اصطلاح المؤلف ‏ رحمه الله أصحاب السئن 
الأربعة والإمام أحمد . فإذا قال : الخمسة ء فهو يريد هؤلاء » وإذا قال : السبعة » فهو 
يريد هؤلاء مع صاحبي الصحيحين البخاري ومسلم » وهنا يقول : (إلا ابن ماجه) 
فاسعتناه من لكيس ؛ ْ 

الوك ع التي كان يصلي ويقرأ القرآن » ويبكي عليه الصلاة 
والسلام حتى يسْمع لصدره أزير كأزيز المرجل » والأزيز : هو صوت القدر إذا كان 
يغلي » والمرجل : هو القدر الذي يطبخ فيه . 

فدل هذا على أن البكاء من خشية الله في الصلاة لا يؤثّر على الصلاة ولو 
استمرء بشرط أن يغلبه البكاء » وإلا فإنه يحرص على كظم صوته » وإخفاء بكائه 
ما أمكن . ولكن لو ظهر منه صوت كما كان يحصل من النبي © »فإن هذا لا 


3 


ال عنامي له نشي هن شدة البكاء . 

وكان عمر إذا أم الناس في الصلاة وقرأ القرآن كان يسمع نشيججُه من وراء 
الصفوف ؛ خخحشية لله عر وجل » وتأثراً بالقرآن . فمثل هذا البكاء الذي من خشية 
الله لا يؤثر على الصلاة » ولككن الذي يوْثّر التكلف في هذا والتنطّع فيه . كما 
يحصل من بعض الجهلة الذين يتكلفون بالبكاء في الصلاة »حتى يبدو منهم 
بكي :ف الصلاة ودآأئر سين إن النبى كذ .]ا آم وغافكنة أن تيلفه بان صل .: 


. )1517( أبو داود (404)» والترمذي في «الشمائل؟ (17*) , والنسائى 17/8 » وأحمد‎ )١( 
. واين حيان (556) و(ك#ملا)‎ 
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بالناس في مرضه عليه الصلاة والسلام » قالت : إن أبا بكر رجل أسيف » إذا قام 
مقامك فإنه لا يسمع الناس من البكاء . فكررق ذلك وأكّد مراراً على أن يوْم 
الناس أبو بكر الصديق » حتى قالوا : إن هذا إشارة إلى استخلافه من بعده عليه 
الصلاة والسلام » فاستخلافه في الصلاة التي هي الإمامة الصغرى فيه إشارة إلى 
استخلافه في الإمامة الكبرى ؛ ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم لا أرادوا بيعته 
تلكا عر قالوا:: أبرضالة وسول اللا ققة لنينعاء ولأ ترضاك تدثانا؟ فنثرا عليه 
حت قت البيعة» وكان فى ذلك ادير الككير للقئة + والحيمداللة:. 

فالشاهد من هذا جواز البكاء في الصلاة من خشية الله عزّ وجل » وأنّ هذا لا 
وغل فح القداذة ؛ لأنه 6 وقع من النبي وي » ووقع من خلفائه 
الراشدين ؛ وصحابته الأكرمين . 


كتاب الصلاة . شر وط الصلاة شرح يلوغ المرام 
يفف - وعن علي طَف» قال كاذاتي مدع اناس رن الله صر 
فكنت إذا أتيته وهو يصلّي تتحنح لي . رواه النسائي » وابن ٠‏ ماجه 0 

5 - هذا الحديث عن علي طبه - قال : كان لي مدخلان من رسول 
الهو » وكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي ترركت الماح واقيان ا لسع 
إذا استأذن عليه علي من أجل قوله 42 : (كان لي مُدخلان) يعني وقتان 
للدخول , فمدخل - بفتح الميم وسكون الدال ‏ المراد به اسم الزمان » أي : وقت 
الدخول » أي : كان لي وقتان من الدخخول في الليل والنهار» وهذا لأن علياً ضَكئ: 
كان له التصاق اص بالرسول و القرابته منه » فهو ابن عمه ‏ وصهره زوج ابنته فاطمة 
د »فله اختصاص بالنبي وك ؛ ولذلك كان يكور الزيارة له » فهذا من فضائل 
علوظة: ومن مناقبه . فهذا الحديث فيه مسائل : 

المسألة الأولى : فيه منقبة لعلي دق في دخوله على النبي ود » وتكرر ذلك منه . 

المسألة الثانيسة : في الحديث دليل على مشروعية الاستئذان عندما يريد 
الأكبان الدضول علي 0 ؛ لقوله تعالى : ( يأ ْلدِينَ مثا لايد بويا 
ريرص حول قَسْتَأْْوْوَنْسْءََأَهْلِهَا) | لرر :؛5] . فاللاستئنذان أمر واجب » ولا 
يجوز للإنسان أن يدخل بيوت الناس من غير استئذان ؛ لأن بيوت الناس لها حرمة . ولثلا 
يطُلع على عوراتهم وأسرارهم » فلا بد له إذاً من الاستكذان . 

المسألة الثالثة : في الحديث دليل على مشروعية زيارة الأقارس والإكثار من ذلك » 
فإن علأَطكيه كان 000 الرسول وه . وهو ابن عمه » وأبو زوجته » وجا أولاده . 

المسألة الرابعة : في الحديث دليل على ما ساقه المصنف من أجله » وهو جواز 
التدحنح في الصلاة للحاجة . ' ' 

المسألة القامسة : فيه جواز دخول الإنسان إذا أُذنَ له . 


)١ 0‏ النسائي ١7/5‏ » وابن ماجه (/ )”٠‏ » وفي إسناده عبد الله بن نجي » وهو ضعيف . 


مدنا 


شرح بلوع المرام كعاب العملاة . ضشروط الصلاة 
ضف . وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قلت لبلال : كيف رأيت 
النبي 285 برد عليهم حين يُسلّمون عليه وهو يصلي؟ قال ل 


هكذاء» 50 كك . أخرجه أبو داود» والترمذي و 


19 عاهنا فيه نوم رمن الأففال التي تجوز في الصلاة » وهو ردٌ السلام 
بالإشارة لقوله : قلف لمان فا رأيت النبي كي يرد عليهم وهم لوه عله 
وهو يصلي؟) ) فبيّنَضكُبه أن النبىقه كان يرد عليهم بالإشارة » بأن يرفع يده 
مشيراً إلى رد السلام » والحديث هذا واردٌ في قصة خروجه وير إلى مسسجد قباء 
الصا فيه؛ 0 0 0 20 0 ا و 


7 و--1 رم يور 


كان 2 ل ل 0 »وحث عل 
لكا راح كلك سول عمرة فسيهد اوش متاحو الم نعود الوا ها 
الصلاة فيه » إنما من كان في المدينة فإنه يخرج ويصلي في مسجد قباء » سواء كان 
من أهل المدينة أو قادما إليها . اقتداء بالنبى و ؛ لأنه مسجد فاضل » وله فضل 
على غيره بعد المساجد الثلاثة , وقد خرج مه ليصلي في مسجد قباء » فلما علم 
الناس بوجوده فى قباء صاروا يأتون إليه ليسلموا عليه » وقد كاتوا يسلمون عليه وهو 
في الصلاة فيردٌ عليهم بالإشارة . 

فدل هذا الحديث على مسائل : 

المسألة الأولى : مشروعية الصلاة فى مسجد قباء وأن لها فضيلة . 

المسألة الثانية : في الحديث دليل على مشروعية السلام على المصلي ؛ لأن 
الصحابة كانوا يسلمون عليه عليه الصلاة والسلام ‏ وهو يصلي » ولم ينكر عليهم 
ذلك » فدل على مشروعية ذلك . 


(١)أبو‏ داود (/ا؟9) » والترمذي (/ة؟) . 


كتاب الصلاة . شروط الصلاة شرح يلوغ المرام 


المسألة الثالثة : في الحديث دليل على مشروعية رد المصلي السلام بالإشارة 
بيده » وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك » وذهب بعضهم إلى 
الاستحبا » وذهب آخرون إلى جواز ذلكء إذ إن الله جل وعلا يقول: 
( وَإِدَاخِيمْ َحِيّوْسَحِأ يلحْسنعنآ أؤذوها» |النساء:1ه] فالبداءة بالسلام سسنة » ورد 
السلام واجب » وهذا الذي ساق المصنف هذا الحديث من أجله ؛ لبيان أن هذا يجوز في 
الصلاة » وهو رد السلام بالإشارة . 

المسألة الرابعة : وفي الحديث أيضاً حرص الصحابة على تتبّع أفعال الرسول و ؛ 
لأنهم سألوا بلالاً كيف كان يرد النبيكيهُ على من سلم عليه في الصلاة . 
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شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة . شروط الصلاة 


:و" - وعن أب بى قتادة وله قال : كان رسول الله و يُصلّي وهو حامل 
الوا رك ايح رس وان إذا قامَ حملّها مقن جابة 
ولسلم : وقويؤم الئاس في المسجدا" . 


6 - هذا الحديث أيضاً فيه بان نوع آخر ما يجوز في الصلاة » وهو جواز أن يحمل 
المصلي معه شيئاً في الصلاة » صبياً أوغيره للحاجة ؛ ولا مانع من ذلك » فقد كان وي 
يفطل واجنا أمانة وص رقب بتك وهنا الآن آمافة حقيدة الرستول 25 فزيتب 
زفي لمعيه خانك روجا نفام :ين الى اريخ وولكانت تله :ون الطفلة + 

فدل هذا الحديت على سانا + 

المسألة الأولى : جواز دخول الأطفال إلى المساجد ؛ لأن أمامة دخلت المسجد ء 
وفي رواية مسلم أن هذا في مسجدهظيهُ » فدل على جواز دخول الأطفال في 
المساجد إذا حفظوا ولم يحصل منهما أذى ء ولا بأس بذلك . 

المسألة الثانية : في الحديث دليل على تواضعه كٌْ مع أنه أكرم الخلق وأشرفهم 
وا هذه الطفلة إذا قام ويضعها إذا سجد . 

المسألة الثالثة : في الحديث دليل على جواز حمل الطفل في الصلاة كما فعل 
المي وق 7 
كان ذكرا أو اشاح ةقان تدك عاولة سينا فم العامة وى أن تن لان 
يستوحش أو يبكي . وإذا حملته اطمئن وسكن » فلا بأس بذلك ولا يؤثر هذا 
عر لاط نوها الذي ساق المصنف هذا الحديث من أجله في هذا الباب , وهو 
جواز حمل الطفل في الصلاة . 


. )057( البخاري (515) , ومسلم‎ )١( 


كتاب الصملاة . شروط الصلاة شرح بلوغ المرام 


0 - وعن أبي هريرة ظَيبه قال ل ستول الله : «اقتلوا الاسودين 
في الصلاة : الحية والعقرب» أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان!" . 


4 عمات ادس الدرها جوري الطالاة ودر ل الوا بعالتي نيه 
م ام ود هو ولا يور ذلك على عللاته:: 
له : (اقتلوا الأسودين في الصلاة) ويا بأنهما الحية والعقرب » 
00 : من باس التغليب ؛لامن باب أن كل حية,ٍ تكون سوداء » فقد تكون - 
الحية غير سوداء وليس كل عقرب يكون أسود » فالعقربُ قد يكون أصفر أو غير 
ذلك من الألوان » وذلك لأن هذين النوعين من ذوات السهوة ؛ وفيهما عام 
الفلى ؟ وضرر على غيره » قلن كلهم دقع دلجم فحاز كلك ف المدلاة تور 
لكان تقدان الحية أو الحترق معضا اوتبحصاة أو باق كت د وانة: تصدى» ولو ادن 
الك رن انا افيه وول بون للق عل سياد الك + بكسن لليف فقوا نا طن د 
النبي كل . بل أمر به أمراً فقال : (اقتلوا) . ْ 


. ء واين ماجه (40؟١) , وابن حبان (883؟)‎ ٠١/7 أبو داود (471)» والترمذي (59) » والنسائي‎ )١( 


1 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة ‏ باب سترة المصلي 


يب 000 و 


يعلم المارٌ بين يدي الْصلَّي ماذا عليه من الإثم لكان أن يلك | عضي تنقيا 
له من أن مر بين يديهء متفق عليه » واللفظ للبخاري!" . ووقع في البزار من 


وجه آخر : «أربعين خريفاء . 


- هذا الحديث وما بعده في موضوع السترة للمصلي » والسترة : ما يكون 
أمام المصلي من شيء هنع المار بين يديه » والحكمة في اتخاذها أمران : 

الأمر الأول : أنها تنفع المصلي » حيث إنها تدرأ المرور بين يديه »فلا ينشغل 
فكره عن الصلاة . 

والأمر الثاني : أنها تمنع المار بين يدي المصلي فلا يقع في الإثم » ففيها منفعة 
للمصلي » ومنفعة للمار . 

وهذا الحديث هو (عن أبي جهيم بن الحارث) وهو صحابي جليل » اسمه عبد 
الله . 

وفيه بيان الوعيد في حق من بر بين يدي المصلي (لو يعلم ماذا عليه من الإثم) 
بروره » يعني : ما يلحقه من الإثم بمروره » ورواية (من الإثم) نسبها امصدف إلى 
الشيخين » ولكن الشارح يقول : إنها ليست في الصحيحين » وإفا الذي في 
الصحيحين : (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين) . 


(1) البخاري )01١(‏ »مسلم (/09019) . 


١5 


كتاب الصلاة . باب سترة المصليى شيرح بلوغ المرام 


وعلى كل حال هذه اللفظة وإن لم تكن في الصحيحين فإنها تفسّر المراد بكلمة (ما 
عليه) » فإن الذي عليه هو الإثم بلا شك . (لكان أن يقف أربعين) لم يُبِينْ في 
رواية الشيخحين تمييز الأربعين » هل المراد أربعين يوما أو أربعين سنة؟ لكن وقع في 
زواة الوزان ( أريهين ويفا ) والخريقن نكو" اللسنة +:فيكون لمعن أن يققيا أريحين شيلة 
الله نحي معن نه اومدقت العة تا شريدية لذن السكة رجه بول : 
الخريف » والشتاء » والربيع » والصيف » وقد سميت ببعض فصولها وهو الخريف . 
فالحديث فيه أن وقوفه أربعين سنة مع ما فيه من المشقة والتعب خير له من أن يمر 
بين بيه اماف ذلك دن الإتم العظي + فالاقم الذي يحصيل لله غتروره أكند من 
المشقة التي تكون عليه لو وقف أربعين سنة . مع أن أحداً لا يستطيع أن يقف أربعين 
سنة » ولكن هذا من باب الزجر والتهديد من هذا العمل . وهذا يدل على شدة إثئم 


1 


. شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة . باب سترة المصلى 


بحسو عسي حص #« يت 


1 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : سَئلَ رسول الله في غزوة 
تبوك عن سترة المصلي » فقال مل موؤّخرة اام 00-7 

0 د ومس اد الجهني يك قال لت 

لمعته ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم؛ أخر جه الجاكما"ا 

هذا الكناكان فبهها.بياق مقدان الشعرة الع مكون نين :يداي المصلي : 

إنقة نشي علي الأرل ٠‏ جل لسر ا عر ار لي كو عير بلا 
المصلي » فقال : (مثل مؤّخخرة ة الرّحل) بضم الميم ؛ وتسكين الهمزة » وكسر الخاء » 
وفي رواية : (مؤخرة الرحل) وفي رواية ثالغة : (آخصرة الرحل) ؛ مؤخبرة ٠‏ ومؤخرة ) 
وأخخرة » والمعنى واحد : وهي الخشبة التي تكون في طرف الرحل الذي يكون على 
البعير » يُسند الراكب إليها ظهره , وقدّروها بثلثي ذراع » فإذا كان أمام المصلي شيء 
شاخحص مرتفع بمقدار ثلني ذراع » فإنه قد تحققت له السترة التي تمنع المرور . 

- وفي الحديث الثاني : (ولو بسهم) فبيّن وه في الحديث الأول بين 
أعرض ما تكون السترة وأرفع ما تكون السترة » وبيّن في الحديث الثاني أدق ما 
تكون » فإن النبي ك2 صلى إلى جدار» وصلّى إلى الراحلة + وصلحئ إلى 00 ؛ 
وصلى إلى ا حربة التي تُخرز بين يديه وي ؛ ما يسدل على أن معنى السترة هو أن 
يكون أمام العاف ا 0 
رشا وان دول +تير للف يميق معنى السترة » والمهم أن يكون أمامه شيء 
منتصب د» أو جدار» أو حجرء أو شجرة » أو رحل » أو عصًا مغروزة في 
الأرض ء أو حربة .أو عَمة يُكَرُ قي الأرض » وسيأتي بأنه إذا لم يجد شيعا 
شاخصاً؛ فعلى الأقل عليه أن يخحْط خطأً أمامه . 
(1) برقم[000). 
(؟) في «المستدرك» 9,20 وهو حديث صحيح . 


1 


0 


عمف ارصن أب ناريط قال : قال رسو لل : : ميقطع 
صلاة اللرء السلم إذا لم يكن بين يديه - مشل مَؤْخخرَةٌ الرّحل : المرأةء 
لبمار «والكلب افير . الحديث 

وفيه : «الكلب الأسود شيطان؟ . أخرجه ل 1 

3 وله عن أبي هريرة طبه نحوه دون : «الكلب»9 . 

فى 0 وس ود عباس رضي الله عنهما نحوه 
دون آخرهء وقيد المرأة بالحائضص 


و7100 وال - هذا الحديث برواياته يبي ما يقطع مروره صلاة للصلي » وأنه ثلاثة 
أشياء : امرأة » والحمار » والكلب الأسود . فهؤلاء إذا مروا أمام المصلي بينه وبين مسترته » أو مرُوا 
قريبين منه إذا لم تكن له سترة » فإنهم يقطعون صلاته »هذا لفظ الحديث . وقد اخختلف 
العلماء رحمهم الله في معنى قطع الصلاة بمرور هذه الأشياء أو غيرها على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أنه لا يقطع الصلاة مرور شيء » وهو قول الجمهور من أهل 
العلم » وإما المراد بقطع الصلاة هنا أنه ينقص ثوابها | المغني 907/7 ء وامجموع 
يذااقف » وبدائع الصنائع 741/١‏ » والتاج والإكليل ]057/١‏ . 

قالوا : لأن النبي وْدُ لم يأمر أحداً بإعادة الصلاة من مرور هذه الأشياء » وإنا 
المراد بقطعها نقصانها ونقص أجرها وثوايها » وليس المراد إفساد الصلاة . 

القول الثاني : أن الصلاة تقطعها هذه الثلاثة » بمعنى أنها تبطلها على ظاهر 
الحديث » وهذا القول رواية في مذهب الإمام أحمدء واختارها شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم » وهي قول ابن حزم | مجموع الفتاوى 2١5/9١‏ 


.)01١( برقم‎ )١( 
. ومنه كلمة الكلب » لكن ليس فيه كلمة الأسود‎ )6١١( مسلم‎ 69 
: قن أو داود (/ا) » والنسائي 114/7 وهو حديث صحيح‎ 
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شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة . باب سترة المصلي 


وإعلام الموقعين ١/67؟‏ » وامحلى 4/4] » أخذاً بظاهر الحديث ؛ لأن ظاهر القطع 
البطلان » فيُحمل اللفظ على ظاهره ما لم يرذ دليلَ يصرفه عن ظاهره , فتقطع 
الصلاة مرور هذه الثلاثة : المرأة والحمار والكلب . 

ولكن المراد بالكلب هنا الكلب الأسود البهيم » يعني : الذي يكون سواده 
الفا ونس قيدالون غل السسواد تزفق عله فى الحدية بانة قطان » أ أن 
الشيطان يتشكل به . ْ 

فالشياطين عندهم مقدوة عن النشيكل باكاوشني على ضرو أضييت) 
وصور هر نات وصور بعناء مرغي للك فهد ماهم الله القلزوة علني الففكل/ 
فالشيطان يتشكل بشكل الكلب الأسود البهيم » فيكون قَطْعُه للصلاة لأنه شيطان . 
وأما المرأة تقطع الصلاة ؛ لأنها فتنة » فإذا مرت من أمام المصلي فإنها تصرف ذهنه 
إلى التأمل فيها » وربما يفتتن الإنسان بها . وينشغل عن صلاته . وأما الحمار فهو 
يقطع الصلاة ؛ لأنه ‏ والله أعلم ‏ قد يقرب منه الشيطان ؛ لأن اللحمار » كما قال الله 
تعالى : ( إِنَكَرَالأسرْت لَصَوْتلليرِ) إلعان: 5 الحمار صوته منكر فهو حيوان فيه 
شيء من النقص والمذمة » وص من بين الحيوانات بأن مروره يقطع الصلاة . 

القول الثالث ‏ وهو مذهب الإمام أحمد كما في متن الزاد وغيره من كتنب 
المذهب ‏ أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم | المغني 40//7] ؛ ولهذا يقول 
ق متن الزاد : (وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فة1) وخصوا الكلب ؛ لأنه ثنيطان 
كما فى هذا الحديث ؛ فهو يبطل الصلاة , أما المرأة والدمار فلا يبطلان الصلاة ؛ 
لأزه لم حال ف حتيمانا عل بحق الكلب » فيكون قطع الصلاة بالنسبة لهما 
نقصان الوا فقط ء أما بالنسبة للكلب فيكون بطلان الصلاة على ظاهره . 
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كتاب الصلاة . باب سترة المصلى شرح بلوغ المرام 


هذه أقوالهم في هذه المسألة » والراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الثاني أنها تبطصل 
مرور الثلاثة ؛ لظاهر الحديث » ولعدم وجود ما يصرفه عن هذا الظاهر . 

8 ع" ليك 0 ّ ع1 5 . 

وقد روي أن ابن عباس 2©:ه مر على انان في منى مسن أمام الصفوف 
والنبى مُكُهٌ يصلى بأصحابه , ولم ينكر عليه النبي ود . والجواب على ذلك أن 
سترة الإمام سترة للمأمومين » فابن عباس مر من أمام المأمومين ولم يمر من أمام 
الرسول وك فلا دليل فية على أن مرور امار لا يقطع الصلاة ؛ لأن سترة المأموم 
سترة إمامه ؛ فيبقى الحديث على ظاهره أن الصلاة تنقطع وتفسد برور هذه الثلاثة . 


ال 


شرح بلوغ المرام كبات الصادة .باب سترة المصلي 


د - وعن أبعي سعيلك دري 5 قال “يك ال يسول ال الله ك2 : ا امي 
فليدقعه » فإن 7 فليقائله فإنها و شيطان متفق : ا 
0 رواية : «فإن معه القرين» ) 


7 و7880 - هذا الحديث ل عل أن المصلي إذا افتحل سندرة أمامة وأراة اعد أن ير 
جتدرويقها فإندلا بمكنةسق الزونة بل مح دقان صر عل ارون فليقاتله , أي : فليدفعه 
بقوة » ويقاتله د ا وليس المراد أنه يقاتله بالسلاح » إغا معنى المقاتلة هنا 
المدافعدٌ قصة عَوجَدَة تجلر يَقَعَيا 
لمدافعة باليد » مثشل قوله تعالى في قصة موسى :9فوَجَدَفَارَمَلنِيِمَسَيِكَانٍ ) 
[القصص ]١0:‏ يعني : يتضاربان (فإما هو شيطان) يعني : متمرد ؛ لأنه إذا أصِرٌ على المرور 
حك سوس ا ال ل 


شسياطين ؛ قال تعالى : مون لض وال وح بعص إِلْبَعْضٍ يحرف 
لولغردنا) لمم فكل متمد فإنه يسمى شيطاناً 0 و اين أو 6 أو 
من البهائم . 


ا 
الشيطان بعيد عن رحمة الله عرّ وجل . هذا هو أصل اشتقاقه من الشيط وهو الشدة » 
أو من الشطّن وهو البعد . 

(فإنما هو شيطان) يعني : من شياطين الإنس ؛ لأنه أبى أن يمتنع من ن المعصية ؛ لأن 
المرور بين يدي المصلي محصية ؛ وهو أبى وأراد الاعتداء » فهو شيطان من هذه الناحية . 
وهذا يكون من باب دفع الصائل » فإذا صال أحد على حق أحد فلصاحب الحق 
المدافعة ولو أدى هذا إلى قتله » يعني : إذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل فإنه يقل » 
(١)البخاري‏ (009) ؛ ومسلم (500) . 
(1)هذه الرواية أخرجها مسلم (505) من حديت عبد الله بن عمر 


يفنا 


كتاب الصلاة . باب سترة المصلي شرح بلوغ المرام 


تإذاكام لمعيال عل النقس أو على الماك أو على العرض فانة يدافع بالأميل 
فالأسهل » وإن لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل , وقتلّه هدر ؛ لأنه ظالم ومعتد . لكن 
المراد هنا بالمقاتلة المدافعة بالضرب » وليس المراد القعل الذي هو الإزهاق . 

فالحديث يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي » ويدل على وجوب دقع المارفي 
جو القيل هذ لاااعر ندة ودين سكؤتة) أها إذا هر من وراد الفترة فاق لا بره 2" 
ولبض له اقلق اف عنعة» وكذلك إدالع يكن [المصيلى كر فإ يكون هو ادل 
لأن النبي مَك يقول : «وأمامه ما يستره» فمفهومه أنه إذا لم يكن أمامه شيء فليس له 
حق منع المرور ؛ لأنه هو المفرط في ذلك . 

ودل الحديث على أن الذي يصر على المرور بأنه عاص لله عر وجل » ومتمردٌ على 
أمر الله » فيكون شيطاناً » وفي رواية : (فإئما معه قرين) ولقرريي اهو خسوا الور 
شيطان في نفسه , وكذلك معه شيطان من الجن يؤزْهِ ويدفعه ؛ لأن شياطين الجن هم 
الذين يدفعون بني آدم إلى المخالفات . 
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شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة . باب سترة المصلي 


4 وعن أبي هربرة ف . أن رسول الله قال : : "إذا صلّى أحدكم 


فليجعل تلقاء وجهه شيئاً ؛ فإن لم يجذ فليصب عضا ء فإن لم يكن فَلبِخْط 


ماه 


خط » ثم لا يضره من مر بين يديه أخجرجه أحمد » واب بن ماجه » وصحّحه ابن 
حبان )» ولم يصب من زعم أنه مضطرب » بل هو حسن 7" 


4 - في الحديث أنه لا بد للمصلي أن يجعل أمامه شيئاً يحدَدُ الحُرمة التي 
لني كرو مياه أن م العا ملي سور اكير ارش لخر 
عصًا أو حربة يركزها » أو سهماً يغرزه في الأرض » أو عنزة . فإذا لم يستطع غرزه في 
الأرض لصلابتها فاته يعرضه أمامه » فيعرض العصا أو الحربة أو العنزة أمامه 
عرضاً » فإذا لم يجد شيئاً من هذه الأشياء » فإنه يخطً خطاً في الأرض على شكل 
هلال كما يقول الفقهاء - وإن جعله معترضاً مستقيماً فلا سأس ؛ لأن الرسول يي 
يقول : (بخط خطأ) ولم يحدّد شكل الخطء إلا أنه يكون معترضاً بين يديه 
بحمي له حرمة الصلاة . هذا ما يدل عليه هذا الحديث » بأنه لا يصلي وليس أمامه 
قري انه اااعين ودين ننه قر عبار عرسي لوك فى شس ور قث 
لتأثيم غيره بالمرور . 

واستثنى بعض العلماء أو كثير من العلماء رحمهم الله مواطن الازدحام 
الشديد » مثل الحرمين » والمتوامع الكبار » التي فيها ازدحام شديدء فإن المصلي 3 
يمنع المارٌ بين يديه في شدة الازدحام ؛ لأن هذا يحرج الناس » والأمر إذا ضاق 
انّسع , فلوأنك صليت في المسجد الحرام » أو في المسجد النبوي » وأردت أن تمنع 
المارة لما استطعت ؛ لأن المارة كثيرون . والموطن ا 
لمازة » والضرورة لها حكم خاص بها » يقول سبحانه وتعالى ؤإِلَامَا صل وشم اله 6 


١|115: الأنعام‎ | 


. أحمد (؟9؟؟) . وابن ماجه (447) »ء وابن نحبان (59551؟)‎ )١( 


1 


كتاب الصلاة . باب سترة المصلى شرح بلوغ المرام 


ولا بْدّ هنا من التنبيه على غلط بعض طلبة العلم عند وجودهم في المسجد 
الحرام فإنه إذا كان يصلي وجدته يدفع هذا ويدفع هذا ء فهذا لا يصلح » والأمر فيه 
سعة ؛ المسحد الحرام للنامن كينع ؛ وهو مظنة الازدحام دائماً وأبداً ليلاً ونهاراً والله 
جل وعلا يقول : (وَمَاجِعَل عَلَكْرق لين مِنْ حرج ) إلى ...| . 


لديل 


شرح بلوغ المرام ٠‏ كتاب الصبلاة ‏ باب سترة المصلي 


8 دوعن أنن حبك الخدري ضيه قال: قال زيزل اللدويدٌ : «لا 
يقطّع الصلاة 0 وادرؤوا ما استطعتم» أخرجه أبو داود, وفي كه 
0 
صعفتف» . 

ه38 - هذا الحديث ضعيف كما قال المصنف ٠»‏ وهو يتكون من جملتين : 

الجملة الأولى : قوله : (لا يقطع الصلاة شيء) . 

الجملة الثانية : (وادرؤوا ما استطعتم) . 

فالجملة الأولى ضعيفة . ولا يُحتج بها » وهي معارضة ومخالفةٌ لحديث أبي ذر 
السابق : «يقطع الصلاة ثلاثة : المرأة ؛ والحمار» والكلب الأسود» وهو في الصحيحين » 
وهذا الحديث ضعيف » ولا يعارضص الحديث المتفق عليه ؛ لذا فإنه يقطع الصلاة ما 
جاء في الصحيحين » وهو : المرأة » والحمار » والكلب الأسود ‏ على الخلاف في معنى 
القطع » هل هو إبطال الصلاة ‏ أو هو نقصان الثواب . فيكون الاحتجاج بحديث أبي ذر ولا 
يحتج بهذا الحديث : (لا يقطع الصلاة شيء) . 

أما الجملة الأخيرة وهي (وادرؤوا ما استطعتم) فمعناها صحيح » وهو يوافق 
ديت /إذا أراد جد أن فربيع يديه فليدفة فإناهر قطان أ «معيه الفرييةة 
فقوله : (ادرؤوا) يوافق قوله : «فليدفعه» فالجملة الأخيرة معناها صحيح ولها شاهد 
في الصحيحين كما مر . 

وبعد أن انتهينا من شرح أحاديث الباب (باب سترة المصلي) فلنرجع إلى ذكر 
القوائك المستنبطة من هده الأحاديث » فيستفاد من هذه الأحاديث مسائل عدة: 

المسألة الأولى : فى الأ.حاديث مشروعية اتخاذ 5210011100 


أهل العلم يقولون : إن اتخاذ السترة سنة » وليس بواجب .» والدليل على صرفه عن 
له أبو داود (719) ؛ وفى إسناده مجالد بن سعيد الهمداني ؛ وهو ضعيف 3 


إخيل 


كتاب الصصلاة . باب سمشرة المصليى 


الوجوب أنه روي عن النبي كَيُْ أنه صلى بعض المرات في البرَ من غير سترة » كما 
في مسند أحمد وسئن أبي داود » وكذلك ‏ أيضاً ‏ صلى في المسجد الحرام والنناس 
يطوفون من أمامه ويرون » ولم يتخذ سترة عليه الصلاة والسلام ‏ فهذا دليل على أن 
اتخاذ السترة سنة ؛ لأن تركّه لها بعض المرات دليلٌ على بيان الجواز والاستحبان » 
وأن الأمر ليس للوجوب . 

المسألة الثانية : في الأحاديث دليلٌ على شدة الوعيد في حقّ من ير بين يدي 
المصلي . وذلك لأن النبي يُيْدُ قال : «لأن يقف أربعين ‏ وفي رواية : أربعين خريفاً - 
اله من أن ير بين يديه» وهذا وعيدٌ ري وأمروية عذافعته ومقاتلته » ووصفه 
بأنه شيطان » وأن معه القرين , فكل ذلك يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي ء 
إلا في حالة الضرورة كما ذكرنا . 

المسألة الثالثة : في الأحاديث دليل على أن المصلي إذا اتخذ سترة فإنه يحرم 
المرور بينه وبين سترته , أما إذا لم يتخذ سترة فإنه لا مانع من المرور على بعد ثلاثة 
أذرع منه » ويكون الإثم عليه هو إذا مر دونها ؛ لأنه هو المفرط في عدم اتخخاذ السترة . 

المسألة الرايعة : في الأحاديث بيان ما يقطع مروره الصلاة » وأنه مُحَدَّدٌ بغلائة 
أشياء : مرور المرأة » مرور الحمار » مرور الكلب » وبينا الحكمة فى كون هذه الثلاثة 
تقطع الصلاة ؛ أما الكلب فقد بين النبي ْةٌ الحكمة بأنه شيطان » وأما المرأة فلأنها 
فتنة ؛ وأما الحمار فلأنه مظنة مقارنة الشيطان له » ولأن صوته منكر ء كما قال الله 
تعالى : ( إِنَأدكَرا لضو ت لصوتام رِ4 | لقمان: 5 ش 

والمرأة تقطع الصلاة مطلقاً ؛ سواء كانت -حائضاً أو غير حائض » ورواية تقييدها 
بالخائض غير صحيحة » ولا يعمل بها ؛ لأنه لا فرق بين الحائض وغيرها ولأن 
الحديث الذي في الصحيحين لم يقيّدها » وإنها قال : «المرأة » والحمار » والكلب 
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شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة . باب سترة المصلي 


الأسود. . فلم يقيّدُها بالحائض » فرواية الخائض لا حجة فيها من ناحية السند ولا 
من ناحية المعنى » » ثم إن حيضة المرأة ليست بيدها ولا برجلها » كما قال النبي ويه : 
بإن حيضتك ليست بيدك» فلا فرق بين الخائض وغيرها . 

المسألة الخامسة : تحديد السترة » فقد بيت الأحاديث أن السترة الأفضل أن 
كوة شنا تناعف د يجن اومتها ذإما أذ يكرت عنودا :وام خدارا #زإمنا جهير ا 
ل 
فإنه يخطاً خطأً كما قال النبي وه » وقالوا قا صلى إلى شي كعمود أو 
لمع ا ا ا ا ل 
بصم لها صنيوما ا الأن فق كلل تكيهاً بيد انام واد النين كله إذا صلى 
إلى عمود أو إلى شىء شاخص لا يصمد إليه صموداً » وإما يتمايل عنه قليلاً » بأن 
وهدل نه سر بماد كلسي 

المسألة السادسة : أن سترة الإمام سترةً لمن خلفه . فلا مانع من المرور أمام 
المأمومين أو أمام الصفوف , ولا سيما للحاجة . إنما الممنوع في هذه الخالة الممرور من 
أمام الإمام » والدليل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه قصة ابن عباس لما مر 
راكباً على أتان , ومرٌ من أمام الصفوف » ولم يُنكر عليه النبي ل » فدل على أن 
سترة المأمومين سترة إمامهم » وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم . 

المسألة السابعة : في الأحاديث بيان المسافة التي تكون بين المصلي وبين 
سترته » فالنبي ود يقول : بإذا صلى أحدكم فليتّحَدٌ سترة » وليدن منهاء . 1 

المسألة الثامنة . وهي فرعية ..: يقولون قد يسأل : هل الاضطجاع أمام المصلي ؛ 
لوصايح الب دري ليوج ا وو ابابا تي دعتال اروز 
والمنواب : الأكثر على أنه ليس مثل المرور » فلو جلس وترك ظهره إلى المصلي ء 


1١5 


كتاب الصلاة . باب سترة المصلي شرح بلوغ المرام 


نام أو اضطجع أمام المصلي ء أو مد رجليه أمامه » فلا مانع من ذلك » وهذا قول 
الأكثر من أهل العلم ؛ لأن هذا لا يسمى مروراً . وأيضاً فإن عائشة رضي الله عنها 
كانت تنام وتمدٌ رجلها أمام النبي ييه وهو يصلي من الليل » فإذا أراد أن يمسجد 
غمرّها فكت رجلها » وإذا قام مدت رجلها » فهذا دليل على أن الاضطجاع أمام 
المصلي لا يعتبر مثل المرور» وأنه جائز . 


15 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة . باب التشوع في الصلاة ‏ / 


باب الححث 
على 
الخشوع فى الصلاة 


1" - عن أبي هريرةطه قال ايه أن يصلّي الرجل 
مختصراً . متفق عليه » واللفظ لمسلم''' ومعنى اضرا أن يعمل يده 
على تخاصرته . 
يضف - وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : إن ذلك فعسل 
اليهود في صلاتهم؟" . 


قال الحافظ رحمه الله : (باب الخشوع في الصلاة) ثم أورد أحاديث في هذا 
الباب » كلّها تتضمن مشروعية المنشوع في الصلاة » ورك سا ينافيها أو ينقصهاء 
وهي أحاديث متنوعة » والجامع بينها أنّْ كل ما كرفي هذه الأحاديث ينافي 
الخشوع في الصلاة أو ينقصه ؛ فلذلك تُهي عنها . 

والنشوع معناه في اللفة : التذثّل والمتضوع لل ديل . وأصل المنشوع في 
العليء ويظهر على الدرارج سكن بوعايع الصوت فينخفض » قال تعالى : 


ته ل 


(مَحَمَمَ تلصوت ِاسَممنفَكاَمَعْإلَاهَسَمَا) | له هل. 


ع ب طق 


والنشوع في الصلاة : هو رفح الصلاة ؛ ولهذا قال تعالى ( تألم المؤمنُونَ <> 
لذن هم في صَلَاحوم شعو م4 | المزمنون :]ا ذكر فلاحهم ذكر الصفات التي 


)١(‏ البخاري ( ١‏ ١)ءومنلم(‏ (46ه) 
(؟) البخاري (8 00 
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كتاب الصلاة . باب الخشوع في الصلاة شرح بلوغ المرام 
سببت لهم الفلا , وبدأها بالخشوع في الصلاة » مما يدل على أن الخشوع في 
الصلاة ةله أهمية عظيمة » وليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها وخشع فيه بين 
يدى رب 5 فقد يصلي العبد ويخرج بأجر كامل » وقد يصلي ويخرج بنصف 
الأجر أو بعشر الأجر أو بأقل من ذلك » أو يصلي ولا يخرج بأجر أبدأ ٠‏ فالذي لا 
ضح اي قباد لا يكتب له أجر ء وإن كان لا يؤمر بالإعادة » ولكي يكرت الدام 
خاشعاً في صلاته » وحاضراً في قلبه أثداء الصلاة» لا بد له من أن يتجتّب 
الأشياء التي تؤثر على خشوعه » وتشوش على صلاته » وقد ذكرها المصنف في باب - 

05م وال اففى الدديث نهيه كيد عن أن يضلتى المرء مشتصمرا + وقد فسسر 
لقي الاجم زراك بد ماعلى عامركه دى لكا زرالامر من 
الإنسان : هي ما استدق من الجنب » وهو ما بين الورك وأسفل الأضلاع » وكل 
إنسان له خاصرتان في جانبيه , ثم جاء الحديث الذي بعده فعلّل ذلك بأنه فعل 
البهود» ومن المخلوم أضا قن ثيينا عن اتبيه بلبهوة .ويفا فإن الأعسار يدل على 
الكبر » والكبر ينافي الخشوع , وقد جاء في الأحاديث أن النبي يه كان في حال 
| القيام يقبض يده اليسرى بيده اليمنى ويضعهما على صدره . 

هذا هو المعروف والمشهور من تفسير الاختصار في الصلاة » إلا أن البعض فسّره 
بأن بأد عصيا أواها يسمى بالمخصرة يعتمد عليها . 

يي : الاختصار في الصلاة أن يقرأ من أوساط السسورء أو من 
عرق عي كام ل لق 

ولكن المشهور والمعروف هو التفسير الذي ذكره المصنف أن الاختصار ما 
يضع يذه على خاصرته في أثناء الصلاة . والحكمة في ذلك من وجهين : 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة ‏ باب الخشوع في الصلاة 


الوجه الأول : أنه فعل اليهود ‏ كما ورد وقد نهينا عن التشبه باليهود . 

والوجه الثاني : أنه يدل على التكبر » والتكبر ينافي الخشوع في الصلاة . 

فدل هذا الحديث على كراهية الاختصار في أثناء القيام في الصلاة وأنه 
ينقص الخشوع أو يتنافى مع الخشوع . والمشروع أن يعمل ما كان يعمله البي وَي 
من قبض يديه ووضعهما على صدره . 

مايال اديت اللبا على الى عو لقب بالشهره نيما تومن 
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كتاب الصلاة ‏ باب النشوع في الصلاة شرح بلوغ المرام 


رف دوعن انس نطق 0 رسول اللهوي قال : «إذا قُدم العشاء 
فابدؤوا به قبل أن تُصلُوا المغرب» متفق عليه" . 

8 - العشاء : هو طعام العشي »كما أن الغداء طعام الغداة ‏ والنبي يي 
يقول : (إذا تدم العشاء فابدؤوا به قبل المغرب) يعني :اشر العهاء رسي للأكدل 
فيخي مشر لاق ونا مام الاك سيرع خرن وتصبرر لفقت 
وكان تقديم الصلاة على العشاء يشوش الفكر » وفي حين يكون قلب الإنسان 
متعلقاً بالطعام ؛ فلذلك أمر النبي مَيْدٌ بتقديم العشاء من أجل أن يتفرغ المصلي من 
الشواغل التي تشغله عن صلاته . ولا يقدّم الصلاة على العشاء خشية أن لا يخشع 
في صلاته ؛ لأن الإنسان ضعيف » وإذا كان جائعاً » أو كان يشتهي الطعام فإنه ولا 
شك بأن نفسه تتعلق بذلك الطعام » فيجول في ختاطره وهو يصلي » ويشغله ذلك 
عن صلاته . 

فدل هذا على أن المسلم مَطَالّبُ بالخشوع في الصلاة , وأن عليه أن يتجنب ما 
يشوش عليه في صلاته » ومن ذلك أن يعطي نفسه رغبتها من الطعام والشراب 
وغير ذلك . 

وول عو شنيف ا ها نفل رن له ماف ديق ما ناما 
علم مهم فإنه تجاوز سبحانه لهم أن يُعطوا أنفسهم ما تشتهيه من المبباح قبل أن 
ثقبل على عبادته » من أجل أن تقبل وهي خالية مما يشغلها . 

وسيأتي قريباً في هذا المعنى حديث آخخر بلفظ : دلا صلاة بحضرة طعام». 
فالنفي هنا نفي لكمال الصلاة » يعني : لا صلاة كاملة بحضرة الطعام . والعلة هو 
ما ذكرنا من انشغال نفسه وقلبه بالطعام ما يشوش عليه فكره في الصلاة . 

ولا بل عتاامن الشبيه: علق سكين : 


. )089( البخاري (307) » ومسلم‎ )١( 
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شرح بلوع المرام كتاب الصلاة . باب النشوع في الصلاة 


المسألة الأولى : أن لا يتخذ الإنسانُ وقت الصلاة وقتاً لتقديم الطعام بحيث 
يجعل وقت الطعام بشكل دائم في وقت الصلاة » فيفوت على نفسه صلاة 
الجماعة » ويحرمها من فضصيلة أدائها فى أول وقتها ء أما إذا حصل بعض المرات من 
قر سيك لب را خجة ووضه اد راكل بن سل 

المسألة الثانية : وهى ما إذا كانت الصلاة فى آخر وقتها ؛ بحيث أنه لو جلس 
على الطعام خرج 5 قالوا : يبدأ بالصلاة 1 هذه الحالة قبل العشاء ؛ لغلا 
يخرج وقت الصلاة . فقوله ويه : (إذا حضر العشاء فابدؤوا به) هذا مراد به مع سعة 
الوقت » أما إذا ضاق الوقت ولم يتسع للطعام والصلاة فإن الصلاة تقدم في هذه 
الحالة . 
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كتاب الصلاة . باب الخشوع في الصلاة شرح بلوغ المرام 


8 وعن أبي ذرّ ضظه قال: قال رسول الله يك (إذا قامّ أحدكم ف 
الصلاة فلا يمسح الحصى؛ فإن الرحمة 0 . رواه الخمسة بإسناد صحي-ا". 


غ5 - وزاد أحمد : «واحدة أو دع "ا 
: 4 00 9 
١‏ - وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بغير تعليل 


6 و 55 و541- وقوله : (إذا قام أحدكم في الصلاة قلا يمسح الخصى) المراد 
بالحصى هنا التراب » وهو َعَم من أن يكون حصى أو غير حصى » ولكنه عبر 
بالخصى ؛ لأن الغالب فى مساجدهم فى ذاك الوقت أنها تكون مفروشة بالخصى 
الذي يصلي عليه » وغير ذلك . 

ال : (لمسحالخصى) د يعني : لا .مسح التراب والخصى الذي يصلي عليه 

روه ررك رسا راجيا حل مام إل معان جيك ابن التي ار 
التراب أثناء السجود عليه أن لا يمسحه » بل يتركه على جبهته اوعد رار 
لاف مولا :17 جما انق ألازالطاعة على الفيده فاللية 1180 يجن رافعنة 
د فم الصاتي الع يعرقها الذانن » وهي عنده أطيب من رائحة الملسك »كما أن الشرع 
أمر أن يدفن الشهيد بدذمائه دون غسله بدني الله ع ول يوم القيامة وعليه أثر 
الطاعة وأثر الشهادة . 


)01 أبو داود(ه944) والترمذي /ا) 3 والنسائى 5 » وابسن ماحهةه (/اا ١‏ 6 3 وأحمد 
(:؟ ا . 


(؟)هذه رواية أخرى لأحمد » وهى صحيحة » وهى فى المستد (455١؟)‏ . 
(؟)البخاري (17007) », ومسلم (545) بلفظ : (إن كنت فاعلاً فواحدة» . 
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شرح بلوغ المرام كتتاب الصلاة ‏ باب الخشوع في الصلاة 


القاية ين العيق فيض لاع ليت التذئ عل يتينم ولا مين 
الحصى الذي يسجد عليه » والتعليل أن هذا الحصى أثر من آثار الطاعة » وفيه 
الإتحمة من الله »قيبقى ذلك على لله ...ثم إن فى هس الخصئ من التركة التي 
تُشغل المصلي وِتُقلّل من خشوعه ؛ ولذا جاء النهي عن ذلك . إلا أنه إذا كان يتأذى 
من شيء علق في جبهته . أو من شيء في الأرض التني يسجد عليها » من شوك أو 
شىء يؤثر فيه من حصى أو غيره » فإنه يزيل هذا لأجل الحاجة . هذا وقد ذكر 
العلماء بأنه ينبغي على المصلي قبل أن يدخل في صلاته أن يُهِيَن مصلا 
ويصلحه ء فلا يترك فيه شيثاً يؤذيه أو يحتاج لإزالته وهوفي الصلاة » وهذا هو 
الأولى به وأحسن له . 


وقوله : (بغير تعليل) يعني : من دون قوله : (فإن الرحمة تواجهه) . 


كتاب الصلاة . باب النشوع فى الصلاة شرح بلوغ المرام 


حب 


7 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت ١‏ سألت يرن الله 5 0 


الالتفات في الصلاة 3 5 :اهو تاي يله العنيطان من صلاة 
العبد» روأه كد 
5 عام لد - وصححة 8 : «إياك والالتفات في الصلاة 


فإنه هلكة فإن كان لا بد ففي التطوع (") 


+ 7547 الحديثان يدلان على منع الالتفات في الصلاة فالحديث الأول ش 
فيه أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي ككْةُ عن الالتفات في الصلاة هل يجوز أو 
لا يجوز؟ فقال النبي مه : (هو اختلاس يختلسه من صلاة العبد) وجاء في الرواية 
الأخرى : (إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة) . 

فالالتفات في الصلاة معناه : الانحراف بالوجه أو بالبدن » والانحراف بالوجه 
يُكره كراهة تنزيهية ولا يبطل الصلاة ؛ لأنه اختلاس يختلسه الشيطان » فينقص 
صلاة العبد . 

وأما الانحراف بالبدن كأن يستدبر الكعبة , أو يجعلها إلى جنبه , فهذا يبطل الصلاة ! 
لأن استقبال القبلة في الصلاة كلها شرطٌ من شروط صحة الصلة » فإذا انحرف عنها 
ببدنه لغير ضرورة ومن غير عذر فإن صلاته تبطل » أما إذا كان لضرورة كالمتحرف في القتال 
في صلاة الخوف . والمتحرف في صلاة الخوف ؛ لأجل الحراسة وترصد أحوال العدو. فلا 
بأس بذلك للضرورة والحاجة إلى ذلك » كأن بدره سبع أو حية أو عدو داهم فتحرك من 
أجل مدافعته وهو في الصلاة ؛ فهذه ضرورة لا تُبطل صلاته . 


والاختلاس معناه : أخذ الشيء بخفية وعلى غفلة » قهذا يسمى اختلاساً : 
أما أخذ الشيء ا ومغالبةً فهذا ك من اضيا وَعْضيساً نواث أخذه خفية من 


)00 برقم زحهن) . 
6 الترمذي (ححم) . 
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شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة . باب الخشوع في الصلاة 


حرز فهذا يسمى سرقة يجب فيه القطع . أما إذا أخذه خفية من غير حرز فهذا 
سمي اعقلاها : 

ا 0 
فهو يحاول أن يصرف الإنسان عن الصلاة إما نهائياً فلا يتركه يصلي ء وإما أنه يُغير 
عليه في صلاته من أجل أن يحل بها وينقص ثوابها . ومن ذلك أنه يغري العببد 
المج مرحي ومو يه ان لأ نشي ولا أجل القيح رضم الأعتكام باق 
لأنه في صلاته مُعبلُ على الله منج إلى الله يناجي ربه ويدعوه » فلا يليسق به أن 
يلتفت عن الله عرّ وجل ٠‏ والله ينصب وجهه قبل المصلي » فإذا التفت عن ربه فإن 
الله مترضي فيةم وإذا افون على بريه فزت الله كل ريل عليه : ش 

بالحرعا سف سكي ع جاح ةرو دقان العناقدا بالوكنه فط 
أما إذا كان الالتفات لحاجة فإنه يجوز» فإن النبي ويه لما كان في بعض المغازي 
وأرسل طليعة إلى شعبٍ من الشعاب يترصد أحوال العدو كان وُيّهُ يصلي ويلتفت 
إلى الشّعب خخشية أن يأتي العدو من جهته » فهذا كان لحاجة » أما إذا كان لغير 
حاجة فإنه نقصّ فى الصلاة واختلاس يختلسه الشيطان » وقد ثهينا عن التفات 
كالتفات الثعلب ؛ لأن الالتفات يدل على الإعراض عن الصلاة . وعوال على عدم 
الرغبة » ويدل”على أن الإنسان مشغول بأمور خارج الصلاة . 

هذا هو التفصيل في الالتفات » أن يكون بالوجه كما فعل النبي كك وكما 
فعل أبو بكر عندما كان يصلي بالصحابة , ولا خرج عليهم النبي يْهُ من بيته في 
مرض موته أكثر الصحابة من التسبيح » فالتفت أبو بكر فإذا رسول الله و . 

والتطوع أمره في بي ذلك أوسع ؛ وقد مر بنا أن المسافر يصلي على جهة مسيره ه إلى 
حيث توجهت به راحلته ؛ ولهذا قال : (وإن كان ولا بد ففي التطوع) فالنافلة أوسع 
شأنا من الفريضة . 

ل 


كتاب الصلاة . باب النشوع في الصلاة شرح بلوغ المرام 


وقوله مَّدْ لعائشة : (إياك) هذا من باب التحذير» يحذّرها صّدٌ من الالتفات» 
وعلل ذلك بقوله : (فإنه هلكة) ؛ لأنه ينقص ثواب المصلى » ولأنه يُدخل الشيطان 
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شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. باب النشوع في الصلاة 
415 وعن أنس ولق قال : قال رسول اللهكةٌ : «إذا كان أحدكم في 


الصلاة ير 


تتبالة عت قدمه مسق ع1" ٠‏ وفى رواية «أو تحت قدمه»! 3 5 


5 - وقوله كه : (يناجي ربه) أي : يخاطب ربه مه » والنجوى هي الحديث 
لفق 2211213313 الااشتت يلخ « ترج تلان عله الحررن ) مويسم 
فالتناجي هٍ التحدث خفية بين الناس » قال عليه الصلاة والسلام : «إذا كنتم ثلاثة فلا 
يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه» [ أخرجه البخماري  )1540(‏ ومسلم 
(5184)] ومن الطبيعي أنه إذا كان هناك ثلاثة أشخاصٍ في مجلس واحد »وصاراثنان 
منهم يتخاطبان ويتحادثان خفية خفية فيما بينهما » فمن الطبيعي أن تحدث الشكوك عند الثالث » 
حيت إنه يظن بأنهما يسخران منه » أو أنهما يكيدان له » أو أنهما يغتابانه » وإلى غير ذلك . 

فالعبد إذا الي يدي ربه ف فإنه 0 بع 0 500 الله 


حر سمه 


إذاّ غير المناداة » فالمناداة 0 بصوت مرتفع وأما اع بصوت خفي . 
ومن إجلال الله أن يبتعد المصلي عن إساءة الأدب فلا يبصق بين يديهء 
ولله المثل الأعلى ؛ فلو أنك تتحدث مع شخص وهو مقبل عليك تكلمه ويكلمك » 
توانات اريضقت امام 1 لح بد ل وسراو د باط الي 
حق المخلوق » فالله جل وعلا أحق بأن يجل ويعظُم ويكرم » فليتجسب العبدٌ مشل 
هذاء فلا يبصق بين يديه ؛ والتعليل في ذلك أنه يناجي ربه » وريه مقبلٌ عليه . 
ولع متي ذلك أن الله مختلطٌ بخلقه , وأن الله إلى جانبه , وإنما الله جل 
وعلا على على عرشه » فوق سماواته » وهو مع عبله إذا فاؤامع قريب كه تودانه 
(١)البخاري )17١14(‏ » ومسلم (0901) . 
(؟)عند البخاري (415) . 
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كتاب الصلاة ‏ باب الخشوع في الصلاة 1 شرح بلوغ المرام 


وتعالى » فكل العباد والمخلوقات بالنسبة إلى الله لا يساوون شيئاً » وفي الحديث : 
قا ماران السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف 
أحدكم» فالله جل وعلا عظيم ؛ والمخخلوقات بالنسبة إليه حقيرة ومتفرة قاللة جل 
وعلا وإن كان عالياً على عرشه مستوياً عليه فى العلو فهو قريب من عياده » وهو 
مرا در توق لل :2لا ولس اانه تحاط بالناين أو أنه في 
المكان الذي فيه المصلي » #تخالى الدع ينيك ؛ ولهذا يقول : [ وأسجذوأَفْوب 4 . 
فيقترب من الله »فالله قرب من المصلي » وقريب من الداعي قُرباً يليق 
بجلاله ليس كقرب المخلوق من المخلوق , وإئما هو قرب الخالق جل وعلا منن 
اللو 

(فلا يبصقن بين يديه) وقد عرفنا التعليل (ولا عن يمينه) لأن الذي عنن يمينه 
الملك الذي يكتب الحسنات » وبالتالي فإنك لو كنت تخارج الصلوات مسواء كنت 
تمشي » أو كنت جالساً » فإنه لا ينبغي لك أن تبصق أمامك ولا عن بمينك » وإن 
كان هذا في الصلاة أكد ء وإئما تبصق عن يسارك ؛ لأن الشمال ‏ كما عرفنا ‏ لإزالة 
الأذى » وأما اليمين فهي تكرم وتصان عن القاذورات . 

(تحت قدمه) يعني : ينبغي أن يدفن البصاق - ويقال : البزاق أو البساق » 
بالصاد أو الزاي أو السين » وأفصحها بالصاد ‏ ومعنى البصاق : إخخراج الريق أو 
النخامة من الفم » هذا هو البصاق . 


فكونه يبصق عن يساره أو تحت قدمه » قالوا : هذا إذا كان يصلي في غير 
المسجد . أما إذا كان يصلى في المسجد فإنه يبصق في ثوبه أو ذ فى ديل وول فيل 
اللقائيا لازو مها مبحا ره مخض الل تيه واو ٠‏ معقية قن يقر لاقم قتإل + 
«أو يفعل هكذا» [ أخرجه البخاري ( (505) » ومسلم ])06١(‏ فإذا كان يصلي في 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. باب الخشوع فى الصلاة 


سيعة الحو نا اضية النحب ‏ لاقن هنال لا عه تسم أنه مى ع 
00100 النبي كك : «البصاق في المسجد طم | ارط 
البخاري )5١5(‏ , ومسلم (0017)] )] . ورأى النبي يه نخامة في قبلة المسجد فتغير 
وجهه ود .ثم حكنّها » وأمر أن يلطخ مكانها بخلوق من طيب [أخرجه ابن حبان 
(5200) » وأخرج أوله البخاري (/509) » ومسلم(054)] . 

ففي المساجد لا يصلح البصاق وهو خطيئة » ولكن إذا بدّر الإنسان شيء من 
ذلك فليبصق في ثوبه ‏ أو يكون معه منديل يبصق فيه ويحمله معه ويخرجه من 
امسجد. 

والحديث ساقه المصنف في باب الخشوع في الصلاة ؛ لأن البصاق أمامه أو عن 
ينه ينافي الخشوع في الصلاة » وأنه لم يستحضر عظمة الرب ل »وأنه أساء 
الأدب في حق الله وال وفى حق الملك الكريم الذي عن يمينه . 

فدل هذا الحديث على مشروعية الخشوع في الصلاة ؛ ودك على أن البصاق بين 
يدي المصلي أو عن بمينه يتنافى مع الخشوع والأدب مع الر بل ومع ملائكته . 

ودلا + انها على سردا كان يعن فى غير الشبيدل اله يمدق عر يناه أو 
تحت قدمه ء وأما إذا كان يصلي في مسجد فإنه يببصق في شيء منقول » إما في 
ثوبه وإما في منديل معه » شم يخرجه من المسجد الالقودة راسد 
القاذورات 


/اه 1 


كتاب الصلاة . باب النشوع في الصلاة ْ شرح بلوغ المرام 


قفا وعنه طقال : كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به 
جانب بيتها ؛ فقال النبي 5 ارا 5و4 ترد 
تصاويره تعرض لي في صلاتي» . رواه البخاري!"! 

ىا قتا على سارني ان عية الجا أي لز : «فإنها 
هدي عن صلاتي» 9" . . 


6 - كانت عائشية رضى الله عتها قد سعرت سهوة لها فى البيث» 
2-6 كو » سترتها بقرام » والقرام : هو كساء مخمطط فيه خخطوط ونقسوش » فسترت 
به هذه الطاقة وهذه الكوة ؛ فلما صلى رسول الله وك عرضت له هذه الرسومات 
والنقوش في صلاته , ثم ا فرغ النبي يلهُ من صلاته قال لها : (أميطي عنّا قرامك 
هذا...) الحديث , 

1 - (وأتفقا) أي : البخاري ومسلم » على قصة الأنبجانية » والأنبجانية » 

نسبة إلى بلدة اسمها أنبجان أو نسبة إلى بلدة في الشام اسمها منبج ؛ وجاءت 

نسبتها على خلاف القياس » إلا أن الأول أرجح » وهي بلدة تصنع فيها الأكسية » 
ا الأنبجانية : وهي كساءً خال من الرسومات والنقوش 

والقصة : أنَ أبا جهم أو أبا جيم 2ه أهدى للنبي كه خميصة . والمخميصة : 
قد كه عق انعفن جه لود رحسل و فتن الند كلا بوذ السمرصية 
كر دامس ا لاه طرإ امؤعراء قلسي عب كنال :«اققبر ا يلاه 
الخميصة إلى أبي جهم . وأتوني بأنبجانية أبي جهم؛ فرد الخميصة ؛لما فيها من 
الرسومات التي تشغله عن الصلاة » وطلب من أبي جهم أن يبدلها بثوب ليس فيه 
أعلام » وهو الأنبجانية ؛ وذلك ليطيب خاطره , ويبيّن له أنه لم يرد الهدية.التي 
(١)برقم‏ (0) . 

(؟) البخاري (7/9) , ومسلم (065) . 


مه 1 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. باب الخشوع في الصلاة 


أهداها » وإما أراد إبدالها بشيء لا يؤثر عليه في صلاته » فهذا من حسن أخلاقه في 
مع صحابته . ا 

العتلهد من الكديفيى :كراهةاما يكن نسلل من الرنتونات :فى ثناله أوافي 
جدار المسجد أو فى المكان الذي يصلى عليه من النقوش لاف اوسا 
لانها تمل الفلي عمايظ لبهاءودل تدشان < ايا على أن الماح 
ينبغى أن تكون خالية من النقوشات والرسومات والكتابات » ككتابة الآيات 
رالادعة رفون اك لامك دفي الباسة افيا شقن ميلف 
تعدا عن أناءكى وخرمتها ضيه بوخرفة كنائس أهل الكتاب .وكتابة لفظ الجلالة 
وكتابة اسم الرسول وُدُدُ عند امحراب كما هو موجود في بعض المساجد وهذا أشد 
لما يشعر به ذلك العمل من تسوية الرسول كد بالله . 

كما دل الحديث على أن المصلي يقصر نظره » فلا ينظر أمامه وإلى ما حوله , 
وإنما يحصر نظره في موضع سجوده ؛ لأن تلك أدعى للخشوع » وأقطع للشواغل . 

كما دل الحديث على حُسن خأقه كيد » فإنه لم يرد الهدية على أبي جهم , 
وإنما طلب بدلا عنها ليطيب خاطره . 
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كتاب الصلاة . باب المنشوع في الصلاة 53 0 0١‏ شرح بلوغ المرام 


547 - عدون يون قل وير ا اليتقفين 
أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء ء في الصلاة » أو لا ترجع إليهم» رواه 

00 
مسلم 

41 - (لينتهين) اللام موطئة لقسم محذوف» والتقدير : والله لينتهين » 
فاللام جاءت في جواب قسم محذوف: والله لينتهين » والنون نون التوكيد الثقيلة » 
(العل مير مده على الدع فر ضد جرم وني مخدل رقع ؛ لأنه مجرد عن 
الجازم والناصب » ولكنه قُتح من أجل اتصاله بنون التوكيد الثقيلة . ش 

(أقوام ) فاعل ينتهي ١‏ (عن رفع أبصارهم إلى السماء) يعني : في الصلاة ) 
والمراد بالسماء الا رع رارم يل لي السماء وما فيها من النجوم والشمس » 
فمجرَدُ رفع البصر في الصلاة منهي عنه » فا مراد بالسماء ء هنا ما ارتفع ؛ فالمصلي لا 
يجوز له أن يرفعم بصره » بل إن النبي م هددهم إن لم ينتهوا بعدم رجوع أبصارهم 
إليهم » فالخطر شديد في هذا . 

والحكمة في ذلك أن رفع البصر إلى السماء يتنافى مع الخشوع ؛ والمطلوب من 
المصلي الخشوع ؛ بأن يجعل نظره إلى موضع سجوده ؛ لأن ذلك أدعى للخشوع 
وأقطع للشواغل . 

فدل هذا الحديث على تحريم رفع البصر إلى السماء » ودل على طلب المنشوع 
في الصلاة ومنع ما يتنافى معه من الشواغل » ودل على أن الذي يرفع بعمره إلى 
السماء مهدد بالعقوبة » وهي زوال بصره عقوبة له من الله 246 . 

والشاهد من هذا الباب هو ترك ما يؤثر على الخشوع . 


. )424( مقرب)١(‎ 


شرح بلوغ اللرام __ كتاب الصلاة. باب النشوع في الصلاة 


مربي سي ب و 


8 . وله عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله 5 
يقول : دلا صلاة بحضرة طعام ‏ ولا هو يدافعه الأخحبثان» لاد 


- قوله : (لا صلاة) يعنى لا ضلاة كاملة » وليس المراد أنه لا صلاة 
أصلاً , وأنَّ الصلاة باطلة » وإنما المراد هنا نفي الكمال . 

(بحضرة طعام) هذا سبق في أول الباب » إلا أن الحديث الذي في أول الباب 
خصّه بصلاة المغرب » وهذا عام . ْ 

(ولا هو يدافعه الأخيثان) الأخبثان تثنية أخبث » وهما البول والغائط 
(يدافعه) يعنى : يغالجه » بأن يكون حاقناً للبول أو حاقباً للغائط » فالذي يدافعه 
الال كمي عاك بالك ولق انض الح ل يحتسي اها لاون اكد د 

و لانمل زكر شك برعروة العو ايفين اوكليهما لير زالفانكا لان 
ساسا .ابطر و ا دواو داعي لام 
علي العيلي ع وانة إذا كان يُحس ببول أو يُحس بغائط أو بكليهما » فإن عليه أن 
يتخلّص منهما » وأن 1 وتحادل د العياذة رحو دزي مر ونين الأخبثين » 
من أجل الخشوع والإقبال على الله في صلاته . 

حتى إن شيخ العام ابن تيمية يرى أنه ركاه اليتباناعني وضوء ويدافعه 

الأخبثان » وليس عنده ماء آخر للوضوء في حال تقض وضوءه » فالأفضل له أن 
9 من هذين الأخحبثين تلد اد ذلك إلى أن يتيمم ويصلى » وصلاته بتليك 
الخال أفضل من أن يصلي بوضوء ونفو يدافعه الأخبئان ؛ لأن صلاته بالتيمم يكون 
قروا افمخويها فقياذ عر عرزلاتة ٠‏ وأما لاع بالوظوم ويهرا راافسسه يتان اتن 
يكون مشغولاً عن صلاته [ ينظر الفتاوى الكبرى ]41/١‏ . 


مسن 0 


ا 


كتاب الصلاة . باب النشوع فى الصلاة شرح بلوغ المرام 


فهذا الحديث يدل على مسائل : 

المسألة الأولى : أن الإنسان يقدّم الطعام إذا حضر ويتناول منه ما يسد رغبته 
قبل أن يدخل في الصلاة . ٠‏ 

المسألة الثانية : كراهية الصلاة وهو مشغول بأحد الأخبثين البول أو الغائط . 
فالوأة وله أنفيا الريح » فإذا كانت الريح تضايقه في جوفه فإنه مثل البول 
والغائط . فلا يدخل فى الصلاة وهو كذلك » بل عليه أن يتخلى عن ذلك ويتوضاً 
لان حترض عدي دل على طلب الخشوع في الصلاة وإزالة ما يؤثر على 
الخشوع . 


يل 
4 


شرح يلوغ المرام كتاب الصلاة باب النشوع فى الصلاة 


4- وعن أبي هريرة 6 #آد الشيكتر 6 تال #«العساون حيخ 
الشيطان 3 فإذا 00 32 فليكظم ما استطاع» رواه مسلم 43 والترمذي 
وزاد (في الصلدة ١١‏ 


4 - التثاؤب : هو خروج النّفس من الجوف بقوة » وهو لا ييحصل إلا عند 
الكسل ومغالبة تن والفتور » فإذا كان الإنسان عنده فتور وكسل فإنه يتسلط عليه 
التثاؤى » وقد ب عالق كر أنه من الشيطان » أي : إن الشيطان هو الذي يسبب 
هذا الشىء للانسان ؛ ليثبطه عن الطاعة » ويكسله عن العبادة » فإذا كان الإنسان 
ودر لوي ةن نا بأن يكظم ما استطاع» وذلك بأن يضم 
شفتيه » ويضع يده على فمه فإنه إذا ترك التثاؤب ولم يكظمه سيكون له صوت » 
فيؤثر ذلك على خشوعه ويفرح به الشيطان ؛ لذا يجب عليه أن يكظم تثاؤبه ولا 
يفتح فمه أثتناء ذلك . 

فإن بعض الناس يخرج منه أثناء التثاؤب صوت مزعج » يشوش به على نفسه » 
ويؤذي به الآخرين » ولا شك بأن هذا التشاؤب فيه سوء ل 


فالإنسان ينغي له أن يتأدب مع الناس » ومن باب أولى أن بكتادب ملع للك 8 إذ 
كان قائماً بين يديه . 

كاعر رار رحو وفيس تر ا م العفو ل 2 
تدل على طلب الخشوع في الصلاة وترك ما يؤر عليه . 


. )*3070( مسلم (5494)ء والترمذي‎ )١( 


1 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة ‏ باب المساجد 


باب المساجد 


ام السدور» وأن 0 2 ٠‏ روأه أحمانل 50-0 3 
والتّرمذي » وصحح | رسال 


قال رحمه الله : (باب المساجد) لا فرغ مسن ذكر الأحاديث المتعلقة يأحكام 
العلا تابنت أقنية كو كان الفرئلاة الذى رودي هه وسو ساد ا فالسباجة > هم 
محل إقامة الصلوات المفروضة » ولها أحكام أرشد إليها النبي وه يجب معرفتها . 
والمساجد : جمع مسجد » يكسر الجيم » ويقال : مسجد » بفتحها ؛ والمسجد 
بكسر اليم هو مكان الصلاة النحصص لها ؛ وأما المسجد بفتح الجيم فالمراد به 
والمساجد هي أحب البقاع إلى الله » وبناؤها من أفضل الأعمال » كما جاء في 
الفذية من يالل مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة» 
إ حدييث صحيح » أخرجه أحمد (/1610؟)]. 
والمساجد : هي بيوت الله سبحانه تعالى ‏ نوه بشأنها في كتابه الكريم بعد 
أن كو 2 الذي يلقيه في قلوب أهل الإيمان » ففال : أله ورا لسمتويت 
وال كل وريه تنكو يا مضبلا 6 | الغور : 0] ثم ذكر أن مكان هذا الدور 
ومنطلقه هو المساجد » فقال ( فوت زناه تفع وَمرْصك ريه آسْمة سمه يحل 
هبَابآلْدُروَالكسَالٍ ج> لاني نومص واه وه لووك كوو يما 


)00 حديث صحيح ؛ وهو عند أحمد فى 0 (ه148 6 » وأبى داود (هه:) ٠»‏ والترمذي 6912 8 


كتاب الصلاة . باب المساجد ترح بلوغ المرام 
تفلف لفوت والأبصدر ج2 [ النور: 75 -57] فهذه البيوت هي المساجد . أذن الله أن 
ترفع » أي : شرع أن تُرفع بالبناء الناسب ء وأن ترفع أيضاً بالرفع المعنوي ؛ وهو التشريف 
اا ل تماركها يذكنر الله ناته 
وتعالى ‏ والصلاة والطاعات , كما قال تعالى :9 إِنَمَايَكَمَرَ مسد اَللَومَنْءَامَرََ 
أنه َالَو و الآر وَأَقَاماصََلَرةوَماقَ لكر دو ححْسَإِلَاأَشَّهم | العوبة : 14] فالعمارة تكون 
بالطين ومواد البناء لكنها وحدها لا تكفي ؛ لأن عمارتها بطاعة وعبادة الله . 
5ل هذه هي العمارة الحقيقية » أما أن تُشيّد ا مساجد ولا يُصلّى فيها , وأيضاً لا يكون 
فيها ما كان في المساجد في صدر الإسلام من نور العلم والتعليم » فإن هذه المساجد لا 
تؤدي الغرض المطلوب من إيجادها , فإن المساجد كانت في عهد رسول الله وةٌ . وفي 
عهد السلف الصالح » كانت مئارات ا ا جماعة )» 
ا ل ا عر وجل وعدا تن اونا 
بينهم » ويعتكفون فيها الأيام العديدة في طاعة الله كله كما أنه كان يجلس فيها 
العلناء تلكا وك التصومات والقفاة بك السسلمين +وكتلك كيانت تمقند فيها زاينات 
المهاد فى سيل الله وبين فنها القادةٌ للجهاةء كل ظاك فى السباجد +فقيد كانت 
التاعدى عبد نياك الصالح مصدر الخير - بجميع ارال ساني نشي العصور 
المتأخرة فإن المساجد عطّلت من كثير من وظائفها » حتى من الصلاة » فأصبحت لا تؤدّى 
فيها كما كانت تؤْدى في عهد السلف الصالح » بل أحدت فيها من البدع والضلالات ما 
يتنافى مع حرمتها ومكانتها ووظيفتها ؛ أحدث فيها دفن الأموات ؛وأحدتت فيها بدم 
الصوفية » وغير ذلك من المدكرات ؛ ولذلك ضعف أرٌ المساجد في حياة المسلمين في وقتنا 
الحاضر» فالتعليم أخرج منها . وجعل في المدارس والجامعات ؛ لذا فقد حصل على 
المسلمين نقعسُ كثير من منافع المساجد ؛ لأن المساجد فيها سر » ففيها تنزل الرحمة » وفيها 
تلتقى الملائكة » وفيها خضرع المسلم لربه وخالقه , بخلاف ما إذا كان ذلك خارج المسجد . 


ادل 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة . باب المساجد 


فالحاصل أن المساجد لها مكانةٌ عظيمةً في الإسلام » وقد نوه الله بشأنها في 
كتابه الكريم » وتوصّد من ممع المساجد أن يذكر اسم الله فيهاء فقال كال : 
(وَمَنْأَظْلَعْمِمَ نهنع مُسَِجِدَ اَهأنيْدْكْرَوِبا أَسْعْةءوْسَئفي اها وليك مَاكن هبد نوما إلا 
عابو لَهُمْف لا خِرْوَلَه ف الأنِدرَو عَدَ اب عَظِمْ 37) |[ البقرة: 114] , 

وقد نهى النبي قيْدُ عن كل إساءة أدب في المساجد كالتفل والتنخُم والبصاق 
فيها » وكذلك نهى عن البيع والشراء وإنعاذ القاقفة فهك عبن أن قي بتطهير 
المسجد كَّا بال فيه الأعرابي , فدعا بدّنوب من الماء فأهراقه عليه . 


زقد ارد الحفف فيه اللا هن الحا تجا هن الأسافية الى يق 
أهمية المساجد » وما ينبغي فعله لتّصان من الأقوال والأفعال غير اللائقة » وقد كان 
علماء الحديث يُخصّصون لها باباً خاصاً . كما فى صحيح البتماري وغيره » وكما 
ف هذا الكنات ؛ كما أنه ألّفت فى ال لاجد مؤلفات مستقلة ذُكرت فيها الآيات 
والأحاديث الخاصة بالمساجد » مع ذكر تفسيرها وذكر كثير من أحكامها » ومن هذه 
الكتبة: كتاب (المساجد) لالإمام الزرركشى الشافعى 3 وكتاب (تطهير المساجد من 
القبور مساجد) للشيخ ناصر الدين الألباني . 

وفي هذه الأحاديت بان لصيرين أحكام المساحد . 

66" المديث الأول : فيه أن النبي ك2 اراق سني اما ل لو 7 تناف 
رحلا . قال العلماء : المراد بالدور الخارات »أي : : تبلى المساجد في الحارا ات ا 


أسر فاح م 


تمع السكان فإ النلد فس ذاراً “كما قال "تعالئ اومان كيين 2 


[الأعراف : 140] فالبلد تسمى داراً » والخارة تسمى داراً والبيت 000 5 
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وقيل : المراد بقوله : فى الدور » يعنى : فى البيوت » ومعنى ذلك : أن صاحب البيت 
تمصن فده مكاناً لصلاة النافلة ؛ لأن البى وق 567 في صلاة النوافل في 
البيوت » وقال : «أفضل صلاة لو ا الكيرنه» | ادليه البتخاري 
(771) ؛ ومسلم (811)] » قأفضل ما تؤْدّى النوافل في البيوت , وأما الفرائض فلا 
بد أن تكون في المساجد ؛ وقد روي أن عتبان بن مالك َه لا ضعف بصرهء 
طلب من النبي م أن يأتي إليه ويصلي في مكان من بيته ؛ ليتخذه مصلّى » وقد 
ذهب إليه المبي 85 عط الي وول لا الحاضرون | أخرجه البخاري 
(0؟5) ؛ ومسلم (8) ])408/١‏ فهذا يدل على أنه يُستحبُ لصاحب البيت أن 
يتخذ مكاناً لصلاة النافلة » كصلاة التهجد مثلاً ؛ ليعمر بيته بذكر الله عر وجل . 

ولكن المعنى الأولى أظهر , أن المراد بالبيوت الحارات ولذلك أورده المصنف تحست 
قوله : (باب المساجد) » وهذا هو ظاهر الحديث » وإن كان يتناول أيضاً المعنى الثاني . 

(وأن تقطنع) عقي تراله عقتها القنات ارك النيداساك ونا لا يلبق يهاه بدني 
354 نظيفة صالحة للصلاة وللعبادة » وتنظيف المساجد من أفضل الأعمال » وإذا كان 
النبي كيد قد أمر بتنظيفها فإن ذلك يعني النهي عن إلقاء الأشياء التي تتنافى مع نظافة 
المسجد » كإلقاء المخلفات أو المناديل المستعملة أو غير ذلك » وهذا يعتبر خطيئة كما 
سيأتي في الخديث «البصاق في المسجد خطيكة » وكفارتها دفنها» . 

(وأن تُطيّب) أي : تجعل فيها الرائحة الطيبة من البخمور وسائر الروائح 
الطيبة ؛ لأنها مأوى الملائكة » ومأوى المصلين » والملائكة تتأذى مما يتأذى منه' 
الإنسان ؛ لذا ينبغي أن تُزال منها الروائح الكريهة » ويُجعل محلّها الروائح الطيبة 
من العطورات والبخور وغير ذلك . 0 

وفي قوله وه : (وأن تطيب) دليل على النهي عن أن يدخلها الإنسان برائحة 
كريهة » وقد منع النبي كيه آكل الثوم وآكل البصل من دخول المسجد » فقال : دلا 


كا 
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جم ا مسد 


يقريَنٌ مُصلأّنا » وليقعْدْ في بيته» ؛ لذا يجب على من به رائحة كريهة أن يزيلها 
قبل أن يذهب إلى المسجد » كرائحة :العرق التي تكون في جسم الإنسان ؛ 
وكذلك إذا أراد الذهاب إلى المسجد فلا يجوز له أن يتناول ما فيه رائحة كريهة 
كالكرات والبصل والثوم » وأشدٌ من ذلك الدخان الذي ابتلي به كثيرٌ من الناس » 
وهو مع كونه مضراً بالبدن إن رائحته كريهة . 

فل هذا الحدذيث على وجوب بناء المساحد في ال ارات 3 0 يذلك 3 
وأنه لا يجوز لأهل حارة أو قرية أن تخلو حارتهم أو قريتُهم من مسجد يُصلُون فيه » 
امف انديفي م صلاةٌ الجماعة . 

الب ا 0 الطيية » وفي مفهوم ذلك 

وأما قوله 8 ا 0 إرساله) 9 معروف 0 وهو مأ رواه التابعي عن 
النبي كَّةُ وليس فيه ذكر الصحابي . 1 
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1 وعن أبى هريرة ذه قال : قال رسول اللهية : «قاتل الله 
اليو لاوا دور التي يداع #عناد و عليه و1 لدان : 
«والنتصارى» 0 

اقلا وليسا؟ فخ توديف غاتقة رمي :الله عدي قتالث ال رسول 
الله كك ات إذا امات فيهم الول الصالح و على قبره معد ام 
فيه 1 ٠:‏ أولئنك قرزا الخلق» ام 


ما تُصان عنه المساجد أيضاً وسائل الشرك من بنائها على القبور أو جَعل الصور فيها . 
فإن هذا من وسائل الشرك » وهو من عمل اليهود والنصارى في كنائسهم . 
١‏ و7084 - ومعنى قوله كته : (قاتل الله اليهود) أي : لعن الله اليهود ؛ 
قال تعالى مئاسن م4 عبس ]مناه لعن . 
وقيل : معنى قوله : (قاتل الله اليهود) أي : أهلكهم . واليهود : هم أهل 
الديانة المعروفة » ديانة التوراة » وكانت في أصلها ديانة صحيحة وهي مسن 
الديانات السماوية جاء بها كليم الله موسى وأنخحوه هارون ‏ عليهما السنلام ‏ وهي 
أعظم الكتب بعد القرآن الكريم » لكن دخلها التحريف » فحرفوا وأدخلوا فيها ما ' 
ليس منها من الكفريات والضلالات . والصحيح الباقي منها نسح بالقرآن 
الكريم ؛ لأن القرآن الكريم يجب اتباعه » وهو ناسخ لما قبله . 
فليهود كانوا على دين موسى .الكل في الأصل ؛ ولكنهم حرفوا وبدلوا وغيروا » ثم 
ا بع محمد كل كراعم وناك كر رن فلاكقروا عونشن عليه العاذة والعتادم + 
الذي يزعمون أنهم يؤمنون به ؛ لأن من كفر تبي واحد فةا. كفر بجميع المرسلين عليهم ٠‏ ش 
الصلاة والسلام ؛ ولآن موسى اك أمرهم باتباع محمد 345 إذا بعث؛ قال ش 
(١)البخاري(/477)‏ ؛ ومسلم(٠09)‏ . 
(5) البخاري (4*4) , ومسلم (014) . 


شرج بلوع المرام 111 رو تو جات اي 1س 0 


0 م و سدع عد 0 - 3-4 - 
: الى( لذن يتبعت آلبّىَا لأ ص الى جد وكَة سكب عِندَهُمْ 
اي م عر او ل موف ال ا اد مع # بعرم كرس امعمه 
ف اَلتوَرَسة وَالِإني ليا مرهميا لمغروفٍ وَيَْهُمْ عن المبحكر وَخحِلٌ لهم الطيبنت وحرم 


وال ودع لام ساعد سج عم ام نر عام روح 40224 لك ماع عاص © مدي ع م كم 
عليهم الْحَبيِتَ وَيَضَعْعَنْهُمْ إضْرَهُم والأخلل ال كانت عَلِيْهِمَ ليت ءامنوايوء وعوروة 
سلف ولام وام يور ه عع مجه 


وصروه وأتبعوأ البو ر ال ىأنزِل معد اوليك هوالمقيخوت :2) [الأعراف : 107] فهذه 
الآية فيها أن اليهود مأمورون باتباع محمد قر 0 وأن هذا فى كتابهم الذي يزعمون أنهم 


وم مهمه 


- ااي 00 - 


ِمَابينَيدَعمَ الور ومسا سول يق منْبعَرىأمة آمذ) [ لصف:1] والكتاب الأم هو 
التوراة » والإنجيل مكمل له ؛ لذا فهم مأمورون باتّباع التوراة واتباع الإنجيل قبل بعثة 
محمدوكةٌ » والتوراة عندهم يسمونها الأسفار القديمة , أما الإغبيل فهو الأسفار الجديدة » 
نكن عق كيد كه وجب عليهم اتباعه وطاعته ؛ لأنه مكتوب وموصوف عندهم في 
النوزاة والإفيل + 

وقوله : (قاتل الله اليهود) السبب ما هو؟ السبب أنهم (اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) هذا هو السبب الذي قاتلهم الله من أجله » يعني : لعنهم وأهلكهم يسبب 
أنهم بنوا على قبور أنبيائهم مساجد ء أو أنهم كانوا يُصلُون عندها ولو لم يبن عليها 
مساجد., فهم كانوا يصلون عند قبور الأنبياء تبركا بها » وطلبا للاستجابة »ثم آل 
بهم الأمر إلى أن عبدوها من دون الله عر وجل » واتخذوهم أرباياً من دون الله عر 
وجل ؛ فلذلك لعنهم الله . وأبعدهم من رحمته . 

والنبي وُه قال هذ! تحذيراً لهذه الأمة أن تفعل مثل فعلهم » فإنه ‏ عليه المصلاة 
والسلام ‏ قال هذه المقالة وهو في سياق الموت » قالها وهو يحذر أمته مما صنع اليهود 
والنصارى من البناء على القبور والصلاة عندها ؛ لأن ذلك وسيلة إلى الشرك . وما 


١الا‎ 
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حدث الشرك في قوم نوح إلا بمثل هذا » فإنهم غلّو في الصالحين » وصوروا صورهم » 
وعلقوها على مجالسهم ؛ وفى النهاية عبدوها من دون الله عر وجل ؛ قال تعالى : 
(وقَانوا درن لهت ولامدرن واولا سواعأولايهومت ويعُوقٌ و وَضرا) | نوح : 18] فالغل في 
الأنبياء والغلوٌ في الصا حين يؤْدّي إلى الشرك بالله عر وجل ؛ كما حدث لقوم نوح » 
وكما طق للهرد والتضارى 1 
ففي الرواية الأخرى أنه ييه لا ذُكرت له أم حبيبة وأم سلمة ما رأتاه في أرض ' 

56 ؛ لأن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما هاجرتا إلى الحبشة مع 
زوجيهما الهجرة الأولى » وبلاد الحبشة كانت أنذاك ببلاد نصارى » فشاهدتا فيها 
الكنائس مبنية ومزخرفة وفيها الصور» فذكرتا ذلك لرسول اللهكك ‏ فقال 
الرسول فيه : «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح ‏ أو العبد الصالح ‏ بنوا على قبره 
مجخداء وصوزوا فيه جلك الصوزه أرقف شر ولق عفد اللشكا 

فدل هذا الحديث على مسائل : 

المسألة الأولى : تحريم البناء على القبور ؛ لأنه يؤدي إلى الشرك ؛ لأن الناس إذا 
رأوا البناء على القبر والإشادة عليه فإن ذلك يلفت أنظارهم للتعلّق به » ويقولون : ما 
بني عليه إلا لآن له شأناً » فيكون ذلك سبباً في الشرك بالله عر وجل . ش 

المسألة الثانية : فيه دليل على تحريم الصلاة عند القبور » ولو كان المصلي يقصد 
ولح اللفهر ونا #افإن أوانه الفيلؤة عق هذا الكان اعت القيور وسصيلة للفرلة» ولتق 
كاواانا على امسن المسنيف أرعن عرو لقلا ادوس وود لجال نهد لتر 
الصلاة عند القبور» والصلاة عندها من اتخاذها مساجد ولو لم يبن عليها بنية » فإذا . 
بني عليها بنية اجتمع المحذوران : محذور البناء » ومحذور الصلاة عندها ٠.‏ - 

المسألة الغالشة : في الحديث تحريم تعليق صور المعطمتين مسن الأتبيساء 
رالصالحين والملوك والرؤساء ؛ لأن هذا يؤدي إلى عبادتها كما حدث لقوم نوح لما 


١و7‎ 
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مسري سي سس سر و ب ب ير يو و وي 


. علّقوا صور الصا حين » وكما حدث لليهود والنصارى كا علّقوا الصور في كنائسهم » 
آل بهم ذلك إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله . 

المسألة الرابعة : في الحديث دليل على مشروعية لعن اليهود ولنصارى » عند ذكر 
ضلالهم وكفرهم تحذيراً ما سلكوا » فيربط لعنهم ببيان السبب » وهو أنهم فعلوا كذا وكذا 
من الكفرء أما مجرد اللعن بدون ذكر السبب فهذا غير مشروع » فاليهود والنصارى معروف 
أنهم ملعونون وأنهم كقاروا امن انا باشعروف ابه ملعون » شلا تشغل تفستك دائهاً 
باللعن إلا إذا بيّنت السبب من أجل التتحذير مما فعلوا » هذا هو المثسروع » وقد سسمعنا أن 
على القائن الأ ودوك ]نه لا هزر لحن السهود والتضا رق 'فتنوةا كناكم يناطل لان 
النبى ويه لعن اليهود ء بل إن الله جل وعلا لعنهم في محكم كتابه 


را عط 0 ٠‏ 0 ل ان 0 20 ع 
فقا( لسرت لحن سك موو أ من بوت إسرة يلعل سان داويد وعسى 


3 
ال وسح سعر 0000000 مسير وم 


فا جاع اع ا م اع مغرة #أع ع ع حم الى ل سل 2 4ه سر 1 
بن مَرَيم دإكيماعصوا وَحكانوا عيدوت حي حكَانوأ لايَسَاهورت عن مُنحكر لوه ليس 


مَاحكوأبنْئوُرت 4# كرّئ درون قز ينول الْدنَحكفرو أ لِنْسَمَائَدَمْتَ اخ اش 
ار مومن عرص بي يز موي صر 11 8 ري مالعرغرةء مج دم ءٌ 7 ٍِ. 
أن سعط أيهم وَفالْمَذَابٍ هم حَِدُونَ ري وَلَوَكا نمبو الوب وَمَآأنرِكَ إِليْهِ 
مَااَعحَدْوهُمْ أزلية وَل 0 فس شوركت جه ) [ المائدة: 4 الم لعنهم الله وبين سبب 
لعنهم ؛ ولعنهم النبي و وبين سبب لعنهم من أجل التحذير من افعالهم القبيحة 5 
المسألة الخامسة : في الحديث النهي عن التشبه باليهود والتصارى ؛ لأن 
ود عن دس الإسلام 3 من أحب اليهود »أو أحب النصارى »أو أحب الكفار في 


5 5 5 0 5 5 9 َّ لوج عر سل 26 مره اترى ١‏ يد | اسيل سر عاج 
قلبه فإنه يكفرء قال تعالى د لا تسد فومايؤ متو يائله والومرا لخر دوا ذونت عن 


حا الله وَرَسْ وه وَلوَحكَانوَءابَآءَهْمْ أوَأبآءَهمْ أو حواتهر أوعسي رهم 4 [ امجادلة :؟5] » وقال 
النبي كته : امن تشبه بقوم فهو منهم ! | أخرجه أحمد ])01١4(‏ فلا يجوز التشبه 


لقنا 
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باليهود والنصارى » ولا سيما فيما يؤدي إلى الشرك والكفر بالله . كبناء المساجد 

على القبور » والصلاة عند القبور » فإن هذا فعل اليهود والنصارى 
المسألة السادسة : فى قوله مَقّدٌ : «أولئك شرار الخلق» أن من بنى على القبور أو 
مده مداع تررس دار لفقي روفن شين ب لقف ربج لالس 
فعلى هذا فإن هؤلاء الذين بنوا على قبور الأولياء المساجد , هؤلاء هم شرار الخلق 
عند الله » وإن كانوا يزعمون أنهم مسلمون » وقد جاء في الحديث الآخر : «من شرار 
الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء » ومن يتخذ القبور مساجد» فأشر الناس ‏ 
والعياذ بالله ‏ هاتان الطائفتان : الذين تدركهم الساعة وهم أحياء ؛ لأن الساعة لا 
تقوم إلا على الكفار ؛ لا تقوم وفي الأرض من يقول : الله الله » والصنف الثاني : 
الذين يبنون المساجد على القبور » فهم شرار الخلق عند الله عر وجل - وإن صورت 
لهم شياطين الإنس والجن أن البناء على القبور من محبة الصا حين » فهم الآن 
يقولون : هذا تعظيم للصالحين ومحبة لهم » وتقدير لجهودهم ولذكراهم ء أو أنهم 
يقولون : هؤلاء علماء » هؤلاء مجاهدون , وكوننا رما ننساهم لذا ينبغي علينا أن 
جاخ اجرف عصان وير روني لا كل - والعياذ بالله ‏ زينته لهم 
شياطين الإنس والحن » فالرسول كَكةٌ لعن من فعل ذلك » وأتخبر أنه من ثسرار 
الخلق , وأما جهادهم وصلاحهم فهذا لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى » ولن 
ينسى المسلمون سلفهم وعلما عهم الصالحين أبدا ؛ قال تعالى : 


2000 


الس اعافي حي تززرت رن امرك لطي رك نيل الجر [الحشر: ١‏ . 
والكلمون 0 رجحو ودين ١‏ بل | حيكم وحمو حينم ٠‏ وولاعيوة وييتتغف رو لويم 
ويتبعونهم ويقتدون بهم » ويترضون ويترحمون عليهم , فهذه الأمور كلها مشروعة » 
أما البناء على قبورهم فهذا ليس من دين الإسلام في شسيء ؛ لأنه يؤدي إلى 
الشرك والكفر بالله عر وجل » ولم يحصل الخلل في المسلمين إلا عندما بنيت تلك 


1١/4 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة . باب المساجد 


المزارات والمشاهد على القبور » فحصل الخلل للمسلمين من هذا التاريخ » وأول ما 
دس فكرة البناء على القبور - كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ هم الفاطميون 
الشيعة . وذلك عندما استولوا على مصر وعلى بلاد المغرب وعلى كثير من بلاد 
المسلمين » ثم تبعتهم الصوفية بعد ذلك » واستمروا على هذه الطريقة الشيطانية » 
ولا يزال المسلمون يعانون من هذا الذي حذر منه رسول الله د ولعن من فعله . 

المسألة السابعة : وهي مهمة جداً : دل الحديث على أنه لا تصمح الصلاة في 
المساجد المبنية على القبور ؛ لأن النبي يكْةُ نهى عن ذلك »؛ ولعن من فعله » والنهي 
يقتضى فساد المنهى غنه » فلا تجوز الصلاة عند المساجد المبنية على القبور ؛ لأن الصلاة 
000 سداد ؛ وقد قال ويد : «ألا فلا تتخحذوا القبور مساجد » فإني أنهاكم 
عن ذلك» [ أخرجه مسلم(؟05)] . 

المسألة الثامنة : وجوب هدم هذه المساجد المبنية على القبور ؛ لأنها من المنكرات » 
والمنكر تجب إزالته عند القدرة » فيجب على ذوي السلطان والنفوذ أن يهدموا هذه القبور 
إذا قدروا عليها ؛ لقوله يه لعلي بسن أبسي طالب َيه : «لا تدع قسبراً مشسرقاً إلا 
سويته“يعني : هدمته وسويته بالأرض ولا صورة إلا طمستها » [ أخرجه مسلم (334)] 
لأن هذه وسائل الشرك فهدمها من صلاحيات ولاة أمور المسلمين أما غير الولاة فعليهم 
البيان والتحذير وبيان الحكم الشرعي فيها . 

والتنفيذ يكون على ولاة الأمور . 


كتاب الصلاة . باب المساجد شرح بلوغ المرام 


767 وعن أبي هريرة ظَه قال : بعث النبي و خيلاً » فجاءت 
برجل » فربطوه بساريةٍ من سواري المسجد . . الحديث . متفق عليه(" 

ه؟ - الحديث أصله أن ثُمامة بن أثال زعيم أهل اليمامة في نهد ذهب ريدن 
العمرة » وكان مشركاً من رؤساء المشركين » وله شأن وصولة » فصادف سسرية بعثها 
وحزل النداكة ٠‏ فاألحدوه وامتروة »+ وذهيوا بهد إلى رولك الفدكة فين لدو + 
فالنبي كَّْدٌ ربطه في سارية المسجد , وجعل ول فبناكل سوه ويل اننا 
عندك يا تُمامة؟» فيقول : خيراً» إن تنعم تُنعم علي شاكر » وإن رذ مالاً أعطيناك . ثم يأتيه . 
في اليوم الثاني فيقول له : «ما عندك يا ثمامة؟) فيقول : خيرا , إن تنعم تنعم على شاكرء 
وإن تقل تقل ذا دم » وإن ترد مالا أعطيناك ما تريد . وفي اليوم الشالث قال النبي وي 
لأصحابه. : «أطلقوا ثُمامة» فأطلقوه فذهب إلى مكان قريب من المسجد فيه ماء » فاغتسل 
انان تجام واطاك امام فين إن لذ نالا لله ران محمد وكزل الل وهار قم 
المسلمين ضد المشركين . ثم أعلن أنه سيمئع الطعام عن أهل مكة ؛ لأن اليمامة كانت 
تنتج الحبوب ء وكانوا يلون الحجاز بها . 

هذا الحديث فيه أحكام كثيرة : 

أولاً : فيه ما ساق المؤلف هذا الحديث من أجله فى هذا الباب » وهو جواز 
دخول الكافر إلى المسجد ء فالنبي وي ربط فيه ثُمامة 200 ثلاثة 
ناه عن اخوار ليس على 'الإطادى فإرلقا ذا كان في ذلك مصلحة ل 
إسلامه . أو أنه يأتي وافداً إلى المسؤول من المسلمين برسالة أو بسفارة أو غير ذلك م 
فله أن يدخل المسجد ليبلغ ما جاء به » أو أن ولئ الأمر يسرى ربطه وأمسره وسسجنه 
في المسجد ؛ شْ 


. ومسلم كلا‎ ٠ )437( البخاري‎ )١( 


هن 


شرح بلوغ المرام 7 كتاب الصلاة . باب المساجد 


أو أنه كان مهندساً أو بناء أوعاملاً يعمل غملاً في السجد فهذا لا بأس به 
فالمشركون كانوا يدسخلون على رسول الله في المسجد , دخل عليه نصارى تجران » ودخل 
عليه ثمامة ‏ ودخل عليه عدي بن حاتم قبل أن يسلما »ودخل عليه خلق كشير من 
المشركين . فدل على جواز دخولهم إلى المسجد لحاجة . وهذا ما ذهب إليه كير من 
أهل العلم كالشافعية والحنابلة » لكنهم استثنوا 0 المسجد شرام » فإن الله ين 
وجا يقر واتكالئة تع كسرع اي الك عتوريد تككددًا» | التوية :04] 
| ينظر مغني امحتاج 147/7 » والمغني 746/17 1473| وذهب الحنفية إلى جواز دخول 
المشرك للمساجد مطلقاً| ينظر الدر المعتار ه/9/8؟] وذهبت طائفة من أهل العلم وهم 
المالكية إلى أنهم لا يدخلون سائر المساجد ‏ لا السجدٍ الحرام ولا غيره » مستدلين بقوله 
تعلى :9 وَمَنْأَظكَم مسن كنع مسد أده أن يذ كروها أشعة سَعْةءوَسَى ف حرابها 
وكيك مَاكَات لهم أن بد وإ حيست ) | نبتر: نخ | تعد مزحب اليل 
1//9مم] لكن الواقع أن هذه الأية نما همي فبمن تسلّط على الساجد من المتبركين غ 
ومنع المسلمين منها ‏ كما منع المشركون رسول الله وه ومن معه من المسلمين من دخول 
المسجد الحرام عام الحديبية » وكما منع النصارى الناس في يوم من الأيام من 
.الدخول إلى بيت المقدس » وقذروه بالزبالات »ء فالآية إنما هي فيمن تسلط على 
المساجد ومنع م أهلها من دخولها ؛ قال تعالى :لَه يَصُدُو عَ نَأ لْسَسَجِدٍ 
الكرار وس عاق أأزنياء:! لاوملا لمعن وَلَكنَ حرم لابتلَمُونَ) زلافل::"] 
فمن تساط على المساجد من المشركين ومنع المسلمين منها فإن عليه هذا الوعييد » وليبس 
في الآية ما يدل على منم دخحول الكافر العادي الذي ليس له تسلط ولم يمنع المسلمين 
منها , وبهذا تجتمع الأدلة . 

المسألة الثانية : فى الحديث دليل على حسن خلقه وود . وحكمته في الدعوة إلى 
الله شا سي الكافر والمشرك بالعقوبة والانتقام » وإنما أمهله وتلطَّف 


١ا‎ 


كتاب العملاة . باب المساجد شرح بلوغ المرام 


معه » حتى أثْر ذلك في قلبه » وتسبب ذلك في دخوله في الإسلام ؛ وهكذا يجب على 
الدعاة إلى الله عر وجل أن يكونوا على لق الرسرل 25 في الدعوة والتلطف مع 
5 . أما إذا فُوبلوا بالعنف والعجلة والطيش 
فإن هذا ينفر عن الإسلام » ويأتى بنتيجة عكسية . 

المسألة الثالثة : في الحديث دليل على مشروعية السجن والإيقاف إذا كان فى ذلك 
مصلحة . فالنبى كد أوقف هذا الرجل وسجنه وربطه فى المسجد . 


المدعوين والرفق بهم » حتى يهديهم < 


١4 


شرح بلوغ المرام اكتاب الصلاة . باب المساجد 


202002 م 


د د لسر ع 


4 - وهذا أيضاً ما يجوز في المسجد هو إنشاد الشعر » فيجوز إنشاد الشعر في 
المسجد » فقد كان حسان بن ثابت ضاي شاعر الرسول وه » والذي اومن 
الرسول ييه وعن الدعوة دفاعاً قوباً » فقد كان ينشد الشعر في المسجد على 
الحاضرين » فمرٌ عمرطينه فلحظه : يعني نظر إليه نظر استنكار»ء كأن عمر لا يرى 
إكاة الشج فى سعد :نين له عبان قله انه كان يفعل ذلك فت عهد 
النبي يد إل حر قهز اله أن ظلي] كلك اموائياه"ر متك | تسمادة والقيةا مر جين 
خير منك) يعني : رسول اللهكة ‏ فحسان ذكر الدليل وهو إقرار الرسول كي له 
على ذلك ؛ فدل على جواز إنشاد الشعر فسي المسجد » وقد ذكروا أن حسان كان 
ينشد قصيدته الهمزية التي هجا بها المشركين » ورد على شاعرهم الذي تشاول 
الرسول ييه وهو أبو سفيان بن الحارث , ثم إن هذا الرجل من الله عليه بالإسلام 
فأسلم طايه » المهم أن حسان كان ينشد هذه القصيدة العظيمة التي منها قوله : 

عدمدنا خيلنا إن لم تروهسا. ٠‏ تشير التققع موعذها كتناء 

... إلى آخرها ء ويقول : 

لو نمي اذ التو ميد ١‏ لومي عانم ويح الاو 

مووي مثيه اله تيا براقيت عدن تسيب كني 

فالشاهد من الحديث جواز إنشاد الشعر فى المسجد » لكن ورد حديث آخر عند 
أبي داود» وعند الترمذي » وابن خزعة كان لين ْهٌ نهى عن إنشاد الأشعار 
فنالا لاجد » فما الججمع بين التديئين؟ الجسع بينهما أن الشعر يختلف , فالشعر 
النزيه : والشعر الذي فيه دعوة إلى الله عر وجل ؛ وفيه ودفاع عن المسلمين » فهذا لا 


. )2486( البخاري (3051) , ومسلم‎ )١( 
17/4 


كتاب الصملاة . باب المسماجد شرح بلوغ المرام 


بأس بإنشاده فى المسجد » كشعر حسا نه ٠‏ أما الشعر الهزيل : والشعر الذي فيه هجاء 
موود وفطي فهذا لا يجوز إنشاده في المسجد ولا في غيره » فيكون النهي عن الشعر 


لا يخحلومن شرءقال تعالى وا ل يَتَِعَهعْالْمَارُنَ 1 0 
شرع 5 مل 27 ل 


ٍ/ بترن 22 ومورب مَالابفعَرت 77 لاد . اموا وحَمِنُو للست وَدَكروا أله كيرا وانئصروأون 


ع 


بعد مَاظْلِمواً) [الشعراء ::190-574] , 


شرح بلوغ المرام كتابي الصملاة . باب المساجد 


عاسم اراس 


68 وعنه قال : قال رسول الله :امن سمع رجلاً ينشد ضالة 
في المسجد فليقل : لا ردّها الله عليك » »إن المساجد لم تبن لهذا رواه 

0) 

سلما" 

6 - هذا أيضاً فيه بيان شيء لا يجوز في المساجد وهو إنشاد الضوال » 
زالأساد ته سوال عن اليه اللمقوق. .والضالة + فى البائعة نمو الدوان آنا 
الضائع من غير الدواب ججادلة تلق متمق الدراهم أو الدنانير أو 
الأواني » فالذي ينشد ضالته في المسجد قد فعل محرماً ؛ لأنّ المساجد لم شين 
لأمور الدنيا » والسؤال عن أمور الدنيا والبحث عن الضائعات من الأموال فلا يجوز 
ذلك فى المساجد , هذا أمر لا يجوز ؛ لذا فإنه ينبغى لمن سمعه أن ينكر عليه ولا 
يمك ةنوركم املك اناه لد مدن اقبله وفتوة لما قور 
إغا سأل عنها فى المسجد لجل أن ترد عليه » فيُدعى عليه بنقيض قصده عقوبة 
اام كاله ادكو عمال ده إن لاحل شر للق 

فدل هذا الحديث على منع إنشاد الضوال في المساجد . يعني السؤال عن 
الأشياء المفقودة ؛ لأن هذا فيه امتهان للمساجد . 


ودل على إنكار المنكر ؛ ودل على مشروعية الدعاء عليه بنفيضس قصذده عقوي 


(1) برقم (هده).: 


لفل 


كتاب الصلاة . باب المساجد شرح بلوغ المرام 


يي ع 20 


6 وعن ما قال: الل الي 00 
رك 


65 - قوله : (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد » فقولوا : لا أربح الله 
لحي الح كي وي م سرح ربوا ارو الله 
تجارتك) هذا دعاء وإنكاز عليه في عمله هذا ؛ فدل ل على النهي عمن البيع والشراء 
لي لامر ابماس 
ال لاه اموي ل ل د 

ودل الحديث - أيضاً - على إنكار المنكر » فيقال : (لا أربح الله تجارتك) هذا من 
باب الإنكار عليه » ومعاملة له بنقيض قصله ؛ لأن البائع يقصد بالبيع الربح » والمثستري 
يقصد بالبيع كذلك الربح إذا كان يتاجر بالسلع » فكل منهما يقصد الربح » فيدعى 
عليهم بأن يعكس الله عليهما قصدهما . ويمنع الربح ف تعاملهما عقوبة لهما . ويقاس 
كذلك على ترم المع والشؤاافي اللناحد تابر العقرد» #الإجارةا»وقي نلك من" 
عقود المعاملات » وإنها يستثنى من ذلك عقد النتكاح في المسجد فإنه لا بأس به ؛ لأن 
النكاح عمل شرعي عفلا بأس أن يعقد في المسسجد » أما عقود التجارات والإجارات 
والبيع والشراء » فكل هذه الأأمور تصان عنها المساجد وكذلك الذي يجلس ومعه سلع ش 
يعرصها للبيع في المسجد يجب أن يمنم ويخرج من المسجدء وكتذلاك اناي 
المسجد التي تعلن عن بيع أشياء أو شراء أشياء » أو عرض أشياء للبيع . 


)١ )‏ حديث صحيح ٠‏ وهو عند النسائي و في «الكبرى؟ (4 ١‏ ٠)ء‏ والترمذي .)١١5١(‏ 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة ‏ باب المساجد 


وكذلك ذكر أهل العلم أنه لا ينبغي لمن له يدوق مدن تن اليد 
ومارس حرفته » كآن يجلس خراز يخرز للاس العا عن )كان 
يكتب للناس الرسائل ء أوما أشبه ذلكءإذاً لا يُجعل المسجدٌ محلاً للتكب 
بالحرفة » بل إن كل أمور الدنيا تُبعد عن المساجد ؛ لآن محلها في الأسواق » كما قال 
الللحه 0 اي آلَدنََامنْوَ وص لِلصَّكوْ سيوم الْجُْمْعَةَ فا فَاضْعو | اك 
َؤْاقوردووأ بي ذلكم حر إن شم تعلمون يِذ افضِيتالصَلرهَاسرْرافاً رض رما 0 2 
| الجمعة : |١٠١9‏ من بع اوشراء وقوو كلك عفدل ذلك على أن محل الاكتساب ختارج 
المسجد ؛ وأن المسلم إذا سمع النداء يترك المعاملات والاكتساب ويقبل على 
المسجد ‏ فإذا فرغ من الصلاة يذهب إلى طلب الرزق خارج المسجد . 


الذفلا 


أكثات الصلاة .ياب اكد شرح بلوغ المرام 


ا عاد 0 7 أحمد؛ وأ 5 
5 00 


- كذلك ما يُنهى عنه فى المساجد إقامةٌ الحدود والقَودُ » فإقامة الحدود 
حد مر ادن ارنعن لماكب ركو كاين الددره لا كان المسيددة؛ 
لئلا يحصل من جراء إقامة الحدود في المسجد إساءة إليها من وقوع الدم أو غيره 
ولسوا 

والقَودُ : معناه القصاص » يعني : لا يُقنّص في المساجد في الجنايات التي 
بيجب فيها القصاص » من قطع الأطراف » أو القت » وإنما يكون تخارج المسجد ؛ 
لئلا يحصل من جراء ذلك ما يلوت المسجد » فإذا كانت إقامة الحدود وهي عبادة 
لا تكون في المسجد » فغيرها من باب أولى . 


(١)أحمد‏ في «اللسند» (19819) » وأبو داود (490) » وفي إسناد أحمد : العباس بن عبد 
الرحمن المدني » وهو مجهول . وفي إسناد أبي داود انقطاع , فقد رواه زفر بن وثيمة عن 
حكيم بن حزام ؛ وهو لم يسمع منه . 


85 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة . باب المساجد 


دوعن غائشة رض الله غنها قالت : أصيدي سهد ف فن 
غزوة الخندق » فضرس عليه رسول اللهيّيهٌ خيمة فى المسجد ؛ ليعوده من 
: 5-5 )00( 1 
قريب . متفق عليه" . 


8 - غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب هما غزوة واحدة » فالأحزان تجمعوا 
من القبائل بقيادة أبى سفيان بن حرب » وجاؤوا يريدون القضاء على رسول 
الله كه ومن كان معه من المسلمين » فلما بلغ النبييكةٌ خبر قدومهم » استشار 
اوقا ده دالقا هكم سومان الفازئيي كه معي بدن نول الشف 
والخندق : هو حفر مستطيل عميق ينع تجاوز الجنود والخيل إلى ما وراءه » فقد قال 
سلمان : كنا -يعنى فى بلاد فارس - إذا دهمنا العدو خندقنا حول البلد . فأخذ 
النبى كدُ ,مشورته » وأمر بحفر الخندق حول المدينة » فقام المسلمون بحفره على ما 
بهم من الجوع والحاجة . فلما جاء المشركون ونظروا إلى الخندق » قالوا : هذه 
مكيدة ما كانت العرب تعرفها » وذلك مما أيْدَ الله به رسوله يك , فمنعهم الله 
بهذا الخندق »فلم يستطيعوا تجاوزه إلى المسلمين وؤصار المسلمون من ورائه 
ينضحونهم بالنبل » ويحافظون على ثغور البلد من أن يدخلوها . 

ومن شدة الابتلاء للمسلمين أن اليهود والمنافقين خمانوا رسول اللدوّقةٌ من داخعل 
المدينة »فالعدو من خارجها » والمنافقون واليهود من داخلها » فامجتمع بلك على 


السلنية مل لخر مالا يعلمه إلا الله » قال تعالى : ٍ(إِدْسَآمُوم يَنْفوفكوَونَأَسْفَلَ 
يشخ فراعت الالمتر ويلت ]لعل اع لطر شه لظكوياً وي هناك بل 
اموي كر 1 لأ ولا سيدا 12 اد يفول لك وقرت زاادم وني فاومن ترص قاو مدنا اله ور سوا 
لبوا دولك ليه بن يميت لامع لك مايسأريسعز نهر مجم ليميو 
توما بنارا حي | الاحزب : |٠١٠١‏ لكان امف شيراب 


شٍِ 
0 
٠‏ 


0000 وس ولخو م دمر 4ه * ترمدو أو 00 ل ى جد 8 
َالْوْهنذا ماوعد نا الله ورسوله, وصدق اللهورسوله.وَمَارَادهم إلا إيمد :ا وضليما 42 الأحزاب : قسن 7 


)١(‏ البخاري افقية » ومسلم (حكلاك). 
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كنتاب الصلاة . باب المساجد شرح بلوغ المرام 


ثم كانت النتيجة ‏ ولله الحمد أن الله زر المشركين ٠‏ وأرسل عليهم ريحاً حصبتهم 
نخحائبين و اجن زاملي اضف لرذها) | برب :اقاتهزم 0 
من جند الله , والريح التي أرسلها الله عليهم » ثم إن الله مكو وسوله ك2 مرخ اليتهود 
الذين نحانوا العهد لال َه ومين أنه لالكسي من صَياصِهحْ 6 يعني : قصورهم 
وحصونهم (وعَدَفَف كيه ارحب وسَاتَفْوو وَبَأِرٌُست ؤِيهًا + 2 2 فَأوْرَكَكُمأَنْصَهَمْ ا 
سرف © [الأحزاب : كينا يعني خبير »> فكانت العاقبة للمسلمين 
لكن بعد ماذا؟ بعد الآمتحان » وبعد ما تبين المؤمن من المنافق » ففى هذه الغزوة حصل 
الامتحان الذي مير الله به الؤمنين من المنافقين » وفيها خانت اليهود عليهم لعنة الله ؛ 
فعاقبهم الله أشد العقوبة ؛ومكن المسلمين من عدوهم وهزم الأحزان كيت لِك بجند 
من جنله ونصر من نصره »وفي هذه الغ ئ 5 لغزوة أصيب سعد بن معاذظق سيد الأنصار 
ف ا ل 3 

فالشاهد من الحديث أن أن ابي 6 اا ا 0 
هذا الفحل يوسو أن يضري كناء فى اللحد ور من فيه الريقى ؛ وكذلنك يكت 
فيه من يريد الاعتكاف » وقد كان النبى ويه يضرن له خباء فيعتكف فيه فى العشر 
الأراعراهتن رمقيان احدل على تد راز هذا العمول وسور ان كك تاهيه من 
اللسجد د لد الأغراض » إما لتمريض مريض ؛ وإما ليعتكف فيها المعتكف. 
إذا كان هذا لا يضايق المصلين . 


14 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاذة ‏ باب المساجد 


56 وعنها فالكه دراك رسول الله د سكن راذا اكد لي 
الحبشة يلعبون في المسجد . متفق عليه" . 


- كان هذا في يوم عيد ؛ والحبشة : قوم من الناس معروفون » وهم من 
بلاد أفريقيا» ولا تزال الحبشة بهذا الاسم إلى الآن » وهؤلاء كانوا يلعبون بالسلاح 
ويستعرضونه ويتدربون عليه في المسجد » وهذا السلاح كان من الرماح وغير ذلك 
من الأسلحة المعروفة في ذلك الوقت . 

فدل هذا الحديث على مسائل : 

المسألة الأولى :“فيه جواز اللعب في يوم العيد ؛ لأنه يوم فرح وسرور » لكمن 
'ينبغي أن يكون ذلك في حدود المباح » أما اللعب المحرم فهذا لا يجوزء ثم إن 
التدرب على السلاح يكون من الإعداد للجهاد في سبيل الله » فإذا كان ذلسك في 
يوم عيد فإنه يجمع بين مصلحتين : مصلحة التوسعة على النفوس والفرح ء 
ومصلحة التدرب على السلاح والإعداد للجهاد في سبيل الله الذي هومن 
العبادة . 

أما اللعمب بالأمور الأخرى التى لا فائدة منها للجهاد » فهذا لا يجوز فى 
المسجد , كاللعب كروي قامس ابو الرياضيات . ْ 

وفيه أيضياً جواز نظر المرأة إلى الرجال وهم يلعبون » وقد ذكروا أن عائشة كانت 
في ذلك الوقت صغيرة » ومع هذا كان النبيكيهُ يسترهاء فدل هذا على أن المرأة 
يجب أن تستتر عن الرجال » ولا تظهر إليهم وهي سافرة أو غير محتشمة » وإما تنظر 
إليهم من وراء ستر » ومن وراء حجاب »ء فإذا كان هذا فعله النبي ظَتّهُ مع عائشة 
وهى صغيرة » فغيرها من النساء الكبيرات من باب أولى » فعليهن أن ينظرن من 
ورد ان ود الات انة طالا نينا لاطي لقرجية قن زا لل عن ال 


)١(‏ البخاري (4514) ؛ ومسلم (5ه4م). 
لم1 


كتاب الصلاة . باب المساجد شرح بلوغ المرام 


المسألة الثانية : فيه إظهار الفرح والسرور يوم العيد . 


المسألة الثالثة : فيه أن التدرب على الجهاد وآلات الحرب فى المسجد لا بأس 
به ؛ لأنه من العبادة . 


المسألة الرابعة : فيه جواز نظر النساء إلى مثل هذا العمل . وأن ذلك يكون من 
وراء حجاب ؛ ومن وراء ساتر ؛ لأن المرأة عورة » وفيها فتنة ٠:‏ 
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شرح بلوغ المرام __ كتاب الصلاة . باب المساجد 


سي 


55١‏ وعنها رضي الله عننها : أن لع مركا كان لها وا قر 


المسحد » فكانت تأتيني ا عندي. .. المحديث » متفق 0000 


1 - الوليدة معناها : المملوكة أو المستخدمة . مسوداء : يعني لونها أسود» 
وقد أعدٌ لها النبي كته خباء :في اللمجد » فدل على مشل ما دل عليه الحديث 
السابق في قصة سعد حينما ضرب له خباءً في السجد يُمرَض فيه , فدل على 
جواز اتخخاذ الخباء فى المسجد إذا كان هذا لا يضايق المصلين . 


(١)البخاري‏ (479) ولم أجده عند مسلم . 


الها 


كتاب المملاة . باب المساجد شرح بلوغ المرام 


وعن ين طقال : قال ل الله كدو : «البصاق فى المسجد 
00 “و كفارتها دفيا؛ مح ا 


- البصاق والمخاط فضلات تخرج من الفم أو من الأنف » فلا يجوز 
إلقاؤها في المسجد ؛ لأنها أشياء قذرة » ولأنها ‏ أيضاً ‏ تنفر المصلين الذين تقع 
أنظارهم على مثل هذه الأشياء التي يتقززون منها ويكرهونها ؛ فهي إذاً لا تليق 
بالمسجد » أما من استعمل منديلاً أو ثوبأً وبصق فيه وهو في المسجد فلا بأس 
بذلك . إنا الممنوع هو إلقاء ذلك في المسجد , لا عمله في الممسجد » وقد جاء في 
الحديث : أن النبي وه قال : «إذا قام أحدّكم في الصلاة فلا يبصق أمام وجهه ولا 
عن بمينه » ولكن عن.يساره أو تحت قدمه [ أخرجه البخاري(4١4)‏ : 
ومسلم(048)] هذا في غير المسجد ء أما إذا كان في المسجد فلا يبصق ويلقي 
البصاق فيه بدليل هذا الحديث لا يبصق فى المسجد لا تحت قدمهء ولا عن 
مناره نمطي كل قوق كين يخ لف للكك كت ان لمان م زلا 
مركانى اللعددة لان المسافاق البسعه خطكة : فق دنب ومتمية ركنا نيا 
ش( وبا ان إزالة وميحو آثازها »#فإذا ازالها وجا وحرفعااي الممجلد باللقخ 
98 
ف السجخده 


(1) البخاري (410) . ومسلم (07ه) . 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة . باب المساجد 


وعنه فَيكنهقال : قال رسول الله وَل :دلا تقوم الساعة حتى 
يتباهى الناسَّ فى المساجد» . أخرجه الخمسة إلا الترمذي » وصححه ابن 
000 1 

77 - هذا من أشراط الساعة , والدلالة على قرب وقوعها إذا حصل التباهى 
فى المساجد بالزخرفة والنقوش وغير ذلك من الإسراف في عمارة 00( 

فهذا الحديث فيه مسائل : 

المسألة الأولى : فيه النهى عن التباهى فى المساجد ؛ لأن المقصود من المساجد 
العبادة » والعبادة لا تخوز المباهاة والمراءات 0 ا دخل الرياء والمباهاة في العبادة 
أبطلها :قفا التااحد عيادة::والنراذة يعني أكون تالص لوكه القع ول : 
وفي الحديث : «من بنى لله مسجداً» يعني : خالصاً لوجه الله عرّ وجل لا يريد به 
المدح والثناء من الناس » أو بقاء ذكره ء أو بقاء أثره » فهذا كله لا يجوز ولا أجر فيه . 

ثانياً : فيه تحريم زخرفة المساجد بالألوان والأصباغ والنقوش والكتابات » كل 
ذلك منهى عنه ؛ لأن هذا يشغل المصدين عند النظر إليهاء ولأنه قدر زائد عبن 
تكح تناف ليوف إن النقوش والزخرفة والكتابات والمناظر» وإنما الحاجة إلى 
إيواء المصلين من الجر والبرد وتهيئة المكان » هذا هو المطلوب :ليس المطلوب المناظر 
والتحف وما أشبه ذلك » فهذا فيه النهى عن كل أنواع زخرفة المساجد . 

ثالثاً : في الحديث علامة من علامات الساعة » وهي التباهي في المساجد ء إذا 
حصل هذا في المسلمين فإن هذا دليل على قرب قيام الساعة . 


)١(‏ حديث صحيم ؛ وهو عند أبي داود (44:) ؛ والنسائي 7 » وان ماحجه (4/ا), 
وأحمد فى لالمسنده») )١1719/4(‏ ء وابن شتزعة )١775(‏ و(177598) . 


لاحل 


كباب الفبلاة .باب المساجد شرح بلوغ المرام 


وين ابو واس رضي اللدعنهها ذال الل الا 
أمرت كييك المساجد» أأخراجه أبو داود 3 وامنيحيكة سن حبان!"! 


#اسكدرك دام الحدية الذي قله تيزل المحول كه + (منا أمرت) 
يعنى : ما أمرنى الله بتشييد المساجد : وهو البناء الزائد عن الحاجة » والتى فيها 
المبالغة واكاك عواضي م مدهي ان أواإظهاء الال اكقميلة ‏ اوالتكدون 
فيما بعد من الآثار . أما بناء المساجد فقد أمر به م ؛ وشرع لأمته بناء المساجد | 
ومسا لقم بوساح عر الع 


. )١51١6( أبو داود (544) ء واين حبان‎ )١( 
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شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. ٠‏ باب المساجد 


لاحت - وعن أنس فيكهقال : قال ل الله صيْوْ : «عرضت علي أجور 
ا ؛ حتى القذاة فرحنا لجل مق السك رواه أبو داود » والترمذي , 
و اتتعفوة وروص و ابن ا 


- قوله ود : (عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من 
المستحد) قبة أن الرسول قله عرفبيت علية أعفال أجة .وذلك من إكرام الله 
سبحانه وتعالى له » ومن أجل أن يستبشر بأعمال أمته الطيبة ء وفيه أن النبى وي 
عد من الأعمال الصالحة التى رشك عله قدا كرحي اهنا فتج اسه 
والقذاة : هي الشيء القليل ا ا نوع من أنواع الأوساخ 
التي تكون في المسجد . ولو كانت يسيرة » فمن أخرج هذا من المسسجد فقد عمل 
عملا طيبأ يؤجر عليه ؛ فإذا كان هذا في القذاة » وهي الشيء اليسير فكيف بغير 
ذلك فمن يقومون على تنظيف المساجد وإزالة الأذى ميا لا غلك بأن الاجر ايكرن 
لهم أعظم ؛ لذا ينبغي على امرء أن لا يفوت على نفسه الأجر في إزالة الأوساخ 
والأقذار عن المساجد » ولو كان لتنظيف المساجد موظفون وعمال يقومون بهذا 
العمل . 


)١(‏ وهو حديث ضعيف وهو عند أبي داود (451) » والترمذي (917؟) »واين خزهة 
(1169) » وسبب ضعفه أن في إسناده ابن جريج » وهو مدلس » وقد رواه بالعنعنة » وفي 
إسناده نضا - المطلب بن عبد الله بن حنطب »ء وهو كثير الإرسال » وقد رواه عن أنس وهو 
عدن 


5 


كتاب الصلاة . باب المساجد شرح بلوغ المرام 


1" وعمن أبي قتادة طقال :قال رسو الله ودر : 3 عر 
أحدكم السجد فلا يجلس حتى يصلّي در ل ا 


5 - هذا من آدان المساجد (إذا دحل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى 
يصلي ركعتين) وهاتان الركعتان با ناقة المسجد ء فإذا دخل الإنسان السجد 
وأراد الجلوس فيه فإنه لا يجلس حتى يؤدي تحية المسجد وهي ليست من التوافل 
المطلقة » وإنما هي نافلة قاد وميه وس كدي عل عبات 

المسألة الأولى : أن من دخل المسجد وهو لا يريد الجلوس ء وإنفا يريد المرور أو . 
أَحْدَ شيء من المسجد فإنه لا يؤمر بصلاة ركعتين » وإنما هذا خاص بمن يريد 
الجلوس في المسجد . 

المسألة الثانية : في الحديث دليل على مشروعية تحية المسجد لمن أراد الجلوس » 
وهذه من السئن المؤكذة . فمن جلس ولم يصل تحية المسجد فإنه ترك سنة مؤكدة لا 
يأثم بذلك » ولكن يفوته أجر عظيم ؛ لأن المستحب من الطاعات هو ما يثاب فاعله 
وار سو ل امعو اتن كم زر ل الس واصيية رالطية»» 
والدليل على ذلك أن النبي وك ا ذَكّر للأعرابي الصلوات الخمس وبينها له » قال 
الأعرابي : هل علي غيرها؟ قال : «لاء إلا أطوم اجرج البخاري (55) » 
ومسلم ])١١(‏ فدل على أنه لا يجب من الصلوات إلا الصلوات الخمس » وأن ما 
عداها فهو تطوع ‏ ومن ذلك تحية المسجد . 

المتآلة العالقة #الديف يدن على اأنامضروظيةغية الس عله طون 
فيه في أي وقت » حتى في أوقات النهي ؛ لعموم قوله و : (إذا دخل أحدكم 
التجود عا بح صا ركعترة) بوكرل سيم كن اقل العللعء رعسب 
آخرون من أهل العلم إلى أن تحية المسجد إنما تشرع في غير أوقات النهي » فمن 


, )914( البخاري 1 »ومسلم‎ )١( 
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شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة , باب المساجد 


دخل الجد في غير وقت النهي فإنه يصلي ركعتين » ومن دخل في وقت النهي 
فإنه لذيططق» لا الدبي يقث حقى بن امداق ا الارعات المي م 
ذكُرُها » وهذه الأوقات الخمسة هي : عن الصلاة بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع 
الشمس .ء والصلاة عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع » والصلاة عند قيام الشمس 
حتى زول » والصلاة بعد صلاة العصر حتى تتضيف الشمس إلى الغروب » 
والصلاة ععن عرو الشيقان عي قرو فهلا يعم غية التتعل وخيرها:. 

وقد أجاب أهل القول الأول عن أحاديث النهى عن الصلاة فى هذه الأوقات 
بأنها محمولة على غير ذوات الأسباب ؛ وتحية الس من ذوات الأسات » مسسببها 
الدخول والجلوس » فذوات الأسباب مثل صلاة الكسوف » وتحية المسجد » وركعتسي 
الطواف ؛ وصلاة الجنازة » فهذه ذوات أسباب تعن عند وجود أسبابها فى أئ 
وقت » أما غير ذوات الأسباب من النوافل فإنه ينهى عنها في هذه الأوقات , 
واستدئُوا على قولهم بحديت النبي وق :لا هوا أعيدا طافه بيدا اليك 2 
فيه أية ساعة نو الول أو نهار» وهذا هو الراجح على أن هذه مسألة خلافية بين أهل 
بر لاح اسار تي اعري راداي الويف قري 
اميه اتن الله 


كال 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة «صفة الصلاة 


باب صبقة الصلاة 


71م - عن أبي هريرة طبه أن العبي و قال : "إذا قمت إلى الصلاة 
فأسبغ الوضوءً » ثم استقبل القبلة » 507 .شم اقرأ ما تيسّرٌ معك من 
القرآن ‏ ثم اركع حتى تطمئن راكعاً » ثم رفع حتى تعتدل قائماً» ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجداً ؛ ثم ارفع حتى تطمئن جالساً » ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجداً . ثم افعل ذلك في صلاتك كلها . أخرجه السبعة » 
واللفظ للبخاري . ولابن ماجه بإسناد مسلم : حتى تطمئن قائما؟" . 

4" الوم جد رجام ون رافع عند أحمدء وابن حبان : 
«حتى تطمئن قائما7” 

وفي لفظ لأحمد : «فأقم صلبك حتى ترجع العظام» '"ا 

وللنسائي , وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع : «إنها لا تتم صلاة 


أحدكم حتى حي الوصيوه نه الله تعالى عثم بكر اليد تعالى 
ويحمده ؛ ويثني لله ! 


قال رحمه الله : (باس صفة الصلاة) صفة الصلاة : كيفيتها التى تكون عليها » كما 
وردت عن رسول اللهوّة من أقواله وأفعاله . هذه هى صفة الصلاة » أي أنها تؤدى على 
الهيئة الثابتة عن رسول الله يد ٠‏ وصفة الصلاة تنقسم إلى قسمين : 


(١)البخاري‏ (5591) , ومسلم (190) » وأبو داود (865) » والترمذي (0") ؛ والنسائي 
7/5 » وابن ماجه )١١70(‏ و(75940) , وأحمد فى «المسند» (00كة) . 

(؟) أحمد (/14951)ء وابن حبان (/11/819) . / 

(9) أحمد حمد (18498). 


؟) أبو داود( 808) ء والنسائي 557/7 . 
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سين 


وفيها : «فإن كان معك قرآن فاقرا 37 فاحيد الله 0 220 
ولأبي داود : «ثم اقرأ بأمّ الكتاب وبا شاء الله " . 


ولابن بان انها شك 7 


صفة كاملة : وهي المشتملة على الأركان والواجبات والسئن . 

وصفة مجزئة : وهي المشتملة على الأركان والواجبات فقط . 

لاوط ته دعي لظام اك رساي عاني لصن القابية مخ بزيدوك 
الله وه ؛ لقرله مد المتراكيا عجره سلير» أحري ل كاري 1110 
ومسلم( (574)] ٠‏ ولقوله تعالى : ( لَمَدكانَ لحف رَسُول هأ ا 
ولقوله تعالى : وَمَآءَانَكْمالسبحولُ ستفدُوة وما عه )مدر : ب] هذا هو 
الواجت أن تؤدئ الصلاة على الصفة الواردة عن الرسول ويه »فلا يحدّث فيها شيء 
لم يرد عن النبي و فإن ذلك يكون بدعة » وكل بدعة ضلالة » ومن تم اهنم 
أهل العلم ‏ رحمهم الله برواية الأحاديث الواردة عن النبي مُه في صفة الصلاةء 
كيف كان يصلى؟ وماذا كان يقول فى الصلاة؟ وماذا كان يفعل؟ وما الذي أمر 
بهد في الصلاة وما الى دنا فإن أهل العلم كانوا يهتمون في هذا 
الباب وفي غيره بكل ما ورد غن الرسول 5 ومن هؤلاء المصنف رحمه الله . 

ا عور ناشوف و سيك للب تي زتاطته الرابييه د فق 
رافع , وقد دخل يوماً المسجد والنبي وي جالس 5000 ينظر إليه » فلمسا 
م جاء وسلّم على النسي 5 د فيه اواك موقا لين : #أرجع 
فصل فإنك لم تصّل» » فرجع الرجل وصلى ؛ ٠‏ ثم جاء وسلّم على النسي و »فر 
عليه السلام ؛ ثم قال له : «اربجع فصل فإنك لم تصل» فرجع الرجل وصلى للمرة 


(1)هذه الرواية عند أبي داود (870) . ١‏ 
(0) أبو داود (9ه8) . 
(*) ابن حبان (1941) . 
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اثانية » م جاء وسلّم على النبي 5 » فرد عليه السلام م #ارجع فصل 
فإنك لم تصل» فقال الرجل “والنذى بدك بالق نيا لا أحسن غير هذا » 
فعلمني » ٠‏ فقال له النبي ييل هذا الحديث:: (إذا قُمت إلى الصلاة فأسيغ الوضوء ‏ 

ثم استقبل القبلة وكبر »ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » ثم ركع حتى تطمئن 
راكعاً : ثم ارفع حتى تعتدل أو تطمئن جالساً ثم اسجّد حتى تطمئن ساجداً» ثم 
افع ل ذلك في صلاتك كلّها)فالرجل طلب من النبي وي أن يُعلّمهِ صفة الصلاة 
نعلّمه النبي يد صفة الصلاة بهذ | الحديث العظيم الذي يُعتَبر أصلاً في صفة 
الصلاة » وقد ورد بروايات كثيرة » وهو مشهور عند أهل العلم . 

وقوله ويد : (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء) » هذا كقوله تعالى :ظر ايت 
موادا فُمْسّمِلَألصَلةَ َأغْيِاواً وب بعك وَأيدِيَكْمْ ل الْمرَاِفقٍ مسح وار ء وميك و َأَنْملَكمإل 
لْكَحَبَينِ4 [ادائدة :| ؛ ففى هذا دليل على اشتراط الطهارة للصلاة » بالوضوء من 
الحدث اعد ال الحدث الأكبر » والأصل في الطهارة هو الماء » فإذا لم 
يجد الماء أو وجده ولم يستطع استعماله فإنه يتيمم بالتراب » وكذلك يستدل على 
اشتراط الطهارة بحديث : (لا ل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً» [أخترجه 
البخاري (6؟١)‏ » ومسلم (0؟؟)]» وقولهككةٌ هنا : (أسبغ الوضوء) ادن معنأه: 
الإكمال »أي : أكمله على الوجه المشروع » والشيء ء السابغ هو الوافي » يقال 0 

ي : درم راف يغطي الجسم » وامراد بإسباغ الوضوء : إكماله وإتقامه كما أمر الها 
فلو نقص منه شيئاً م تصح الصلاة » فلو صلى دون وضوء مع الاستطاعة لم تصبح 

لصلاة » ولو توضأ ولم يكمل الوضوء لم تصح الصلاة أيضا . 

(ثم استقيل القبلة) احاح ون على رايط ادي ان لكل عي القااذة ب ختريسه 
( وَوَلوَعْهَك مَظرَالْمَنيدِا العا اناك خر تو ران هَكُمْ صّطرَه) [ البقرة: 144] 

00 القبلة في الصلاة شرطٌ لصحتها ؛ »فلو صلى إلى غير القبلة مع الاسستطاعة لم 


حل 
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تصح صلاته ؛ لفقدانها شرطاً من شروطها » وهذا في الفريضة وفي نفل الحضرء أما 
النافلة فسبق أن المسافر يتنفل ويتهجد في الليل وهو يسير في الطريق إلى الجهة التى 
قو ترجه إياميواء كان راكيا أررهاقييا : ْ 

(ثم كبر) ولم يذكر النبي وَهُ النية , مع أنها شرط من شروط الصلاة » قالوا : لأن 
قوله : (إذا قمت إلى الصلاة) يغنى عن ذكر النية ؛ لأنه لا يقوم إلى الصلاة إلا وقد 
نواها . (ثم كبر) يعني تكبيرة الإحرام للدخول في الصلاة » فلو دصل في الصلاة من ٠‏ 
غير تكبير لم تنعقد صلاته ؛ لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة » ولا بد أن 
يكون التكبير بصيغة (الله أكبر) فلو أتى بذكر غير التكبير كأن قال : سبحان الله . أو 
قال : الحمد لله » أو قال : لا إله إلا الله » يريد أن يكون ذلك عوضاً عن تكبيرة الإحرام 
لم تصح صلاته » ولا تجزئه ,بل لا بد من التكبير» وقد ورد في الحديث : «تحريمها 
التكبير" » وهنا يقول : (ثم كبر) بأن يقول : الله أكبر» أي : الله أعظم من كل شسيء » 
فا اك وها :و23" العلنا 2 اله رذ يكزا له أفهد الميزة نيوان تقول لله أكيرة 
لأنه ينقلب إلى استفهام » وكذلك لا يمد الباء فيقول : الله أكبار؛ لأن أكبار جمع كبر 
وهو الطبل ؛ فحرف المعنى » فصفة التكبير أن يقول : الله أكبر من غير أن بمد الهمزة في 
أوله أو الباء في وسطه ؛ لأنه لو غير بالمد تغير المعنى » ولا يأتي بغنير التكبسير من سائر 
الأذكار يريد بذلك استفتاح الصلاة ‏ فلو فعل لم تنعقد صلاته , ولم تصح . 

(ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) لم يذكر هنا الاستفتاح بعد تكسيرة الإحرام » 
فذل على أده فين واحب )االآأقه ذو كآن ولجبالعلى التبى كه لهذا الرتسل ونا 
الاستفتاح معد كما يأني في الأححاديث » فالاستفتاحات الواردة في الأحاديث , 
الآتية من باس الاستحباب » وكذا والتعوذ والبسملة كل هذه الأمور سنة ؛ لأن 
النبي وه لم يعلمها لهذا الرجل » وإن كانوكةٌ يفعلها كما سيأتي »فدل على أن فعله 
لها يل من باب الاستحباب لا من باب الوجوب . 
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وقوله : (ما تيسّر من القرآن) قالوا : المراد به الفاتحة » بدليل الرواية التي ستأتي 
(ثم اقرأ بفاتحة الكتاى) فالمراد بقوله : (اقرأ متسر هفك هن القرآن) الفاتحة ؛ ؛ لأنها 
جرع لكل يحننيا ؛ لسهولتها وقصرها , ومن كان لا يحسن الفاتحة فإنه يقرأ ما 
من القرآن غير الفاتحة إذا كان يحفظ شيئاً من القرآن » وإن لم يحفظ شيئاً من 
ل 1 1 يبدل القراءة كما سيأتي » 
فالفاتحة لا بد من قراءتها ؛ لأنها ركن من أركان الصلاة ؛ لقوله يه كما سيأتي : «لا صلاة 
لن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ وقوله : (ثم | قرأ ما تيسر معك من القرآن) وهو كقوله تعالى : 
قافن وأماستريه 4[ قاهر واماتس رهن هد ْعَرَء ان [ المزمل : ]٠٠‏ يفسر بأن المراد به 
الفاتحة . وما زاد عليها مما يقرأ بعدها من القرآن » فدل على أن قراءة القرآن فى 
الصلاة ركن من أركانها إذا أريد بذلك الفاتحة . ْ 
(ثم اركع) الركوع : هو الانحناء إلى أن تصل يداه إلى ركبتيه » هذا هو الركوع » وهو 
ركن من أركان الصلاة » بل إن الله سبحانه وتعالى عبر عن الصلاة بالركوع فقال : 
ٍوَأرْكمُوأمم كيين [ لبقرة : :| فعبر عن الصلاة بالركوع ؛ لأنه أعظم أركانها ؛ ولأنه 
خضوع لله سبحانه وتعالى وإجلال له » ولا يجوز الركوع لغير الله سبحانه وتعالى » 
فمن ركع لغير الله أو سجد لغير الله كفر وارتد عن دين الإسلام ؛ لأن الركوع 
والسجود ل يكوان ا سياه وتعالى » فلا يجوز الركوع للمخلوقين ؛ لأنه 
فافقاه والعاد سو لط وها علا » فمن صرفها لغير الله فقد أشرك . 
(ثم اركم حتى تطمئن راكعاً) الطمأنينة هي : السكون » وقيل : الطمأنينة أذيأتي 
بالواجب » في الركوع » وهو قول : سبحان ربي العظيم . 
(ثم ارفع) يعني : من الركوع إلى القيام (حتى تعتدل قائصاً) , وفي الرواية 
الآتية : (حتى تطمئن قائماً) فدل على أن الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة » 
فلو ركع ثم سجد من ركوعه ولم يرفع منه لم تصح صلاته . لا بد من الرفع من 


اك 
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الركوع ‏ ولا بْدّ أيضاً من الاعتدال » فلا يكفي أن يرفع بسرعة ثم يسجدء بل لا بد 
من الاعتدال » وفي رواية : (حتى يعود كل فقار مكانه) والفقار المراد به عظام 
الظهر ؛ تعتدل الفقار ياد كاه في المكرع كبا كان نجوه إلى ايكيا لها 
هو الاعتدال » فلو رفع رأسه من الركوع رفعاً يسيراً ولم يعتدل » ثم سجد لم تصح 
صلائه ؛ وكذلك لو رفع واعتدل ولكنه لم يطمئِنٌ ويقف »لم تصح صلائه ؛ 
فالاعتدال ركنّ » والطمأنينة بعد الاعتدال ركنُ آخر» حتى يقول : ربنا ولك, 
اك 

(ثم ارفع حتى تعتدل قائماً) وفي رواية : (حعى تطمئن قائماً) وفي رواية : 
(حتى يعود كل فقار مكانه) . ْ 

(ثم اسجد) السجود : هو وضع الجبهة والأنف وبقية الأعضاء السبعة على 
الأرض » أو على موضع السجود ؛ لقوله و : «أمرت أن أسجد على سبعة أعظّم» 
(أخرجه البخاري )85١(‏ »؛ ومسلم(450)] الجبهة والأنف هما عضو واحدء 
واليدان » والركبتان » ورؤوس القدمين » هذه سبعة أعضاء لا بد من السسجود عليها 
فلورفع واحداً من هذه السبعة طيلة السجود ولم يضعه على الأرض لم تصح صلاته إلا 
إذا كان هذا لعذرء أما إذا كان لغير عذر ورفع واحداً من أعضائه السبعة بحيث لم يصل 
إلى ا لأرض في كل سجوده لم يصح سجوده » وبالتالي لم تح صلاته . 

(ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ) لا يكفي أنه ري يصل إلى الأرض » ثم يرفع 
مباشرةً إذ لا بُدَّله أن يمكث في السجود حتى يأتي بالواجب » وأقله أن يقول : 
اسبحان ربي الأعلى» د راسد » وإن زاد إلى ثلاث أو إلى عشر فهذا أكمل 


وأحسسن 3 5 زىئء أن قول لاسسيوحان راي اللأع ل ىا مرة ة واحدة 2 وادذدى الكم ال 1 


ل ا 
صلاة الليل والتهجد , فله أن يطيل في الركوع والسسجود ما شاء الله . 
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[ثم اسجمّد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع) يعني : من السسجود إلى الجلدوس 
حتى تعتدل جالساً ‏ هذا ركن من أركان الصلاة » فلو رفع رفعاً بكرا ف جه كم 
تصحّ صلائه ؛ بل لا بد أن يعتدل جالساً ويطمئسن جالساً » وترجع أعضاؤه إلى 
أمكنتها » ثم بعد ذلك يسجد السجلة الثانية . 

(ثم اسجد) السجدة الثانية( حتى تطمئن ساجداً) الآن تمت له ركعة كاملة 
بقيامها وركوعها وسجدتيها . وصفها النبي كَكْدُ وصفاً كاملاً في كل ما يفعله فيها 
وأمره بالطمأنينة في كل فعل » ثم قال له : (افعل ذلك في صلاتك كلها) هذا هو 
تعليم الرسول وكّدُ ؛ فهو أبلغ التعليم وأحسنه . 

فهذا الحديث حديث عظيم فيه صفة الصلاة كما علمها النبي و 2 
عدة مسائل : 

المسألة الأولى : وهي من المسائل العظيمة : أن الحديث فيه تعليم الجاهل ‏ 
فالنبي م لم يسكت عن هذا الرجل ويتركه على جهله » بحيث يصلي صلاة غير 
مجزئة ‏ فلا يجوز لمن رأى شخصاً ُسيء في صلاته ويخل بها أن يسكت . بل لا 
تعره ها ْ 

المسألة الثانية : في الحديث دليل على حسن تعليمه وي ؛فإنه شوق ذلك الرجل 
إلى العلم . حيث إنه ردّده مرةً بعد مرة » وقال له : (صل فإنك لسم 3 حرا د 
هذا الرجل إلى التعليم فال : (والذي بعثك بالحق نبياً لا أحسن غير هذا فعلّمني) فعند 
ذلك علّمه النبي وه إراوع للاتداي وام له ركعة واحدة » وقال له : صل الباقي 
كهذه الركعة (ثم | فعل ذلك في صلاتك كلَّها) فهذا فيه إيجاز » وعدم تكرار» فمهما 
أمكن المعلم أنه يختصر فإن ذلك أحسن للمتعلم ؛ لأن ذلك يثقل على المتعلم , فهذا من 
حسن تعليمهوكةٌ وحسن طريقته في التعليم . 


كتاب الصلاة.صفة الصلاة شرح بلوغ المرام 


المسألة الثالثة : في الحديث دليل على العذر بالجهل » فإن النبي كتّهُ لم يأمر 
هذا الرجل بإعادة الصلوات الماضية التي كان يصليها على هذه الصفة ؛ لأنه 
جاهل » والإنسان إذا فعل ما كو واجتهد وأدى العبادة بحسب معرفته 
واجتهاده فإنه لا يؤمر بالإعادة » ولكن يُعلّم للحاضر وللمستقبل » فإن النبي وي 
أمره أن يعيد الصلاة الحاضرة ولم يأمره أن يعيد الصلوات الماضية » وهذا من يسر 
هذه الشريعة وسهولتها وسماحتها . 

المسألة الرابعة : في الحديث دليل على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة 
في جميع أفعالها ب تجاده ررض لروسشجرة ادامر بن االمضراتن اووطبوير] 
للتشهد الأول والأخير» و0" ركان » فمن ترك الطمأنينة لم تصح 
صلاته » وهذه الصلاة ذكر النبي كيه أنها كنقر الغراب » ومن المعروف أن الغراب 
ينقر بسرعة » فالذي يستعجل في صلاته ولا يطمئن شبّهه النبي كه بالغراب» 
قراس صلاته وند ةي درياوة الحاففين و وقد قال 15 يصف صلاة 
المنافقين : «تلك صلاة المنافق » يجلس يرقب الشمس فإذا كانت بين قرنى شيطان 
قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلا [أخرجه مسلم (70] ٠‏ 

هذا بعض ما يذل عليه هذا الحديث . 

(ولابن ماجه بإسناد مسلم : حتى تطمئن قائماً) نعم هذا تفسير أو إتمام 
لقوله : (5 نم ارفع حتى تعتدل قائماً) وأنه لا يكفي الاعتدال في القيام » اولان 

من الطمأنينة أيضا . 


554 - (وفي لفظ لأحمد فأقم صلبك حتى ترجم العظام) + يعني :في القيام 2 
والصلب : هو عمود الظهر ؛ قال تعالى : ل بجحي لصي وَالمَوِي) | الطارق :“]ءفإذا ركع 
الإنسان انحنى صلبه » فيكون قوله : (حتى يعتدل الصلب وتعود العظام) يي لقوله : 


[اخنى تعقلال قائما) : 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة «ضفهة الضلاة 


(وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع : إنها لن تتم صلاة أحدكم 
حتى يسيغ الوضوء كما أمره الله تعالى) ) الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة ؛ 
ا ل رد 
ولم تصح صلاته(كما أمره الله تعالى) في قرله : 9 فأَعْسِلُوأ وبجُوشك) [المائدة: + 
إلى آخر الآية . 

جر الله على روكيد واي عليه . وفيها : (فإن كان مك قرآن 
فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره م وهلله) فقراءة الفائة.ركن من أركان الضلاة ة لمن يقدر 
على فرلدكها وكذلت من لاتجيد القراءة فاته يقرؤها بحسب استطاعته ولو محسن 
فيها ‏ إلا أنه إذا كان اللحن يحيل المعنى وهو يقدر على تعديله و تركه لم تصح 
ساسا الا اال فر ا 
مبحيفة إنا من عل ادكه راد الفاقة ودرا امسر م القران كارا إن 
كان عنده سبع آيات فإنه يقرؤها » وإن لم يكن عنده إلا آية واحدةً فإنه يكررها سبع 
مرات بقدر الفاتحة » أما إذا لم يكن عنده شيء من القرآن لا الفاتحة ولا غيرها . فإنه 
يعدل إلى الذكر بأن يقول : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله والله أكبر» ثم 
يركع » ويكون هذا بديلاً عن القرآن حتى يستطيع تحصيل شيء من القرآن . 

فدل ذلك على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال » ولكن المسلم يصلي 
على حسب حله » فإن كان يحسن الفاتحة قرأ الفاتحة :وإن كان لا يحسن الفاتحة 
قز غيرها من القرآن > وإن كان لا حي شيعا من القرآن:دإته يجدل الى التسبيع 
والتهليل والتكبير » ولا تسقط عنه الصلاة » بل يصلي على حسب حاله . 

(ولأبي داود : ثم اقرأ بم القرآن وما شاء الله) هذا يفسر قوله وه : (ثم اقرأ ما تيسر 
معك من القرآن) ‏ في أول الحديث » بأنالمراد با تيسر الفاتحة »إذا كان يستطيع الفاتحة ؛ 


كتاب الصلاة.صفة الصلاة شرح بلوغ المرام 


0 


لأنه لا يقوم غيرها مامه إذا كان يستطيع قراءتها ته »ونا يقوم غيرها مقامها إذا للم يستطع 
قراءتها » وسّمّيت الفاتحة أم الكتتاب ب ؛ لأنها مشتملة على معاني القرآن الكريم . وأم 
الشيء هو الذي يرجع إليه الشيء ء والقرآن كله يرجع إلى سورة القاقنة #الأنها معدملة 
على أغراض ومعاني القرآن كلّها »قفيها أنواع التوحيد الثلاثة » وفيها إثبات 
الرسالات والنبوات » وفيها إثبات البعث . وفيها الرد على اليهود والنصارى وسائر الكفرة 
( هن ارط امسقم صرّط ادن عت عَلَوْعع رالْمَفْضُوب عَلهِرْ و5 لضان © 4 . 


9 


وأيضاً سيت الفاتحة ؛ لأن الله افتتح بها الكتاب في أول المصحف » فهي فاتحة 
القرآن » يعني هي أول القرآن المكتوب في المصاحف . وللفاتحة أسماء غير هذين 
الاسمين . فمن أسمائها : الرقية » والكافية » والسبع المثاني ؛ والقرآن العظيم . 
(ولابن حيان : ثم بما شئت) يعني بعد الفاتحة اقرأ ما شكت من القرآنء 
أي ا من القرآن اذائرا آنه واعيدة ؛ أوؤسبورة طويلة أو قفبيرةة رعشن 


سورة . 


شرح يلوغ امرام _ كتاب الصلاة.صفة الصلاة 


ل 
ظهره » فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكاته »فإذا سجد وضع 
يديه غير مفترش ولا قابضهما ؛ واستقبل اكات أصابع رجليه القبلة : 
وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى » ونصب اليمنى » إذا 
جلس في الركعة الأخيرة قدم رجلّه اليسرى » ونصب الأخرى وقعد على 
مقعدته . أخرجه بدي 

8ه وعن أبى حميد الساعدى 85 قال:: رايت رسول الله فيه ذا كسر 
جعل يديه و يي 

فيستحب للمصلي إذا كبر تكبيرة الإحرام أن يرفع يديه إلى حذو منكبيه ؛ ومعنى 
حذو: المساواة » يعني : يرفع يديه حتى تساوي منكبيه , أي : كتفيه » وفي بعض 
الروايات : إلى فروع أذنيه » ولكن المشهور أنه : إلى حذو منكبيه » كما في هذا الحديث , 
فدل على أن رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام مستحب » وهذا بإجماع أهل العلم .ولم 
يحالف فيه أحد . أما رفع اليدين عند الركوع وبعد الرفع منه ففي هذين الموضعين خلاف 
بين أهل العلم » والجمهور على أنه مستحب لفعل النبي وُه » وذهب بعض العلماء إلى 
أنه لا يُستحب في غير تكبيرة الإحرام » ولكن الصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن رفع 
اليدين مستحب في أربعة مواضع : عند تكبيرة الإإحرا اي ل 
الركوع » وعنك القيام من التشهد الأول . 

(وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه) هذه السنة الثانية من سئن الصلاة وهي 
ويفرج بين أصابعه كما كان النبي كه يفعل . 


. )854( برقم‎ )١( 


كتاب الصلاة.صفة الصلاة شرح بلوغ المرام 


(نم هصر ظهره) وهذه الصفة الثالشة المستحبة هصر ظهره » يعني : خفضه 
بحيث يكون مستوياً مساوياً لرأسه » وليس مقوساً » فقد كان النبي وهٌ يفعل ذلك 
ولا يقوس ظهره في الركوع , ولا يرفع رأسه أو يخفضه . وإنما يكون ظهره ورأسه 
متساويين » هذه صفة فعل النبي له في الركوع . 

(فإِذًا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه) استوى : يعني : اعتدل 
قائماً حتى يعود كل فقار مكانه » والفقار : عظام الظهر » فالمراد أن تعود العظام إلى 
أمكنتها بحيث لا يبقى انحناء ويصبح قائما معتدلا . 

(فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما) فإذا سجد وضع يديه يعني على 
الأرض . والمراد باليدين هنا الكفين , فإنه يضعهما على الأرض أو على موضع سجوده 
إذا كان يصلي على فراش » ثم إنه يرفع ذراعيه ولا يفترش على الأرض ؛ لأن النبي وَل 
نهى عن الافتراش كافتراش السبع . (ولا قابضهما) بل يبسط كفيه على الأرض . 

(واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة) نعم » هذا من المستحبات أنه يستقبل 
بأطراف أصابع يديه ورجليه القبلة في حالة السجود . 

(وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى » وإذا جلس 
فى الركعة الأخيرة قد تله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته) أما الجلوس 
للتشهد الأول فهو واجب من واجبات الصلاة » وأما الجلوس للتشهد الأخير فهو ركن 
من أركان الصلاة ؛ وصفة الجلوس تختلف » ففي التشهد الأول فإنه ود كان يجلس 
مفترشاً » بمعنى أنه يفرش رجله اليسرى ؛ فيجعل ظهرها إلى الأرض » وبطنها إلى 
أعلى » ويجلس عليها » وينصب اليمنى : بمعنى أنه يجعل أصابعها على الأرض ». 
ويرفع عقبه » فهذا ما بسمى الافتراش » أما في التشهد الأخير فإنه يُيْدٌ كان يتورك , 
بمعنى أنه يقعد على الأرض » ويفرش اليسرى » ويخرجها من جهة يمينه » وينتصب 


شرح بلوغ المرام كتاب الصملاة .صفة الصلاة 


اليمنى .كما في التشهد الأول ؛ فهذا يسمى التورك » والحديث أرشد إلى التفريق 
بين جلسة التشهد الأول , وجلسة التشهد الأخبير ؛ كلا الصفتين سنة » فلو جلس 
في التشهد الأخير مفترشاً » وفي التشهد الأول متوركاً » فإن صلاته صحيحة . لكن ٠‏ 
الأفضل هو هذا ؛ لأنه في الجلوس الأول يكون متهيئا للقيام » فإذا كان مفترشا كان 
هذا أيسر له » أما في التشهد الأخير فإنه ليس عنده قيام » فلهذا يتورك ويرتاح . 


كتاب الصلاة.صفة الصلاة ‏ شرح بلوغ المرام 


1 فوط أبي طالب 44 ريال لقدقة امد كان 
إذا قام إلى الصلاة قال : اوجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ( 
إلى قوله : «من المسلمين » اللهم أنت نت الملك لا ! إله إلا أنت » أنت ربي وأنا 
عبدك لون اخرة متروأه عل + 

واف وواية له إن ؤذلك قر لا ا" 


00 هذا الدعاء من مستحبات الأقوال فى الصلاة 3 وهو دعاء الاستفتاح 3 
ويكون يعد كبيرة الإعترام وكبل قزاءة المافة وقد كسان 15 يسكت بعد تكبيرة 
الأحرا م » ويأتي بدعاء الاستفتاح سراً بيئه وبين نفسه . ودعاء الاستفتاح ورد بصي 
كثيرة » يختار المسلم من بينها ما شاء » فأي استفتاح دعا به فله ذلك رازه 

عن النبي ونه » ومنهأ قول : اسبحاتك اللهم وبحم دك , وتسارك امك ؛ وتعالى 
جيدك ول إلة غيرك» هذا واحد » وهذا هو المشهور؛ وهو الذي كان يستفتح به 
قم طق ونه انان ؛ وسيذكره المصنف قريباً . 

وام ا ور الحديث : «وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيقاً 
وما نا من المشركين »إن صلاتي ونسكي رمحياي وماني لله رب العالمين شرك لد 
وبذلك أمرت وأنا من المسلمين » :الهم أنت املك لا إله إلا أنت » أنت ربي وأنا عبدك » 
ظلمت نفسي » واعترفت بذنبي » فاغفر لي , واهدني لأحسن الأخسلاق » لا يهدي 
لأحستها إلا أنت ‏ واصرف عني سيكها » ؛ لا يصرف عني سيئها إلا أ انت » ليك وسهدياك ؛ 
والكيرٌ ف يديك » والشر لي إليك وأنا بك وإليك ١‏ استغفرككٌ 2 إليك» . 

ومنها قول :«اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل » فاطر السماوات والأرض عالم 
الغيف والشهادة أنت > كم بين عبادك فيما كانوا فيه يتحتلقون » اهدني لما اختلف فيه 

من الحق بإذنك » إنك تهدي من تشاءٌ إلى صراط مستقيم؛ ١‏ 6 


(0) برقم (كلالا) . 
(5) مسلم  ) 006 ١(‏ وهذه الرواية ليست تابعة للحديث الذي ذكره ا لمصنف » إنما هي لحاديث أنخر 


5١ 


شرح بلوغ المرام 0 ١‏ كتاب العبلاة. صقة العصملاة 


فكل هذه وردت عن النبي قُيهٌ بأنه كان يستفتح بهذا تارةً » وبهذا تارةً » وليس 
لمراد أنه يجمع بينها , ثم إنه ليس للفريضة استفتاح خاص بها » فالمرء مخير في 
هذه الاستفتاحات » ولو أنه نوعها فمرة يأتي بهذا » ومرة يأتي بهذا » كان أحسن 
وأفضل ؛ لأنه يكون قد عمل بكل ما ورد عن النبي كه . ولو اقتصر على واحد 
منها وداوم عليه كفى أيضاً ؛ وقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة مستقلة في 
أنواع الاستفتاح الواردة عن النبي و . 


51١ 


كتاب الصلاة «صفة الضلدة شرح بلوغ المرام 


1 وعن أبي هريرة له قال : كان سوك للد #ة إذا كبر للصلاة 
سكت هنيهة قبل أن يقرأء فسألئه ؛ فقال : «أقول : اللهم باعد بيني وبين 
ا وكليد حياس الات جد 

حت التو لمن مر ادس : اللهم اغسأني مدو خطاياي بالماء 
روات واس قلي 01 


ين إذا كبر للصلاة سكت هنيهة) يعني : سكوتاً. 
يسيراً (فسألته) يعني : ماذا يقول في هذا السكوت » فبيّن لهم ذلك بقوله : (أقول : 
اللهم اند ين وين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب » اللهم نقّني من 
خطاياق كما ينفى التونى الأبيض من الدنس » اللهم اغسلني من خطاياي بالماء 
والثلج والبرد) وهذا نوع رابع من الاستفتاحات الواردة عنه وق . 


الل البخاري (4/) :وملم (موه) 5 
دا 


شرح بلوغ المرام اكتاب الصلاة «صفة الصلاة 


7" - وعن عمر طَلانه أن رسول اللهوّة كان يقول يناك 
اللهم وبحمدك ‏ وتبارك اسمّك » وتعالى دك » ولا إله غيرك» . رواه 
و اسوواا الود او 

7 ونحوه عن أبي سعيد الخندري ويه مرفوعاً عند الخمسة » 
وفيه : كان يقول بعد التكبير : «أعودٌ بالله ؛ السميع العليم » »مسن الشيطان 
الرجيم » من هَمَزه » وتَفْخه, وتققمه0؟  .‏ 


- معنى التسبييح : التنزيه » وقوله : (سبحانك اللهم) تنزيه الله جوعلا 
عن 8 مائلة بلاق فر عانقا عاد اللتسوييةاف سان يكن على هذا 
التوفيق » أي : فلولا توفيقك وهدايتك لم أُسبّحك » فهو اعتراف من العبد بفضل الله عر 
وجل عليه , واعتراف منه بعجزه لولا توفيق الله سبحانه وتعالى له (وتبارك اسمّك) أي : 
إن البركة تال بذكرك » فإذا ذكر اسم الله على شيء » أنزل الله فيه البركة , سواءاً في 
الأكل أو الشرب أو اليو ا الخروج أو في سائر أعمال بني أدم . (وتعالى جَدك) 
اذ مظا الوتن: أوك ا شط للد للززولاله غك ) اق 1 لذ نعود يق 
سواك » فهذه من الألفاظ العظيمة التي تُستفتح بها الصلاة . 

07 - ويقؤل أيضاً بعد الاستفتاح : : (أعوذ بالله وا العليم » من الشيطان 
الرجيم » مرخ همزه » ونفخه » ونفثه) وذلك أيضاً من سئن الصلاة » فالاستعاذة بعد 
الاستفتاح من سنن الصلاة » وأعوذ : معناها : التجسئع وأعتصم » السميع : لأقوال 
العباد » العليم : بأفعالهم » فإنه سبحانه وتعالى يسمع ما يقولون , ويعلم ما يفعلون . 


(1)مسلم (64) (01) ٠‏ والدار قطني ١19/١‏ . قال البيهقي في «السنن» 70/7 : وأصح ما 
روي فيه الآثر الموقوف على عمر . 

(؟) عند أبي داود (0//) » والترمذي (؟5؟) » والنسائي 57/5 » وابن ماجه )6١4(‏ » وأحمد 
(43/7 10 . 


لا 


كتاب الصلاة صمة الصلاة شرح بلوع المرام 


لا يخفى عليه شىء » فهما اسمان من أسماء الله عظيمان » يتضمنان صفتين من 
صفاته . هما : ل والعلم 1 

زم القيطاة) القيطان: هو االارة مم الكن أوالآنى م فكل وروا عن طافة الله فهر 
شيطان ؛ قال تعالى : لمَمَتِينَ لاض وَاَلْجِنَ بو بَحْضْهَع إل بَعَضِ يحرف الْقَولِغ ورا 42 
| الأتعام : 1١‏ فهناك شياطين من الإنس ؛ ورأس الشياطين هو إبليس لعنه الله , والرجيم : 
على وزن فعيل » بمعنى مفعول ٠‏ أي : المرجوم المطرود عن رحمة الله عر وجل . 

(من همزه) الهمز : معناه الصرع والجنون ؛ لأن الشيطان يخبل الإنسان في عقله 5 
(ونفخه) ونفخ الشيطان هو الكبرء فإنه ينفخ بالإنسان ويعظّمه في نفسه حتى يرى أنه 
أكبر وأفضل من غيره ؛ حتى يستكبر ويستعلي على الناس (ونفشه) النضث هوالشعر » 
لاسيما الشعر الذي فيه هجاء وسباب » أو فيه غزل ومجون » فهذا ما ينفثه الشيطان ‏ 
كما قال تعالى (وَالشْعَرَييَعهُمْسَاوْنَ) [لشعراء : 214] فالشعر أغلبه مذموم إلا ما 
استعمل في المباح » أو استعمل في الدعوة إلى الله والرد على المشركين ؛ ولهذ! قال 
تعالى بعد ذلك : وإِلَاألدنَءا موأ وعَما وا لصّلحنت ودكرواألّهكثيرَا4 فالشعر والشعراء 
الأصل فيهما الذم »لكن إذا استعمل في المباح » أو استعمل.في أمور الدين كان 
مفيداً » فقد قال يي : «إن من الشعر لحكمة» [أخرجه البخاري (5140)] . وقيل : 
المراد بنفته : السحر ؛ لأن السحر أيضا من نفث الشيطان ؛ لأن الساحر ينفث ويعقد العقد 
كما قال تعالى : لومِنَسَرَاَلتسيَتِ)4 يعني : السواحر 9ف الْمَدِ ) فنفثه إذاً هو 
احبر المع لاوما مدير إلا امعد حر مه م سيق 0 المجر 
فكلّه باطل وحرام . بل كلّه كفر . 

فالاستعاذة بعد الاستفتاح وقبل القراءة مستحبة في أول الصلاة » وأميا في 
الركعة الثانية والثالثة والرابعة فلا يستعيذ فيها » وإنما تكفى الاستعاذة فى أول 
كك 
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1 - ود طانك وض لله عتهااقالت كاد رق الله يستفتح 
الصلاة بالتكبير » والقراءة ب قر لمش نمت التدتييمت »6 وكان ذا ركعلم 
نخخص رأسّه ولم يُصوَبه » ولكن بين ذلك » وكات إذا رفع من الركوع لم 
يسسجَدُ حتى يستوي قائماً ؛ وكان إذا رقع رأسّه من السسجود لم يسجذ 
حتى يستوي جالساً » ركان يقول في كل ركعتين التحية ؛ وكان يفرش 
رجله اليسرى وينصب اليمنى » وكان ينهى عن عقبة الشيطان » وينهى 
أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبّع . وكان يختم الصلاة بالتسليم . 
أخرجه مسلمء وله لكان 

4 - (وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول اللهيقد يفتدم الصلاة 
بالتكبير) يعني : تكبيرة الإحرام » فهي ركن من أركان الصلاة :ولا فح الصطلاة إلا 
بها » بل لا تنعقد إلا بها » فلو دحل إنسان في الصلاة من غير تكسير لم تنعقد صلاته ؛ 
وكذلك لو أتى بغير لفظ التكبير من أنواع الأذكار كما لو قال : الحمد لله . أو : سبحان 
الله أو : لا إله إلا الله » بدلاً من التكبير لم تنعقد صلاته أيضاً ؛ لأن النبىويهُ كان 
يفتتح الصلاة بالتكبير » وقال عليه الصلاة والسلام : «تجرعها لم نا التسليم» 
|إحديث صحيم » أخرجبه أحمد  )٠١٠١(‏ وأبو داود (51)] »فهذا معنى قول عائشة 
رضي الله عنها : (كان رسول الله يفتح الصلاة بالتكبير) وكان تفيد الاستمرار 
والمداومة » فكان لا يدع التكبير في بداية الصلاة » (والقراءة) يعني : يفتمح القراءة ب 8 
لْحَمَد سه رمن الدلييت 4 فدل على أن البسملة ليست من الفاتحة . ودل على أنها 
سر بها ولا يجهر بها » هذا هو الثابت من سنة رسول الله يد في البسملة » وهو الذي 
عليه جمهور أهل العلم ؛وإن جهر بها في بعض الأحيان قلا 5 المداومة على 
الجهر بها فهذا خلاف ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة . 


)١(‏ صحيح مسلم (4ةغ). 
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كتاب الصلاةصفة الصلاة شرح بلوغ المرام 


(وكان يه إذا ركع لم يشخص رأسه في حال الركوع » ولم يصوبه) يعني : لم 
يرفع رأسه ولم يخفضه . بل كان يجعله حيال ظهرهي ٠‏ فدل على أن رفع الرأس 
أو خفضه في الركوع بحيث يكون غير مساو لظهره أنه خلاف السنة » وركوعه 
صحيح لكنه خلاف السنة والأفضل . 

(ولكن بين ذلك) يعني : يجعل رأسه بين الخفض والرفع حيال ظهره وه . 

(وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماً) هذا فيه دليل على . 
الاعتدال من الركوع » وأنه ركن من أركان الصلاة كما سبق في حديث المسيء 
في صلاته » فلو رفع من الركوع ثم سجد على الفور ولم يعتدل لم تصح صلاته ؛ 
لأنة ترك ركناً من أركانها وهو الاعتدال بعد القيام من الركوع . 

(وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالساً) كذلك الجلوس بين 
السجدتين ركن من أركان الصلاة » بحيث يجلس معتدلاً » ويقول ما ورد : رب اغفر لي . 
كما سيأتي » أما لو أنه رفع رفعاً سريعاً ثم سجد على القور ولم يجلس بين السجدتين » 
فإن صلاته غير صحيحة ؛ لأنه ترك ركناً من أركان الصلاة . 

(وكان كَنّةُ يقول في كل ركعتين التحية) يعني يقول : التحيات لله 
والفطراك توبات بالفكبهيد الآرل ولعفهد الأسير وها بعال توما فال علن 

أن التشهد الأول واجب من واجبان الطيثلاة بوأدا التشهة الأخير فهو رك مين 

أركان الصلاة كما سيأتي والتتحية معناها التعظيم , والتحيات لله معناها : ١‏ جميع 
التعظيمات لله من الركوع والسجود والذبح وغير ذلك » فهذا كله مستحق لله عر 
وجل » ولا يجوز أن يُصرف لخلوق » فلا يجوز أن يركع لمخلوق من باب التحية ء 
ولا أن ينحنى لمخلوق من باب التحية » فهذا شرك بالله عر وجل » ومن باب أولى 
لا يجوز السجود للمخلوق . فقد كان المشركون في الجاهلية يسجدون لملوكهم . 


امام 


شرح بلوغ المرام 0 كتاب الصلاة.صفة الصلاة 


(وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى) هذا كلّه في حديث عائشة 
رضي الله عنها . وكان إذا جلس للتشهد الأول يفرش اليسرى ويجلس عليها » 
وينصب اليمنى » بأن يجعل أصابعها على الأرض » ويرفع عقبها , هذا في التشهد 
الأول ؛ وهو ما يسمى بالافتراش » وفي التشهد الأخمير ‏ كما سبق كان يتورك 
عليه الصلاة والسلام » بمعنى أنه يفرش اليسرى ويخرجها من تحته » ويجلس على 
مقعدته » وينصب اليمنى ويخرجها من تحته ويجلس على الأرض » هذا في 
التشهد الأخخير » وهو ما يسمى بالتورك . 

(وكان ينهى عن عقبة الشيطان) هذا نوع من الجلسات . وقد قيل : إن معناه : 
أن يجعل بطون قدميه على الأرض .» ويرفع عقبيه ويجلس عليهما » بحيث يجعل 
مقعدته على عقبيه » هذا معنى عقبة الشيطان » ولكن هذ! التفسير فيه نظر ؛ لأنه 
ورد أن بعض الصحابة كان يفعله في التشهد الأول . وهم : عبد الله بن عمرء 
وعيك الله بن عباس ©«وغيد اللهين سكو “فل ذلك على أن تلك الخلية 
ليست هي المرادة من عقبة الشيطان » والتفسير الثاني أن يجعل مقعدته على 
الأرض » ويرفع ركبتيه » ويضع يديه على الأرض » وهي الإقعاء الذي سيأتي 
النهى عنه » فقد نهى رسول وَوّدْ عن إقعاء كإقعاء الكلب » ومعروف أن الكلب 
يجعل دبره غلى الأرض ويرفع رجليه إلى أعلى » ويجعل يديه على الأرض . 

(وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع) يعني : في السجود , وقد سنبق 
أنهي كان يضع يديه على الأرض ويرفع ذراعيه » ونهى أن يفسترش ذراعيه على 
الأرض كفتراش السبع وهو الذي يفترس بنابه من الوحوش »ء وكيافتراش الكلب ؛ لأن 
الكليا يفترض راعيه على الأرضن قال تعالى لا وبع كك و اويا أوصنيد) 
| الكهف |1١68:‏ فهذه عادة الكلاب » ونحن منهيون عن التشبه بالحيوانات » لا سيما 
في الصلاة » فقد نهينا عن افتراش كافتراش السبع . وعن التفات كالتفات 
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الثعلب , وعن إقعاء كإقعاء الكلب . وعن نقر كنقر الغراب » وعمن بروك كبروك 
ا وك وت العموم فإن الإنسان منهي عن لفقي ا اناك سي 
في غير الصلاة . 

(وكان يختم الصلاة بالتسليم) كانْيّعةُ كما كان يفتح الصلاة بتكبيرة الإحرام » كان 
يختمها بالتسليم » بأن يقول : «السلام عليكم ورحمة أللهه عن ينه ؛ «السسلام عليكم 
ورحمة اللهه عن يساره » فلو أنه خرج من الصلاة من دون تسليم لم تصح ؛ لأن التسليم : 
ركن من أركان الصلاة » كما أنه لا يدخلها إلا بالتكبير » ولا تنعقد إلا بالتكبير » كذلك لا 
يحرج منها ولا يتحلل منها إلا بالتسليم » فهو ركن من أركان الصلاة » لو تركه لم تصح 
صلاته . فهذه جملة أحكام ذكرتها عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي يَكْةٌ من 
أخدن أن تقعدي به فيها ؛لقولء ل : م 
تعالى ( لَمَذكانَ لَك في رول شه سر القن ين تواانة ران اللخور 1 اش كنا 
| الأحزاب :١؟]‏ فهو القدوة يه لنا فى صلاتنا وفي غيرها . فلا نحدث فى الصلاة 
تواتري سين الو تخد فا سي لاك ا 
عن الرسول من قوله أو فعله أو تقريره غليه الصلاة والسلام . 
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/” ل ان صرردي لوديا لد كان يرفع يده 
حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة , وإذا كبر للركوع » وإذا رفع رأسه مسن 
الركوع . متفق عليه" ٠‏ , ا 

ف وفي حديث أبي حميد عند أبي داود : يرفع يديه حتى يحاذي 
ماي 0 

نا - ومسلم عن مالك بن الخحُويرث طَلإه نحوابن عمرء ولكن 
قال : حتى يُحاذي بهما فروع أَدّنيه!؟) . 

1/19 ولالالا - وهذه أيضاً من سنن الأفعال في الصلاة » فقد جاء في 
هذا الحديث رفع اليدين في ثلاثة مواضع : 

. وعند الركوع . وعند الرفع من الركوع‎  " . عند تكبيرة الإإحرام‎ ١ 

فالسنة إذاً رفع اليدين في هذه المواضع الثلاثة » ولو تركه فلا حرج عليه , 
وصلاته صحيحة , لأن هذا سنة » وصفة رفع اليدين كما سيأتي أن يرقعهما حذو 
منكبيه » وبطونهم إلى القبلة ؛ وأصابعها مضمومة بعضهما إلى بعض . 

وعن مالك بن الحويرث : إلى فروع أذنيه » وهذه صفة ثانية » ومن العلماء من 
يجمع بين هاتين الروايتين بأن يفعل هذه تارة » ويفعل هذه تارة ‏ وم منهم من جمع 
بينهما بأن يقال : يكون الكفان حذو المنكيين والأصابع حذو الأذنين . 

وأما وقت الرفع فله وقتان : إما يكون ْ مع التبكير أو قبله » وصفة الرفع مع 
التكبير إذا بدأ التكبير يبدأ الرفع » وإذا أنهى التكبير ينهي الرفع . وصفة الرفع قبل 


(١)البخاري‏ [لفرقة ٠‏ ومسلم (590) : 
(0)أيو داود (للا) . 


() مسلم (91) (56). 
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كتاب الصلاة . باب صفةالصلاة شرح بلوغ المرام 


التكبير» بأن يرفع أولاً ثم يكبرء وهذا مذهب الجمهور ؛ فقد ذهب الجمهور إلى 
استحباب ذلك والعمل به ؛ لثبوته عن النبي يَيْهُ , والحنفية لا يرون رفع اليدين إلا 
عند تكبيرة الإحرام فقط , أما عند الركوع وعند الرفع منه فإنهم لا يرون ذلك ء 
ويعتبرونه من العبث في الصلاة » ويحتجون بأن ابن عمر تركه في بعض الأحيان ء 
فقد ورد عنه أنه كان لا يرفع يديه » لكن ‏ على كل حال الحجة فيما ثبت عن 
النبي يد » وكأن ابن عمر إذا ثبت أنه لم يرفع بعض الأحيان فهو يريد طَيثبيان : 
الجوازء وأن الرفع ليس بواجب » فيجوز تركه » فهو أراد أن يبسين أن هذا ليس 


يواجب . 


فق 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


- وعن وائل بن حجر قال : صليت مع النبي ة . فوضع 
يده التمن :ظلن نوقه لشت ف شل مدر اخوهة ابن عداية ”+ 

- وائل بن حَجْرطيه ‏ بضمم الحاء وإسسكان الجيم من ملوك 
حضرموت » وفد على النبي ود وأعلن إسلامه » وبايع النبي وه » وحسن 
إسلامه نه » توفى في خخحلافة معاوية . 

إقال:“صليك نيع النبين 18" الوضيع يذه التمدى على رد #السرى على 
صدره) . وذلك في حالة القيام في الصلاة » وهذا أيضا سنة من سنن الصلاة » وهو 
قبض الكف اليسرى بالكف اليمنى » ووضعهما على الصدر . 

فهذه من سئن الصلاة الثابتة عن النبي كتْدٌ » وبه: قال جمهور أهل العلم ‏ 
ومنهم الإمام مالك كما في الموطأ » لكنه رحمه الله له قول آنخر وهو الإرسال وعدم 
القبض » وعمل بهذا أصحاب مذهبه » ولكن السنة ما ثبت عن الرسول قو »وبه 
قال جمهور أهل العلم حتى الإمام مالك رحمه الله » وبعضهم يقول : إن مالكا 
رحمه الله إا أرسل يديه لعلة أصابته ؛ لذا فإنه يكون تركه لعذر وعلى كل حال 
سين النبى اذ هن ال كت العد ويا 


. )4179( برقم‎ )١( 
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4 9 وعن عبادة موا كنال قال عل الله ويد : دلا 
قاذ لمن لم يقرأ بأم القرآن» متفق عليه!" 

ذفى رؤاية, لابسن عاذ ولد لد له سرت فنداةة لأ أكرا لديا 
بفاحة الكقاري ا . وفي أخرى لأحمد » وأبي داود » والترمذي » وابن 
حبان : العلّكم تقرؤون خلف إمامكم؟' قلنا: و . قال :«لا تفعلوا إلا 
بفاتحة الكتاب » فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»'©ا 

. وعن أنس َيه » أن النبى ة وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون‎ 2 ٠ 
: الصلاة ب ( الكنثش يت التتيمت4 متفق عليه . زاد مسام : لا يذكرون‎ 
ف نمال ألم 4 في أول القراءة ولا في 5 ع‎ 


89 وء18- الحديث برواياته فيه مشروعية قول بسم الله الرحمن الرحيم قبل 
الفاتحة » وبعد الاستعاذة والصحيح في هذه المسألة أن 0 سنة ومستحبة » ثم 
إنه لا يجهر فيها مطلقا لا في الصلاة الجهرية ولا في السرية » وهذا هو قول جمهور 
أهل العلم ؛ لأن النبي و وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة ب 
ف لصنس بت الصلييت) فلو كانت بسم الله الرحمن الرحيم يجهر بها لجهروا 
بها ؛ فهذا المقصود من النفي الوارد في الحديث » وليس المقصود تركها بالكلية . 

ولذلك فإن البسملة ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور » وإنما هى آية مستقلة 
تذكر بين كل سورتين لتدل على انتهاء سورة وابتداء أخخريى .سوى سورتي الأتفال وبراءة 
فإنه لم تأت بينهما البسملة » وقد جاءت البسملة مرة واحدة ضمن آية في سورة النمل 


موي سم 


[ الآية»] حيث قال تعالى : ( تمن سَلتمنوَإِنَممسي للها لحمن للحي ) . 
(١)البخاري‏ (517/) ؛ ومسلم ( 944 

(0) ابن حبان (1784) » والدارقطني ا -777 »لكن رواية ابن حبان من -حديث أبي هريرة . 
(") أحمد (510/1؟؟) ء وأبو داود (8077) ء والترمذي )١1١(‏ ء وابن حبان )١/80(‏ . 

(4) البخاري ( الردقة ) »ومسلم (5949) (650). 


وعم 


4 
1 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة . باب صفة الصلاة 


0 فاده 5 ٠‏ والنسائى » وابن خريمة : لا يجهرون ببسم الله 
وفي أخرى لابن خزعة : كانوا عر" '. وعلى هذا يحمل النفي في 
رواية مسلم خلافاً لمن أعلها . 
وقراءة الفاتحة في الصلاة » مسألة عظيمة . وقد سمّيت بالفاتحة ؛ لأنها يفتتح 
بها المصحف » وهي أول سورة في المصحف الشريف » وأما أنها تسمى بأم القرآن ؛ 
فلاشتمالها على معاني القرآن العظيم » فأم الشيء هو الأصل الذي يرجع إليه 
الشىء » وفيها إثبات_أسماء الله وصفاته » وفيها إثبات الرسالات » وفيها إثبات البعث 
والنشور 8 مَلِكِ بير الديسن4 ويوم الدين هو يوم البعث والنشور والجزاء والحساب فلذنلك 
سميت بأم القرآن ؛ لذا فهى أعظم سورة في القرآن . 
فهذه الروايات تدل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة , وأنها لا تصح إلا بها , وهذا 
مذهب جمهور أهل العلم . على أن قراءتها ركن في الصلاة في الجملة ؛ أما الحنفية 
فرإرا اال اراعا ذى لقنلا ورد 1 الصلاة تصح ولولم 7 0 
تعالى : ف فَأفرموأمَايسَرمسَهُ4 و : « هَفرموأْماتسَرَِنَالْفَان) [الزمل : . 
أما الذين قالوا بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة ‏ وهم ا فمنهم 
رخ وري انوا ترا في الركعة الأولى فقط . ولا يلزم أن تقرأ في كل الركعات » فلو 
قرأها فى الركعة الأولى كفى ؛ لأنه يصدق عليه أنه قرأ بأم القرآن 
ش ومنهم من يرى أنها واجبة في كل ركعة ؛ ولكن في حق الإمام والمنفرد » أما 
المأموم فتكفيه قراءة الإمام . 
)١(‏ أحمد )١1845(‏ 2 والنسائي 170/5ء وابن خزعة (498) . 
(0) ابن خزية (498) . 


رقف 


كتاب الصلاة . باب صف ةالصلاة شرح بلوغ المرام 


ومنهم من يرى أن قراءة الفاتحة واجبة على كل مصلي ؛ سواء كان إماماً أو 

ومنهم من يرى أن قراءة الفاتحة تجب على المأموم في الصلاة السرية » ولا تحجبب 
عليه فى الصلاة الجهرية » بل ينصت لقراءة إمامه . 

هذا حاصل الخلاف فى قراءة الفاتحة فى الصلاة , ويتخلص الخلاف فى ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أنها واجبة على كل مصل إماماً أو مأموماً أو منفرداً فى صلاة - 
سرية أو جهرية ؛ لقوله كه : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتساب» » والأصل أن 
النفى نفى للصحة لا للكمال ,أي : لا صلاة صحيحة »وهذا مذهب الإمام 
الشافعي والبخاري وغيره من المحدثين » | المجموع */180؟] وهذا ظاهر الأحاديث . 

القول الثاني : أنها تجب على الإمام وعلى المنفرد » أما المأموم فإنه تكفيه قراءة 
إمامه فى السرية والجهرية » وهذا قول الحنابلة والحنقية »لكن يستحب للمأموم أن 
( وَإِذَافْرع كَالْفرءَانُ فَاسَحمِعو اله وَأَتصِتُوالَعَلَكْْ تَرْحمُوتَ) [ الأعراف : |7١04‏ » 
ولقوله يَدُ : #من كان له إمام فقراءته له قراءة» [حديث حسسن بطرقه وشواهده » 
وانظر بيان ذلك فى مسند أحمد ])١5545(‏ | ينظر كشاف القناع 4//7 » وبدائم 
الصنائع ١/1كا|.‏ 

القول الثالث : وهو مذهب الإمام مالك أنها تجب على المأموم في الصلاة 
السرية ؛ وأما فى الصلاة الجهرية فإنها لا نهب عليه بل ينصت لقراءة إمامسهة »وهذا 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إ مواهب الحليل 67/١‏ ؛ وميجصوع : 
الفتاوى 155/55 ] . ش 


شرح يلوغامرام ا 000 اكتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


”3 وك ل كال : صليت وراء أي هريرةق4 فقي 
« نامض لتر 4 ثم قر أم القرآن » حتى إذا بلغ ([ ,ا الك آإِنَ) قال : 
آمين » ويقول كُلّما سجد وإذا قام ميخ الخلوين : الله أكيرح »ثم يقول إذا 
بارا راد لض كياد كم عاذ تنكول الله ف روا 
النسائي » وابن ا 

١‏ - في هذا الحديث أن أباهريرة هبه صلى بالصحابة » وجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم » فاستدل به بعض أهل العلم ومنهم الشافعي على أن البسملة آية 
من الفاتحة » فيجب الجهر بها | المجموع 551/7] »لكن قلنا أن غالب الأدلة على عدم 
الجهر ؛ فلو فعله بعض الأحيان فلا بأس بذلك نظراً لوروده في مثل هذا الحديث . 

هذه ثم هناك مسألة أخرى » وهي قول : آمين بعد قراءة الفاتحة للإمام والمأموم 
والمنفرد » كل منهم يقول : آمين بعد قراءة الفاتحة » ويجهر بها في الجهرية » ومعنى 
آمين : اللهم استجب ؛ لأن سورة الفاتحة كلها دعاء ؛ أولها دعاء عبادة وهو الثناء 
على الله سبحانه وتعالى » وآخرها دعاء مسألة ( أَهَدِنا آلضصِرَطالْمسْنَقمَ) هذا دعاء 
مسألة » فهى تشتمل على نوعى الدعاء » دعاء العبادة ودعاء المسألة » فإذا قال : 
ل ل ا 
ل ل سل 
وقال : (إني لأشبهكم صلاة برسول اللهوة ) . 

الي يي 000 
تكبيرات الانتقال » فإذا ركع يقول : الله أكصبر » وهذه تسمى بتكسيرات الانتقال 0 
واجب من واجبات الصلاة » أما تكبيرة الإحرام فهي ركن من أركان الصلاة . 


)00( حديث صحيح ؛ وهو عند النسائي 4/7" ؛وابن خزعة (4:49) ؛ وانظر بقية تخريجه فى 
لامسند أحمد» .)١١459(‏ 
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كتاب الصلاة . باب صفة الصلاة 


20 حتت ب ال ب ب ب بي 


شرح بلوغ المرام 

(قمانقول إذا سلم والدي تفسن بيده إتى لأشبوك صلا يرول الله : 
رواه النسائى وابن خرعة) هذا فيه خرص الصحابة ص على الاقتداء برسول 
اللهيهٌ » وأبو هريرة يحلف على ذلك ؛ لأنه شاهد صلاة الرسول وك وعقلها 


ورواها . 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة . صفة الصلاة 


- وعن أبي شريرة طبه قال : قال رسول اللهوة : «إذا قرأكم 

لكام 0 قرووأ : ( تمام صق أركير 6 فإنها إحدى أياتها فرواة الدارقطني » 
)0 
وصوب وف : 

278 وعنه قال : كان عر الله عي إذا فرغ غ من قراءة أم القرآن رقع 
فونةة» وقال : «آمين» روأه الدارقطني وحسنه » والحاكم وصححه!" . 

6 2 وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي للدفتهيا بال مداع رتل 
إلى النبي كه فقال : إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا » فعلمني ما 
يجزئئ منه.فقال: «قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ الحديث اد 
داود » والنسائي . وصححه اين حبان » والدار قطنى - قطني » والحاكه!" . 


- هذا الحديث من أدلة القائلين بالجهر بالبسملة ء وأنها من 
الفاتحة » لكن فيه نظر من جهة رفعه . لكن الحديث الذي قبله يؤيده . 

11 ويد لحديت ريحم لام برمرصمين الكام على سكم 
التأمين بعد الفاتحة كنبا + 

خويل اذيك بد يان ادس عبر طن قراءة القافن فاده اتن يهنا 
الذكر (سبحان الله . والحمد لله ء ولا إله إلا الله , والله أكبرء ولا حول ولا قوةإلا 
بالله العلي العظيم) » كذلك دل الحديث الآخر على هذا وهو قوله : «فإن كان معك 
قرآن فاقرأ , وإلا فأحمد الله وهلّله وكبر» ثم اركع» . 
١)الدار‏ قطني 175/١‏ . 


١ 

68 ) الدارقطني كرض وولشاكم ا 

(*) أحمد )151٠١(‏ » وأبو داود[857) » والنسائي؟/147 » وابن حبان (1808) و(1809) 
و(١٠18)‏ . والدار قطني ١/؟١9‏ ء واللحاكم 551/١‏ . 


وفق 


كتاب الصلاة ‏ صفة الصلاة شرح بلوغالمرام 


ودل الحديث أيضاً على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال » وعلى الإنسان 
أن يصلي على حسب استطاعته » فهذا رجل لا يستطيع قراءة الفاتحة وهي ركن من 
أركان الصلاة ؛ ومع هذا لم تسقط عنه الصلاة , بل أمر أن يأتي بما يستطيع » وهو 
قول : (سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم) . 


شرح بلوغ المرام “كات الضلاة . صفة الصلاة 


6 2 وعن أبى قتادةض#نه قال : كان رسول لله يصلَي بنا ء فيقراً 

فى الظهر والعصر في الركعتين الأولين بقاقة الكتاب وسورتين ؛ ويسمعنا 
لكان اميا الركقة الأولى ٠‏ ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب 
متفق عليه!'ا 

- هذا الحديث حديث عظيم ء أفاد فوائد كثيرة في صفة صلاة 

الفائدة الأولى : تطويل الأوليين من الظهر والعصر . 

الفائدة الثانية : أن الركعة الأولى من الظهر والعصر تكون أطول من الركعة 
ا م 

الفائدة الثالثة : أن يقرأ بعد الفاتحة شيئاً من القرآن في الركعتين الأوليين . 

الفائدة الرابعة : أنه يه كان ير القراءة في صلاة الظهر والعصر» ولا يجهر 
0 ْ 

الفائدة الخامسة : أنه وُه كان يسمعهم الآية أحياناً . فدل على أن الجهر 
ببعض الآيات في صلاة الظهر أو العصر لا بأس به »لكن الغالب من فعله و 


المع 


(١)البخخاري‏ (5) ؛ ومسلم (491) . 


كتاب الصلاة ‏ صفة الصلاة شرح بلوغ المرام 


”> - وعن أبي سعيد الخدري طه قال : كنا نحزر قيام رسول الله في 
الظهر ا » فحزرنا قيامه 0 الركعتين الأوّيين من الظهر قدر: 
ال حي نلُ) | اسجدة: ال وفي الأخريين قَدر النصف من ذلك , وفي 
الأوليين من العصر على قدر الأخريين در النصف من ذلك » وفي الأوليين من 
العصر على قَدَر الأخريين من الظهر » والأخريين على النصف من ذلك ٠‏ رواه 


000 


7 - هذا الحديث فيه عناية الصحابة بمعرفة صفة صلاة البى قد ونقلها 
ليقندوا بهو . وليقتدي من جاء بعدهم » فهذا ليل على نصحهم للأمة 
وللامطيورات الببرلاةة ؛ ولذلك صاروا : خير القرون » واختارهم الله جل 

ومعنى نحزر ‏ بضم الزاي ‏ أي : نقدّرء الحزر معناه التقدير » فهذا فيه دليل 
على أن النبي ل لم يكن يجهر بالقراءة في النهار» وإغا كان يُسرٌ بهاء حيث إن 
الصحابة احتاجوا إلى التقدير » ولو كان يجهر لعرفوا ذلك من قراءته وود » ففيه 
دليل على أن صلاة النهار تكون سرية » وهذا من باب الاستحباب » فلو جهر 
صحت صلاته » ولكن الأفضل والأكمل الإسرار بالقراءة في صلاة النهار» وإنها 
الجهر في قراءة الليل . 

وو البطيع ديل ايننا عت سات كلا امعدرجنة فى المدؤل والقميار» 
ومكاسية ختكان بطرن" الوذ سن الظهزر + والكابزنة تكن السلد مقبه #أرضن: 
الوقن تكونان حك مين الا ولمين كوالا ولينان مر" لس كرفا ا در 
الأخيرة من الظهر » والأخيرتان من العصر تكونان على النصف من ذلك . 


. )407( برقم‎ )1١( 


يق 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة . صفة الصلاة 


تي ب ب يس 


0 في لغب بقصار لل هوفي العشاء وس »وفي 
ا لومي ا يس ة برسول 

10؟ - سليمان بن يسار : هو مولى ميمونة أم الؤمنين رضي الله تعالى عنها , وهو 
من كبار علماء التابعين » وأحد الفقهاء السبعة الذين انتهت إليهم الفتوى في عهلهم ؛ 
وقد روي عن أبي هريرة صاحب رسول الله كل »أنه وصف صلاة ركل كاصيو الملجية 
في المسجد النبوي بأنها كانت أشبه بصلاة ة النبي مي » وهذا الرجل الذي صلَّى خلفه أبو 
هو وونتات ماه لم مين فى هق لوواية. اياسم فم رواية أخرى بأنه عمرو بن 
لساري في اخريي 
0 المفصل » فشهد له أبو هريسرة 9 سول الله كله باتباع 
السنة » وقال : (ما صليت وراء أح د أشبه صلاةً برسول الله كقهٌ من هذا) . 

والمفصل : هو الحزب الأخير من القرآن » ويبدأ على القول الصحيح من سورة 
الحجرات إلى آخر الملصحف » وبعضهم يقول : يبدأ من (ق والقرآن امجيد) ؛ وبعضهم 
عوك "ينذا من الدخاة وبعفهم يفول : يندا من شورة المتافاك سمي بالمتضل ؛ 
لكثرة فواصله » فآياته قصيرة » وسوره قصيرة » وهو مكي » والغالب على السور المكية قصر 
الآآيات . والجزالة فى الألفاظ . والتخصص فى العقيدة ؛ لأن النبي يْةُ بقي في مكة 
ثلاث عشر سنة يدعو إلى التوحيد وتأسيس العقيدة ؛ وينهى عن الشرك ؛ ولم تسنزل عليه 
أعكاء النادات إلا الصلاة قإنها كما سيق فرضت قبل الهخرة يسدين أوأقل + وأما 

3 1 : سيق مر ين أو 3 
بقية الشرائع فإنها نزلت عليه وَّةٌ في المدينة بعد الهجرة »لما استقرت الدعوة » وقام 


)01( النسائي 1١‏ » وانظر تمام تخريجه في «مسند أحمد» (1ؤة/ا) : 


57 


كتاب الصلاة ‏ صفة الصلاة شرح بلوغ المرام 
الجهاد : وصا اللي بكرا ويلك الا و ار أن 
سور المفصل ثلاثة أقسام : 

. وسور قصار‎  '" سور طوال . ؟  وسور متوسطة:.‎ - ١ 
. ا السور الطوال : تبدأ من الحجرات إلى سورة النبأ‎ 

والسور المتوسطة : تبدأ من سورة النازعات إلى سورة الضحى . 

والسور القصار تبدأ من (الضحى) إلى آخر المصحف . 

فكان هذا الرجل يقرأ في الفجر من طوال المفصل . ما بين (الحجرات) إلى سورة 
(عم) لأن السنة خ داز ة الفجر أن تطصول فيها القراءة ؛ لقوله تعالى : 
«( فر نالْفَج رن هرا نَالْفَجركا هجوا 4 [ الإسراء :م أي : تشهده الملائكة الحفظة , 
ملائكة الليل وملائكة النهار» يجتمعون فى صلاة الفجر ؛ فلذلك يستحب تطويل 
القراءة في صلاة التو ونا رف اله لطر فبها لقاو 

وكان يقرأ في المغرب من قصار المفصل : يعني : من السور الأخيرة منه ؛ لأن 
الى سد سين ام رده اعد بدالا س »ء وربما يكون هناك صائمون يحتاجون 
إلى العشاء ؛ لذا فإنه تقصر القراءة في صلاة المغرب » ولو قرأ و فى المغر أحياناً مسن 
الطوال فلا بأس ؛ لأن النبي يد ورد عنه أنه قرأ ب(الأعراف) شاي 0 
الركعتين , وورد أنه قرأ ب (الصافات) في المغرب » وورد أنه قرأ ب (المرسلات) ٠‏ وورد 
أنه قرأ ب(الطور) في المغرب كما فبي رواية جسير بن مطعم الآتية»فهذا يكون 
أحياناً . أما الغالب فإنه يقرأ في المغرب من قصار المفصل ء وأما البواقي ‏ يعني 
الظهر والعصر والعشاء ‏ فيقرأ فيها من المتوسط . ما بين سورة (النبأ) إلى سورة ' 
(الضحى) , وقد قال النبي كه لمعاذ لا قرأ ب لما يتاه يتور التائن قال لله 
«أقرأ بسبح اسم ربك الأعلى » والليل إذا يغشى » والضحىء ؛ وهذا في صلاة 


ضف 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة . صفة الصلاة 


العشاء » فبدلاً من أن يطيل على الناس ويشق عليهم . أرشده النبي وي إلى قراءة هذه 
السور؛ لذا ينبغى للإمام أن يتحرى هذا » بل يتأكد في حقّه أن يتحرى هذا ؛ لأنه متومطا 
ولا يشقّ على الناس » كما أن الُفصل ينبغئ أن يتعاهد ويقرأ في الصلاة بالذات ؛ لما فيه 
من تعليم العقيدة والنهى عن الشرك ؛ ولكن في هذا الزمان يلاحظ أن كثيرا من الأئمة ‏ 
خصوصاً حُدَناء الأسنان هداهم الله تنبو هذه السسّنّة » فلا يقرؤون من المفصل ؛ لأن 
أكثرهم لا يعرفه ولا يحفظه » ونا يقرأ من وسط القرآن ؛أو من أوله ؛ ثم إن قراءتهم ‏ أيضاً 
-ليست مننظمة » فالسنة أن يقرأ الإنسان السورة كاملة في الركعة ء أو يقسمها بين 
الركعتين إذا كانت طويلة » أما أن يقرأ من وسط السورة » وفي الركعة الثانية يقرأ من سورة 
أخرى » أو يقرأ فى الركعة الأولى من أول القرآن » وفى الركعة الثانية من آخر القرآن . أو أنه لا 
يقرأ من أوائل السور » وإنما يقرأ من أوساطها » فهذا كله خلاف السنة . وكذلك من 
التعحسن للوالاة نين السورح فإذا قرأ سورة فى الأولى ع فالأفضل أن يقرأ الت تليها مباشوة» 
فمثلاً إذا قرأ فى الركعة الأولى ب 9 وَآلَبْلِإِدَايَفْتَى4 . فالأفضل أن يقرأ فى الركعة الثانية 
بعض الناس يقرأ من وسط السورة ويترك أولها » أو يترك آخحرها ؛ أو يقرأ في الركعة الثانية مسن 
سورة أخرى » وقال : هذا خلاف هدي النبى يد فإنه ص لم يكن يقرأ من وسط السور. 
ولم يكن يقرأ من أواخر السور ء وإنما كانت عادته وْةٌ أنه كان يقرأ من أوائل السورء 
وكان يقرأ السورة كاملة أو يقسمها بين الركعتين . أو يقسرأ سورتين متواليتين » كما 
كان يقرأ ب (سَبَحَأسْمَرَيكَالاعلَّ4 و(الغاشية) , ولم يرد عنه وك أنه قرأ من أواسط السور 
إلا فى راتبة الفجرء فإنه ورد أنه 5ُُهٌ كان يقرأ فى الركعة الأولى : ( وَولْوَاءَامَتَاامهومآ 
أَنلَ لوآ أنْرِلَيا له نجع وَإِنْمَعِيل وَإِْحَقَّ وَيَعَمُوبَ و4 | البقرة :+15] ويقرأ فى الركعة 
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الثانية :لآ فُلْيَتآهْلَالكتب تَمَالوَأِلَ حكَيمَة سوام بَيِتَمَاوَبَشتَ 4 [ ال عمرن : 4" وذلك لما بين 


الآيتين من التتاسسب ؛ لأن الآية الأولى فون توحيسك الربوبية (فُولُوَاءامَكَا بويا 


تضسض 


كتاب الصلاة . صفة الصلاة شرح بلوغ المرام 


لاوم رداك . ٠‏ والثانية فى توحيد الألوهية «ألَسْبَْ لان وَلَارةَ يو كيً) , 
وأحياناً كان يقرأ في الأولى تعفرو »زفق الثانية بسورة الإخلاص » فسورة 
الكافرون في توحيد الألوهية » وسورة الإخلاص في توحيد الربوبية ؛ لأنها في 
الانحماة ولس ذ ايم رالا تسداء والطلنا يق ترضعاد الرروية ركرك فى ريس 
الطواف كان يفعل هذا أيضاً عليه الصلاة والسلام » ولم يرو عنه في غير هاتين 
الصلاتين أنه قرأ من أواسط السورء ولا من أواخر السورء وإنما كان يقرأ من . 
بدايات السور وأوائلها » فإما أن يكمل السورة » وإما أن يقسمها بين الركعتين » وإما 
أن يقرأ آيات منها إذا كانت طويلة » المهم أن هذا هو هديه وَتْهٌ , فينبغي للأئمة أن 
يلاحظوا هذا الشي وأن يتأسّوا برسول الله ويه .وهنا لا بد من الإشارة إلى أن 
بعض الأئمة ابتدع بدعة , وهو أنه يقرأ القرآن من أوله إلى آخره في الصلوات 
الفروفنة ويعية نهذ د الققياء على أنه بدعة , ولم يكن النبي وَّهُ يفعله 
في الفرائض . وإنما هذا يكون في صلاة التراويح » أو في صلاة الليل » أو صلاة 
التييعة.. 

فدل هذا الحديث على ما ينبغي للإمام أن يقرأ به في الصلوات الخمس » في 
المغرس من قصار المفصل » ولا أن لجيانا انر ا د © وفي العو 
طوال المفصل . ولا مانع أنه يقرأ من غير المفصل في الفجر كما سيأتي في الكلام 
عن يوم الجمعة ء أما أنه يهجر المفصل هجراً تاماً ولا يقرأ منه أبداً » فهذا خلاف 
السنة . 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة ‏ صفة الصلاة 


2 وعن جبير بن مطعم وه قآل» هيت رميظيل الله كر كر 


0 - جَْير بن مُطعم طه : هو جبير بن مُطعم بن عدي العدوي » من آل 
عبد مناف من قريش » من سادات أهل مكة » وكان مشركاء قدم على النبي و 
في المدينة وهو مشرك في مهمة ؛ فسمع الدبي ‏ يقرأ في صلاة المغرب بسورة 
الطور» وأعجبته التي 5 #وشدت الشتاهه جداً» فلما بلغ قوله تعالى : 
َأمَمِْش م رْحَرسَىْءٍ أَمَهْمالْكَيشُوت» قال : كاد قلبي أن يطير ؛ لأن فيها يهاتا 
عظيماً ؛ وتحدياً للمشركين » هذا وهو مشرك » ثم إن الله من عليه بالإسلام » فأسلم 
وك التاحن اقلق دور عنديا روي كعد دوعيل يكن قل اذلف رقع على 
الإسلام »وقد سمعه يقرأ بالطور في المغرب . 
وهذا الحديث فيه دليل على أنه يْهُ كان فى بعض الأحيان يطيل القراءة في 
ارج رك ليان القرى الصف لتر ْ 


(١)البخاري‏ (7560) , ومسلم (459). 
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9 وعن أ هريرة َيه قال : كان دل الله و يقرأ فى صلاة 
الفجر يوم الجمعة : ( الم حي نيل السجدة ,و( مَل أَفَعلَالإنِنيِنَلدّهْرِ) 
متفق عليه7" . 

وللطبراني من حديث أبن مسعود : يديم لك" 

اهن ادوج جع نالفي 6 كان يه فجدر الله بهاتن 
التورفين وقن الركل ارق 22119 :0 لامكا مون ال كوه القانية 
سورةَلهَ لأَقَعَلَ لمحن ينَالدَّهْرِ) بكاملها . فدل على استحباب قراءة هاتين ' 
السورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة . والمناسبة من ذلك أن يوم الجمعة يوم عظيم» 
فيه خلق آدم الكل وفيه تقوم الساعة » وهاتان السورتان فيهما التذكير بذلك » 
التذكير بخلق آدم (إِنَاَلَقََالإضْسنَمِن طْفَةٍ أَمْمَايٍ) . وفي سورة الع حي حي نيل 


2 الرمء وسح لمم ور 


السجدة المح ب تَيلالصيكدي لاريبفيه منر بالعتلمين سي 1ن الحق. 


م 


من ريك لتنذرقومًا م آأَهُم ينك حَلهُمْيِئدُوت : حي أشَهألرى خَلَقَ لسوت 0 
لفاو سف شئاط ركفم يوووا يلا تنه :2 نر 
اشر لمق َالاض بسح ا ا 1ك مه نَ حك ملِكَ : ا 
افيد ولو لي 2 للحن لعن دلق حَفَهويدَ ملق لانن منطين يبه في تناه ومن 
َل من مو مهن و4 فذكر فيه البداية للانسان وفي آخرها ذكر النهاية للانسان وهي قيام 
النباعة وها يحصل به ( # فوتكم مَل الوك لوف ول بك شر إل ريك حشرت 2 

لتر ]دالتمرمورت كراد ونيم بخن يوم القيامة ( عند ريه وَبَنَابِصَرَيا وَسَسَنًا. 


َأَنْحِعْنَانكَمَلْصَئِسًا إناموؤتوبت أي ع4 إلى آخر السورة » ففيها ذكر النهاية لهذا الإنسان » وهو 
البعث والحزاء بالأعمال » وفيها ذكر بداية الإنسان ونهايته » كذلك فى سورة (هل ' 


اعرف 410 سير 
(؟) الطبراني في (الصغيرا لحمة) . 


شرف 


شرح بلوغ المرام 2007 20000 'اكتاب الصلاة صفة الصلاة 


أتى) فيها ذكر بذايئة الأنسان :8 ماقا اومن ظهة) وفيها نهائة الإتسان 
و يله عَبوْسَاقَطررً) يعني : : يوم القيامة » ثم ذكر جزاء أهل الجنة » وجزاء 
أهل النارء إذا قرأتا في هذا اليوم تذكر الناس ما كاناوها بكرن ا فنا واعتبروا 
واستعدوا ليوم الحشر والنشور » وملاقاة هذا اليوم العظيم » الذي ذكره الله في هاتين 
السورتين » هذه هي المناسبة لقراءة هاتين السورتين في يوم الجمعة . 

وفي هذا الحديث دليل على أنه يُستحب لكل إمام أن يحرص على ذلك » وأن يحفظ 
فاتون الو رقي شفط حيدا واد يقر اعتدا قنز ذلك البومء ناوي كلك اعطلا التق 

وهناك ناحية أخرى ينبغي الثنبيه عليها وهي أن بعض الأئمة يقرأ في الركعة 
الأولى أول ‏ المه السجدة ء ويترك آخرها » وفي الركعة الثانية يقرأ ول 9هَلأَقَ 
علالانن © ويغرة أخرها + وهذا تيسن عملا بالسنة » فالرسول كد كان يقرأ السورة 
كاملة ولم يقتصر على أولها 

عاك مودق ادر من الأقمة رت ١‏ فين الليجة 7 الع + نال وديا بي 
الركس وق : الدسلحة الثافية يق الكل انغلا لانكن) ويفسعهها بين ارمق : 
ولا بلا ارجا للح 

والذي ينبغي على الأئمة أن يقرأ هاتين السورتين كاملتين » ويكثر من ذلك في 
غالب الجمع » ولا مانع من أن يتركهما في بعض الجمع ؛ لثلا يعتقد الناس 
وجوبهما . وليبين للناس أن هذا سنة وليس بواجب . 

وكذلك تعن التشبيةه الذمن ا عليه مقن الا مرخ نيم يتبجيد لون القتراءة 
بهاتين السورتين بقراءة سورتي الجمعة والمنافقون في الفجر » كأن يقرأ في الأولى 
بسورة (الجمعة) , وفي الثانية بسورة (المنافقون) . 
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وهناك ‏ أيضاً ‏ بعض الأئمة من يقرأ بهاتين السورتين (الجمعة والمنافقون) في صلاة 
العشاء ليلة الجمعة ؛ وهذا أيضاً ليس وارداً عن النبي عليه الصلاة والسلام » وإنما ورد أنه 
يقرأهما فى صلاة الجمعة , والمناسبة ظاهرة وهي أن الناس يجتمعون في صلاة الجمعة . 
را رهم طون ا لنبعة وفها7 153 لين انا وا ور طلز وو ركز القفةة)» 
وفي الثانية يقرأ المنافقون ؛ لأن المنافقين كانوا يحضرون في صلاة الجمعة » فيذكرهم ليتوبوا 
من نفاقهم . 


لمارف 


شرح يلوغ المرام _ كنات الضلاة . صفة الصلاة 


لتم 0 : صليت مع النبي 6 ات 1 أ 
رحمة إلا رد عندها 00 ؛ولاآية عذابٍ الأكقره ديات اميه 
لشفي 2 يري" 


ا 0 صاحب سر رسول اللدوّة , 
قال : مع النبي يكْدٌ )يعني : صلاة الليل ؛ فلمًا قام ل للتهجد قام معه 
ا سوه البفرة بح السبالاه عم آل غمراة» لاع باندقنها 
رحمة إلا وقف وسأل » ولا مر بآبة فيها عذاب إلا وقف وتعوذ » ففي هذا دليل على 
عدة مسائل : ١‏ َ 

المسألة الأولى : استحباب تطويل صلاة الليل ؛ لأنّ النبي وه قرأ فيها بهذه 
السور الثلاثة الطوال في ركعتين . 

المسألة الثانية : في الحديت دليل على تدبر القرآن في الصلاة وغيرها »لم 
يفعل ذلك إلا لأنه يتدبر القرآن ء والله جل وعلا قد أمر بتدبر القرآن » فالقراءة التي 
ليس فيها تدبر لا تفيد صاحبها شيكاً ؛ ومعنى التدبر في القرآن التفكر والتفقه في 
بكاجاتوناق به زلنى اللموو زع ادا ولتبرن كم مت رات ون يمنا 
بالقرآن , أما أن يكون مجرد تلاوة من غير تدبر ومن غير عمل فهذه قراءة المنافقين . 
وقراءة الخوارج الذين أخبر النبي قَتهُ أنهم يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم ء لا 
يتدبرون القرآن ولا يتفقهون فيه . 

المسألة الثالثة : وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها في هذا الباب» 
وهي مشروعية السؤال عند آبات الرحمة ؛ يعني عندما يمر بآية فيها فيها ذككر الجنة 
والنعيم » كذلك مشروعية التعوذ عند آيات العذاب » أي : عندما مر بآية فيها ذكر 


(١)أبو‏ داود (41/1) » والترمذي (557) و(155) ء والنسائي 7/5 _لالاكىء وابن ماجه (1701) )2 
وأحمد (585140) . 


خرف 
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جهنم وذكر العذاب » وهذا مشروع بإجماع العلماء » ولكن هل هو مشروع في 
الفريضة والنافلة؟ أو هو خاص بالنافلة؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أنه خاص بالنافلة ؛ لأنه لم يرد أن النبي يُُهُ فعل هذا في 
الفريضة . وإنا الوارد أنه فعله فى النافلة » فيقتصر على ما ورد به الحديث » وهذا 
قول الأكثرين من أهل العلم كالحنفية ورواية عند الحنابلة | بدائع الصنائع 780/١‏ » 
والمبدع ]457/١‏ . 

والقول الثاني : وهو الذي ذهب إليه بعض أهل العلم كالشافعية وراية أخرى 
عند الحنابلة » وهو أنه يجوز في الفريضة أيضاً ؛ لأن ما جاز في النافلة يجوز في 
القريقية إلا يطليل على العفريق #ولواذ انقو قن سان كراد #تولها النيوال ديد آبنة 
الرحمة » والتعودٌ عند آية عذان نولو فى كرف | اشموع# زولا ركاف الساء 
“اع ]. 

والراجح ‏ وألله أعلم ‏ هو القول الأول بأن هذا خاص بالنافلة ؛ لأنه لم يرد أن 
النبي كيد فعلّه في الفريضة » مع أن الصحابة كانوا حريصين أشد الخرص على نقل 


17 مب ا ببس يسيس سي سي 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الهو : 
«ألا وإني ع أن أقرأً القران راكعاً أو ساجداً ٠فأما‏ الركوع 58 فيه 
3 2 وأما الو فاجتهدوا في الدعاء ', فَقَمن أن ستعحان لكم' رواه 
مول 2 

9" - هذا الحديث فيه أن النبى ييه يقول : (نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً) 
وقد تقدم لنا أن قراءة القرآن إما تكون في حال القيام في الصلاة » على ما مر تفصيله » أما 
الركوع والسجود فلا يُقرأ فيه القرآن ؛ لقول النبي وه : (نهيت) والذي نهاه هو الله 
سبحانه وتعالى , (أن اقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً) والحكمة من ذلك والله أعلم أن 
الركوع والسجود هما حالتا ذل وضع » ثم إن السجود يكون على الأرض » ولا يليق 
بالقرآن أن يُقرأ في هاتين الحالتين » وإنما يقرأ في حالة القيام ؛ لأن القرآن يُعظّم وجل 
فيقرأ في الالة التي تناسبه . أما الركوع والسجود فلا يُناسيّها قراءة القرآن ؛لذاذهب 
أهل العلم إلى كراهية قراءة القرآن في الركوع والسجود » وبعضهم يرى تحريم ذلك ؛ 
لقوله : (نُهيت) والنهي يقتضي التحريم » وهذا هو ظاهر الحديث أنه كراهة تحريم 

وقوله 5ُكُدٌ : (فأما لزكوع فعظيوا فيه لزنب »وأا السجود فاجتهدوا في الدعاء 
َقَمنٌ أن يُستجاب لكم) ومعنى (عظّموا فيه الرب) يعني : قولوا: سبحان ربسي 
العظيم . وقد ورد عن النبي 35 لما نزلت عليه (ضيّخ,أسيريكا لْمَِيِمِ) قال : «اجعلوها 
في سجودكم” »ولا نزل عليه قوله تعالى سي سْرَرَيْ كلل )» قال : «اجعلوها في 
ركوعكم' | حديث حسن » أخرجه أحمد (17/414) » وأبو بوداود (459) » وان ماجه 
(880)]| » فالركوع يقال فيه : سبحان ربي العظيم » والسجود يقال فيه : سبحان ربي 
الأعلى » والجمهور على أن قول : اسبحان ربي العظيم» في الركوع » و«سبحان ربي 
الأعلى» في السجود سنة » هذا قول جمهور أهل العلم من الشافعية والحنفية | امجموع 


(1) برقم (49/8) , 


5 


كتاب الصلاة .صفة الصلاة شرح بلوغ المرام 


5 والمبسوط ]!١/١‏ » وذهب الإمام أحمد وكثير من المحدثين إلى أن ذلك 
واجب من واجبات الصلاة » والمحزئ مرة واحدة » | كشاف القناع 55١/5‏ 5817| 
وأدنى الكمال ثلاث مرات » وأعلى الكمال ل 1 
الدعاء ل ال تعالى :2 إِدَاجَاءَضر 
اللو والفتح مزه ران الكاض يد حُلُورَفى يواش أعولا يه 2 وي َي بحَمْدِرَيِكَ 
وأستغفر: نه كان يوسا 4 1 ف اران مساك لد ويسيدلة» 
اللهم اغفر لي؛ | أخرجه البخاري (1558) » ومسلم(484)] فهذا دقاء دقحي قولنة 
في ركوعه » وفي سسجوده » وهو زيادة على قول : سبحان ربي العظيم » سبحات ربي 
الأعلى . 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : (وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فَقَمن أن 
يسعان لكم) ) يعني : بعد أن يقول : سبحان ربي الأعلى , فإنه يدعو الله عر وجل » 
ويكثر من الدعاء في أمور دينه » وأمور دنياه » وكل ما يحتاج إليه ؛ لأن هذا أرجى 
الأحوال في إجابة الدعاء » وفي الحديث الآخر : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد» | أخرجه مسلم (481)] وهو معنى قوله تعالى : ( كلا املعو 

يعنى : اقترس من الله عرز وجل » فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ء فالدعاء 

في السجود أرنجى نجي :يحب للمسلم أن يكثر فيد من الدعاء ‏ و يحددكة 
دعاءاً معيناً ار ا ا لاسو ار عات 
بق أمورضيتة ودماة وو يلاع الله افيه ولوالقيف ولكعواتةالسلمق» وزدعر الله فسا + 
لنصرة الإسلام والمسلمين » ويدعو لولاة الأمور بالصلاح والهداية . 


وَأَسْجْدْ فوب ©0) 
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وه وسجوه: سبحا اميا وحماة: هياغل 
ليا 

90؟؟ - هذا الحديث فيه زيادة على الحديث الذي سبقه » وهو أن النبى يَدْدٌ كان يقول 
ل الا (سبحانك اللهم ويحمدك » اللهم اغفر 
لي) وذلك حينما نزل عليه قوله ا إدَاجَاء نصر أ وَالْصسْح عه ع وَرََََأَلنَاسَ 
يد ملو رت ف دين الله أفوكمًا < ميخ يمد ريك وستفر) ركان هذا آخر 
حياته كد » حينما أمره الله سبحانه بأنه ]ذا عدر اللة السلعين» وفيت مكة 


المشرفة على البو ويه أمره أن يسبّح الله ويستغفره (ضَيحْيحَمْدِرَيكَ 
رصماي ساح 2001 


وَآسَتَعْفْرَمإِنَّه, كان نابا قالت عائشة رضي الله عنها : فكان يقول ذلك 
ول القرآن » يعني : يفسسّر القرآن ؛ لأن التأويل في عرف السلف الصالح يراد به التفسسير» 
وإما سم صرف اللفظ عن ظاهره تأويلاً في العصور المتأخرة » فالتأويل معناه عند المتأخرين 
صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لدليل يقترن بذلك ء فهذا في عرف المتأخرين » أما 
في عرف المتقدمين فالتأويل هو تفسير القرآن فقولها : يتأوّل القرآن » يعني : يفسّر القرآن » 
فلله سبحانه جعل علامة يعرف بها النبي وك قرب أجله » وهي فتح مكة ؛ وحصول 
النصر للإسلام ؛ ومجيء الوفود إلى النبي وه ؛ ودخول الداس في دين الله أفواجاً » 
وعد ايك نه اوري ليباه من الجر امركلد ادلم عاد 
الشريفة بالاستغفار » فكان كّةٌ يفعل ذلك في ركوعه . 

(سبحانك اللهم) وعرفنا غير مرة أن التسبيح معناه التنزيه أي : أنزهك اللهم 
العنزيه اللائق بجلالك عن ما لا يليق بك ء و(اللهم) أصلها : يا الله . حذفت ياء 
النداء وعوض عنها الميم في آخر الاسم , فصارت اللهم . 


(١)البخاري‏ (7/34) » ومسلم (586) . 


رحن 


كتاب الصلاة . باب صفة الصلاة شرح بلوغ المرام 

(وبحمدك) اعتراف منه ف بفضل الله عليه » وأنه إنما سبح الله بتوفيقه .فله 
الحمد على ذلك » فهو يشبه قول : (لا حول ولا قوة إلا بالله)أي : سبّحتّكَ بحمدلة 
لا بحولى ولا بقوتى » وإنما هو بتوفيقك ؛ لذلك فلك الحمد . 

(اللهم اغفرلي) دعاء بالمغفرة » والمغفرة : هي ستر الذنوب » وهي من الغفر : 
وهو الستر » ومنه المغفر الذي يستر الرأس » فغفر الذنوب معناه سترها وتكفيرها 3 
وعدم المؤاخذة عليها , هكذا كان النبي يعهُ يقول فى ركوعه . فدل على استحباب . 
هذا الذكر في الركوع » وأنه يؤتى به زيادةً على التسبيح الواجب (سبحان ربى 
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سس ب بوي عميب “0 


م - 


ع وعن أبي هريرة طي قال : كان يسول الله يل إذا قام إلى 
الصلاة ة يكبر حين يقوم ثم يكير لحي برك » ثم يقول :«سمع الله لمن 
حمده» حين يرفعٌ صلْبه من الركوع ا شر ومو دائم : «رينا ولك 
الحمداثم يكبرٌ حين يرقم » ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها وكر ين 
يقوم من النّتِين بعد الجلوس . متفق عليه !" . 


54 - يُبيّن حديث أبي هريرة فَلوِبْه هذا أن تكبسيرات الصلاة تنقسم إلى 
قسمين : 

القسم الأول : تكبيرة الإحرام » وهي ركن من أركان الصلاة » فلا تنعقد 
الصلاة إلا بها كما تقدم , وكان يَكُّْ يؤديها وهو قاثم إلى الصلاة » وهذا معنى 
قوله : (حين يقوم) فتكبيرة الإحرام في الفريضة لا بد أن تكون من قائم لمن يقدر 
على القيام » فلو كبر تكبيرة الإحرام وهو جالس أو وهو في حالة النهوض إلى القيام 
لم تنعقد صلاته ؛ لأنها لا تصح إلا من قائم كامل القيام مع القدرة أما إذا كان 
يصلي قاعداً لأجل المرض فإنه يكبر تكبيرة الإحراع وهو جالس » وهذا في صلاة 
الفرض » أما النافلة فلا بأس أن يُكبّرٌ تكبيرة الإحرام وهو جالس ؛ لأنه يصح أنه 
يصلي النافلة وهو جالس مع القدرة على القيام ؛ لأن القيام في النافلة مستحب », 
وأجر القاعد على نصف أجر القائم » وقد كان النبي تَكْهٌ في صلاة الليل إذا كسل أو 
مرض صلى قاعذا . 

القسم الثاني : تكبيرات الانتقال » وهي واجبة من واجبات الصلاة عند الإمام 
اقيض لوتركها سيدا عات طيئلاتة ع أن إذا تزكها كاهيا تايف هناسيووة البدهو 
[ كشاف القناع 404/7] » أما الجمهور فيرون أن تكيبيرات الانتقال مسنة وليست واجبة 


. )995( البخاري (8037) » ومسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة شرح بلوغ المرام 


| الجموع ول » ومواهب الجليل ١‏ » ومراقى الفلاح لكف وما بعدها] ‏ وهذه 
اكرات في كير ارك إدااقرق إلى ارك زجرل: للته اكير واذا رع رانه امن 
الركوع يقول ابيع للداا كويد ولي : استجاب ؛ لأن سمع إذا عدي باللام فمعناه 
الإجابة .أما إذاعدَي بنفسه كقول اسير اله كذاء» فمعناه السمع 
الحقيقي (لَمَدَْهِمَ َأسَدَكولَ ارك قَا و4 َس ليحك ورَقجهَا4 فهذا سماع 
حقيقي . فالله جل وعلا يسمع الأصوات ولو كانت خخفية » ولو كنا لا نسمعها نحن . 

ثم إذا هوى إلى السجود يقول : الله أكبر » » ثم إذا قام من السجود إلى الجلسة 
بين السجدتين يقول : الله أكبر » ثم إذا سجد السجدة الثانية يقول : الله أكبرء ثم 
إذا رفع رأسه من السجود يقول : الله أكبر ثم إذا قام من التشهد الأول في الثلاثية 
كالمغرنب أو الرباعية كالظهر والعصر والعشاء ؛ فإنه يقول : الله سير » هذه تسمى 
تكبئزات الانتقال ؛ ومحل التكبير هو من بداية الانتقال إلى نهايته » فإذا هوى إلى 
الركوع يكبر في أثناء هويه » وإذا هوى إلى السجود يكبر في أثناء هويه » وإذا رفع 
يكبّر في أثناء رفعه , ولا يكبر قبل الانتقال , ولا يكبر بعد تمام الانتقال , وإفا هذا 
في أثناء الانتقال » لكن لو نسي أو كان جاهلاً ولم يكبر إلا بعد أن انتقل » فإنه 
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4 وعن أبي سعيد الخدري طَل قال : كان رسول الله إذا رفع 
رأسه من الركوع قال : «اللهم متا ولك اماد ملء السماوات وصلء 
الأرموو روسل ما شعت من شيء بعد أهل الثناء والمجد » أحق ما قال 
العبد وكُلّنا لك عبد ا م ال الي 
ولا ينفع ذا الجد منك الحد » رواه مسلم : 


اما قرلنة زر تاتولك لمن عيذ واعي من نيان لعفي اننا الزيادة 
(ملء السماوات...) إلى آخره » فهذا مُستحب ء فلو تركه فإن صلاته تكون صحيحة . 

و(اللهم ربنا ولك الحمد) هذه رواية الجمع بين (اللهم) والواو» وهذه أكمل . 

وروع: (اللهم رينا لك الحمد) بدوت واو . 

وروي : (ربنا ولك الحمد) بدون اللهم . 

وروي : (ربنا لك الحمد) بدون (اللهم) وبدون الواو . 

فهذه أربع روايات » أكملها الجمع بين (اللهم) والواو . 

و(اللهم) عرفنا معناها وتركيبها » و(رينا) منصوب على النداء ؛ لأنه مضاف » 
قاذ كان كيان شيا الحاف نام يت عد الخوون وجويا, 

والريّ : هو امالك المتصرف » والسيد وهو الله سبحانه وتعالى » والربوبية المطلقة 
هي لله جل.وعلا . وهو رب العالمين » وتُطْلَقَ كلمة الربُ على اللخلوق مقيّدة » 
فيقال : ف الدارء و السيارة » 2 الأمةء 35 المملوك » ورب الو بل . 

سيدا حقو اسن عل شعت القهن ين لاسا واه عت لتاقم 
وتسية لأكقائد بو سد اانه وميفائة وله لشي اطق ا نيحا نه ساد 
ملرؤكل حال 


. برقم (ل/ا4)‎ )١( 
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(ملء السماوات وملء الأرض) ملء بالنصب على أنه وصف لمصدر محذوف 
قذي بيدا ادل + 7الستساؤات أنهو مهوي طلى أنه وشباك لهجة ( دوف + 
ويجوز الرفع ملء السماوات » ويكون خبر مبتدأ محذوف تقديره (هو) » ولكن 
المشهور النصب على أنه وصف المصدر محذوف ؛ والسماوات : المراد بها السماوات 
السبع التي لا يعلم سعتها وعظمها إلا الله » وكذلك الأرضين السبع . 

وهذا امد إقااهي حيد كتير غلآ هذه الكائنات العظيمة > لأن الله جل وعلة: : 
معدو لكك الذى انوا له عا أن فمه وانكاله حيار نوا فعس ل 
باه كول كي لح تيوعن ولالنةه اكاتنات الم على كه 

الاعف سو بح عنائلا زناه رأ الل سعانه وفالن عن 
القوكات ين عق اذ هزه المش اناك الاين لصيف وساف ركنا 
الله سبحانه وتعالى مما يكون بعد ؛ وبعدٌ : مبني على الضم ؛ لأن أصله مضاف » ثم 
قُطع ععن الإضافة فبّني على الضم ء والظرف إذا.قطع عن الإضافة » فإن كان المضاف 
منوياً فإنه يبتى على الضم » أما إذا لم يكن متوياً فإنه ينصب . 

(أعل الثناء وامجد) هذا أيضاً منصوب على أنه منادى » تقديره : يا أهل الثناء » هذا 
خحطاب لله جل وعلا » والثناء : هو المدح » والذي يستحق المدح المطلق هو الله جل وعلا » 
واجد : العظمة . فالذي يستحق الثناء والتعظيم المطلقين هو الله جل وعلا . 

(أحق ما قال العبد) أحق : مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة , وتخيره هذه 
الجملة : (لا مانع لما أعطيت ولا معطي لا منعت) . ا 

وقوله : (وكلنا لك عبد) هذه جملة اعتراضية بين المبتدأ والخبر » فيكون تقديرها 
6 ا تدا ناناك 9201 ان انيت مولا نط امع وريدن أن كرون سق 
مرفوعاً على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره : هذا أحق ما قال العبد . 


506 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة . صفة الصلاة 


00 


(أحقّ ما قال العبد , وكلّنا لك عبد) هذا كقوله تعالى : (إِنِ كلمن السَّموتِ 

اا قَألَمسِعبَدًا4 [ مريم : *1] فالعبودية على نوعين : 

النوع الأول : عبودية عامة تشمل المؤمن والكافر » فكلهم عبادُ لله سبحانه 
وتعالى »لكن المؤمن أطاع ريه ٠‏ والكافر عصى رنه 7 

النوع الثاني : : عبودية خاصة : وهي عبودية ة المؤمن » كما قال سبحانه وتعالى : 
ا دَاويدَةٌ [ ص 0 عالق ا الإيعشني: 
مخمداً قف وقال. فى نوع" «( مَكرواضدَ:) ]| ير :4] بعشى :توا علية له 
وقال فيه :8 (إتهدكانَ عبد شونا | الإسراء ا »وقال :مر إنعبَادِى لس لَك علد سلطدٌ)» 
| الحجر: 7]] ٠‏ فهذه هي العبودية الخاصة ) وهي عبودية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى . 

أما عبودية الكفار فلأنهم ملكه : تبري عليهم أوامره الكونية والقدرية . فهم 
عباد لله عبودية عامة . 

عدا ست قله (وعلنا لك عيت) امراف من لله.شيعابه بالفيودينة 00 لا 
أحد يخرج عن عبودية ) 9ن يَسْسَسككفٌ الْمَسيِحٌ أن يكو عَبْ دا ولا الْمَلجَكه افون 
| الناء :11975 

(لا مانع لما أعطيت) لا نافية للجدس » تعمل عمل إن » تنصب الاسم . وترفع 
الخبر » و(مانع) : اسمها مبني على الفتح ؛ وخخبرها محذوف تقعذيره لا مانم 
موجود لما أعطيت . ولا معطي لما منعت) هذا كقوله : (مَبِفسج ْنَمَو 
علا سنك لَهسَاومَا بم كملا ملم بعد وهوالعرحَكمْ) | فاطر :؟] وكما في قوله 


تعالى لكل أرَءسْممَاتَدِعُونَ من د ن أله ردق أْسْبِصُرَهَلْ مُيَّححَشِئَتٌ م مشر أوأرادق 


بيَفْمَة هَل هرك مُأ يِك ديعيو ملْحَيْىَ | أَتَدُعَكهِ حك نامرون ) | [ الزمر: +م] فالله إذا 


كتاب الصلاة . صفة الصلاة شرح يلوغ المرام 


أعطى فلا أحدّ بمنع عطاءه أبداً . وإذا منع فلا أحد يعطي ما منع ء ولو أن الله منع 
أحداً من شيء ما استطاع أحد أن يعطيه إياه أبداً » وهذا كقوله ويدُ : «واعلم أن 
الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشي لن ينفغوك إلا بشيء قد كتبه الله لك + ولو 
ا د شو ء افر كد ول ميك عطرية 
قوى , أخرجه أحمد (1559) جلو (1017)] فالتصرف كله لله جل وعلا : 
فيو الذي يعطن وسووزذا كلق كذلك وي سن لماه ريو عر وجل :وقلكيم 
أن يسألوه وحده أن يعطيهم من فضله » ولا يتطلّعوا إلى غيره أو يلوموا أحداً على ما 
لم يعطهم الله ؛ لأن المعطي والمانع الحقيقي هو الله جل وعلا ؛ وما يجري على 
أيدي العباد من عطاء أو منع فا هو بأمر الله سبحانه وتعالى » ثم هو لا يدري أين 
كالسا فك بكرن افك في منعه من ذلك » وقد تكون المصلحة في 
إعطائه . قال تعالى الا اكرات لا ررد وَمَاححويمعذَينَ م لررْقَلِمَن 
عدويو ركنا كديس لون ج هالول ودرا كوعدا ولح إِلَامَنْءَامَنَ 


10011 


110000 وهم فلت انون وان موف ليك منج ينولك 
ف الْعَدَاب حصَرويت 425 إسبا: هم 4]] قلا ينفع الإنسان إلا عملّه الصالح » سواء 
كان فقيراً غنياً » أما مجرد الغناء والثروة والجاه والأولاد والملك والرئاسة » فكل هذه 
أعراض زائلةٌ لا تنفعه إذا لم يكن عند صاحبها عمل صالح . 

لاحم رح ولي حون ادك ايه لخي انكر الس امات 
35 يكن ناك توقيق .من الله سيتحاتة وتعالن > قمهما اجتهد الإنسان إذا اي يكن 


توفيق من الله فال الشتهاده للا بتقعة ويه تهياء ورا 5 
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شدي قن دلول على استحباب الإتيان بهذا الذكر في حال القيام من 
الركوع بعد ما يعتدل قائماء ويقول : ربنا ولك الحمد . 

وقد اختلف العلماء فيما يقوله الإمام والمأموم والمنفرد بعد القيام من الركوع , 
فالذي ورد أنه يقول : : (سمع الله لمن حمده) كما مرء و(ربنا ولك الحمد) فهل 
يجمع بينهما كل مصلا إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً؟ 

هناك قول لبعض العلماء بأنه يجمع بينهما كل مصل إماماً كان أو مأموماً أو 
منفردا » فإنه يقول : «سمع الله لمن حمده» » لكنه يقول : «رينا ولك الجحمد» سرا» 
هذا إذا كان إماماً ‏ أما إذا كان مأموماً فإنه يسر بهما » وهذا قول الشافعية | اجموع 
؟/اةم|. 

والقول الثاني » وهو المشهور الذي عليه جمهور أهل العلم » بأن الإمام والمنفرد 
يقول : «سمع الله لمن حمده ‏ ربنا ولك الحمد» ؛ يجمع بينهماء أما المأموم فإنه 
يقنصر على قول : ا 0 : «وإذا قال : سمع 
الله لمن حمده ؛ قولوا : ر بدا ولك الحمد» وهو قول الحنابلة وأبي حنيفة [ المبدع 
5 ع والهداية 4 

والقول الثالث : أنه يجمع بينهما المنفرد , ولا يجمع بينهما الإمام والمأموم , فأما 
الإمام فيقول : «سمع الله لمن -حمده؛ . وأما المأموم فيقول : «ربنا ولك االحمد» د 
قول مالك | المدونة ١/رال]‏ . 
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0 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله : «أمرت 
أن أسجِدٌ على سبعة أعظم : على الجبهة ‏ وأشار 00 8 ' 
واليدين ٠‏ والركبتين » وأطراف القدمين » متفق عليه" . 

8 - السجود : هو أعظم أركان الصلاة ؛ لأن فيه خضوعاً تاماً بين يدي الله 
سبحانه وتعالى » ولأن العبد يضع أشرف أعضائه على الأرض تواضعا لله » وهو 
أقرب ما يكون العبد فيه من ربه عر وجل » فالسجود شأنه عظيم » قال تعالى : 
(وأسجد وافوّب 4 » وقال مد “اقرب ايكون العبد من ريه وهو ساجد» »وقال: . 
«وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء ؛ فَقَمِنْ أن يستجاب لكم » ولذلك فالمتكبرون أبوا 
أن يسجدوا لله عز وجل . قال تعالى : : (وَإدَاقِلَ أركعُوا لامركصوت) [ الرسلات :1]] 

حتى إن بعضهم ا أسلم طلب من النبي يك أن يعفيه من الصلاة ؛ لأنه يرى أن فيها ذلة 
لله » فهم أناس متكبرون لهم شمم وأنفة وكبرياء » ولا يريدون أن يسجدوا ؛ حتى وصل 
بهم الأمر إلى أن طلبوا من النبي ويل أن يعفيهم من الصلاة » فلما ألزمهم بهاء قالوا : 
نعطيكها وإن كان فيها دناءة , فقد قالوا هذا من باب الجهل , لكن نا دخل الإيانٌ فى 
ره رواش الاءان فلوريم لحرا المشموة بواسع نيو هل المقات الفافلية و . - 

الحاصل أن السجود هو أعظم أركان الصلاة ؛ لأنه غاية ا ختضوع والذل بين يدي 
ربت العاللان +ولهتيا لأ يجوز السعوه إلا دعر وجل : 

وي هذا الحذيث يبرن 5 كبقينة السحود ‏ فيقبول: (أمبرت أن أاسجد عل 
مي اعد هن اللبية د راخار إل ذالقه كولفد عقي لبدو لوتفي قل 
الروايات » والآمر هو الله جل وعلا , وهذا الأمر عام للنبي ل رق لاطا د 
به النبيمكد فإن أمته مأمورون به إلا بدليل يدل على الخصوصية . 

(أن أتيحد طا. سبعة أعظم) وهذه ار يسبائة وهى : العضو الأول : الجبهة 
( اويل عق لعجاي د كن لبود نوناد مسقن لقو 
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ولا يُقتتصر على الأنف . وإها يجمع بينهما » فلو اقتصر على واحد منهما لم يكن ساجداً 
على هذا العضو . والثاني والثالث : اليدان» يعني : الكفين . والرابع والخامس : الركبتان . 
والسادس والسابع أطراف القدمين . فهذه هي أعضاء السجود , وبعض المفسرين يرى أن 
قوله تعالى : (وَأَنَّ لْمَستدَيلّه4 | المن :1] يقول : هي أعضاء السجود . 

فلن زان تلزية فر ودوك دوه عا خف الفا موسي لقو دفو 
في الحديث » فلو رفع واحداً منها من غير عذر خلال فترة الستجود كلها لم يصح 
سجوده , والأصل في السجود على هذه الأعضاء وضعها على الأرض مباشرة من 
غير حائل » وهذا هو الأفضل » وإن سجد على حائل بينه وبين الأرض فلا بأس؛ 
لأن في هذا غاية الخضوع لله عر وجل » ولكن ‏ على كل حال لو صلى على 
با روط عونو ان وروا مكبو اد وك كان تسد علي نا تسر 
ا د لجان عل كلا رد جلا دابا راصو 

والعلماء يقولون : إن الخائل الذي يسجد عليه المصلي ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : أن يسجد على حائل منفصل عنه » كالفراش » فهذا لا بأس 
ات انلقف المسرة عدن الأرعن د 7 

القسم الثاني : حائل متصلّ به ؛ كعمامته أو طرف ثوبه » وهذا ‏ أيضاً ‏ لا 
بأس به ؛ لفعل الصحابة مع النبي و عندما كان يشق عليهم حر الأرض ء أو كان 
هناك شوك أو حصى . 

القسم الثالث : المتصل به وهو من أعضاء + السجوه»فهذا لا تصح لات »فو بم 
كفيه على الأرض وسجد عليهما » بأن وضع جبهته عليهما لم تصح ضلاته . 
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7 - وعن ابن بحينة مُه » أن رسول الله لك كان إذا سجد فرج 
بين يديه حتى يبدو بياض إبطّيه . متفق عليه!" . 

57 - ابن بحينة : صحابي جليل » اسمه عبد الله » وقد تسب إلى أمه 
كما نسب ابن أم مكتوم إلى أمه » واسبم أبيه مالك ين القشب . 

(أن السبي يك كان إذا سجد فرج بين يديه) ومعناه : أنه يباعد عضديه عن 
جنبيه عليه الصلاة والسلام » ويبالغ في ذلك حتى يُرى بياض إبطيه . 

فدل هذا الحديث على المحافاة بين الأعضاء فى السجود » فالمصلى يجافى عضديه 
وقد واد لالع مايه رو رجاف مسو عن منافنة عم نالا ليق 
ولخدا من هده الأعضاء بالاخر اف اه ولو ضم بعض هذه الأعضاء إلى 
ل نحو فد طحق رن قاد تفي ودف الفناكةء :ولا ديار كدان 
السجود طويلاً ‏ فإنه لا بأس أن يضع مرفقيه على ركبتيه من أجل أن يستعين على طول 
السجود » ولهذا لما طال السجود على الصحابة في قيام الليل شكوا ذلك إلى النبي وَْهٌ , 
فقال : «استعينوا بالركب» |[ حديث صحيح , أخرجه أحمد (/861) » وأبو داود (4015) : 
والترمذي (83؟)] يعني : يضع مرفقيه على ركبتيه وهو ساجد ‏ يستعين بهما على طول 
السجود ؛ لأنه يشق عليه امجافاة مع كل السجود » فإذا فعل هذا لحاجة زالت الكراهة . 

وكذلك إذا كان فى مجافاته تضييق على من يجانبه فإنه لا يجافى ؛ لأنه لو 
فو ادم عي ا اجيائدة كد عرد ين ودادكا فم الام قن 
أجل إزالة المشقة عن الذي بجانبه » وكذلك يضم من أجل أن تتراص الصفوف . 

وخلاصة القول بأن المجافاة سنة يعمل بها بشرط أن لا يُبالغ فيها ء ولا يكون 
في فعلها تضييق ومشقة على الآخرين . 
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سجدت فضع كيك 34 00 539 0 1 ١‏ 5 


97- تقدم أن الكفين من أعضاء ة الني أمر النبي مُه بأن يسجد 
عليها ؛ فلا بد من وضع الكفين على الْصلَّى حالة السجود . لكن إنما يضع الكفين 
فقط ولا يضع الذراعين ويفترش ؛ لأن النبيوَكْهُ نهى عن افتراش السبع » أو 
افتراش الكلب » فكان وي إذا سجد وضع كفيه ‏ ورفع ذراعيه » فالذراعان يرفعان 
حاف الفحزه فاسيو» » فلو افترشهما على الأرض كان نلف مكروما 
ومنهياً عنه . 


(0) برقم(4ة4) . 
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لا وعن واثل بن حجرطفه » أن النبي وك كان إذا ركع فرج بين 
أصابعه » وإذا سجد ضم أصابعه ٠‏ رواه الخاكب 1 د 


- ها ددا لحني تي ورد الجا الوك كو لمر تيد 
كان النبي و إذا ركع فرج بين أصابعه » بمعنى ا 
امنا ينها » فهذه هي الس » وإذا سجد وضع كفيه على | لأرض » وضم أصا 
لي لا الا 
لنب مٌَ يفعلها » فأصابع اليدين في الركوع تفرج » وفي السجود يضم بعضّها إلى 
بعض » وتُوجّه رؤوسها إلى القبلة . 


. وغيره‎ )١970( وصححه ء وأخرجه  أيضاً - ابن حبان‎ . 774/١ فى المستدرك‎ )١( 
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اا 0 2 


534 وعن عائشة رصي الله عنها قالت رايت ورك الله كك علي 
1" 


ريا روا الشائق اومسسم ابن خزيمة 

9 - التربع معناه : أن يالف بين ساقيه » فيضع أحدهما على الآخرء 
ويجعل قدمه اليمنى تحت فخحذه اليسرى » ويجعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى 
ويجلس على مقعدته . وقد فعله النبي كه في الصلاة نا عجز عن القيام بسبب 
سقوطه طييه عن الفرس وانفكاك قدمه َك »فإذا صلى جالساً في الفريضة لعذرء 
أو في النافلة ولو لغير عذر » فإنه يُستحَب أن يكون متربعاً في حالة قعوده المقابل 
للقيام » أما في حالة در الس 0 التشهدين » »فهذا سبق أنه 
يكون تاره مقترشا + وتارة. يكون منوركا 


. النسائى 14/7؟؟ » وابن خزعة (4لاة) و(1554)‎ )١( 
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9.6 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن لنب كان يقول بين 
السجدتين : «اللهم اغفرلي » وارحمني ؛ واهدني » وعافني » وارزقني» 
رواه الأربعة إلا النسائي ‏ واللفظ لأبي داود ‏ وصححه الحاكوا" . 


٠٠‏ - هذا الحديث فيه ذكُرٌ ما يُقال في الجلسة بين السجدتين » وهو أن 
النبي كد كان يقول : (اللهم اغفر لي » وارحمني »؛ وعافني » واهدني » وارزقشني) 
فهذه الدعوات المباركات تقال في هذا الركن من الصلةة » وهو الجلسة بين 
السجدتين » فدلٌ هذا على مشروعية هذا الدعاء في الجلسة بين السجدتين » : 
والواجب مته (اللهم:اعترلي] وعذا لا يد متدع لأن الغثلاة ة لا يصلح السكوت في 
شيء منها «ردا لاد ا لوه تح ذو رحن ستاو 
وإما تشهدٌ بعد الركعتين الأوليين وفي آخر الصلاة » وإما دعاء بين السجدتين » 
اماه كني يقترن لذ كر ولا بجر ااه 2 جنوا سوق فعير لح ع وري 
فلو سكت متعمداً في ركن من الأركان ولم يأت بالذكر المشروع فيه لم تصح 
ملأتا تفن كان باحر فيه لضو موور هفاكل وجا سر الب اونا عرصي 
فقول : (رب غفرلي) بين السجدتين » هذا واجب من واجبات الصلاة ‏ مره واحدة 
- وإذا زاد فهو أفضل » ومعنى (رب اغفر لي) فيه طلب للمغفرة » والمغفرة : مستر 
الذنوي ؛ ومحو آثارها عن العبدء بأن لا يؤاخذه الله عليها  .‏ ' 

(وارحمني) فيه طلبُ لرحمة الله عرَّوجِل في الدنيا والآخرة » فإن من أفلس 
من رحمة الله » فإنه خاسر . 

(وعافني) فيه طلب للمعافاة من جميع البلاء »سواء كان في الدين أو في البدن أو 
في الدنيا » فالإنسان يسأل الله المعافاة من جميع أنواع البلاء » لكنّه إذا ابتلي فعليه أن 


. 517/١ أبو داود (460م) 55 (8؟)ء وابن ماجه (848) ء والحاكم‎ )١( 
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يصبر » وقبل حدوث الابتلاء عليه أن يسأل الله العافية ؛ لأنه لا يدري عند حدوث البلاء 
هل يصبرأو لا يصبر ؛ ولهذا يقول كك : «لا تتمئوا لقاء العدو؛ واسألوا الله العافية »فإذا 
لقيتموهم فاصبروا» » فإذا كان الإنسان في عافية فعليه أن يسأل الله دوام العافية » ولا 
يتمنى البلاء ؛ وهو في الحقيقة لا يدري هل يصبر أو لا ء والله تعالى يقول : 
متهم نهد أله لين َتام فَضْلهء لَصَدَصنَوَلمَوننَالصلِحِينَ وي فلَمَاءاتنهم 
متيام لكر جنار واوا وق سروه | التوبة : 1-17 آم الدبنَ ءا مَسُوألم مَفُولُوتَ 
الاسْمون ‏ حَْمَفئاس د متأم لامنتثرت إن هبز يبوب 
ةر لع 

قال بعض الصحابة : لو علمنا أحب الأعمال إلى الله لفعلّنا » فأنزل الله هذه الآية » 
فلمًا شرع الله الجهاد شق عليهم » فأنزل الله هذه الآية :ييا لين ءَامَموِم نونو 
لون جي) فالإنسان عند الابتلاء يتبذل 0-6 »وقد لا يصبر ولا يثبت ؛لذا فإن 
الإنسان يسأل الله العافية . 

(واهدني) فيه طلب للهداية » والمراد هداية التوفيق وهداية الدلالة ؛ لأن 
الهداية على قسمين : 

]1: _هداية دلالة » وهذه حافلة للمسلم وللكافر 9 وَأمَاصودِ قميكهخ) [ فصلت‎ ١ 
. يعني : دللناهم على الحق‎ 

؟ ‏ وإما هداية توفيق وقبول . وهذه لا يحصل عليها إلا أهل الإيمان وهي 
المطلوبة هنا » ومعناها : اهدني للحق وثبتني عليه . ْ 

(وارزقني) فيه طلبْ للرزق الحلال من الله جل وعلا ؛ لأن الإنسان فقير إلى 
الله عر وجل » فهو يسأل الله من الرزق » ويستعيذ به من الفقر والفاقة » وطلب 
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الرزق وسؤاله أمر مشروع ؛ لئلا يكون الإنسان عالة على غيره . أو أنه يحرم من كشير 
من مجالات الخير بسبب الفقر' فالنبي يه طلب من ربّه الرزق » فقدل على أن 
طلب الرزق مشروع . 

نيد لصوا المبازكات مانن السعدين.. 
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للك - وعن مالك ؛ لووط أن وى لنب ُصلي »ف ان 
اس اسه نزواء البعنا ري 


في وتر من صلاته » يعلى يعني ا اا 1 أو قام 
بعد الانتهاء من الركعة الثالثة إلى الركعة الرابعة » فالوتر : هو القيام الذي ليس 
قبله ل لي ا 
قل ع وى سالب #وعداها سم كي الاسعاعه وق اخدلين 
العلماء رحمهم الله في حكمها على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أنها غير مشروعة » وإغا فعلها النبي ييهُ للحاجة في آخر حياته كا 
ثقل » ولم يفعلها على أنها تشريع وأنها من سئن الصلاة ؛ لأنه إنما كان هذا في آخر 
حياته ل لا ثقل » حيث لم يأمر بها ء ولم يعلّمها للناس » فدل على أنها غير 
مشروعة وهو أحد الأقوال عند الشافعية [ الجموع 418/7] . 

والقول الثاني : أنها مشروعة ومستحبة بدلالة هذا الحديث : (لم ينهض حتى 
يستوي جالسا) فهي من سنن الصلاة » وهي عبارة عن جلسة خفيفة » يستريح 
فيها قليلاً » ثم ينهض وهو القول الراجح عند الشافعية [ ا مجموع 418/7] . 

والقول الثالث : بأنها غير مستحبة » وهو القول المعتمد عند الحنابلة والحنفية 
والمالكية » وأحد أقوال الشافعية | كشاف القناع 07/5" , وحاشية ابن عابدين 
/”ء والمجموع 418/7 » وإحكام الأحكام ١/؟؟؟]‏ ش 

ولكن الرأي الأول وهو أن جلسة الاستراحة غير مشروعة ‏ هو قول جمهور 
أعل العلم » وهو الصحيم إن شاء الله » وهي إنما تباح لمن احتاج إليها منن مريض » 
أو ثقيل الجسم ء أو كبير السن » وهي ليست سنة من سنن الصلاة . 


(1) برقم(859) . 
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8 وفنا اشر يقالته ب أن رول اللداقنيت كني أ كني 
الركوع , يدعو على أحياء بق احباء العربية نم تركه مف ل 1 

٠٠‏ ولأحمد والدارقطني نحوه من وجهٍ آخر» وزاد : وأمّا في الصبح 
فلبرين و حدق فارق لديا" ؛ 

وعنه َيه » أن النبي ويد كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم » أو دعا 
على توم . صححه ابن خخزية 0 . 

8 وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنهما قال : قلت : 
لأبي :يا أبت » إنك قد صَلَّيتَ خلف رسول الله وأبي بكر» وعمرء 


0 يقنتود في الجر قال : أي بني » محدث ٠‏ روأه 


66 هذه الأحاديث في موضوع القنوت في الصلاة » 
والقنوت له عدة معان : 
١‏ - فيُراد بالقنوت ت طول القيام » قال تعالى : ( أَمَنْهُوَقَيِتٌءَامَآءَالَتَلسَايدَا 


سرس ع سرج جو 
عر 


وَفَايِمَا كدر الأخْرة وأ بْمَدَرَه) [لرمر :1 . 
7 وطق الفحوك ونراة نه النكوين ت عن الكلام » كما في قوله تعالى : 
( وَقوم أنه قَِبتِيَ » | | البقرة: 1548| وقد مر معنا في الحديث أنهم كانوا في أول 
ييه ل لا ل ؛ حتى نزل قوله تعالى : 


3-0 


ف( وقومو الله قَدنِتنَ بن 4 :قال : فأمرنا بالسكوت » وثهينا عن الكلام . 


5 . )3١4()51//( ومسلم‎ » )2084(يراخبلا)١(‎ 

(؟)أحمد (17600)ء والدار قطني 79/7 . , 

(؟) برقم (120) . 

0 (05) ؛ولنسائي 7/2 "١‏ ءواين ماجه )١141(‏ » وأحمد (1981/4) » وهو حديث صحيح . 
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- ويطلق القنوت ويُراد به الخضوع والانقياد لأمر الله وحكمه » كما في قوله 
سبحانه : « وَكَائر قت أتشوكه اس ةدبل أدمَاق لسوت والازين لد منت 4 
| البقرة |1١١1:‏ فالقنوت في هذه الآية المراد به الانقياد والخضوع لأوامر الله الكونية لا 
الشرعية . أما الشرعية فإنه لا يخضع لها ويقنت لها إلا أهل الإيان ؛ ولكن المراد هنا 
الأوامر الكونية » إذ إنه ليس باستطاعة أحد أن يمتنع من تقدير الله عر وجل عليه ؛ 
57 كان بالموت أو بالمرض أو بالفقر أو بالغنى أو غير ذلك » فالكفار والمؤمنون كلهي 
تجري عليهم أحكام الله القدرية » وهم خاضعون لها ء أما أحكامه الشرعية فإنها ينقاد 
لها أهل الإيمان خاصة . 

4 ويطلق القتوت ويراقية الذعاء «كنا فن شن الأحاديك احاديف اللاعياء 
فى الصلاة , وهذا هو المراد هنا . 

وفي حديت أنس طبن النبيّ مُيْهٌ كان يقنت في الصلاة يدعو على حي مسن 
العرب » ثم تركه , والمراد بالحي قوم من قبائل العرب » وهم : رعسل » وذكوان » وبنو 
لحيان » والسبب في هذا أن النبي يه أرسل جماعة من القراء من أهل الصّفّة يبلغ 
عددهم سبعين رجلاً » أرسلهم للدعوة إلى الله وتعليم الناس القرآن بطلب من 
بعض المشركين » فغدروا بهم وقتلوهم » فجعل النبي وده يقنت ويدعو لبهم في 
الصلاة ؛ يعنى : فى صلاة الفريضة , ثم إنه ترك ذلك عليه الصلاة والسلام » بعد 
كاف اتوادم ا بي شه عاملة ##ومد امد علي عد لسرن 

وفي رواية. لأحمد والدارقطني وزاد فيه (ولم لبت ةتياصاة التجير حي 
فارق الدنا) أفهدًا دليل على أن صلاة #القيهر يفنت فيها:ذائما #وآن الرسول قي 
داوم عليه إلى أن مات » بينما جاء في أحاديث أخر أن النبي كك إفا كان يقنت إذا 
دعا لقوم أو دعا على قوم » وهذا هو الحديث الثالث عن أنس ذَ (إنما كان يقدت 
إذا ها تقوم اؤنوعا على عو | شق لم تك يداو علق تاف إنما كان يقنت 


لق 
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بقدر الحاجة إذا دعا لقوم من المستضعفين من المسلمين » فكان ويدٌ يدعو 
للمستضعفين في مكة بأن يفرج الله عنهم . فقد كان يقنت ويدعولهم في الصلاة » 
أو يدعو على قوم كما دعا على أناس من قريش فقال :'اللهم العن فلان وفلانًء ثم إن لله 
جل وعلا قال له : ( ل للك م نَالْأمْرسَئْ؛ وسو بعلو ود بَهُح نهم م يموت 6 
| آل عمران :18] فترك الدعاء عليهم عليه الصلاة والسلام | أخرجه البخاري (4009)] . 

أما حديث سعد بن طارق بن أشيم » فإن سعداً هذا تابعي » وأبوه طارق بن . 
اقيم لاشحفى تنازو وقلاي انا ]لله سيكل فاق 11,7قاك قن مايه لف ربنون 
الله ؛ وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي » أفكانوا يقنتون في صلاة الفجر؟ قال 
أىابدى امحدت) تعلق الوريكن هذا من سعه الرسيول 25 وله مح سبية الخلقاء 
الرا كدي 

فحصل بين هذه الأحاديث تعارض في القنوت فى صلاة الفجر ؛ أما القنوت 
عند التؤارل قإنه متروع عفد جسهور اهل :العلم :ولي افيه إشكال: + فالامام يقست 
وبدعو للع لني توقاليك يدعو على الأعداء . فإذا حصلت نازلة بالمسلمين 
كتسلْط عدوٌ عليهم أو مضايقة لهم . أو يحصل على طائفة من المسلمين اضطهاد 
من عدوهم » فإن الإمام يقنت ويدعو لسهم بالفرج ؛ والأدلة في ذلك صحيحةٌ لا 
إشكال فيها ‏ ويصح او في النوازل في الفرائض كلها لا في الفجر خاصة » 
ويصح من كل مصل ؛.سواء كان إماماً أو منفرداً . 

وكذلك القنوت فى الوتر فإنه مشروع أيضاً ‏ وهذا لا إشكال فيه بالجملة » وإن. 
كان فيه بعض تفاصيل وبعض خلاقات , ولكن الإشكال في القدوت في صلاة 
الفجر ذا؛ عا في غير النوازل ؛ إذاً فالقنوت له ثلاث -حالات 

الحالة الأولى : القنوت في النوازل » وهذا مشروع عند -32 العلم » والأدلة 


فيه صحيحة . 


735 


الحالة الثانية : القنوت فى الوترء وهذا أيضاً لا إشكال فيه » بل مستحب . 

الحالة الثالثة : القنوت فى صلاة الفجر فى غير النوازل والمداومة على ذلك » 
وهذا موضع الخلاف والجدال بين أهل العلم » فعند الشافعية وجماعة من العلماء 
أنه يبشرع القنوت فى صلاة الفجر داكذاً:وه و الذعاء بعك الركوع ؛ لقوله فى هذه 
الرواية : (إنه لم يرل يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا) فأخذوا من هذا أن 
القنوت في صلاة الفجر مستحب ومستمرهء ولا يختص بالنوازل | ينظر امجموع 
*/ 74 |ء بينما الجمهور يقولون : لا يجوز القنوت فى صلاة الفجر إلا فى النوازل 
خاصة ء بدليل ا قال : (ثم تركه) »وفى الحديث الآخر (ما كان فقت 
إلا إذا دعا لقوم أو على قوم) يعني في النوازل » وحديث طارق بن أشيم أصرح » 
حيث إنه نا سكل عن القنوت في صلاة الفجر» وهل هو من سنة الرسول و 
وخلفائه الراشدين؟ قال : (محدث) يعنى : بدعة » فهذا يدل على أن القنوت فى 
صلاة الفجر لغير النوازل بدعة ولا عا » ولكن كيف يكون الجواب على رواية 
(لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا في صلاة الفجر) | ينظر مطالب أولي النهى 
و وحاشية ابن عابدين ؟/١١].‏ 

كواب ولا #الزواية الست حينة دن ناحية الستل: 

ثانياً : أن المراد بالقنوت هنا ليس هو الدعاء بعد الركوع في الفجر . وإنما المراد 
بالقنوت طول القيام » حيث إنه مد كان يطيل القيام بعد الركوع » ويأتي بالأذكار 
الواردة : (اللهم رينا ولك الحمد ء ملء السماء وملء الأرض ووفيل غلا سيت من 
شيء بعد » أهل الثناء وامجد » أحق ما قسال الحبد ء وكلّنا للك عبد » لا مائع لما 
أغطيت ولا معط لما لنت وول راد لما قطنييت نولا ينهم ذا اتلد مناف اجده) ؟ 


ولهذا فسّر ابن القيم رحمه الله رواية (لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا) 
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يعني : لم يرل يطيل القيام بعد الركوع ويمدَد فيه » ويأتي بهذه الأذكار العظيمة ؛ لا 
أنه يدعو دعاء القنوت المعروف » فهذا لم يكن يفعله كه في الفجر ولا في غيره من 
الفزافن إلا فى النوازلة: ٠‏ 

وهذا هو الصحيح من قولي العلماء : أنه لا يشرع القنوت في صلاة الفجر إلا 
عند النوازل » فإنه يقنت في الفجر وفي غيرها » كما ثبت ذلك عن النبي ككْدٌ » وأما 
ف غير لوال توليايك دي المزاكسى »لا فى الفبعر لاف كيرهاة لذن مار بين . 
أشيم يقول : (محدث) وهو قد صلَّى خلف النبي وك » وخلف أبي بكر ؛ وخلف 
عمرء وخلف عثمان » وخلف علي رضي الله عنهم » ولم يكونوا يقنتون في صلاة 
الفجر » يعني : في غير النوازل . 


1 


شرح بلوع المرام د ٠‏ 0 1 د + ضفة الصلاة 


الله كْرٌ كلمات 0 في قنوت الوثر : «اللهم اهدني مين هديك 3 
وعافني فسن عافيت؛ ووَني فيمن توليت » وبارلاً لي فيما أعطيت ؛ 
وقني شرما قضيت » فإنك تقضي ولا يقُضى عليك » إنه لا يذل مَنْ 
0 يي وتعاليك1 رواه الخمسة , 

وزاد الطبراني والبيهقي : «ولا يعر من عاديت» 9) 

زاد مالي ور أخرذ في آخره : «وصلى الله تعالى على النبي' 5 

وللبيهقني عن ابن عباس رضي الله عنهما : كان رسول الله 25 
علوها وان أ ندعو به في القنوت من صلاة الصبح . وفي سنده ضعف7؛ . 
اللهّة وابن ابنته فاطمة . كان صحابياً جليلاً » آلت إليه الخلافة بعد مقتل أبيه 
علي بن أبي طالب » وبُويع بامخلافة واستمّر فيها أشهرا» ثم ل رأى الفتنة بسين 
أهل الشام وأهل العراق أثر حفن دماء المسلمين » وآثر الصلح , »فتنازل عن الخلافة 
معاوية بن أبي سفيان طَلقه . وتحمّق في ذلك قول النبي و : «إن ابني هذا سيدء 


وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين» | أخرجه البخاري 3 )| فتحقق 
ذلك ما أخبر به و .وكان ذلك فى تنازله ضيه عن الخلافة لعاوية فاقفن جيف 


(١)أبو‏ داود )١1476(‏ و(5؟4١)‏ » والترمذدي (414) » والنسائي نا »وابن ماجه (ملا١١)‏ , 
وأحمد (4الا١)‏ . 


(5)الطبراني في «اللعجم الكبير» (0701؟) ر(١/7؟)‏ و(00:4؟) و(ه:/80) و( )10709‏ والبيهقي 7١5/7‏ . 
ش *) النسائي 744/9 . 


5)البيهقي 256١/‏ 2 وفي إسناده ابن جريج » وهو مدلس » وقد رواه بالعنعنة » وفيه ‏ أيضاً ل 
عبد الرحمن أو عبد الله بن هرمز ؛ وهو ضعيف . 
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رشت لوي 5" ا 

قال : (علّمني رسول لوي دعاء القنوت) فدل هذا على مشروعية القتوت فى الوترء 
وأنه عن ناكل أن يدعو بهذا الذعاء : (إللهم اهدني فيمن هديت » وعافني فيمن 
عافيت » وتولّني فيمن توليت » وبارك لي فيما أعطيت » وقني شر ما قضيت » فإنك تقضي 
ولا يُقُضى عليك . وإنه لا يذل من واليت » تباركت ربنا وتعاليت) وفسي رواية : (ولا يعر 
من عاديت) وفي رواية (وصلى الله على النبي) » وإن أضاف إليه أدعية أخرى نما ورد في 
الكتاب والسنة فلا بأس » لكن يحرص على أن يأتي بهذا الدعاء ؛ لأن النبي يه علّمه 
للحسن » والحسن رواه لالمة »فهو دعاء مؤكد ومستحب في قنوت الوتر» لكن بعضص 
الأئمة في هذا الزمان يأتون بعجائب في القنوت ٠‏ فيخقفون صلاة التراويح » ثم إذا جاء 
القنوت أطالوا فيه قدر قراءة سورة طويلة » حتى. إن الناس يملُون ويتعبون ويسأمون . فهذا 
التطويل لا يجوز من ناحيتين ‏ الأولى ؛ لأن فيه مشقة على المصلين , وخاصة المصلين من 
كبار السن والمرضى والذين لهم أعمال وأشغال » فهذا التطويل أمر محدث ينبغي تركه . 

الناحية الثانية : أنهم يأتون بأدعية غريية ؛ ومعظمها مواعظط وسسجع فهذه ليست 
بأدعية ولا هي من القرآن ولا من السنة , وإفا هي من الكلام » والكلام في الصلاة يبطلها 
لذا فإنه يجب التنبه لذلك » إذ إن العمل والتقيد بسنة الرسول ود فيه الخير الكثير . 
اي سان سوه الم 
يقول : (اللهم اهدني وعافني) فإنه يقول : (اللهم اهدنا وعافنا) , وكذلك يقول : 

اهدنا فيمن هديت » وعائنا فيمن عافيت ..) وهكذا. 5 
”٠/‏ - وأما الرواية الأنحيرة بأنه كان يعلّمهم دعاءا يقولونه فى قنوت الفجحرء فهذا 
ضعيف »ء وقد سبق الكلام عليه » إذا إن صلاة الفجر ليس فيها قنوت إلا في حالة النوازل 
كغيرها من الصلوات وسند الرواية ضعيف كما قال الصنف فلا يحتج بها . . 


!ل 


لا 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة . صفة الصلاة 


ميييمم 


ا - وعن أبي هريرة َيه قال : قال رسول الله اراس جا 
فلا يبرِكُ كما يبرك البعير » ولّيضع يديه قبل ركبتيه؛ أخرجه الغلاثة(') 

وهو أقوى من حديث واشل بن حجر #2 : رأيت رسول 
الله إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه . أخرجه الأربعة7" » فإِنَّ للأول 
دايا مورتو ااموساريت ابن خزية » وذكره 
البخاري مَعلّقاً موقوفاً؟" 

و4٠70‏ - هذان الحديثان » حديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر في 
قفن الأتحطاط إلى اللمتيو واوبة اندي يسفن انايد إلى الا رمن ارلا مين 
المصلي , فحديث أبي هريرة هي فيه أن النبي ب نهى أن يبرك كبروك البعيرء 
وليضع يديه قبل ركبتيه » بينما حديث وائل بن حجر و يقول : رأيت رسول 
الله يهُ يضع ركبتيه قبل يديه » فهو مخالف لحديث أبي هريرة ؛ لككن المصنف 
أشار إلى أن حديث أبي هريرة أقوى من حديث وائل بن حجر ؛ لأن له شاهدا من 
حديث ابن عمرء وهو أن ابن عمر فعل هذا » يعني وضع اديه قعل وحيتية رواء 
البخاري معلقاً وموقوفاً . ومعلقاً : يعني بدون سند » وموقوفا : يعني أنه من فعل 
ابن عمر , وليس مرفوعاً إلى النبي يه , إذاً فكيف يدعي الؤلف بأنه شاهدٌ يقوي 
حديث أبي هريرة مع أنه دسا مر فالمسألة فيها أخذٌ وردٌ عند أهل 
العلم » فجماعة أخذوا بحديث أبي هريرة » ورأوا أن المصلي إذا انحط على الأرض 
يضع يديه قبل ركبتيه ‏ وجماعة آآخرون أخذوا بحديث وائل بن حجرء وقالوا : 
بل يضع ركبتيه قبل يديه » وقالوا : كما أن لحديث أبي هريرة شاهدا » فكذلك 
لحديث وائل بن حجر أيضاً شاهد » فاستويا في هذا الأمر . وفي الحقيقة إن 
(١)أبوداود(640)‏ ؛ ولم يخرجه الترمذي والنسائي بهذا اللفظ . 


(؟)أبو داود (48) » والترمذي (58؟) » والنسائى 3١5/5‏ » وابن ماجه (885) . 
(9)ابن خرعة (558) . 
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حديث أبي هريرة فيه ما يدل على حديث وائل بن حجر ؛ لأنه نهى عن بروك 
كبروك البعير » ومن المعلوم والمعروف أن البعير يضع يديه قبل ركبتيه والنبي و 
نهانا أن نبرك مثل بروك البعير , فمعناه : لا نضع يدينا قبل ركبتينا ؛ لأنا إذا وضعنا يدينا 
قبل ركبتينا شابهنا البعير الذي نهانا النبي يَدْهُ عن التشبه به » فصدر حديث أبي هريرة 
يشهد لحديث وائل بن حجر ؛ لأن النبي نهانا عن البروك مثل البعير » والبعير أول ما يقع 
على الأرض مقدمه عند البروك » وعند القيام أول ما يرتفع عن الأرض مؤخره » وكما ثهينا . 
أيضاً عن التشبه بفعل البعير نهينا عن التشبه بفعل حيوانات وبهائم أخرى في الصلاة » 
فنهينا عن التشبه بالتفات الثعلب » وافتراش السبع ؛ وعن نقر الغراب . 

إذاً فتكون رواية : (فليضع يديه قبل ركبتيه) ليست صحيحة ؛ ولهذا قال ابن 
القيم في «زاد المعاد» 5١8/١‏ : إنها مقلوبة » والصحيح (وليضع ركبتيه قبل يديه) 
وذلك من أجل أن يتوافق مع فعل رسول الله الذي رواه وائل بن حجر ء فانقلب 
على الراوي » وهذا مما يسمونه بالمقلوس عند الحدثين . 

إذا فيكون الصحيح العمل بحديث وائل بن حجر ؛ لأنه شاهد الرسول وُذ وهو 
ينحط للسجود » فكان يضع ركبتيه قبل يديه » وأيضا فإن الرسول نهانا عن بروك 
كبروك البعير » وقد ذكرنا الصفة في ذلك . والله أعلم . 

وبعد أن ذكرت الرأي الراجم في هذه المسألة لا بد لي من أن أنبّه على أن هذه 
المسألة وأمثالها من المسائل الخلافية ينبغي أن لا تكون مثارا للفرقة والعداوة ‏ وخاصة من 
المبتدئين من طلبة العلم » فمثل هذه المسألة تدخحل في أمور المستحبات والمكروهات » 
وليس ليس في الواجبات والمحرمات » ثم إن لكل دليله » ولكل اجتهاده » والمهم أن كلا الطرفين ٠‏ 
له مستنده الشرعي ؛ لذا فإنه ينبغي على طلبة العلم أن يكونوا متحابين ويعذر بغضهم 
البعض » وإن اختلفت اجتهاداتهم , طالما أن الجميع يبتغي الحق والصواب في دين الله » 
وطلما أن الأمرليس فيه اختلاف في العقيدة . 


1 


شرح بلوغ اللرام _- كتاب الصلاة . صفة الصلاة 


اكلم - وعنٍ ابن عمر رضي الله عنهما ء أن رسول الله و كان إذا قعد 
للتشهّد وضع يده اليسرى على ركبتيه اليسرى » واليمنى على اليمنى » 


وعمهد تلاثا وخمسين » وار بإصبعه ااه ٠‏ رواه 000 5 
وفى رواية : وقبيص أعايفة كلهاو قار بال يت الإبهاء!"ا 


-٠‏ هذا الحديث فيه صفة وضع النبي وي يديه الشريفتين على فخذيه في التشهد 
الأول والثاني , فقد كان ين إذا جلس للتشهد وضع يده اليمنى على فخخذه اليمنى » ووضع 
كفه ليسرى على فخذهلليسرى »وكان ييسط أصابع يديه اليسرى على فخدذه » موجهة 
رؤوسها إلى القبلة » أما اليمنى فإنه يدْهُ روي عنه في أصابعها ثلاث كيفيات : 

الكيفية الأولى : أنه يقبض الأصابع الأربعة إلا السبابة فإنه يرفعها ويشير بها 
إلى التوحيد ء أما الأصابع الثلاثة المتوالية الخنصر والبنصر والأوسط فإنه يضمهاء 
وكذلك الإبهام يضمه معها . هذه صفة . 
الصفة الثانية : أنه يقبض الثلاثة الخنصر والبنصر والوسطى » ويرفع السبابة » 
ويطلق الإبهام » ويتركه مفتوحاً ولا يقبضه . 

الصفة الثالثة : أنهيه يقبض الخنصر والبنصر » ويحلق الوسطى مع الإبهام » 
ويجعلهما كالحلقة ويرفع سبابته . هذه هي الصفة الثالثة . 

ففى كل الكيفيات تكون السبابة مرفوعة ؛ وإنما اختلاف الكيفيات فيما عذا السبابة » 
علنا أن عن ال مكفيك من اله وفوا بسط أصابع يده اليمنى مثل اليسرى ومدها 
فإنه لا حرج عليه في ذلك لمك رك ماك مرا ار بر مودي لساك 
لا شك بأنها تكون مرفوعة في كل الكيفيات » لكن هل يحركها ‏ أر ميد 
يحركها ثارة وتشكتها تارة؟ العلماء ء لهم أربعة أقوال : 


(١)برقم(80ه)‏ (019 . 
(0) مسلم (١مه)‏ (115). 


الا 


كتاب الصلاة . صفة الصلاة شرح بلوغ المرام 


فمنهم من يقول : يحركها دائماً في كل الجلوس » ومن العلماء من يقول : 
يسكنها في كل الجلوس ولا يحركها » ومنهم يقول : يحركها عند الدعاء إشارة إلى 
التوحيد . ومنهم من يقول : يحركها عندما يقول : (أشهد أن لا إله إلا الله) » ثم 

فهذه أربعة أقوال في تحريك السبابة » لكن الأرجم ‏ والله أعلم أنه يحركها 
عند لفظ الجلالة » سواء في التشهد أو في الدعاء إشارة إلى التوحيد . 

وأما قوله : (عقد ثلاثاً وخمسين) فهذه طريقة حسابية عند العرب يسمونها 
حساب الأصابع » أو جدول الأصابع » ونحن لا نعرفها ولم نتعلمها . وما زال طلبة 
العلم إلى وقت قريب يستعملونها في حساب الفرائض ؛ لأنهم لم يكونوا يكتبون 
أرقام الحساب آنذاك » ولم يكن لديهم أقلام ؛ فكانوا يستعملون جدول الأصابع . 
ويحسبون بالأصابع »وقد ذكر الصنعاني فئ (سبل السلام) أنموذجا من حساب 
الأصابع فى شرح هذا الحديث . 


3 
2 
-4 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة . صفة الصلاة 

١‏ - وعن عبد الله بن مسعود طق قال : التفت إلينا رسول الله يك 
فقال : «إذا صلّى أحدكم فليفل : التحيات لله لله ؛ والصلوات 5 
السلام عليك أيها لتب ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلىٍ عباد الله 
الصالحين » أشهد أن لا إِله إل الله وحده لا شريك له يد اذ كيدا 
اران مسرم لما أفحده إليه » فيدعو» . متفق عليه . 
واللفظ لعا 

(للقناتئ + كنا فقول قي أن مرضي علدا العييهد 7" 

ولأحمد : أن النبي كك علّمه التشهد , وأمره أن يُعلّمّه للنامس!؟) 

- فهذا الحديث والأحاديث التي تليه تختص ما يقال في التش هد » والتشهد على 
نوعين : 

تشهد في وسط الصلاة » ويسمى بالتشهد الأول . 

وتشهد في أخر الصلاة يعقبه السلام » وهذا ب يسمى بالتشهد الأخير . 

التشهد الأول : حكمه أنه واجب من واجبات الصلاة » وقيل : إنه سنة , وأما 
التشهد الأخير فحكمه أنه ركنْ من أركان الصلاة عند بعض العلماء » وبعضهم يرى أنه 
واجب وليس بركن » وعلى كل حال فالتشهد الأول والأخير مشروعان فى الصلاة ؛ وأما 
هذه الأحاديث ففيها بيان ما يُقال في التشهد الأول . ومأ لق التقيد الأنصر: 

5 مسعود يه هو أشهر الأحاديث في هذا الباب » وهوأصحّها 
وأرجحها , وقد ذكر فيه أن النبي كي بين ما الذي يقولون في التشهد . فقال : قولوا : 
(التحيات لله » والصلوات والطيبات » السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » 
السلام علينا وعلى عباد الله الصا حين » أشهد أن لا إله إلا الله وحنه لا شريك لهء 


(١)البخاري‏ (851) ؛ ومسلم(؟ 
(1)النسائي في #الكبرى: )17٠١(‏ . 
(؟)أحمد في «المسند» (95575) . 


يفنا 


كتاب الصلاة . صفة الصلاة شرح بلوغ المرام 


520000 00 ص رو حصت و 


وأشهد أن محمداً عبذه ورسوله) وفي رواية : (أن النبي ويد علّمه إيَاه وأمره أن يُعلّمه 
الناس) وفي رواية أحرى : (كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد : السلام على الله من 
عباده » السلام على جبريل وميكائيل » فقال النبي ول : هلا تقولوا : السلام على الله مسن 
عباده » فإن الله هو السلام » ولكن قولوا : التحيات . .» إلى آخره) . 

وقد جاء في التشهد ألفاظ عديدة » منها حديث اببن عباس الآتي ‏ لكن 
الأرجح والأشمل لفظ حديث ابن مسعود , ولم يختلف أصحاب ابن مسعود في , 
روايته عنه بهذه الألفاظ . أما بقية التشهدات فقد وقع فيها اخشلاف في ألفاظها 
عند أصحابها » وأيضاً فإن حديث ابن مسعود يترجح في أن الرسول وه علّمه إياه» 
وأمره أن يعلّمه الناس » فينبغي للمسلم أن يأتي بتشهد ابن مسعود » وإن أتى في 
بعض الأحيان بالتشهدات الأخرى فلا بأس . من أجل العمل بالروايات الأخرى 
الواردة » وإن كان الأحسن الحافظة على تشهد ابن مسعودطكه . 

وأما شرح ألفاظه ‏ فقوله : (التحيات لله) التحيات : جمع تحية : وهي التعظيم 
والبقاء والسدوام » وكل ما يُعظّم به الرب سبحانه وتعالى كالانحناء والركوع 
والسجود » فكل هذا يدخل في لفظ التحيات » أي : جميع التعظيمات لله جل 
وعلا . ملكا واستحقاقاً » فلا أحد يستحق التعظيم والتضوع والذل له إلا الله جل 
رعلا » قهوالذي لظ عمق أنزاء اميم +لمستيا ده وتجالين .. 

(والصلوات) المراد بها صلاة الفرائض والتوافل » فلا يَصلّى إلا لله سبحانه وتعالى » قال 
تعلى : ( كلإ صَلَاقَ رَضَْيوحَيَاىَ وَمَمَاق ينه رب الْعلمِينَ » [الأنعام : 155] . 

و[الطبباث) يتبعل كل :ليت من القول والعمل ؟ لأث الله جل وغلا طبي ول 
يقل الأاطيا ولا يكوت: القوك والبفل طببين إلا ]ذا كاذنا نالصي الؤيفته الله ع 
وجل ٠‏ وموافقين لسنة النبي مك . فهذا هو الطيب الذي كفيك ائله سبحانه وتعالى 
من كرا والافعال مجع الكلزيات لل ا 


ا 
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(السلام عليك أيها النبي)السلام : اسم من أسماء الله » ومعناه: السالم من 
النقائص والعيوب » فهو اسم من أسماء الله يُدعى الله به » ويطلق السلام أيضاً 
وراد يله التنادفة من الآفات » والخطاب هنا في (السلام عليك) لاستحضار 
النبي ويه في الذهن » ولا بأس بهذا الخطاب , كما أن النبي وين كان إذا مرعلى 
المقابر يقول اام عليكم أيها المؤمنون 3 يخاطبهم 2 والسننع معنى هذا أنه نداء 
للأموات كما يتوهم يعض الناس »وإنما هذا دعاء لهم بالرحمة والمغفرة » فهو 
يخاطبهم بالدعاء لهم » والاستغفار لهم , ولا يخاطبهم بمعنى أنه يطلب منهم 
الإغاثة أو المدد أو غير ذلك » فلا يشْتّبه هذا الكلام على بعض الناس 

(السلام عليك أيها النبي) النبي » من النبوءة : وهي الرفعة ؛ لأن النسي مرتفع 
القدر على غيره من الخلق » وقيل : من النبأ : وهو الخبر ؛ لأنه مخبر عن الله 
سبحانه وتعالى » فعلى المعنى الأول يكون فيه همزة (النبيء) » وعلى الشاني بمعنى 
المخبر يكون (النبي) من دون همزة من النبأ وهو الخبر » هذا معناه لغة ء وأما معناه 
ب ا 3 ٌ 8 3 ع 5 1 
ركاه التو اعرييل ارعى المفد يقرع ولج يزقل سليعه عواطا الرسول كو رامو 
أوحي إلبه بشرع وأمر بتبليغه » ومعنى التبليغ هنا الإلزام وقتسال النناس على التزام 
هذا الح رون معدي اجليع الدعوة » فالدعوة يقوم بها كل مكلف من الأنبياء 
والعلفاء كل على قدر استطاعة يدعو إلى الله ويبلغ » » فهذا هو الفرق ما بين النبى 
الم ار 00 ؛ فالرسول را ال 0 0 3 
يبعث ار 

(ورحمة الله وبركاته) ع لذ بالرحمة والبركة » والبركة 8 دوام الخير ونماوّه 3 
ادعو ل قله بجزالف وول نوو روافلق اأقه وكإن الامة سا كال حيرا الالبسية 
عليه الصلاة والسلام » فحق عليها أن تدعو له بهذا الدعاء في كل صلاة . 


ف 


(السلام علينا لاسا علق الل 2 »سَلُّم على نفسه » وعلى إخوانه 
ا ا قرم إلخؤانة لد صرت 

(وعلى عباد الله الصالحين) يشمل كل صالح في السماء والأرض وا 
هو القائم بحق الله وحق المخلوقين » بعد أن سلّم على نفسه وعلى الحاضرين شاع 
على كل عبد صالح في السماء والأرض ؛ لأن اللؤمنين شيء والحك :سد واحك.: 

(أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له) الشهادة : إخبار مع يقين واعتقاد ؛ . 
أي : أعترف وأعتقد بقلبي وأنطق بلساني أن لا معبود بحق إلا الله وفي ضمن 
ذلك إبطال عبادة ما سواه » وهذه هى كلمة الإخلاص » وأما وحذه فهو تأكيد 
لات لأ هريك له هذا تاكيد لل فى لا إله: إلا الله.: ش 

(وأعنية اناتحنذا) #وزلاك عو 2 وإعلانٌ واعتقاد برسالة محمد وه 
(عبده ورسوله) هذا فيه نفى الإفراط ؛ ونفى التفريط » فعبده : هذا نفى للإقراط 
والخلوٌ في حمّه ‏ عرف أن الل رد ا ا د لي 
الإلهية شيء » ورسوله : هذا نفي للتفريط في حقه و . ورد على من جفا في 
حقّه و وجحد رسالته » فهذا هو سرٌ الجمع بين عبده ورسوله » وهو سر عظيم ٠.‏ 

فدل هذا الحديث على مشروعية هذا التشهد وأنه آكد ألفاظ التشهد الواردة 
عن النبى ود » وأنه يحافظ عليه ويؤتى به . 

وفي قوله : (علّمنا رسول الله ييه ) دليل على وجوبه » وكذلك في قوله : (كنا 
نقول قبل أن يفرض عَلينا التشهد) فقوله : (قبل أن يفرض) هذا دليل على أن هذا 
النياك :فرعن + وأنهاوالعت » وانن كه مععمذا بقلله غثلاته ) لأس مراك عرفا 
من فروض الصلاة . الل 


حرفا 


1 شرح بلوغ المرام ش 5590-6 0 2 كتاب الصلاة . صفة الصلاة 


7 ولسلم عن ابن عباس طه قال :كا يسول الل يملا 
التشهد ««التحيات ! لباركات 0 الات للد مال ايا 

1 وعن فضالة بن عبيد طَلابه يبه قال : سمع رسول الله 0-6 
عرقي صلات ‏ رلدم يخمد الله زللم عسل على البي 146 فقال: 
«عجل هذا ثم دعاه؛ فقال : فإذا صلَّى أحدكم فليبدأ بتحميد ربُه : 


والشناء عليه » ثم يصلّْي على النبي 1 5 روآه أحمدء 
والثلاثة » وصححه الترمذي ء واب بن حبان » والحاكه” . 


- هذه صيغة ثانية للتشهد من رواية ابن عباس رضى الله عنهما »و 
تشبه وتشارك رواية ابن مسعود فى الألفاظ . ولكنها أخصر منها , وحديث ابن 
مسعود أشمل وأكمل » ولو جاء بهذه الرواية وتشهد بألفاظها . صحّت صلاته . 

1 - تقدم في حديث ابن مسعود : (ثم ليتخيّر من الدعاء ما أحب) وفي حديث 
فضالة هذا أيضاً : (ثم يدعو با شاء) فدل هذا على أنه يدعو بعد أن يأتي بالتشهد والصلا 
على النبىمٌةٌ » وأنه يدعو بما يسر الله له من الدعاء , وهذا سيأتى إن شاء الله . 
يحمد الله » ولم يصل على النبي وي ٠‏ فقال النبي َي : (عجل هذا) ثم دعاهء 
وأمره إذا أراد الدعاء أن يحمد الله أولاً. ثم يصلي على نبيهكيّةٌ . ثم يدعوبما 
شاء ؛ يعنى فى صلاته . 
ثم الصلاة على نبيه ؛ لأن هذا من أسباب الإجابة » سواء في الصلاة أو خارج 


سم 0 | 
06 أحمد او 1) وأبو داود ٠ )١4481(‏ والترمذي م) » والنسائي 1/1 » وابن حيان 
(10؟1) والمتاكم ١‏ ونه . 


ا 
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الصلاة , فمن أراد أن يدعو ربّه عر وجل فإنه يبدأ دعاءه بالحمد لله والثناء عليه » ثم 
الصلاة على النبي كيك 

وفي هذا الحديث أيضاً دليل على تعليم الجاهل » فإن النبي يك علّم هذا الرجل ولم 
يتركه » بل علّمه كيف يدعو ربّه عزَّ وجل » فإذا رأيت على إنسان قصوراً في أمر دينه فإنك 
تَعلّمه . فهذا من حقّه عليك . ومن موجب النصيحة »لكن يكون التعليم بطريقة 
حكيمة » ويكون التعليم برفق أيضاً » ولا يكون التعليم بعدف أو شدة أو غلظة ؛ لأن هذا . 
نش الناس » ورما يحمل على عدم قبول العلم » فلا بد من الحكمة في هذا . 

وقوله : (دعاه ثم قال له : . . إلى آخصره) وهذه عادته َّْهُ أنه إذا أراد أن يعلّم 
أحداً يدعوه , ثم يعلمه عليه الصلاة والسلام برفق وحكمة تير 

وقواي ديرك هنا واوامتلم اعرف قامع] الزن ل ل المي كلا 
دعاءا معيتاً ٠»‏ فدل على إطلاق الدعاء ؛ فيدعو بما شاء لدينه ولدنياه ؛ لآن حوائج 
الناس تتختلف » وأحوال الناس تختلف . فيدعو بما شاء فى الصلاة وفى غيرها » يدعو 
بحاجته التي يريد ولك ممريق كني العا لفقا مقه واززا ماله الا يار 
لصالح دنياه أيضا ؛ ويطلب من الله الرزق » ويطلب من الله قضاء حوائجه » ويطالب 
من الله المغفرة والرحمة » فقوله : (يدعو با شاء) فيه تيسير للمسلم بأن يدعو بما يسر 
الله له بما ورد في الكتاب والسنة » ومن غيره » ما دام لا يخالف المشروع . 


ف 


شرح بلوغ المرام كتاب الهملاة . صفة الصلاة 

+91 - وعن أبي مسعود َه قال : قال بشير بن سعد اريم د ليذه 
أمرنا الله أن نُصلّي عليك » » فكيف نُصلي عليك؟ فسكت » ثم قال : «قولوا : 
الهم صل على محمد وعلى آل محمد ؛ كما صلييت على إبراهيم اإدارك 
على محمد » وعلى آل محمد » كما بأركت على إبرافيم »في العالمين إنك 


حميد مجيد ؛ والسلام كما علمتّم؛ رواه مسلم”" . 
010 
صلدين!"ا ١‏ 1 


- (عن أبي مسعود الأنصاري ) أبو مسعود : هو عقبة بسن عامر 
الأنصاري البدري 00 بالبدري ؛ لأنه كان يسكن بدراً : وإلا فهولم يشهد غزوة 
بدرء (أن بشير بن سعد الأنصاري #به) بشير بن سعد هو والد النعمان بن بثسير 
رضي الله تعالى عنهما . 

يقول : (يا رسول | لله » أمرنا الله أن نصلّي عليك فكيف نصلي علمك؟) ب 0 
قوله تعالى : (إِدَأَنَهومَكَبِصَكَتهضَؤوَعلَأليَيأ ار مساق انيما 
[الأحزاب:01| فبشير بن سعد سأله : كيف نصلي عليك ؛ لآن الله لم يُبيّن ذلك » 3 
قال : ( صَفُوعكهِمَسَلْمْنَنعً) فسكت الدبي قا كن عن لمساية انه ن 
يسأله . ثم قال 3 : (قولوا : اللهم صل على محمد وآل محمد . كما صليت على 
آل إبراهيم » وبارك على محمد . كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد 
مجيد) وفي رواية : (إذا صلينا عليك في صلاتنا) هذه الرواية تبين محل هذه 
الصلاة ؛ وهي الصلاة التي في التشهد الأخير. 

(اللهم صل على محمد) الصلاة من الله جل وعلا : هي ثناؤه على عبده في 
الملأ الأعلى ؛ ومن الملائكة استغفار » ومن الآدميين دعاء . فصلاة الآدميين على 
(1)برقم (400) . 
(1) ابن خزيهة (011) , 


أخحف 


كتاب الصلاة . صفة الصلاة شرح بلوغ المرام 


النبى معناها الدعاء له » وصلاة الملائكة على النبى معناها الاستغفار له » وصلاة 
الله على النبي معناها ثناؤه عليه في الملا الأعلى » (اللهم صل على محمد) أي : 
أثني عليه في الملا الأعلى . 

(وآل محمد) 5570737 : قرابة النبي وي وأهل بيته» 
ويطلق وبراو عه أقاطة الذين هم على دينه » والصحيح والراجح أن الآل في باب 
الزكاة يختص بقرابته يه . كما فى قوله وه : «إنّ الزكاة لا تحل محمد ولا لآل . 
ليف ]| تند مدل )| «امراد لاتجيد هنا قطنا 6[ ىق ايز 
تحل لهم الزكاة » وهم آل علي » وآل عقيل » وآل جعفر , وآل العباس ٠»‏ وأما الآل في 
لدااماراسم دك ا ليه 
فالأتباع 0 آل كما في القرآن ( دوا َالْفِرَعَوَرك أَسَدَالْمَدَابِ) | غافر ]ا 

ومن أراد الاستزادة والتفصيل في هذه المسألة فليراجع كتاب «جلاء الأفهام في 
الصلاة والسلام على خير الأنام» امام ابن قيم الجوزية . 

(كما صِلَّتَ على إبراهيم ) أىئ : صل عليهم صلاةً كما صليت على إبراهيم 
الخليل عليه الصلاة والسلام . 

(وبارك على محمد) أنزل البركة عليهم » وهي غماء الخير ودوامه وثبوته . 

(إنك حميد مجيد) هذا تعليل وتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه 
وصفاته لأَنْ يستجيب دعاء رسوله وه ؛ فحميد : من أسماء الله » ومجيد : من 
أسماء الله أيضا . 

فهذا الحديث فيه بيان صيغة الصلاة على النبى يه . التى تُقال فى التشهد الأخير . 

قال : (والسلام كما علمثّم) 50 8 علايقة ا 006 الذيعسبق 
(قولوا : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين) . 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة ‏ صفة الصلاة 


لفن - وعن أبي هريرة َيه قال : قال رسول الله كع : بإذاتشهد 
أحدكم فليستعذ بالله من أربع : يقول : اللهم إني أعودُ بك من عذاب 
را تي د يد 
الدطال ا 1" 1 

وفي رواية لمسلم : «إذا فرغ أحدكم من التشهد الع © 

و" - وهذا تكملة أيضاً لما يقال في التشهد الأخيرء أنه بعد الإتيان 
بالتشهد » والصلاة على النبيذكُةٌ » بعد ذلك يدعو بما شاء كما سبق » وفي الرواية 
الأشرى فليسي من الدضاء أعحته الينه] ارقت فية| الريك نهدا الدعاء 
بعينه » فقال صَكوٌ #امتشوفة داس انام عات سيا ووتو لذي افير 
ومن فتنة انحيا والممات » ومن فتنة المسيح الدجال) وهذا الدعاء يقال بعد الصلاة 
على النبى ود وعلى آله كما سبق . 

ادن عدا عق جوت + اسم مق أنيماء لبان وأتيناؤها كديرة ها 

جهنم » ومنها سقرء ومنها الهاوية » ومنها السعير . 

(ومن عذاب القبر) هذا فيه إثبا تْ لعذاب القبر » فبعد أن يدفن الإنسان . ويعد 
ما يأتيه الملكان ويسألانه » إما أن يكون في نعيم » إما أن يكون في عذاب » فالمؤمن 
الذي يقول اورواناف روفي الإناحم رصي يحمد 1 » يوسع له في قبره مد 
بصره . ويفتح له باب إلى الجخنة » ويؤمرله براش من الجنة » فيأتيه من روحها 
وطيبها » فيصبح قبره روضة من رياض الجحنة » إلى أن يبعثه الله يوم القيامة إلى 
الجنة » وإها فيه عذا ‏ والعياذ بالله ‏ إذا قال : ها ها لا أدري » سمعت الناس 
يقولون شيثا فقلته » فيُضيّق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ء ويُفتَحْ له باب 
إلى النار» فيأتيه من حرّها وسمومها , فيكون قبره حفرةً من حفر النار إلى أن يبعثه 
(١)البخاري‏ (/171/9) , ومسلم (88ه) (178) . 


(؟)مسلم (محه) (80) . 


لين 


كتاب الصلاة . صفة الصلاة شرح بلوغ المرام 
الله يوم القيامة » وهو في عذاب » فعذاب القبر ثابت في كتاب الله » وفي سنة 
رسوله » وأجمع عليه أهل السنة والجماعة » ولم يتخالف 0 إلا المبتدعة من المععرلة 
وغيرهم » ومن أدلة ثبوته هذا الحديث » (ومن عذاب القبر) » سمي عذاب القبر لأن 
العذاب الواقع يكون في القبر» فنسب العذاب إلى المكان الذي يقع فيه , فالخطر 
عظيم جداً » ولهذا أمر النبي وُه بالاستعاذة منه . 

(ومن فتنة امحيا والملمات) الفتنة : الاختبار والابتلاء » فالإنسان في ابتلاء . 
وامتحان » يبتلى ويمتحن في الدنيا » ويبتلى ويمتحن عند اموت » ويبتلى ويمتحن في 
القبر» فهو في ابتلاء وامتحان دائماً » فيسأل الله الاستعاذة منه . 

وهناك فتن الشبهات والشهوات » ما دام الإنسان على قيد الحياة فإنه معرض 
للفتن » وقد ينحرف عن دينه بسبب الفتن » وقد يفسق ويفجر بسبب الفستن » وكم 
ترون من ينحرفون ويزيغون ويضلون بسبب الفتن » والعياذ بالله » ونسأل الله الثبات 
والعافية: 

(وفتئة الممات) يشمل الفتنة التي تكون عند الموت ؛ لأن الإنسان يمتحن عند 
موته » ويأتيه الشيطان ويعرض عليه الأفيات حالة لوا حك العبيطان #فبوت 
على اي ؛ ولذا قال تعالى ٠:‏ يتبث أله لزت -ءامنوابالْمَول آلتَات فز 
ألدنَاوَفالأيْرَو وَيضِلآمَهالط بيك ) [إبراهيم :“م]ء وكذلك الفتنة فى القبر 
حينما يأتيه الملكان » فيختبرانه ويسألانه : من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فقد 
يخفق في الجواب , فيكون من المعذبين ‏ والعياذ بالله ‏ وقد يُوقّق في الحواب فيكون 

من المنعمين » هذه هي فتنة الممات ؛ وهي ما يكون وي رصن ل بوامرك الوجادي 

اعرشاع وا رع لاقي لعوين موف لعن :ميك لسرن ف ورك 
أخرجه البخاري (85)] فنسأل الله السلامة من فتنة ايا » ومن فتنة الممات » ومسن 
سلم من هذه الفتن فهر السعيد » فالإنسان إذا دعا الله في كل صلاة » وحافظ 


1 
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ا م ا 
السلامة فيقنط من رحمة الله » وعليه أن يكثر من هذا الدعاء في التشهد الأخير 
ويحافظ عليه . ش ش 

والفتنة الرابعة  :‏ والعياذ بالله ‏ فتنة المسيح الدجال » وفتنة أعظم فتنة » وهو مخخلوق 
يبعث في أخخر الزمان , وتكون معه فتن عظيمة » وخوارق هائلة » تشوش على كثير من 
الناس » يأتى معه ببجنة » ويأتى معه بنار» يأمر السماء فتمطرء ويأمر الأرض فتنبت 
وتخرج كنوزها » ويأتي على رجل فيقطعه نصفين عويقول له : أتؤمن بي؟ فيقول : لا » 
أنت الدجال الكذاب : فيقطعه نصفين » ثم يقول له : قم . فيقوم » ثم يعيد عليه » 
فيكذبه , ثم يقطعه نصفين . ثم يأمره فيقوم » وفي الثالثة لا يسأّط عليه » يحول الله بينه 
وبينه » فالحاصل أن له فتنة عظيمة » وهو يخرج في آخر الزمان » وخروجه من علامات 
الساعة الكبار» ثم ينزل المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فيطلبه , فيقتله 
بباب لد واللّد معروف الآن : هو موضع في فلسطين ‏ فيريح الله المسلمين من شره» 
لكن بعد الفتنة العظيمة التي تحصل ء وبعد أن لا يدع موضعاً من الأرض إلا أنى عليه 
إلا مكة والمدينة » فإن الله بمنعه من دخولهما » ولكن المنافقين الذين فى المدينة يخرجون 
إليه » ترجف بهم ويخرجون إليه » وسمي بالمسيح قيل : لأنه يمسح الأرض بسرعة » كناية 
عين واحدة ‏ يعني أعور ‏ يدعي الربوبية ٠»‏ فيقول : أنا ربكم » ويقول النبي وه : 
«وإن وكيس بأعور [ أخرجه البخاري (479) ؛ ومسلم ])١19(‏ ومكتوب بين 
عينيه كافر » يقرؤه كل قارئ وغير قارئ » وسمي بالدجال من الدجل رهو 
الكذب ؛ » لكثرة كذبه ؛ أما المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام » مسيح الهداية » 


تنك 


كتاب الصلاة . صفة الصلاة شرح بلوغ المرام 


سسُمّى بالمسيح ؛ لأنه بمسح على المريض فيشفيه الله عر وجل » فالله مسبحانه أعطاه 
معز اوه إبراء الا كمة والأبرص » وإسحياء ا موتى بإذن الله عر وجل . 

ثم إن الدجال يخرج في اليهود وتجمع اليهود الآن في فلسطين ؛ تجمعهم من 
جميع أقطار الأرض » فهذه من علامات الساعة أنهم ينتظرون خروج الدجال ؛ 
ليكونوا من جنده ومن حزبه ؛ فهو مهديهم المنتظر ‏ والعياذ بالله ‏ وهم يتبعونه , 
وهم شيعة الدجال » نسأل الله العافية والسلامة منه ومن شره » فلذلك شرع الله . 
لنا الاستعاذة من فتنته » وما من ل حذر أمته الدحال ٠‏ وأشدهم ير كد 
الدجال نبينا محمد ور . 

فهذا الحديث فيه مشروعية الاستعاذة من هذه الأربع : من عذاب جهنم ومن 
عذاب القبر» ومن فتنة امحيا . وفتنة الممات » ومن فتنة المسيح الدجال » وأن المسلم 
يحافظ على الاستعاذة بالله من هذه الأربع في كل صلاة في آخر التشهد الأخير» 
وبعص العتلماع يرى و(خوتب الاستعاذة من هذه الأربعة للأمر؛ أن ظاهر الأمر 
الوجوب » والجمهور على أنه مستحب » وليس بواجب ؛ لأن النبي يه لم يعلّمه 
للمسيء في صلاته » فدل على أنه ليس بواجب . وإنما هو من المستحبات . 

وف نرواية خسم + إإذا قرم الجقاكع مق العقنهد الأخدير) فهله اترواية تين مفكل 
الاستعاذة من هذه الأربع » وأنه بعد الفراغ من التشهد الأخير . 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة صفة الصلاة 


ارب ف ملا .قال : وى" ا ار 
كثيرا » ولا يغفر الذنوب إلا أنت » فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمّني » 
إنك أن العقر الرحيم» متفق عليه 0 


7 - ومن الدعاء أيضاً الذي يشرع في التشهد الأخيرء هذا الدعاء الذي 
علّمه رسول الله هُ لأبي بكر الصديق ؛ فيضاف هذا أرقا تدعو رودا الذغاكةإذا 
جاء بأدعية أخرى فلا بأس . فله أن يدعو بما ير وموالله لمي اسن نس ووفات 
وهذه فرصة ة أعطاها الله للمسلمين وفتح لهم محال لأجل أن يذعوه لخاجاتهم ما 
.يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم » وهذا كرم من الله سبحانه وتعالى . 

وقوله : (اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا أو كثيرا) فيه التوسل إلى الله جل 
وعلاه » والاعتراف من العبد بتقصيره فى حق الله » والاعتراف بذنوبه ؛ؤفيه إظهار 


(1) البخاري (874) » ومسلم (008؟) . 


وم 


كتاب الصلاة. صفة الصلاة شرح بلوغ المرام 


"١‏ وعن وائل بن حجر ذَقوبه قال : صلَّيِت مع النبي يك » قكان 
يسلم عن عيله : «السلام عليكم 0 الله وبركاته» وعن شماله : 
«السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» رواه أبو داود بسند صحيح "أ : 


7 - فى هذا الحديث ختام الصلاة وإنهاؤها » فحديث وائل بن حج ره 
كال راتت الدبي كك يسلم عن يمينه (السسلام عليكم ورحمة الله وبركاته) وعن 
شماله (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) فيه دليل على فرضية التسليم من 
الصلاة » وأنه لا يخرج منها إلا بذلك » كما أنه لا يدخل فيها إلا بتكبيرة الإحرام ؛ 
فكذلك لا يخرج منها إلا بالتسليم عن يمينه وعن شماله ؛ لقوله وه عن الصلاة : 
«تحرعها التكبير » وتحليلها التسليم» | أخرجه أحمد (05. 8 وأبو داود (51) 3 
والترمذي ( *) ؛ واين ماجه (20)]. 

ففي هذا الحديث ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى 1ل يد من لصلد” إلا بالتسليم فلو خرج منها بدون تسليم 
جاو الحم الوم يدوبمك 

المسألة الثانية : أن صيغة التسليم (السلام عليكم ور ورحمة الله) هذا الذي عليه 
أكثر الروايات » وأما زيادة (ويركاته) فقد وردت في , بعض الروايات التى ذكرها 
المصنف هنا ولكن الروايات الكثيرة بدونها » فالاقتصار على (السلام عليكم 
ورحمة الله) هذا هو المشهور عند أهل العلم » وهو الأكثر من فعله وَهٌ » فمن أتتى 
فى بعض الأحيان بهذه اللفظة فقال : «وبركاته» فلا بأس بذلك ؛ عملا بهذه 
الرواية . 


. أبو داود (/ا9ة)‎ )١( 


اليك 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة . صفة الصلاة 


المسألة القالعة : وف هذا اديت دلين على أن الواجت تسليكان ) تسليفة 
ووالظ ازتطلكه عن مهاف علدنا لوس ار لع ابه كفن صيليمة واس 
عن بمينه » بل لا بد من تسليمتين » وهذا في الفريضة متأكّد » أما في النافلة 
فبعض العلماء يقول : تكفى تسليمة » وكذنلك فى صلاة الجنازة تكفى تسليمة 
ا 
وهو الأحوط والأبرء للذمة » فلا يقتصر على تسليمة واحدة | ينظر كشاف القناع 
17 ]. 


لاا 


كعات الصلاه, «صفة الضلاة شرح بلوغ المرام 


1 وعن المغيرة أبن شعبة طق 101010 
كل صلاة ة مكتوبة : الا إله إلا الله وده لا شريك له »له الملكء وله 


ل ل 
منعت» ولا ينفَعٌ ذا الجَدَّ منّك اَذَه متفق عليه(" 


- في هذا الحديث وما بعده بيان الأذكار التي ثقال بعد الصلوات 
لوطاو ري الكا رعتلنة بحو اعافهلة عليه اخرلا م المفكل بعلت ونا 
فيها من تعظيم الله سبحانه وتعالى » ولا فيها من اعتراف العبد بالتقصير » فالعبد 
دائماً بحاجة إلى ذكر الله » وبحاجة إلى الدعاء ؛ وأدبار الصلوات مظنة الإجابة ؛ 
نذا أي فيل لكا وده افيه بعد الفراغ من صلاته فإنها تكون مكملة 
لصلاته » وتكون أيضا فرصة لرفع حوائجه إلى ربه في وققت هو مظنة الإجابة » 
فينبغي التعرف على هذه الأذكار ‏ والمحافظة على الإتيان بها . 

فقوله : (دبر كلا صلاة) المراد به بعد الصلاة » ودبر الشيء مووي ا 
الشيء مقدمه » ويطلق الدبر ويراد به ما كان بعد الشيء » وبعد الفراغ منه وهو المراد 
ذا الآنا قوله + زلة اله إلذ اللة) لا كبلك بأن المتزاد ته هما كنان بعد الحتتلاة #واميا" ” 
قوله : (اللهم لا مانع لما أعطيت . .) إلى آخره » فهذا هو ا محتمل أن يكون في آخر 
الصلاة » أو أنه يكون بعد الفراغ منها . 

(لا إله إلا الله وحده لا شريك له ءله الملك وله الحمد وهو على شىء قدير) فهذه 
عبارة عظيمة » فيها كلمة التوحيد » وكلمة الإنخلاص وهي قوله : (لا إله إلا الله) . 

(اللهم لا ماتع لما أعطيت) فيه اعتراف بأن ما قضاه الله سبحانه وتعالى فإنه لا 
مانع منه » فلا أحد يستطيع أن يمنع عطاء الله » (ولا معطي لما منعت) وهذا كقوله : 


)0( البخاري (غ5م) ؛ ومسلم (؟4ه6) 4 


اا 


اجنود يواميك لَه" ا م » [فاطر:؟]ء وكما 
في قوله َتّهُ لعبد الله بن عباس : اواعلّم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء »لم 
ينفعوك إلا بشيي قد كتبه الله لك » ولو اجتمعوا على أن يضرولهٌ بشيء ء لم يضرولة إلا 
بشيء قد كتبّه اللهُ عليكه | حديث صحيح ‏ أخرجه أحمد (1534) » والترمذي 
(5515)]| ففيه التعلق بالله عروجل . 

(ولا ينهم ذا الجحَدَ منك الْحَدَ) الحَد ‏ بالفتح ‏ المراد به الغني , والله سبحانه وتعالى لا 
ينفع عنده الغنى بالمال » فهو لا ينظر إلى الأموال , ولا إلى الصور والأجسام » وإما ينظر إلى 
القلوب والأعمال »قال تعالى لوقام وول ردقيال تعر وعد نا رام لمن امن ويل 
01 بمَا وهم ف الْخرفتٍءَمِسُويَ 6 4 [سبا:0] فالأموال لا تتفع 
عاد للع وعكر ولأ ات ول متم ولا الأ ولاه كل عت الأمور عل 
وتزول ولا ينفع عند الله إلا العمل الصالح . 

ففي هذا الحديث فضيلة الإتيان بهذا الذكر بعد الصلرات المكتوبة والمداومة عليه ؛ 
لأن قوله ‏ (كان رسول الك يقول. . ) إلى أخخره .يدل على الاستمرار» وأن هذا الذكر 
يُقال بعد كل صلاة . وأنه يرفع به الصوت كما قال ابن عباس : إن رفع الصوت بالذكر 
ا كان على عهد رسول الله , وكنت أعلم إذا انصرفوا 
بذلك إذ تسسأ أخرجه البخخاري (2841 ام (*08)| فالجهر به سنة ءلكن لا 
لسار ا اع 
بعض الناس حيث إنهم يذكرون الله على شكل أناشيد » أو ترانيم » فهذا من البدع . 
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8 - وعن سعد بن أبي وقاص طلكه أن رسول الله كان يتعوذُ بهن 
دبر الصلاة «اللهم إني أعود بك من الجن » وأعودٌ بيك من أن أرد ا 
اع بك من فتنة الدنيا » وأعودُ بك من عذاب القبر» رواه البخخاري!'" 

9 - هذا حديث سعد بن أبي وقا صف أن النبي ولي كان يأتي بهذه الكلمات 
دبر كل صلاة » كان يهل بهن دبر كل صلاة ؛ يهل : يعني : يرفع صوته بها . 

(اللهم إني أعوذ بك) العوذ : معناه الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى (من 
الجبن) الجين : صفة نفسية معناها الضعف والخور والخوف من العدوء فإن الجبان 
يمتنع من الجهاد في سبيل الله » ويمتنع من الأمر بالمعروف , والنهي عن المنكر , 
ويمتنع من قول الحق ؛ لأن الجبن يمنعه من ذلك » فالجبن ضد الشجاعة » إذ إن 
الشجاع يقدم على الجهاد في سبيل الله » وعلى قول كلمة الح ؛ وعلى الأمر 
با معروف والنهي عن | | 

(والبخل) وهو صفةٌ ذميمة وقد نهى الله جل وعلا عنه في كتابه » وذم أهلّه 
ووصف اليسهود بالبخل » »فقال تعالى ١:‏ ال نَيبَحَلْوتَ وَيَأْموُونَ ألا بِالمَفل 
00 مَآءَاتَسهم أذ دمن فَضَلِفء) | النساء :/م] فالبخل صفة ذميمة » 
فهو يمنح الإنسان من التصدق الواجب والمستحب » وعنعه من أداء الحقوق الواجية 
عليه » حتى إنه بمنعه من الإنفاق على نفسه وعلى من تلزمه مؤونثه » ويحمله على 
التقتير والتضييق ؛ لذا فالبخل صفة ذميمة ؛ وهي ضد الجود والكرم . 

(وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر) يعني : الهرم الذي يعيد الإنسان إلى مثل 
حالة الطفولة أو أقل » فيضعف عقله » وتضعف مداركه » ويضعف جسمه » فيصبسح 
أقل من الطفل » وقد قسال تعالى : ( وَمنصكم موقل 


0 


ا 0 رد اشم ليلا يسْلمينْ عد عِلْوِسَيْمًا) | الحج: م فالرسنول وه 


(1) برقم (58455) . 


1 
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استعاذ من هذه الحالة » أن يرد إلى أرذل العمر ؛ لما يحصل في ذلك من الضعف » 
ومن ضياع العقل » ومن التصرفات غير اللائقة . 

(وأعوذ بك من فتنة الدنيا) الفتنة : هي الابتلاء والامتحان » وفتنة الدنيا : الانشغال 
ملذاتها وشهواتها ومطامعها عن طاعة الله عر وجل » فبعض الناس أو كثير من 
الناس يتن بطلب الدنيا عن طلب الآخرة . ويصرف كل وقته للجري وراء مطامع 
الأقجا وهنا امجولة الاك عنسن آذاء الث انسفن اونب فال الي : 
(يَأَم لين اموأ لاله نولك ولا كنسح ص ِسكرائ) [النافقون : 4] فالانشغال 
بالدنيا ُلهي عن ذكر الله ؛ والدنيا والآخرة ضرتان إذا ملْتَ إلى إحداهما أغضبست 
الأعري ناد عيرها كي على الأممانةه وإؤ امال إلبها وساف الا ا 
الآخرة » وهي فتنة » وقد سمّاها كه (فتنة الدنيا) . 

(وأعوذ بك من عذاب القبر) وقد تقدم هذاء أن الإنسان يُعذّبٍ في قبره أو 
ينعم في قبره » ففي هذا إثبات لعذاب القبر» وهو معتقَدٌ أهل السنة والجماعة ؛ 
للأدلة المتواترة من الكتاب والسنة » فلا ينكره إلا أهل الضلال من المعتزلة وغيرهم » 
وهو من أمور البرزخ التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى » ومن رحمة الله أنه 
غيب عنا عذاب القبر » فلو رأى الناس عذاب القير لفزعوا » ولما تدافنواء فمسن 
حكمته ورتحمته أن غيب عنهم عذاب القبر » فهم لا يدركون هذا ء حتى إنهم ولو 
فتحوا قبراً لما أحسوا بأن صاحبه في نعيم » أو أنه في عذاب . 

ففي هذا الحديث الاستعاذة بالله من هذه الأمور : من اللحين , ومن 5 
ومن فتنة الدنياء ومن عذاب القبر وكلّها آفات خخطرةٌ إذا وقي الإنسان منها فإنه” 
يحالم فى موقي تدرو وسي انل نكه أبقا الذاودة عدي الإتيناة بهذه 
التعوذات دير كل صلاة ؛ لأن المسلم بحاجة إليها . 


15 
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لض وعن ثوبان ضيه قال كان سول الله ة ذا ترف مين ضلانه 
استخفر الله لاما » وقال :«اللهم أنت السلام ومنك السلام » 7 تباركت ياذا 
الجلال والإكرام؛ روا ميل ام 


"- ما في هذا الحديث يضاف إلى الأذكار الواردة بعد الفراغ من الصلاة ؛ 
وقد جاء أن الرسول ته يقول هذا الاستغفار بعد السلام ا وهو متجه إلى 
القبلة قبل أن فيل على أصحابه بوجهه ويأتي ببقية الأذكار » فيس تغفر الله ا 
(استغفر الله » أستغفر الله » أستغفر الله ؛ اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت 
يا ذا الجلال والإكرام) . 

والحكمة في الاستغفار في هذا الموطن استشعار النقص من الإنسان والتقصير 
فى جات وحوري بر اله ماويطال حي امياد عبن خا وعد رمن 
رأث الكقيان نويا عداون اند عرفية اقفن نولا بطع ان عمل 
الصلاة كلَّها على الوجه المطلوب , فهذا اعتراف بالنقص ودفع للإعكان بالسادة. 

(اللهم أنت السلام) السلام :من أسماء الله يَكإة ومعناه : السالم من الآفات 
والتغيرات ٠‏ فهو سبحانه وتعالى سالم من كل نقص » ومن كل عيب » ومن كل آفة . 

(تباركت يا ذا الجلال والإكرام) تباركت : هذه اللفظة ثناء على اللدتالة ؛ والبركة 
بوت اشير ودام وهف الفظة لانمل إلا في حك ل «فلا يقال للمخطلوق : 
تباركتء أو: 7 تبارك جادن رام هذا 0 بالله وتَبَارَكَ َلَرِى رلا الْْرْوَانَ » 


سر عر مس حي مه 


سس عر 


| الفرقان : ]١‏ (َرَكَالْرىسَدِوالملك) بس اك ٠‏ فَتَبارَك ال أحسن] لَدَلِقِينَ 4 [الؤسون : 
١4‏ فهذه اللفظة لا تقال إلا في حق الله , وأما غيره فيقال له : مبارك . 

(يا ذا الحلال والإكرا م) الجلال : العظمة والكي رياء ؛ والإكرام : الذي يكرم 
عباده » أو الذي يكرمه عباده » فهو يكرم عباده ويكرم من عباده ويجل ويعظمء 
)١(‏ برقم (091) . 
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وكلمة (يا ذا الجلال والإكرام) كلمة عظيمة » وقد سمع النبي وه رجلاً يدعوفي 
صلاته ويقول : يا ذا الجلال والإكرام فقال له : «قد استجيب لك» | حديث 
حسن ؛ أخرجه أحمد (51063) . والسترمذي (56707)] ؛ وقال عليه الصلاة 
والسلام : «ألقُّوا بيا ذا الجلال والإكرام؛ | حديث صحيح » أخرجه أحمد 
(17695)ء والنسائى فى الكبرى (7/15)]| يعنى : داوموا على هذا اللفظ . فهذه 
ا 

فدل هذا الحديث على مشروعية الإتيان بهذا الاستغفار ثلاث مرات » بعد 
السلام مباشرةً وقبل أن ينصرف الإمام . وقد قال العلماء : ولا ينبغي للإمام أن 
يبقى مستقبلاً القبلة ؛ بل عليه إذا قال هذا الدعاء أن ينصرف إلى المأمومين كما 
كان النبى وه يفعل ذلك » فمن بقى مستقبلاً للقبلة ومستدبراً للمأمومين فقد 
خالف 3 ؛ ويكون ام ل 

ولا ينبغي للمأموم أيضاً أن يقوم قبل أن ينصرف الإمام ؛ لأنه ربما يكون قد 
نسي الإمام شيئاً من الصلاة وسها عنه ؛ لذا فإن المأموم لا ينصرف حتى ينصرف 
الإمام ؛ لقوله ود : «إني إمامكم » فلا تسبقوني بالتكبير ولا بالركوع والسجود ولا 
بالانصراف» [ أخرجه مسلم (457)]. 
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5 - وعن أبي هريرة طه درا الله 5 قال 21211211 
دبر كل ضلاة ثلاث وثلانيك «وحمد الله ثلاتاً وثللآفتين» وكير اللنه فاذقاً 
وثلاثين » فتلك تسع وتسعون » وقال تمام المئة : لا إله إلا الله وحذه لا 
رياف له ل ل 
0 وفي روايةٍ او 


الدكبير أربع وثلاثون!"ا 


"١‏ - وهذا أيضاً من الأذكار التي.تقال أدبار الصلوات » وهذا الحديث له 
سبب » وهو أن 0 الأنصار جاؤوا إلى الدبي يي يشكون إليهء فقالوا: يارسول 
اليد يب أهز ا الدكوزانا لا حورج اه الدخترن زع لفحي انال فال رنضول 
للد ققدم زوما فاك كارن لون كنا لسلس أنوكس يفون ول سدق نقان 
البق 225« انلك روطتي لباقمو اك ع ا 2 
َنْ بعدكم ولا يكون أحدٌ متلكم إلا من فعل مل ما فعلتم؟) قالوا : بلى يا سول 
الله . قال : (تُسبّحون وتحمدون وتُكبّرون الله دير كل صلاة ثلاثاً وثلاثين » وتقولون 
تام المئة : لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له) فذهبواء فلما سمع إخواتهم الأغنياء 
هذا صاروا يقولون مثلهم » فجاؤوا إلى رسول اللهقّةٌ مرة ثانية » فقالوا: يا رسول 
الله » سمع إخوائنا ما تقول » قصاروا يقولون مثلنا ء فقال رسول الله و : (ذلك 
تقل الله يزقه من بغاء) وكا هميتي لليف 

(اتواساء الله داقن وتنك ابأ ستول :#سيحان ابره نه العه زرهية يله 
ثلاثاً وثلاثين) بأن يقول : الحمد لله مثل ذلك ( وكير الله ثلائاً وثلائين) بأن 
يقول : الله أكبرء كل كلمة يقولها ثلاشاً وثلاثين , فالمجموع تسع وتسعون كلمة , ' 
(1) برقم (00وم) . 

(5) مسلم (593) من حديث كعب بن عجرة . 
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مقدار أسماء الله الحسنى كما ورد في الحديث : «إنّ لله تسعة وتسعين اسماً » من 
أحصاها دخل الجنة» | أخرجه البخاري(707/75) . ومسلم (//51؟)] . 

(ثم يقول قام المئة : لا إله إلا الله . عفرت له خطاياه) أي غفرها الله له(وإن 
كانت مثل زبد البحر) زبد البحر : هو الرغوة التي تكون على ظهره عند الهيجان » 
ووند لسر كد لذ ملت إلا الله على فدر آن دون العيد كثرت جين يمتارك مقا 
زبد البحر » فإن الله يغفرها بهذا الذكر ؛ يعني : بالمئة كلمة » وهذا فضل عظيم . 

(وفي رواية : والتكبير أربع وثلاثون) » يقول : الله أكبر الرابعة والثلاثين » فتكون 
متممة للمئة . فإذا فعل هذا مرةً » وفعل هذا مرة فهذا طيب وحسن . 

وهناك صفة ثالثة » وهي أن يقول : (سبحان الله) خمساً وعشرين » و(الحمد 
لله) خخمساً وعشرين » و(الله أكبر) خمساً وعشرين » و(لا إله إلا الله) خمساً وعشرين » 
وهذه عددها مئة » فإذا فعل هذا أيضاً في بعض الأحيان فحسن ؛ لأنه وارد . 

وجاء في بعض الروايات أن التسبيح عشر مرات » والتحميد عشر مرات » 
والتكبير عشر مرات » ولا إله إلا الله عشر مرات » فيكون المجموع أربعين كلمة ؛ 
فإذا اقتصر على هذا في بعض الأخيان فهو حسن أيضاً لوروده . ولكن الأكمل 
والافس هو العف الأول كور عاك الللا لقنا وفافين #«والقيات لله فاواقا 
وثلاثين » والله أكبر ثلاثاً وثلاثين » ويقول تمام المئة : لا إله إلا الله وحده لا 
و ل 

فدل هذا الحديث على امحافظة على هذه الأذكار» وإذا عدّها بأصابع يديه فهر 
أفضل ٠‏ والاقتصار على اليد اليمنى أيضاً أفضل ؛ وإن عدّها بأصابع يديه اليمنى 
واليسرى فحسن ؛ لأن الأصابع مستنطقات ومسؤولات يوم القيامة » وإن عدّها 


>50 


كتاب العملاة . صفة الصلاة 


جمس يي ب ري يري ير ب بر د 


بحصى أو بخرز السبحة فكل ذلك لا بأس به . ولكن العد بالأصابع أفض| ؛ لأن 
النبي ود حث عليه » وقال : «إنهنّ مسؤولات ومستنطّقات؛ . | حديث حسن » 


أخرجه أحمد (37/084) » وأبو داود(1601) ء والترمذي («08”)] . 


الا 


شرح بلوغ المرام _ اكتاب الصلاة . صفة الصلاة 


57 - وعن معاذ بن جبل أ أن رسول الله 8 قال له #"أوضييك 
يا معاذ لا تدعن دَبرَ كل صلاة أن تقول : اللهم أعنّي على ذكركٌ 


وشسكرك » وحسن عبادتك ( روآه أحمد ؛ وأ بوداود » والنسائي بسند 


ل (0) 
فوى 2 . 


7" - وهذا أيضاً من الأذكار التى تقال دير الصلوات المكتوبة » ويضاف إلى الأذكار 
لي مرت »ففي الحديث أن النبن يه قال : (يا معاذ » أني أُحبّك ‏ فلا تدمْ أن تقول دَبرَ 
كل صلاة : اللهمٌ أعنّي على ذَكْرك » وشتُكرك » وحُسْن عبادتك) ففي هذا فضيلة 
معاذظه » حيث إن النبي يد صرح له بأنه يُحبّه » وهذه ميزةٌ عظيمة لمعاذ طلله . 

ا 5 
معاذاً بذلك . ْ ْ ْ 

(اللهم أعنى على ذكرك) فيه طلب العون من الله . وفيه التبرؤ من الحول 
والقوة » وأن الإنسان بحاجة إلى إعانة الله على ذكره وعبادته » والذكر يشمل كل 
لاما ارقونةة والقدنة و الساية «االسلجة من راان اميا د 

(وشكرك) على النعم ؛ لأن الإنسان لا يزال في نعم الله عرّ وجل الظاهرة 
والباطنة » والتَعم بحاجة إلى الشكر ء والإنسان لا يستطيع القيام بشكر الله إلا 
بإغان الله سوحاته ونال 

(وحسن عبادتك) أي أعني على الإتيان بالعبادة على الوجه الحسن » والوجه 
المشروع » فإن العبادة لا تكون عبادةً إلا إذا أتي بها على الوجه المشروع المشتمل على 
الإخلاص لله عرَّ وجل . والمتابعة لارسول #ُيه » وإلا فإن صورة العبادة من خير 
العااصرنء أومن غيز تتابعة للرستول 335 لذ كون عادة معقيلة موقا تكبون قباد 


. أحمد (5119؟5؟) ء وأبو داود(؟؟15) » والنسائى ؟/5ه‎ )١( 


ودلا 


كتاب الصلاة. صفة الصلاة شرح بلوغ المرام 


مهدا ءا معلييا الشسرك والرياء صارت باطلة » وكذلك إن لم تكن على سنة 
الرسول كك عنار ياطلة أيضاء لقره + هيواعم عملا لينين عليه أمرنا اهز 
رَذ؛ [ أخرجه مسلم ( (3174)]. ّْ 

فليس الشأن فى صورة العبادة ولا بكثرة العمل » وإنا الشأن فى إحسان العبادة »قال ' 
قال ابلا لهل فق قطي تل أزة مدق لاخر عقو + 500" 
وقال : نوصح لَلعسَوعمَلا) هود :»إء وقال : (لْمَبَلوهرامملْحسوْعسَلا) 
| الكهف:7] . 

فليس المقصود كثرة العمل . وإنما المقصود الإخلاص فى العمل ومتابعة الرسول ويه 
فيه :تأت تنآ الله أنوتقك لهذا وتمينك عليةا» هنا دلعاء عظيع فيه تلج العند إلى 
إعانة الله عرّ وجل وفيه اعترافه بالعجز لولا إعانة الله » وفيه ‏ أيضاً ‏ مشروعية ذكر الله 
وشكره سبحانه على نعمه » وإحسان العمل على الصفة التى يرضاها الله سبحانه 
رقا اله لمر سان قل ليت لدو كو لل اوموق 


شرح بلوغ المرام _- 1 كتاب الصلاة ‏ صفة الصلاة 


فض 0 ا قامة طبه قال : قال د الله كت : دمن قرا آنه 


2 رمه 


الكرفو دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الخية إلا الموت» روآه 
النسائي » وصححه ابن عفداو اذاي 


وزاد فيه الطبرانى : «وقل هو الله أحد»؟") 


## د رهق اللاز و هيه إشرافة أيضاً اذ كا رالعى تقال بعد الضلوات» وهر 
قزادة آنه كرضي :1 وق اه صورة الإعلاضن : ا في أحاديث أخر قراءة 
المعوذتين ؛ ذلك لا تشتمل عليه آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتان من 
المعاني العظيمة ء آجة لكمن م اشم داقن كان الدع تع كوسرة 
الإخلاص تعدل ثلث القرآن سميت آية الكرسي ؛ لأن فيها ذكر الكرسي وهو قوله 
تعالى : لوَسِم عه لسوت َالارْضَ4 [ البقرة: 5ه؟] » وهو غير العرش » والعرش أعظم 
من الكرسي » بل هو أعظم المخلوقات . ثم يليه الكرسي . 

وهذه الآبة صارت أعظم آية في كتاب الله لما تشتمل عليه ؛ لأن الله جمع فيها بين 
النفى والإثبات فى أسمائه وصفاته , فأثبت لنفسه فيها صفات الكمال » ونفى عن 
ل ذو متاك الع ارم ترم قر ابه جه لم كانه لا بزل عله قر الله افيا 
ولا يقربه شيطان حتى يصبح ‏ كما فى حديث أبي هريرة ‏ وإذا قرأها دبر كل صلاة فإنه 
لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ؛ لأن النة إنما تكون بعد الموت » ولأن الجنة إنما هى 
فى الدار الآخرة ؛ ولا يصار إليها إلا بعد الموت » أما الدنيا فليست فيها الجنة . 

ففي هذا الحديث مشروعية قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة » وكذلك مشروعية 
قراءة سورة الإخلاص ؛ لأنها تعدل ثلث القرآن » ولا تشتمل عليه من صفات الله عر 
وجل » وقد روي أنه كان رجل في عهد النبي ييل يقرأ بها في كل ركعة من صلاته » وقد 


(١)النسائي‏ ف فى «الكبرى» (4978) ) ءولم أقف عليه عند ابن عبان . 
(؟)الطبراني في «الكبير) نهل . 


كتاب الصلاة . صفة الصلاة شرح بلوغ المرام 


استغرب منه بعض الناس هذا » وذكروه لرسول الله وه فقال النسي وي علوم 
يفعل هذا؟؛ فلما سألوه قال : إني أحب أن أقرأها . فقال النبي كه : #أخبروه أن الله يح يحي 


|[ أخرجه البخاري الكففة ) ؛ ومسلم (41)]. 


فهى سورة عظيمة . وقد أنخبر النبي ود أنها تعدل ثلث القسرآن ‏ والحكمة في ذلك ٠‏ 


كما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ فألّف كتاباً في تفسير سورة الإخلاص » ويسمى 
جواب أهل العلم والإيمان في أ ن (قل هوالله أحد) تعدل ثلث القرآن . قال شيخ 
الإسلام : لأن القرآن ثلاثة أقسام : قسم في التوحيد , وقسم في الأخبار الماضية 
والمستقبلة » وقسم في الأحكام الشرعية الحلال والحرام » فسورة اللإاخلاص 
تخلصت للقسم الأول وهو التوحيد ؛ فلذلك صارت تعدل ثلث القرآن » والمعوذتان 
( دل أَعودُيِرَتٍالْمَلقِ4 (١‏ كل أَعودْيرَتَلنّاس) لما فيها من التحرز من السحر 
والسحرة والتحرز من الشيطان الوسواس من وساوسه وشروره » ففيهما التحرز من 
شياطين الجن والأنس ومن شرورهم ؛ فلذلك ينبغي المداومة على قراءة هذه الآية 
آية الكرسي والسور الثلاث الإخلاص والمعوذتين في أدبار الصلوات . 

ويكرر السور الشلاث ثلاث صرات بعد الفجر وبعد المغرب » أما في بقية 
الصلوات فيقرأها مرة مرة . 1 

هنا تنتهي الأذكار التي تقال بعد أداء الصلوات . وعرفنا أنها تكون على النحو التالي : 

أولاً : إذا سلم مباشرة يستغفر الله ثلاثاً . ويقول : اللهم أنت السلام ومنك 
السلام تياركت يا ذا الجلال والإكرام . ثم يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له » الملك وله الحمد » وهو على كسل شسيء قدير اللهم لا مائع لما لما أعطيت ء ولا 
معطي لما منعت ء ولا ينفع ذا الْحَدٌ منك الحد بعل تعد كن عاد سد فياه 
العددر الدولناذرع العكره رقرل: لا الها لااالنة ويدوا و قبريقة لق اله الله ونه 


١ 


شرح بلوغ المرام 


الحمد وهو على كل شيء قدير . عشر مرات . ثم يقرأ آية الكرسي وسورة 
الإخلاص والمعوذتين دبر كل صلاة أيضاً ؛ ويكرر هذه السور الشلاث بعد الفجر 


كتاب الصلاة .. صفة الصلاة _ 508 مه تاه انميق 
كما رأيتموني أصلي) ا البخاري 1 


4 - مالك 5 الله ويد 
وجلسوا في المدينة ءابنا راق النبي طَيل أنهم بحاجةٍ إلى الرجوع إلى أهلهم 
وهم شباب بحاجة إلى الوجون إلى أهلهم أذن لهم » وأوصاهم بوصايا » من جملتها 
أنه قال : (إذا حضرت الصلاةٌ فليوْدَّن لكم أحدكم تكلم أقرؤكم أو أكبركم ) 
وصلوا كما رأيتموني أصلي) هذا فيه مشروعية الاقتداء بالرسول وْةٌ في صلاته في ' 
الأقوال والأفعال » ما كان واجباً فعلى سبيل الوجوب » وما كان مستحباً فعلى 
ميا | الاسحاتن. 

فدل هذا الحديث على مشروعية الاقتداء بصلاة الرسول و (كما رأيتمونى 
لامر 1ن م نه هن اناو نمه بعاد بميور ع 
بلغه فى الأحاديث الواردة عنه ْم فى صفة صلاته » فإن الأحاديث الصحيحة 
تعطيك صورة الصلاة التي كان يصليها كأنك تشاهده 2 “فال هد اديت على 
مشروعية الاقتداء بالرسول يَْدُ في صفة الصلاة » ما كان منها من الواجب فهو واجب » 
وما كان من المستحب فهو مستحب » على التفاصيل السابقة في الأحاديث . 

فدل على أن القدوة هو الرسول وه وأن من أتى في الصلاة بقول أو فعل لم 
يغبت عنه كي فإنه يجب إلغاؤه ومنعه ‏ وأنه لا يحدث في الصلاة أي شيء ولو 
كان نيً صاحبه حسنة وهو يريد الثواب » فتحن نربجع إلى الأححاديث الصحيحة في 
0 فنعمل بهاء ومالم يرد فإننا نتجنبه ونحذر منه غاية 
التحذير ؛ لقوله وَأ" امع سا ع دارا صر ‏ [عصايه ْ 
لملا )]. 


للا 


10 


مض درم عدا جح وق د : قال 55 الله َيه 70 


قائماً ل لور فأُوم؛ رواه 


الي ا" 


6 - إيراد حديث عمران بن حصين هذا بعد حديث مالك بن الحويرث فيه 
دليل على فقه المؤلف ودقة فهمه » إذ إن حديث مالك فيه أن على الإنسان 
أن يقعدي بصلاة النبى وَّةٌ بصفاتها التى وردت » أما حديث عمران ففيه أن 
الإشان يفقدق اكول 5 سمي نوه فبد وازاقنى مطاف ل الي 
فالمريض يصلى على حسب استطاعته » والنائف فى صلاة الخنوف يصلى على 
حسب استطاعته » فقوله ل : «صلُوا كما رأيتموني أُصلّي» إفا هو على حسب 
الاستطاعة » ومن لم يستطع فإنه داوعا سه ا يواخكذا بالشموية الذي لا 
يستطيع » ٠‏ قال تعالى : 7 مَأَنَفاَهَ الَّهَماآسْتَطعْتُم) [ العغابن : 15[ » وقال يك : «إذا أمرئكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم' | أخرجه البخاري (784/) , ومسلم (/137)] . 

فقرله + زغين قاقمنا) ودنك: أن الأشول قة ترارفور ناجو اللميدن من 
مرض أصابه بسبب البواسير» فقال له النبي 1 : (صل قائماً) فدل على أن القيام 
ركن في الفريضة » فإن لم تستطع القيام(فصل قاعداً) قدل فلي ندم فس عر 
القيام فإنه يصلي قاعداً ‏ ومن عجز عن القعود فإنه يصلي على جنبه الأيمن 
مستقبلاً القبلة » أو على جنبه الأيسر مستقبلاً القبلة » ولكن الأفضل على جنبه 
الأمن إذا تيسر» فإن لم يستطع فمستلقياً ورجلاه إلى القبلة ؛ لأنه جاء في عض 
روايات الحديث (فإن لم تستطع فمستلقيا) هذه صلاة المريض 

ومثله الذي لا يستطيع القيام في سفينة أو في طائرة أو في سيارة » حيث إنه لو 
قام فإنه يصاب بالاضطراب أو الدوخ » ويحشى عليه السقوط ء أو أن السقف قريب 


لل برقم )١١١19(‏ دون قوله : «إلا فأوم» . 


كتاب الصلاة . صفة الصلاة شرح بلوغ المرام 


منه لكنه لا يستطيع الخروج ولا يستطيع القيام » فهذا يصلي قاعداً وإن كان معافى 
في جسمه » لكن لا يستطيع لوجود مانع من القيام . 

فدل على أن الذي لا يستطيع القيام يصلي على حسب استطاعته قاعداً أو 
على جنبه ؛وأنه يومسئع نرأسنه بالركوع والسجود » ويجعل السجود أخفض من 
الركوع » وأما المريض الذي لا يستطيع أن يصلي قاعداً أو على جنبه فهل يصلي 
ويومئ راكعاً وساجداً ولم يذكر الصلاة بالطرف » فامحققون من أهل العلم على أن 
من لا يستطيع الإماء برأسه تسقط عنه الصلاة ؛ لأن الحديث وقف عند هذاء 
وبعض العلماء يقولون : يصلي ولو بقلبه ؛ لقوله تعالى : ( مَنْقوَهمَاسمطممم) [العناين : 
والأصل وجوب الصلاة وهو يستطيع أن يستحضر الصلاة بقلبه » ويومسئع 
بطرفه » لكن ليس على هذا دليل واضح » وإذا فعله الإنسان من باب الاحتياط فهو 


كا 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة . صفة الصلاة 


لمي ل يي يي 


57 وعن جابر طلة_ »أن النبي 5 قال لمريضٍ صلَّى على وياد . 
فرمى بهاء وقال : ' صل على الأرض إن استطعت»ء وإلا فأوم إهاءء 
واجعل سجودك أخفض من ركوعك» روأه البيهقي بسند قوي ؛ ولكن 
صحّح أبو حاتم وقفه '' 


7 - هذا الحديث فيه أنه لا يشرع للإنسان الزيفن أن يبجع شيا مزقنا 
يسجد عليه » بل إن استطاع أن يسجد على الأرض وجب عليه ذلك » وإن لم 
يستطع فإنه يكتفي بالإعاء » وأما جعل شيء مرتفع يسجد عليه فهذا من التكلف 
5 ء فالدين أيسر من هذا ولله الحمد ‏ فإن استطاع مباشرة 


الذي لم يشرعه اللهرة 
وبيجعل سجوده أخفض من ركوعه »من أجل التمييز بينهما » ويكفي هذا ' 


. 3١7/7 البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 


شرح يلو رام ا ااا كتاب الصلاة. باب سجود السهو 


باب سجود السهو وغيره 
55 لماي حا ا 0 
الصلاة وانتظر الناسن عا و تور 
دام دام . أخرجه السبعة » وهذا لفظ البيخخاري 1" 
وفي و لضع 1 يكل كد رك يه »وسجد الناس معه 
كان ا تس مالو" 


07" - هذا الحديث وما بعده في موضوع سجود السهوء أي : السجود الذي 
سببه السهو » والسهو : هو الذّهول والغفلة . وهذه الأحاديث جاءت بأنواع من السهو 
ع اسان -١‏ نقص في الصلاة ؟ ‏ زيادة فيها ؟ ‏ شك في الجملة 
فالدبي د , بشر يأتي عليه ما يأتي على البشر» ومن ذلك السهو في الصلاة .قال 
أهل العلم : وفي سهوءكهٌ في الصلاة مصالح للأمة من أجل أن يُبيِّن لهم ما 
يفعلون إذا حصل منهم ذلك » وفي ذلك حكمة عظيمة » ورحمة بهم . 

وكونه م بشراً فيه رد على من غلا في حقه ويه من الخرافيين حتى إن 
بعضهم قال إنه مخلوق من نورء أو إنه نور وليس بشراً . وقال بعضهم : إنه مخلوق 
قبل آدم... إلى غير ذلك من الخرافات » وكل ذلك من أجل أن يُضَلّلوا الناس » 
فيغالون في الرسول وه كما غالت النصارى في المسيح ابن مريم عليه الصلاة 
والسلام , فالرسول و رم بني آدم » يجري عليه ما يجري على البشر» ولكن 
)0 ١)البخاري‏ ( (459) » ومسلم (0لاه) (عم)ء وأء بو داود(4*١٠)‏ » والترمذي (41؟) » والنسائي 


//ة1اء وابن ماجه )١707(‏ » وأحمد (7419* 
وابن و9 


(1)مسلم («لاة) (ه) . 


كتاب الصلاة.باب سجودالسهو شرح بلوغ المرام 


الله فضّله بأن اختاره لتبليغ رسالته » فهو عبد ورسول , عبد لا يعببد . ورسول لا 
يُكذب بل يطاع ويُتبع عليه الصلاة والسلام » » فمن اعتقد فيه غير ذلك فقد ضل . 

ففي أحاديث باب السهو بيان لأنواع السهو الذي حصل منه وُ في الصلاة » وكيف | 
فعل مع كل سهو حصل منه » ففي بعضها أنه قام من العنكين ولم نهد العسهد الأول 
وفي بعضها أنه سلّم من الثنتين في الرباعية » ثم أكملها » وفي بعضها أنه صلى الرباعية. 
خمساً , ثم ذُكْر بعد ذلك . فهذه ثلاثة أنواع من السهو الذي حصل له و . 

وواموها شدي الي 7 فلو لايرو اهام تن انكر ول اقيق »فلما 
ل كاه ة وانتظر الناس تسليمه كبر » وسجد سجدتين قبل أن يُسلّم ا ٠‏ وفي 
رواية : كبر وهو جالس » فسجد وسجد الناس معه مكان الجاوس الذي ترك . 

حبك شوك قي انالبي" تمن رحوائوقاء ف الرناع سين سين 
الأوليين » ولم يجلس للتشهد الأول » وأنه أكمل صلاته » ثم إنه قبل أن يُسلّم 
سجد سجدتين للسهو وسجد الناس معه ء وأن هاتين السجدتين كانتا بتكبير 
للسجود وتكبير للرفع منه . وأن هذا السجود كان عوضاً عن اسهد الأوسظ اذى 
تركه ود سهراً . ففى هذا الحديث فوائد : 

الفائدة الأولى : أنه يجري على النبى ود ما يجري على البشر من السسهو فى 
الصلاة وغير ذلك . ْ ْ 

ثانياً : فيه أن من قام عن التشهد الأول فإنه لا يرجع إليه بعد قيامه ‏ وإغما يتم 
صلاته » وهذا سيأتي في حديث مستقل إن شاء الله »لكين هذا الحديث فيه , 
أ كله لم برضيوو بن امععر رأفيل ناتاه 2 

ثالث : فيه أن من نسي التشهد الأول فإنه يجبره بسجود السهو بأن يسجد 
سجدتين يعوضان عن الجلوس للتشهد الأول . 


4م 


ابي سي الحو حاف م عد سمت 


رابعاً : فيه أن السجود إذا كان من أجل نقص في الصلاة » فإنه يكون قبل 
السلام . ١‏ 

خاسسا اف الخذيت انسرد السهومتل سلبجرة المتلاة عاما »حيت إله يكير 
فى اشففق راق كبا كبر اليكو العاف موانه يمان قفا عال قي يفره 
الصلاة (سبحان ربي الأعلى) ويدعو بما شاء . 

سادساً : فيه أن المأمومين يتبعون الإمام إذا قام ولم يجلس للتشهد الأول . 

سابعاً : وفيه أن السجود لسهو الإمام يلزم المأمومين ؛ وأما العكس فلاء أي : إن 
ونان لا د اناه ؛ وهذا سيأتي في حديث مستقل إن شاء الله . 


1 


كتاب الصلاة .باب سجود السهو شرح بلوغ المرام 


6- وعن أبي هريرة طه قال : صلّى الدسي 8 إحدى صلاتي 
لعشي ركعتين ثم سلّم » ثم قام إلى خشبة في ملم المسجد » فوضع يده 
عليها ؛ وفي لجؤم ابو كر عجرا ؛ فهابا أن يكلّماه ؛ وخرج سرعان النساس 

فقالوا : قصرت الصلاةٌ» وفي القوم رجل يدعوه النبي كه ذا اليدين ؛ 
ان : يا سول الله أنسيت أم صرت ؟ فقال : الم أنس ولم تُقصّر 
فقال : بلى قد نسيت » فصلّى ركعتين ثم سلّم ثم كبر » فسجد مشل 
سجوده أو أطول » ثم رفع رأسه فكبر ل 0 ش 
بارا ال ع . متفق عليه » واللفظ للبخاري!"ا 

وفي رواية لمسلم : صلاة العصرا"ا 

اق ذاود » فقال : «أصدق ذو اليدين»؟ فأومؤوا : أي نعما"ا وين 
رواية له : ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك" 


8 - هذا الحديث في النوع الشاني من السهو: (عن أبي هريرة طلييه أن 
النبى قل صلى بهم إحدئ ختلاتى المي العشي : هو من زوال الشمس إلى 
غروبها ؛ وصلاتا العشي : هما الظهر والعصر» ففي أول الحديث (إحدى صلاتي 
العشي) من غير تعيين ‏ لكن جاء ذ في الرواية اللاحقة بأنها صلاة العصرء وجاء في في 
رواية أخرى أنها صلاة الظهر . 

(فسلّم النبي يه من الركعتين) هذا نوع آخر من أنواع السهو الذي حصل له وي 
أنه سلَّم من ركعتين في الرباعية ناسياً» (ثم قام ولي جامد ل نيه في يدام 
المسجد ووضع يذه عليها) كالْغضب وير ٠‏ وفي روابة : أنه خرج بجر رداءه 
(١)البخاري )١714(‏ , ومسلم (087) (/1ة) . ١‏ 
ايلم (0/9ه) (حه) . 
69 بوداود (34). 
)أ بو داود (6ؤا١ل).‏ 


نا 


لم كك د يك ضير 


كالمغضب عليه الصلاة والسلام . (وفي القوم أبو بكر وعمر) رضي الله تعالى 
عنهما » وهما أفضل الصحابة على الإطلاق » (فهابا أن يُكلّماه) فهذا فيه ما 
امول كر من الهيبة عند أصحابه . 1 

(وخرج سرعان الناس) ويصلح أن نقول : (سرعان) بفتح السين والراء » جمع 
سريع أو (سرعان) بضم السين وسكون الراء »والمعنى واحدء أي : : خرج أهل السرعة 
في المخروج من الناس ٠‏ وقالوا : قَصرت الصلاة ؛ صاروا يتحدثون ويقولون : صرت 
الصلاة . 

(وفي القوم رجل يدعوه النبي ييه ذا اليدين) يسميه النبي مي ذا اليدين ؛ لطول 
في يديه (فقال : يا رسول الله » قصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال م 
أنسر قال : بلى قد نسيت) فقام النبي ييْهٌ فصلى ركعشين » » ثم جد سسجدتين 
للسهو يكبّر لكل سجدة في انخفاضه وفي رفعه منها . ففي هذا الحديت أنه ور 
ذل كايا قل أقاء العتلاه ووجاء قو رراية شط الما الصلاة كانت صلاة 
العصر » وجاء في رواية لأبي داود : أنه وكهٌ سأل الصحابة : هل صحيح ما يقول ذو 
اليدين؟ فأشاروا إليه أى عي لعافتي زرا أنهم تكلموا وقالوا : نعم 

ففي هذا الحديث أنه حدثت بعض الأفعال في أثناء الصلاة وهي : القيام من 
الرسول كه وانتقاله » ثم الكلام الذي حصل منهوة , والكلام الذي حصل من 
ذي اليدين » والكلام الذي حصل من الصحابة ما سألهم النبي 5 . فدل هذا على 
أن تلك الأمور إذا حصلت لا تبطل الصلاة ؛ لأنها من مصلحتها » فالكلام في 
الصلاة :ةلا يبطلها إذا كان في مثل ما حصل في هذه الواقعة ؛ لأنه في مصلحة 
الصلاة ؛ وأما م الذي نهى عنه الرسول كوْدُ في الصلاة في قوله وي : إن 
صلاتنا هذه لا ِصلّح فيها شيء من كلام الناس  »‏ كما سبق وفي قوله تعالى 
(وقوموا بن ميت |البقرة :8]» قال : فأمرنا بالسكوت ونُهينا عن الكبلام . فهذا 


لض 


كتاب الصلاة .باب سجود السهو ‏ شرح بلوغ المرام 


نهىّ عام لكن يُخصّص منه الكلام في أثنائها في مصلحة الصلاة فإنه لا يبطلها» 
فيكون هذا مخصصا للنهي الذي سبق في باب صفة الصلاة » ويكون هذا من باب 
العموم وا خصوص . 

فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة : 

الفائدة الأولى : أن النبي م بشرٌ يجري عليه ما يجري على البشر» ومن ذلك 
النسيان والسهو في الصلاة من أجل أن يعلم الناس » ومن أجل أن يتبين للناس أنه 
بشر عليه الصلاة والسلام » فينتفي الغلو في حقه عليه الصلاة والسلام . 

ثانياً : في الحديث دليل على أن الكلام في أثناء الصلاة والحركة والمشي لا 
يُبطل الصلاة إذا كان ذلك لمصلحتها » كما حصل من النبي كدّةُ ومن الصحابة . 

ثالثاً : في الحديث دليل على أنه إذا سلّم قبل إتمام الصلاة » ثم تذكّر أو ذُكّر 
بأنّهِ مها ويبني على ما سبق » لا يستأنف الصلاة إذا لم يُطل الفصل » أما إذا طال 
الفصل ولم يتذكر إلا بعد مدة أو انتقض وضوؤه فإنه لا بد مسن استئناف الصلاة 
من أولها ؛ لانقطاع البناء على ما سبق . 

رابعاً : في ا دليل على وجوب سجود السهو إذا سلّم قبل إتامها سهراً 
ثم أمّهاء كما فعل النبي وه . 


كدض 


شرح بلوغ المرام _ كتاب الصلاة. باب سجود السهو 

4" وعن 5 سن حصي نط أن النبي 35 صلَّى بهم ) فشتكا 
و بتع والم بهد ا روأه أبو داود » والترمذي وحسنه » 
والحاكم 0 . 


جر طني وف سويد ان يا 1 
النبى يكتُةٌ حصل منه سهو فى الصلاة » وأنه من أجل هذا السهو سجد سجدتين ع 
فدل على أن من سسها في صلاته فإنه يُشْرعَ له أن يسجد للسهو»ء كما فعل 

وقوله : (تشهد, ثم سلم) هذا هو موضوع الزيادة في هذا الحديث عن 
الأحاديث السابقة » حيث إنه ذ أن البى ود ت* بعد السجلتين : ل 

:. إنه ذكر أن النبي 225 تشهد ين ثم 
بينما الأحاديث التي قبله لم تذكر أنه تشهد بعد السجدتين ء وإنما ذكرت أنه 
سجد ء ثم سلّم على الفور . وذهب أكثر أهل العلم إلى ما دلت عليه الأحاديث 
السابقة وغيرها أنه لا جلوس ولا تشهد بعد سجدتي السهوء وإنا يسلم على الفور 
بعل فراغه من السجدتين وهذا عند الشافعية على الوجوب » وعلد الخنائلة على 
الندب |المجموع 4 وكشاف القناع 440/7] . 

ومن العلماء من أخذ بهذا الحديث فقال : إذا كان سجود السهو بعد السلام 
فإنه يأتي بالتشهد بعده ؛ ثم يُسلّم ؛ عملاً بهذا الحديث » وهو مذهب الحنفية 
| اللباب 940/١‏ -45 ]» وهذا خاص بما إذا كان سجود السهو بعد السلام » 
والأحاديث التي مرت فيها أنه سجد ثم سلم » فالسجود فيها قبل السلام . 


. 777/١ والترمذي (5ة”) . والحاكم‎ ء)٠١79(دوادوبأ‎ )١( 


الدادق 


كتاب الصلاة .باب سجود السهو _ شرح بلو المرام 


رض ؟- وعن أبي سعيد دري قال : قال رسول الله ويه : بإذا شك 


وا ا ب ا لعن الت رار 


ا ا 0 


"٠‏ - هذا الحديث ذكر فيه حكم الشك في الصلاة » وهذا غير السهو » كأن 
يحصل عند الإنسان شك في صلاته في عدد الركعات التي صلأهاء أو: هل 
صلى تاماً أو أقل من التمام؟ أو : هل صلى ثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً في الظهر أو ' 
العصر أو العشاء... وغير ذلك . فهنا أرشد النبي وةُ المصلي بأن يبني على اليقين 
ويطرح الشك » فإذا شك هل صلى ثلاثاً أو أربساً فليجعلها ثلاثاً ؛ لآن الشالاث 
متيقنة والرابعة مشكوكٌ فيها » والأصل عدمها » ثم يسجد للسهو قبل السلام من 
أجل هذا الشك والتردد الذي حصل له . 

نيا اكد يكدفيه زلا :أو قاف بحي ميجر الهو 

تايا حقيها انع سحي 0ه العاف فى عد لركناق لاشسديني علي النفيين 
ويطرح ما شك فيه . 1 ْ 

ثالثاً : فيه أنه يسجد للسهو وأن سجوده للسهو في هذه الحالة يكون قبل أن يُسلّم . 

رابعاً : فيه بيان الحكمة من سجود السهو فيه هذه الحالة » وهى أنه إن كان 
عا عيضا معدت دور كسان له قدت مكرو يما لأن اذ الطهر 
شفع » وصلاة العصر شفع » وصلاة العشاء شفع » وصلاة الفجر شفع » فإذا كان' 
صلى زيادة على الشفع صارت صلاته وشراً» في حين أن الله سبحانه شرعها 
شفعاً » فيأتي لمحو الل الخرروااعط روي نكن كرف السو فيا 
كما شرعها الله 3ه » فيشفعان له صلاته . 


)01 برقم زكلاه) : 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. باب سجود الممهو 


وإن كأذعاق عاماء مله هداز هذا العتيك لاااعدار لةوضنارتصلاسة 
موافقة للمشروع » فإن هاتين السجدتين يكونان ترغيماً للشيطان ؛ لآن هذا الشك 
إقا صل لالإنسان مق السنيطان» فيج للم ترغيها لنه + والترعيم معناء 
الاهانة #.يقال :رهم الله أنقه » أو رغم أنه » مأخوذ من من ارام : وهو التراب » 
والإنسان إذا دس أنقُه في التراب ومُرعٌ أنه في التراب فقند أهين ؛ “نات يه 
الإهانة 27 أخذا عن نذا الأصل » فإذا كان المسلم لم يشك في صلاته فإن 
صلاته صحيحة » وهاتان السجدتان أتى بهما لإهانة الشيطان الذي جلب له هذا 
الوسواس 


كتانب اللا .باب سجود السهو شرح بلوغ المرام 


١‏ - وعن ابن مسعود ضَلْيه قال درن لك فلمًا 
سلّمَ قيل له : يا رسول الله » أُحَدَت في الصلاة شيء؟ قال 9 ذاك؟, 
قالوا صليت كذا وكذا . فثنى رجليه » واستقبل القبلة » فسجد 
سجدتين , ثم سل ل وي 
الصلاة شيء أَنبأنَكُم به » ولكن إما أنا بشر مشّكم » أنسى كما تنسّون ؛ 
ل ا فليتحر الصواب» 
يتم عليه » ثم لَيِسجُدٌ سجدتين» متفق عليه'"أ 

وفي رواية للبخاري : «فليتم » ثم يسلّم » 0000 

ولسلم د الحتي بويد ميجدتى السيو يعد البشاقم و لكا ؛ 

ضرف - هذا الحديث فيه واقعة أخرى ما وقع له اسم 
واقعة ثالثة . وهو أنه ييدٌ صلَّى بهم ثم إنه لا سلّمٍ قالوالله : ( ارصح وك القن 
أحدث شيء في الصلاة؟ قال : لا) يعني : هل نزل فيها تشريع جديد وتغيير عن 
الذي كان في الأول؟ فقالكّيهُ : (وما ذاك؟) وهذا استفهام مده َك (قالوا: 
صليت كذا وكذا) بمعنى أنه صلى خخمساً عليه الصلاة والسلام . 

قف ففيه أدب الصحابة مع رسول الله و جين دهم لم بترتر : إنك 
نسيت ء أو إنك سهوت » بل قالوا : (أحدث شيء في الصلاة؟) ؛ لأنه ربما يكون 
ا ل ل ل 
ين الك اهرت قالواة زعيايك كذ وكذا امي تعايه حديان 

د وو م ا ا ل لك 
0 وخودرةا لس ار العو شتت 
(١)البخاري(5713/1)‏ »ومسلم (ا/اه) (69) . 


(5)البخاري (401) . 
(؟)مسلم (؟الاة) (ه4ة) . 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. بياب سجود السهو 


فدلَ هذا على أن الإنسان إذا نسي وصلّى خمساً » ولم يذكُّر حتى فرغ من 
الماح عي سك سور وك جرع حي ارد در وهراحي 
لزيادة فإنه يجب عليه الجاوس » ولا يستمرٌ في الزيادة » نم يأتي بالتشهد 34 
يِسَلم ؛ ثم يسجد سجدتين بعد السلام . ومن كان خلفه »فإن كان عالماً بأن هذه 
زائدة فإنه لا يتابعه فيها » بل يجلس وينتظر حتى يعود الإمام » ثسم يسلَّم معه أو 
بورح ونا بيه يوتري حلعي لا بوكينة ين الرجال أن 
يسبحوا , وأما النساء فإنهن يصفقن كما سبق » لكن إن استمر الإمام ولم يرجع 
إلى قولهم - لكونه جازماً بصواب نفسه ناكم لايكرزليم ادديدا كوا ومن نابعه 
وهو عالم أنها زائدة بطلت صلاته ؛ لأنه زاد في الصلاة متعمداً » أما من تبعه وهو 
جاهل بالحكم الشرعي » أو جاهل أنها زائدة » فإن صلاته صحيحة » وصلاة الإمام 
تكرت افا معد نه جازم بصواب نفسه ولم يتعمد الزيادة . 

وإذا لم بعلم بالزيادة إلا بعسد مدة طال فيها الفصل فصلاته صحيحة ولا 
بلي د عليه 8 لذو المسيرة تالص اه ؛ حيث إن السجود يلزم إذا لم يطل الفصل » 
فإذا ذَكَرَ ولم يطل الفصل فإنه يسجد سجدتين للسهو . 

م اقل برجهه 383رقال: (لويعزك شي في الصلة لأبابكم) اسن كر 
شرع شيء جديد في الصلاة لأنبأتكم . فهذا فيه دليل 17 امبر ومن أنه لا 
يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . 

وقوله : (إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون) هذا فيه إثبات أن النبي 2 
وخر سو يقن أذ نوات اتسين كما د و الجوعز جز ممسة البام رمي 
التشريع , ففي نسيانه يد وسهوه في الصلاة مصلحة للمسلمين م كل اين 
لهم ما يفعلون إذا حصل لهم سهو . 


ا 
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ثم بِيّن لهموّيهٌ أنه إذا وقع لهم مثل هذه ال حالة » كأن يصلي أحدهم خمساً 
لذلا من أرئع تان ةييفعل يكل مافدل عليه الصلاة والسلام »وميد هتين 
للسهو بعدما يسلّم » وهذا يزيل والحمد لله ما متطعل في العباذة سن كاده ؟ 
ويمحو ما حصل فيها من خطأ . وهذا من تيسير الله ول 

فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة : 

أوأل افيه التي قد جد بخرق هلبما سد معاي العم وفك دار 
لأكاخ ارييف 26 وما انا بدي يدراه رام زر آر ا معدو متو دون را 
خلق قبل آدم . 

كان مقن اذيك أن متى :]أن فى 7الفيكاةاركية نانبا فاك ينشحد المور 
معاسيي عق مرا بهي لك لزيا 

ثالثاً : فيه أن من تاب الإمام في الزيادة وهو عالم بها لكنه جاهلٌ بالحكم» أن 
صلاته صحيحة ؛ لأن النبي ويه لم يأمرهم بالإعادة » مع أنهم تابعوه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وهم يعلمون أنها زائدة ؛ لأنهم كانوا جاهلين بالحكم حتسى بينه 
لهم رسول الله وه . وهذا من تيسير الله هق . 

زاضها :فيه المسألة الأضوليئة أنه لا بجوو ناهر الساف مين وفك الناضة: 
لقوله : (لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم) . 

خامساً : في الحديث دليل على وجوب تنبيه الإمام إذا مسها, ولقوله وي : 
«فإذ نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصقق النساء» . 

ادا 51 ان مو راد َّ القبلؤة مهو ولم يذكر إلا بعد الفراغ من الزيادة 
أن صلاته صحيحة » فإن ذكر الزيادة وهو فيها وجب عليه الرجوع » فإذا عرف أنه 


لاض 


شرح بلوع المرام كتاب الصلاة. باب سجون السهو 


في خامسة مثلاً وجب عليه أن يرجع ويجلس ويسجد للسهو ولا يستمر وهو يعلم 
أنها زائدة » فإذا استمر وهو يعلم أنها زائدة ويعلم أنه لا يجوز له الااستمرار بطلت 
صلاته . 

سابعاً : في الحديث دليل على أنه إذا تذكّر السهو بعد السلام » ولم يطل 
الود اتيت عائة أن كد ساد تن لمحيو أن ذاقلال الفصز نان محف 
00 | 


1 
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يفون ولأحمد ؛ وأ ذازة «والنبائي من جديتعية اللدرين جعفر 
وع : "من شك في صلاته فليسجُدْ سجدتين بعدما يُسِلّم ؛ وصحّحه 
0000" 

واد دان و ناكم مج سف فونه يل موسو رن 
حديث أبي سعيد الخدري أنه إذا شك إنسان هل صلَّى ثنتين أو ثلاثاً بأنه يبسي 
اوسرص ‏ وبح ع اناك لمعه ديه ور ل عدي ابول 
الشك بعد أن يسلّم » فما الجمع بين الحديثين؟ الجمع ‏ والله أعلم ‏ أن كلا الأمرين 
جائز » إن شاء سجد قبل السلام كما في أبي سعيد » وإن شاء سجد بعد السلام 
كما فى هذا الحديث . والشك في الصلاة على قسمين : 

القسم الأول : شك لم يغلب على ظنه فيه شيء فهذا يبي فيه على اليقسين 
وهو الأقل ويسجد للسهو. 

القسم الثاني : شك معه غلبة ظن فيبني فيه على ما غلب على ظنه ويسسجد 
للسهو. 


. )٠١8( وابين خرعة‎ » ”١/* والنسائى‎ » )٠١7*( أحمد (107055)ء وأبو داود‎ )١( 


5 


شرع يلو اللاي ااا كتاب الصملاة. باب سججون السهيو 


7 ل وعسن 00 ع 1 تحر ل الله قال : «إذا شك 


سحدين» و يست نجس ول سه عليه وا برد 
ناماع «والذار قط ع واللفظ د ود الف 1 


عم - هذا الحديث فيه أن من قام وترك التشهد الأول سهراً » فإن تلاك ويفلها 
استتم قائماًفإنه لا يعود » بل يسعمر» ويسجد للسهو عوضاً عن التشهد الذي 
تركه . أما إن تذكر قبل أن يستتم قائماً فإنه يرجع ويأتي بالتشهد الأول » ولا يسجد 
للسهو لكنّ عموم اللحديث الذي سبق في قيامه يد من الثنتين ولم يتشهد عوأنه 
سجد للسهو؛ يدل على أنه يسجد للسهو »لما في ذلك من حصول الحركة والقيام 
ثم الرجوع » وهذه زيادة في الصلاة تستوجب سجود السهو . 

فالحاصل أن هذا الحديث فيه تفصيل لمن قام عن التشهد الأول بأنه إن لم 
سيا امرك وا اع لعي عاب في 
فعله و ؛أما إن تذكر قبل أن يستتم قائماً فإنه يجب عليه الرجوع . قال العلماء: 
والحكمة في ذلك أنه مركا سيد و صو لاي للتتشهد الأول 
واجب » فلا يرجع من الركن إلى الواجب » وأما إذا ذكر قبل أن يسة يستعم قائماً فإنه لم 
يشرع في ركن ؛ وإئما هو ما زال في حيز الجاوس ؛ فيرجع إليه » اانه سوه انيور 
في الحالتين . 


)00 أبو داود ١”‏ 6 » واين ماحه (178) » والدار قطني 01 ».» وفي إسناده جابر بن يزيد 
|لتعفي . وهو ضعيف » لكن الحديث له شواهد تقويه » وانظر مسند أحمد (18755) . 


كتاب الصلاة. باب سجود السهو شرح بلوغ المرام 

دوعن عم رطاة: «عن الع 5 قال لين على من علق 
الإمام سهو ) فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه» رواه البزار والبيهقى 
ا )0 


5" - هذا الحديث يدل على مسألتين : 

المسألة الأولى : أنه إذا مسها المأموم ولم يسّه الإمام فإن المأموم ليس عليه 
سجود » لأنه : يتحمله الإمام » وهذه من المسائل التي يتتحملها الإمام عن المأموم ». 
هذه مسألة . 

المسألة الثانية : أنه إذا سها الإمام ولم يسه المأموم فإن المأموم يلزمه السجود وإن 
لو يخضل من الأموم سهو تبعا لأمامه ؛القوله ييه : «إنها جعل الإمام ليو به » فلا 
تختلفوا عليه» فسهو الإمام يتعدى إلى المأموم » بينما سهو المأموم لا يتعدى إلى 
الإمام » هذا ما يدل عليه هذا الحديث . ولا بد من بيان أن المأموم إذا سها خلف 
الإمام ليس عليه سجود سهو مقيد با إذا كان مع الإمام من أول الصلاة » أما إذا 


كا سيوف قائة يسجد إذا أتى بما سبق به وأراد أن يسلم . 


. لم أجده عند البزار» ثم إن البيهقي لم يسنده . ونا أشار إليه في «السئن الكبرى» ؟/ه"؟‎ )١( 
. وفى إسناده خارجة بن مصعب » وهو ضعيف‎ » 9/7/١ وقد أخرجه الدار قطني‎ 


رفي 


6 وعن ثوبانطفه » عن النبى يد قال: «لكل سهو سجدتان 
بعدما لما . رواه أبو داود » وأبن ماجه سند 0 : 1 


ه“” - (نكل سهو سجدتان) هذا تدل عليه دأنضا با لاديف السابقة » لكن 
قدا ست اهنا مير الدعد ‏ العامة ] دسا ع الكنا من م اللجاديت 
السابقة » فإن الأحاديث السابقة فيها ما حصل فيه سجود السهو قبل السلام » 
وفيها ما حصل فيه سجود السهو بعد السلام » وهذا الحديث ضعيف قلا يتعارض 
مع الأحاديث السابقة . والعلماء ‏ رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة »هل 
سجود السهو كله بعد السلام » أو كلّه قبل السلام » أو بعضّه قبل السلام وبعضه 
بعد السلام؟ على ثلاثة أقوال : فمنهم من ذهب إلى أن سجود السهو كله قبل 
اتناو رع بن دمن إن العشن ايض و أنهو كلا يجنا ااام وميم ين 
توسط وقال : سجود السهو يجوز كله قبل السلام ويجوز كله بعد السلام » ولكن 
الأفضل أنه إن كان عن نقص فالأفضل أن يكون قبل السلام » وإن كان عن زيادة 
في الصلاة فالأفضل أن يكون بعد السلام , وهذا هو الذي رجحه الشارح رحمه الله 
في كتابه (سبل السلام) جمعا بين الأحاديث » وهو مذهب مالك | المدونة الكبرى 
١! 36/١‏ |. 

قد ترجم المؤلف في أول الباب فقال : (باب سجود السهو وغيره) » فأما سجود 
السهو فقد تقدم الكلام عليه ؛ ويبقى الكلام على السجود لغير السهو وهو توعان » 
وهما : سجود التلاوة وسجود الشكر . 

سجود التلاوة : هو السجود الذي يشرع عندما يقرأ الإنسان آبة فيها سجدة ‏ 
وسجود الشكر: هو السجود الذي يشرع حينما تتجدد نعمة للإنسان أوللملمين 


)١(‏ أبو داود (48١٠)ء‏ وابن ماجه )١7١8(‏ » وفي إسنادها زهير بن سالم العنسي » قال فيه 
الدارقطنى : حمصى منكر الحديث . 


انقدنا 
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عموماً » أو تندفع نقمة عن الإنسان أو عن المسلمين . وفي الأحاديث الآتية 
مشروعية السجود في هاتين المناسبتين . 

وسجود ار أجمع أهل الغلب علدئ سزوعينه ‏ ولحتن |تكدلبوا هلخو 
واجبٌ أو مُستحبً » فجمهور أهل العلم على أنه مُستحب » من فعله فله أجر » ومن 
تركه فلا إثم عليه بدليل خلايت عمو الات : (إن الله لم يفرض علينا السجود إلا 
أن نشاء)| الإنصاف 197/5 . والمجموع مه » والتمهيد ؟/158١]‏ . وذهب الإمام . 
أبو حنيفة إلى أن سجود التلاوة واجب وليس بفرض ولا سنة [ اللباب ]1١4/١‏ ؛ 
لأن عنده فرقاً بين الفرض وبين الواجب » فالفرض ما ثبت بدليل قطعي » وأما 
الواجب فهو ما ثبت بدليل ظني » وهذا المي عا ا ااه وولني قا اا 
فالجمهور على أن سجود التلاوة سنة » وهو الصحيح كما يأتي . ش 

والسجدات التي في القرآن أزبع عشرة سجدة » وقيل : خمسس عشرة سجدة » 
وهي : في سورة (الأعراف) في أخرها » وفي سورة (الرعد) » وفي سورة (الدحل) » 
وفي سورة (الإسراء) . وفي سورة (مريم) » وفي سورة (الحج) سجدتان في أولها 
وفي أخرها . وفي سورة (الفرقان) » وفي سورة(النمل) ؛ وفي سورة (الم ) السسجدة ؛ 
وفي سورة (حم كتاب فصلت أآياته) ‏ وفي سورة (النجم) في آخرها » وفي سورة 
(إذا السماء انشقت) » وفي سورة (العلق) في آخرها » هذه أربع عشرة سجد 
وقيل : خمس عشسرة سجدة » والخامسة عشرة هي سجدة(ص) . والصحيح أن 
فتخدة :( هَن) بست مده تارف وإنما هي بالنسبة لداود عليه السلام سجدة توبة 
(وَظنَداوردُأنّمَا هسه ةسبَعْفَرريه وَحَرَ ركنا وناب 19 > إص :4م وشي بالنسبة لنبيناوُة , 
سجدة شكر واقتداء »فإن نبناويهُ اقتدى بداود فسجد ء وذلك امتغالاً لقوله تعالى : 


لتك 


9 لكاي حَدَىأمَدُقْهُدَ هفده |الانمام : 6 ع ققد أمر نبينا كدْدٌ أن يقعدي بالأنبياء 


رض 


لذ كوريق قن سورة الأنعام (وَيِلْكَ حُجسَنءاتَِتَبرعِيمَعَل قومه) إلى آخر الآيات » 
ثم قال الله سبحانه وتعالى : ( ( لعاف دأتَمَافكُ قفري وُحَراكعَا وَأَابَ4 فالنبي َك 
سجدها من باب الاقتداء » فهي ليست سجدة تلاوة ولا تَعَدٌ من سجود العسلاوة ؛ 
ولذلك لا تُسْرَعٌ في الصلاة » وإما تكون خارج الصلاة ؛ ولهذا يقول في متن الزاد لما 
ذكر عله السيجداك + (شيهذة عن جد شكر) يض "بالمنية لثبيبا ميحفد 15 : 
سجدات اتْفصّل لا يُسجَدّ فيها » وهى (النجم » والانشقاق » والعلق) وفنا بساحت 
فى السجدات التى فى غير الفصل [ المجموع /07"] » والصحيح أن السجود يشرع 
فى سجدات المفصل وغيره » كما سيأتي في حديث ابن عباس أنه وَكٌ سجد في 
النجم ؛ وفي حديث أبي هريرة أنه سجد في الانشقاق والعلق » مع العلم أن إسلام 
أبى هريرة كان متأخرا عام خيبر . 

كما أنه عند الحنفية لا ُشرع السجود في السجدة الثانية من سورة الح » إنما 
يشرع في السبجدة ة التي أولهال اللباب ١/؟ ٠١‏ ؛على كل حال تبقى هسذه 
الخبادك ازيمم أن هذه السحدات الأربع مب ل ادر يز 
المرور بها 

0 يُشرع للقارئ والمستمع الذي يستمع إليه . أما السامع فلا يشرع 
له ؛ والسامع : هو الذي لا يقصد الاستماع » وهذا لا يشرع له السجود . 

فلو مررت وقارٌ للقرآن يقرأ » ثم مر على آية سجدة » فإنك لا تسجد ؛ لأنك 
ٍ تقصد الاستماع » وإنما يُشرع للقارئ واللستمع » سواء كان في الصلاة أو 
خارجها ؛ لأنه لما كان النبى وَْدٌ يقرأ القرآن على أصحابه وسجد وسجدوا معه كما 


يأتي . 


عض 
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ثم إنه هل يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة من الطهارة ‏ ومن التكبير 
في الخفض والرفع » ومن التسليم » وأنه لا يجوز في وقت النهي » كما لا تجوز صلاة 
النافلة في وقت النهي؟ والجواب : أن هذا قول » بأنه يُشرع له ما يشرع للصلاة ؛ 
لأنه نوع من الصلاة المغني [؟/04 - 7*0 والمجموع /6.. والقول الثاني : أنه 
لا يشرع له ما يشرع للصلاة » فلا تشترط له الطهارة » ولا يكبر إذا سجد وإذا رفع » 
ولا يُسلم منه » ويجوز في وقت النهي » وهذا القول الثاني هو الراجح ؛ لأنه لا دليل . 
على أنه يُشرع له ما يُشرع للصلاة . وإنما هو تابع للتلاوة » والتلاوة تجوز كل وقت » 
وتجوز من المتوضئ وغير المتوضئ | مجموع فتاوى ابن تيمية 7٠١/15١‏ ولالا 
و5/59غ]. ‏ 

فهذه َمل من أحكام سجود التسلاوة » وعندما مر على الأحاديث فإننا 
نستخرج منها هذه الأحكام . 


شرح بلوغ المرام _ _ ٠‏ كتاب الصلاة باب سجمود السهو 


551 وعن أبي هريرة طلكنه قال ل الله مي فني : 
دالت :ِأنشَيَّتْ) و آم رْبلرَيكَ) ٠روأه‏ 00-6 : 


75 - هذا الحديث فيه عدة مسائل : 

المسألة الأولى : فيه دليل على مشروعية سجود التلاوة » فإن النبى ويه 
سحذهة . ١‏ 

المسألة الثانية : فيه دليل على أن سجود التلاوة يُشرع للقارئ وللمستمع ؛ 
لأن النبي كك سجد وسجد الناس معه . 

المسالة الثالثة.: في الحديث دليل على مشروعية السجود في المفصل رذاً على 
ا ل ل ا 
من سورة(ق) أو من (الحجرات) إلى آخر المصحف » وفيه ثلاث سجدات » وهي 

د و(الانشقاق) و(اقراأ باسم ربك الذي خلق) . 

في (النجم) فى قوله تعالى ٍفَانْد عيدو 48 في آخر السورة » وفي الانشقاق 

في قوله تعالى : (مَمَالم لامؤْمِسُونَ جر وفرع عل اران لسْجدرنَ #08 
العلق في قوله تعالى :( كلامل اْسْجْدوَاْرب 9 ج>) 1 


وفي سورة 


. )1١8( )408( برقم‎ )1( 


وا 


كتاب الصلاة.باب سجود السهو شرح بلوغ المرام 


وفنا وعن | سات رفس ا مهنا قال" )يسنا من عرادة 
السجود ؛ وقد رأيت رسول الله صكةٍ جد قينا ٠‏ روأه البتحاري 7" 


- في -حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ((اص» ليست مسن 
عزائم السجود) والعزائم : جمع عزيمة . والمراد به الأمر المؤكد » ومعناه : أن سجدة 
طن ) سف سئهده موكدة > وقد زأنت التي كة نتجيعا) مدل على انها 
تومو بن كو افد 1 ررك ئش نب دن مني لمر كا 
وسنة غير مؤكدة » فسجدة (ص) من النوع الشاني من السنة غير المؤكدة » وكون ‏ 
النبي وي فعلها يدل على استحبابها . وقد سجدها داود عليه السلام توبة » وسجدها 
نبيّنا ويد شكراً واقتداءً . 


فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية السجود في (ص) إلا أنه ليس مؤكد 
امعان براه اجو دوعر ثم السجود , يعني : ليس من سجود التلاوة » وإنما 
هو سجودٌ من نوع أخخر » وهو سجود التوبة » أو سسجود الشكر ([ وطلَمَاوودأنَّمَا َه 
َاستَعَْرري وَحَرَرَاكمَا ونب 6 إص ١‏ 4+] كا جاءه الملكان في صورة الف ا رضيدا 
عليه المحراب ؛ يعني الُْصلّى الذي يصلي فيه فداود حاف منهما 
ٍ وَعَلْآسَدكَتَوالخَضي إذ صَوَُوا اليحراب .© 2 إذ دنهم 4 زمر تخكمم] لأنه 


ليس من عادته أن يدخل عليه أحد في هذا المكان » وأيضاً فإن مجيئهم كان غير 
عاد تحتف انهم اسرروا امخراب » ففزع منهم لكَانوا لَاتَحَفحَصْمَانِ بَعبَعَضنَا 
عَلْبْعْضٍ 4 ثم ذكر سبحانه وتعالى القصة » فهما أتياه لتنبيهه على خطأ وقع منه 
عليه الصلاة والسلام » والله سبحانه لم يذكر لنا هذا الخطأ ؛ فنحن لا نبحصث 
عنه ‏ فتنبه داود عليه السلام لهذا الخطأ. وتنبه للمقصود من اسان هتيسن ” 


الخصمين ؛ فندم وتاب إلى الله عو قدا كر اهنا فيل ذللف فى أن 


. )٠١59( برقم‎ )١( 


الإسرائيليات فى قصة داود عليه السلام فنحن نتوقف فيه لا نصدقه ولا تكذّبه . 
والسؤال هنا : هل إذا قرأها المصلى فى الصلاة عليه أن يسجد عندها؟ 
الجواب : إذا قرأ هذه السجدة في الصلاة فلا يسجد عندها , وإنما ذلك خارج 
الصلاة . 


كتاب الصلاة.باب سجود السهو شرح بلوغ المرام 


با وعية أن العبي 86 سجد بالنجم . رواه البخخاري!" . 


8 - ثبت أن النبي يد سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون 
الذين كانوا حاضرين ؛ لأنهم قد بهروا بهذا القرآن وفصاحته وبلاغته » فسجدوا 
مع المسلمين . فلما انتشر الخبر وبلعٌ المسلمين الذين في الحبشة أن المشركين 
سجدوا » ظنوا أنهم أسلموا » وفي الحقيقة هم لم يسلموا » حتى إن بعض المسلمين 
جإوراام ادي يليت 11 

فدل هذا الحديث على مسائل : 

المسألة الأولى : مشروعية سجود العلاوة . 

المسألة الثانية : مشروعية اللتعونادن لقعا وها قي فلن ني ول 
بأنه لا يسجد في المفصل . ْ 

المسألة الثالثة : أن سجود التلاوة يشرع للقارئ وللمستمع ؛ لأن رسول الله و 
قارئ » ومن عنده مستمعون » وقد سجد الجميع الرسول 3 ومن عنده . 


. )1001( برقم‎ )١( 


شرح بلوغ المرام ___ _كتاب الصلاة. باب سجود السهو 


وعن زيد بن ثابت نه قال : قرأت على النبي يه النجم »فلم 
م0 5 ) 
يسجد فيها . متفق عليه!" . 


709 - الحديث الذي قبله فيه أنه سجد في النجم , وهذا ثابت عنه و , 
وفي هذا الحديث أن زيد بن ثابت قرأها على النبي كه فلم يسجد » فهل بينهما 
تعارض؟ الجواب : ليس بينهما تعارض ؛ لأن النبي قكْدٌ لم يسجد ؛ لأن زيداً هو 
القارئ »؛ وإذا لم يسجد القارئ فإنه لا يسجد المستمع ء فهذا الحديث فيه دليل 
على أنه إذا لم يسجد القارئ فإنه لا يسجد المستمع . وفيه فضيلة لزيد بن 
نابت ظقه حيث إن النبي ك1 استمع إلى قراءته . 


. ؛ ومسلم (لالاه)‎ )٠١75( البخاري‎ )١( 


كباب الضادة .باب سجود السهو شرح بلوغ المرام 


0 000 

ورواه أحمد » والترمذي لوعو لا بعد يعني بن عامرء 
وزاد : فمن لم يسجذهما فلا يقرأها . وسنده ضعيف!" . 

: و41 - هذا الحديث طليل على ثبوت السجدتين في سورة الحح في أولها في قوله تعلى‎ ٠ 


الا ا 0 


والرترَا تاه ا مف السَّمنوات ومن ف الارض والسّمسوالقمر والتجوم وَلْلْبَالُ 
َالفيَدوَالدوك وكيرت رايت مكمرحي عل والْحَدَابوَمَنْمهِ آنه قَمَالَهُ بصن كم 
سلب ©) وفي آخرها في 0 : ف( يكأيها لريب ءَامَنُوا أ ار ل 
وديا 5501 وانسكلا الك ترجف يدر بك 648 فهذه السورة خصت من بين السور 
وفُصَلت بأن الله جعل فيها سجدتين في أولها وفي آخرها . 

فدل هذا الحديث على مسألتين : 

المسألة الأولى : فضيلة سورة الحج . ولا شك أن القرآن يتفاضل » وأن بعضه 
أفضل من بعض ؛ لخصائص يجعلها الله فى بعضه دون بعض » فالسور تتفاضل » 
اتلك الآيات » مع أنه كلّه كلام الله عر وجل كلّه قرآن » فالفاتحة أفضل سورة 

في القرآن » وآية الكرسي أفضل آية في كتاب الله » وسورة الحج فُضلت بسجدتين 
يبك وجول نيدي غيردا ين ادرو عد اندهذا باق اها من 
أفضل من القرآن » ولكن فيها فضل' على غيرها بهذه الخاصية . 

المسألة الثانية : فيه دليل على مشروعية السجود فى سجدتى هذه السورة . رداً على 
من زعم أنه لا يشرع السجود فيهما » أو أنه معو عل ايمل الأولى دون الثانية . 


(1) برقم(8/) , وهو مرسل رجاله ثقات . 
(؟)أحمد (17854) » والترمذي (07/8) » وفى إسناده عبد الله بن لهيعة » وهو سيىء الحفظ . 


حرس 


ل ا 0 


عد اماد ل تر كارن ع ا 


إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن نشاء . 00 الا 


7" - كان عمر بن الخطاب ضفي يخطب على المنبر » ويقرأ من القرآن في 
الخطبة » فإذا مر بالسجدة » نزل وسجد وسجد الناس » وفي مرة من المرات كان 
يقرأ في سورة النحل ومر بالسجدة فلم يسجد . فتطاول الناس وتهيؤوا للسجود 
على عادتهم » لكنه َه لم يسجد » ثم نبّههِمٍ على أن هذا السجود ليس بواجب 
فقال : (إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء) فهو قد تسرك السجود قاصدا 
ون لعل اناي لزاه مينر العااره لبد روا عوكلا القتول تيه مره 
ناحيتين : 2 

الناحية الأولى : أنه قول صحابي » ولم يعارضّه أحدٌ من الحاضرين » وقول 
الصحابي إذا لم يعارضه صحابي آخرٌ فإنه حجة على الصحيح . 

الناحية الثانية : أن هذا قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب » وقد قال 
النبي وي «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين اليادين من بعدي» . 

ففيه رد على الحنفية الذين يذهبون إلى أن سجود التلاوة واجب » وإغا هو من 


(وهو في الموطأً) يعني : موطأ الإمام مالك ؛ سمي بالموطاً 0 لسهولته وسهولة 
المراجعة فيه : 


. 3١5//1 والموطا‎ » )٠١10/(يراخبلا)١(‎ 


اكتاب الصلاة.باب سجود السهو ‏ شرح بلوغ المرام 


القرآن: فإذا مر بلسجدة ا ا 8 ا 


ل 0 


ب تاوىة] النثيق ند نيل التتجاايف الدالة على متت روعية سكحود 
التلاوة » وفيه : 

أولذة دليل على مشروغية ستكره الغلاو 

ثانياً : فيه دليل على أنه يُشرع سجود التلاوة للقا شاك لدعي عي 
الرسول طم كان يسجد وهو قارئ » ويسجدون وهم مستمعون . 

ثالثاً: فيه دليل على مشروعية التكبير لسجود التلاوة في بدايته . 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يشرع التكبير لسجود التلاوة في 
الانخفاض والارتفاع , ويُشرع له السلام مثل الصلاة » على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أنه يُشرع التكبير له في الانخفاض وفي الارتفاع » ويشرع 
السلام منه ؛ لأنه عبادةً ونوع من الصلاة | المغني 68/7- 750 . والمجموع 
8/7 |]. ولكن هذا القول ليس عليه دليل . 
والقول الثاني : أنه يُشرع التكبير في الانخفاض فقط , بدليل هذا الحديث » 
ولا يشرع في الارتفاع ولا يشرع له التسليم [ البحر الرائق ؟/10] . 

القول الغالث : التفصيل » فإن كان سجود التلاوة داخل الصلاة فإنه يشرع له 
التكبير في الانخفاض وفي الارتفاع ؛ لأن النبي يه كان يكب في كل خفض ورفع 
وهذا منه . أما إن كان خارج الصلاة فإنه لا يشرع التكبير . وهو قول مالك . 
| المدونة ]1١١/١‏ . وهذا القول هو الراجح ء والله أعلم . 


. أبو داود (*151) » وفي إسناده عبد الله بن عمر العمري » وهو ضعيف‎ )١( 


رن 


شرح بلوغ المرام ا 531012 كتاب الصلاة .باب سجود السهو 


شك وسالة من كرد التلاوة » وهى : ماذا كال كئ سهدره التلاوة؟ وهذه 
قالة ني يعني د ب لاسن 5 لاششيا الان اسعرة 
الصلاة اامداداردي علبي “لني لا تولك نال الب 25 برها في 
سجودكم» وهذا يعم كل سجود » ثم اعطاق قر ميوعت عا يفنل 
سجود الصلاة » فقد قال كَيْدٌ : «أما السجودُ فأكثروا فيه من الدعاء » فَقَمِنْ أن 
عدن لك توما عدم وؤقال عليه لضا والستلام «أقرى مايكون م ريه وهير 
ساجذا. 

وبعض العلماء يقول : إنه يُستحب أن يقول : جد وجهي للذي خلقه وصوره 
وشق سمعّه وبصره فتبارك الله رب العالمين » ويقول : اللهم اجعلها لي عندك دُخراً ؛ 
واحطّط عني بها وزرا » وتقبّلها مني كما تقبلتَها من عبدك داود . فإذا قال هذا 
الدعاء فحسن » وإن قال غيره يل الأهية كبو يتن انا إن افتصير على قرول 


(سبحان ربي الأعلى) فيكفي هذا . 


لضن 


تتاب الضلاة .باب ستجون السهو شرح بلوغ المرام 


000 


55 - وعن أبي برط : إن البىقة > كان إذا ا ا ير 
ناح يله اننا" العينة إلا لمات 


5 - انتقل المؤلف إلى النوع الثالث من أنواع السجود . وهو سجود الشكرء 
فسجود الشكر يشرع عندما تتجدّدُ نعمةٌ للمسلم في خصوصه أو لعموم المسلمين » 
أو تندفع نقمة عن مسلم في خصوصه أولعموم المسلمين , وأما النعمة غير المتجددة 
فلا يشرع لها سجود ؛ لأن العباد دائماً في نعم الله عر وجل لا ينفكُون من نعم الله 
ادام ولك المقصود النجمة المتجددة الحادثة #كدرول عو »أو اا »أو أن ' 
تفتح بلاذ من بلاد الكفار » أما النّعم غير المتجددة » وهي 5 
لا يشرع لها سجود ؛ لأنه لو شرع لها سجود فإن النناس لا يزالون ساجدين » إذ إن 
نعم الله لا تنفك عنهم دائماً وأبداً . 

والمقصود من اندفاع النقمة : كأن يكون هناك عدوٌ يهدّد المين » ثم إن الله 
يهلكٌه وينصرٌ المسلمين عليه . 

ري قا راكديه الس © تيحد عبن قدو اللعسة» كان إذا جاده حير 
يسره سجد » وهذا عامٌ يعم ككل خبر يسُرٌ» سواءٌ كان خاصاً به يل أوعاماً 
ليمجل على مسري عية سجود الشكر عند تجدد النعم الخاصة 
والعامة . 

وقوله : (خرٌ ساجداً لله عزَّ وجل) يدل ظاهره على أنه يخرٌ من قيام » وهذا 
لماز ياوا عر ارين دالا بات » »لكن سجوده من قيام أفضل ؛ لأن هذا 
ظاهر قوله : (خر) . 


. )1"44( وابن ماجه‎ » )١91/8( أبو داود (4لا/ا؟) . والترمذي‎ )١( 


حون 


شرح بلوغ المرام _ ٠ش‏ كتاب الصلاة. .باب سجود السهو 


هع 0 َيه قال : سجد النبي يله فأطال 


د وقال : «إن ريل ادي فسوي سجر للم 
شكرا ( روأه حون ييه الحاكم'” . 


ه86 - هذا الحديث فيه أن النبى يكهٌ جاءه جبريل » فخخر ساجداً لله عرّ وجل : 
فيل عله قار الى الا كر فأخبره أن اللهيكللةَ قال : من صلى عليك 
صلاةً واحدةً صلى عليه بها عشراً » فهذه نعمةٌ من الله عر وجل على نبيه فك 
وتشريف له » وهو أيضاً نعمة للأمة في تحصيل هذا الأجر العظيم » من صلَّى على 
اللبى كد مره والخدة نلق الله :عليه بها عقر مرات © لأن الس يشر أمثالها . 

كول 3 وور ع ولق مفروني الح معن قد لضع العائة اشاح 

وفيه دليل على مشروعية الصلاة على النبي وُينهُ وهي مشروعة بالكتاب د 
والإجماع , فتارة تكون الصلاة على النبي واجبة كما في التشهد , وعند ذكره ف 
؛ ونُستحب في سائر الأحوال . والإكثار منها فضيلة , تارة من باب الوجوب وتارة 
بخ جاتن الاسحكنان © وكلما أكثز الاننات ينها إزداة أجره عند الله : 

ويفيد أيضاً الفضل الذي يحصل للمصلي على النبيوكيةٌ أن صلاةً واحدة 
بعشر صلوات . 

وكما أنه يُسجد عند اندقاع النقمة عن المسلمين , فقد سجد أبو بكر طَيبه نا 
لعافتل مكيلمة الكداب؛ 


.همد١ والحاكم‎ )١554( أحمد‎ )١( 


يشرضن 


(باب صلاة التطوع) لما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر الأحاديث الواردة في 
صلاة الفريضة » ذكر الأحاديث الواردة في صلاة التطوع » وهذأ من أبدع 5 
والتطوع : هو فعل طاعة غير واجبة » فصلاة ة التطوع معناها : الصلاة غير الواجبة ؛ 
لأن الإنسان يفعلها من باب الزيادة من الخير » والله سبحانه وتعالى شرع بعد كل 
عبادة واجبة تافلةً من جنسها )2 ؛ فشرع بعل صلاة الفريضة الصلوات الرواتب »وشرع 
بعد الزكاة صدقة ل 3 وشرع بعل صيام رمضات صيام التطوع 3 وشرع بعد احج 
والعمرة الفريضتين حج النافلة وعمرة النافلة . 

والحكمة في ذلك والله أعلم أن الفرائض تُكمل منهاء أي : تكمل من 
النوافل » فإذا حصل نقص في الفرائض يكمل نقصها منها . وقد جاء في 
الحديث 3 إن الله سبحاته وتعالى يأمر بمحاسبة العبد يوم القيام 1 وأول ما ات 
عنه صلاة الفريضة » يعني الصلوات الخمس » فإن وجدت تامة أفلح وأنجح , وإن 
وحدت ناقصة ٠»‏ يقول الله تعالى 8 (انظروا هل لعبدي من تطوع) فهذه هي الحكمة 
من الصلوات النوافل بعد الفرائض 

وقد احتلف العلماء رحمهم الله أي النوافل أفضل » فالذي عليه الأكثر أن أفضل أنواع 
التطوع الجهاد في سبيل الله ثم يليه تعلّم العلم وتعليمه ؛ لأن الجهاد في سبيل الله وتعلم 
- وتعلنمه يعدى هينما إلتن التسلدق ا فهدان التوضان من العسادات انف تر 

وقد قال العلماء : إن تعلم -" وتعليمة اقل لضم ا ا 
والقوار وان تفلو قفن وفع كلنيضاةة ة النافلة ‏ على ما فيها من الفضل والخمير ‏ 


اخرضن 


كتاب الصلاة.باب صلاة التطوع شرح بلوغ المرام 


فإناقنها قا علق قتا ها و القتاذة العن يعد الفديا أفغار موه الفينادة لين 
لا يتعدّى نفعها إلى غير فاعلها » فصلوات النوافل في المرتبة الله ونه لخي 
وبعد تعلّم العلم وتعليمه . ا 

والصلوات النوافل تتفاضل أيضاً » فأفضلها صلاة الكسوف » ثم الاستسقاء » 
ثم التراويح » ثم الوتر» ثم الرواتب التي مع الفرائض ؛ لأن ما تشرع له الجماعة , 
أفضل من الذي لا تشرع له الجماعة » فصلاة الكسوف » وصلاة الاستسقاء , 
وصلاة التراويح تشرع لها جماعة » أما صلاة الوتر والرواتب التي مع الفرائض ف هذه 
لا تشرع لها جماعة » فلذلك صارت هذه النوافل أفضل من غيرها . 

وعلى كل حال فإنه عع الام أذ يحرم هيه هن التوائل مو لتصين علي 
الفزائض ونون كات الأقتضار على 'الفزات كافيك ولكن هل يضبسن أى إسان يتأن 
بأني بالفرائض على الوجه المطلوب » قالإنسان بشرٍ ويعتريه النقص والخلل » 
فالقراذ و كبرب نقد و كان اقم دنا ردي ألم لقي كانتا وكايلنة فاحه 
بحاجة إلى الزيادة.من الخير » ورفعه الدرجات عند الله سيحانه وتعالى . 


0 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة . باب صلاة التطوع 


84 ل ا 0 : 
«سل» فقلت شيف سالك مرافقتك فى الجنة » فال : «أو غير ذلك؟» قلت : 
هو ذاك » قال : : «فأعنّى على نفسك بكثرة السجود» رواه 00 5 


45" - ربيعة بن مالك الأسلمى وَلُكان يخدم النبي يه ويلازمه » حتى إنه 
افيد تسوك لقا كرك الوكارد بار معو لقا نوق 
النبي وك » ولكنه مع ذلك طلب الزيادة عندما عرض عليه النبي 56 السؤال » حيث 
إن النبي كل عُرفّ عنه كرم أخلاقه ‏ وحبّه للمجازاة بالخير» ل ماما 
و : أَطلَبْ مني شيا يقابل ويكافئ خدمتك لي »ولا شك بأن هذا من 
كرمه ييه » وفي المقابل فإن ربيعة لم يستغل هذه الفرصة في طلب شيء من مطامع 
الدنيا» بل طلب ما هو أعلى وأغلى من ذلك » فقال : (أسألك مرافقتك في الجنة) 
فهذا هو المطلب الذي طلبه من النبي وي »أي أطْلْبْ منك أن تدعو الله عر وجل 
وحن ماني ف اساي باس ناقاني له رونا لكلا لان6 اريس 
النبى ويل ؛ فهو يريد أن يبقى ويستمرٌ معه في الدنيا والآخرة ‏ فقال له النبي 6 : 
| وعيروااف تعن “هل :لك مطلب اعر يهنا الطني؟ فهذا عطلب عظيم » 
فقال ربيعة طلآنه : (هو ذاك) يعنى : ليس لى مطلب غيره » فقال ال: لدبي َي رفي 
على نفسك بكثرة السجود) لق العا ددر فيفر الله الك رو سيك انك يفا 
أن تبذل السبب من أجل ذلك » فيجتمع سببان : دعاء النبي وي ؛ وعمل ربيعة ؛ 
ليكون ذلك أبلغ في حصول المقصود ؛ لذا فإن على الإنسان أن لا يتكل على عمل 
غير عل عليه أيضسا أدتته بالأسباءت:, 

وكثرة السجود معناها : كثرة الصلاة ؛ وقد عبر عن الصلاة بالسسجود ؛ لأن 
السجود هو أعظم أركانها » ولأن أقرب , مأ يكون العبد من ربه وهو ساجد . 


. )1856[مقرب)1١(‎ 
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وقد اختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل القيام في الصلاة أم السجود؟ 
فبعصهم يقول : القيام أفضل » وبعضهم يقول : السجود أفضل » وذهب شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى التوسط » فقال : القيام أفضل من ناحية الذّكر 
المشروع فيه , وهو تلاوة القرآن » والسجود أفضل من ناحية خضوع العبد لربه » وقربه 
من ربه » فتعادلا فى الفضيلة ؛ فلذلك يستحب أن تكون صلاة الإنسان متعادلة » 
فإذا أطال القيام 1 الركوع والسجود , وإذا مف القيام يُخقّف الركوع والسجود» 
فتكون صلاته متعادلة كما كانت صلاة النبي و . 

فدل هذا الحديث على فضل الصلاة وفضل كثرة الصلاة ؛ وأن ذلك يسبب 
دخول الحنة » كما دل الحديث على جواز طلب الدعاء من الغير » والتوسل إلى الله 
بدعاء الصالحين » فإن هذا الصحابي الجليل طلب من النبي كُدّدُ أن يدعو الله له بأن 
يرافقه في ابلنة ؛ لأن الجئة بيد الله عرّ وجل ٠لا‏ يملكها الرسولوة ولا غيره ؛ وإغا 
المراد أن الورسول كه يدعو ربه » ويشفع لهذا الصحابي في دخول الجنة » ومرافقة 
النبي كد فيها . 

كما أذ في اخديث أش انان فضل السجود ؛ لذ الب 8 نص عليه فقال : 
(يكثرة السجحو ا ا ا ل ان 
ناكل ا ى (487)]ء وقد قال تعالى (تامجترانرب». 
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يو وي يب و وه 


#٠‏ الادض إن عل رضي اللاسهبنا قال بممافلت مون الس در 
ركعات : ركعتين قبل الظهر . وركعتين بعدها ‏ وركعتين بعد المغرب فى بيته : 
وركعتين بعد العشاء في بيته ؛ وركعتين قبل الصبح . متفق عليه7" . 

لقوازواية لهما ع يم 0 0 

0 ا : كان إذا طلع الفجر لا يُصلي إلا ركعتين 


0-00 


نات الاك ر فق خديت: ربيعة اين مالك فضل الصلاة مطلقاً . دكن يعد ذلك 
حديث ابن عمر في الرواتب التي مع الفرائض . وهي نوع من أنواع صلاة التطوع ‏ 
أي صلاة النافلة ‏ وصلاة النافلة تنقسم إلى قسمين : 

نافلة مطلقة : وهي التي لا تتقيد بشيء ء أي : تُصلَّى بدون تقيد بزمان أو 
مكان أو سبب . | 

ونافلة مقيدة : وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

. أو مقيدة بفريضة . * أو مقيدة بسبب‎  ” . مقيدة بزمان‎ - ١ 

فأما المقيدة بالزمان والوقت فمثالها الوترء فإنه مقيد بالليل »ما بين صلاة 
العشاء ء إلى طلوع الفجر» وصلاة الضحى » وهي مقيدة أيضاً بما بين ارتفاع الشمس 
إل #وسظ الستميين قن كبن الستماء فقيل الظهر «قضلةة الفح متيكدة بهذا 
الوقت » فإذا فات فاتت » والوتر مقيد بالليل » فإذا فات فات الوتر . 

وأما المقيّدة بفريضة » فهي الرواتب التي تؤدى مع الفرائض » إما قبلها وإما 
بعدها » كما يأتى . 


. ء ولم يخرحه مسلم بهذا اللفظ‎ )١180( البخاري‎ )١( 
. )754( البخاري (11175)ء ومسلم‎ )١( 
. مسلم (77) (68) من حديث حفصة أم المؤمنين‎ )*( 


لوكو 
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وأما المقيدة سيت فيكالها عيلةة الكسوف::فإذا حتصسل الكسوف شترعت 
الصلاة » وإذا لم يحصل الكسوف لم تُشرع . وكذلك تحية المسجد مقيدة بدخول 
المسجد وإرادة الجلوس فيه ؛ لقوله كيْةٌ : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس 
حتى يُصَلَّى ركعتين' [ أخرجه البخاري (54) » ومسلم (715)] وصلاة ركعتي 
الطواف » فهذه ‏ أيضا ‏ مقيدة بسبب وهو الطواف » وهما ركعتان بيعذه, وكذلك 
الركعتان اللتان بعد الوضوء » فهذه تسمى ذوات الأسباي ؛ لأنها مرتبطة 
بأسباب » فإن وُجدت الأسباب شرعت هذه الصلوات . وإن لم توجد الأسباب لم - 

فحديث ابن عمر يقول فيه : (حفظت من النبي يَوُدْ عشر ركعات) يعني : من 
النوافل(ركعتين قبل الظهر » وركعتين بعدها » وركعتين بعد المغرب في بيته» 
وركعتين بعد العشاء في بيته » وركعتين قبل الصبح في بيته) » فهذه عشر 
ركعات » وأما العصر فليست لها راتبة لا قبلها ولا بعدها . 

ثم بين ابن عمر المكان الذي كان يؤدي فيه النبي كل الرواتب » فذكر أن راتبة 
المغرب والعشاء والفجر كان يؤديها في بيته » فدلَ ذلك على استحباب صلاتها 
فى البيت » وإن صلاها فى المسجد فلا بأس » ولكن الأفضل أن تكون فى البيت 
اقعذاءً الع 2 ا إلى المسجد قبل الإقامة فإنه عاد ف سجر 
وسلدن ور 10ت 1 امدامه مق وان هوف لاا عاذ انق 
ذلك وتم عن قية النفطد . 

5 ا راتبة الفجر تُخفف كما سيأتي في حديث عائشة ء وأنها تؤدى 
بعد طلوع الفجر ؛ فإن صلأها قبل طلوع الفجر فإنها لا تُجرَئ . 

(وركعتين بعد الجمعة) هذا سيأتي إن شاء الله بأنالجمعة لا ل 
وإغا راتبتّها بعدها ؛ وأقلُها ركعتان كما في هذا الحديث » وأكثرها ست ركعات 
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مات له العاف 


كما في حديث(صلوا بعد الجمعة ست ركعات) وهذا سيأتي في باب الجمعة إن 
قدا الش اميك اه الله وله ف ادر لش :ناك ها ابي اين ان 
راتبة مستقلة بعد الجمعة . 

8 - وأما رواية مسلم : (كان إذا طلع الفجرٌ لا يُصلَّىِ إلا ركعتين خفيفتين) 
فقد تقدم الكلام عليها في باب المواقيت » عند قوله و :دلا صلاة بعد الفجر 


إلا سجدتين؟ . 


ان 
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9 - وعن عائشة رضي الله عنها ‏ أن النبي يه كان لا يدع أربعاً 
فيل الطهروور كين فيل الكداة ببزؤاء البخار 1 , 

8 - تقدم في حديث ابن عمر السابق أنه يدُكان يصلي قبل الظهر 
ركعتين » وأما هنا في حديث عائشة فإنها تقول : (أربعاً) قالوا : لأن كلاً حدث با 
رأى » فابن عمر رأى ركعتين » وعائشة رأت أربعاً . ولا تنافي بين الروايتين » 
فيكون أقل الراتبة قبل الظهر ركعتين وأكثرها أربع ركعات . 

وأما ركعتا الفجر فقد تقدم الكلام عليهما ‏ وسيأتي أيضاً . 


(1) برقم (1185) : 
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لكام ارد لع للسوالرت اد كل لسر وتيا 
من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر ع : ش 


ا 0200907 الجر ويدل على محافظة 
النبي يد عليهما » وأنه لم يكن يكن يدعهما لا في السفر ولا في الحضرء وقال وي : 
«لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل» [ أخرجه أحمد (4187) » وابو داود 
(1154) م ع م نا 

حَرٌ الشمس ء قام و وأمر الؤذن فأذن» ثم صلى ركعتي الفجر الراتببة » ثم أمر 
المؤذن فأقام فلي اكد فقضى هذه الراتبة مع الفجر » فدل على 
محافظته ود على راتبة الفجر » وأنها لا تترك وإذا فاتت فإنها تقضى » كما أنه و 
رأى رجلاً يصلي بعد الفجر فسأله » فقال الرجل : إنه لم يتمكن من أداء الراتبة 
قبل الفجر» وإنه يصليها الآن » فأقرّه النبي كيْدُ على ذلك » ولم ينكر عليه . 

أما الرواتب الباقية التي مع الظهر أو مع المغرب » أو مع العشاء فإن المسافر لا 
يصليها إذا كان يقصر الصلاة أن لمكي عن الفريقة رويك مفطاة 
ل ا 
كنضحا لاقشحب آي #التواكتت تصلياً ضلةة الرافة فى السفر لاعت 
الصلاة أربعاً » قكونه يقصر الصلاة ‏ وهي فريضة ‏ تخفيفاً عنه » فمن باب أولى 
أن يفف عنه فعل النوافل » فالسنة في المسافر أن لا يأتي بالرواتب الى مع 
الفرائض إلا راتبة الفجر فإنه لا يتركها لا في سفر ولا في حضر . 


. )714( ومسلم‎ , )1١79(يراخبلا‎ )١( 


حك 
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١‏ وللسلم : «ركعتا الفجر ع سق اناتوم يا 


١ه”‏ - فى هذا الحديث زيادة تأكيد » (ركعتا الفجر) يعنى : الراتبة التى قبل 
الفجر(خيرٌ من الدنيا) بجميع ما فيها ما ترغبه النفوس من المتاع والأموال 
والمساكن والمراكب والشهوات والمسار» أي : جميع ما في الدنيا لا يعادل صلاة 
رائية' القجمو ماهر كه الفيد كقير هق ذلك كله وعدا ها مدل علئ تاكن عفن 
الفجر وفضلهما » وأنه ينبغى المحافظة عليهما . 


. )010( مسلم‎ )١( 


لين 
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مم - وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : سمعت 
النبي و يقول : "من صلّى اثنتي عشرة كما في يوقهولياته بني له ينون 
بيت في الجنة» روأه ه مسلم ٠‏ وفي رواية : «تطوعاة!" 


67" - أم حبيبة : هي أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي كه . وآم 
المؤمنين , واسمها رملة » وهي قد سمعت النبي وُْدٌ يقول : (من حافظ على اثنتي 
عشرة ركعة في يومه بني له بيت في الجنة) وهذه هي السنن الرواتب » اثنتا عشرة 
ركعة : أربع ركعات قبل الظهر ؛ وركعتان بعدها . وركعتان بعد المغرب » وركعتان 
بعد العشاء » وركعتبان قبل الفجر » فقد أضافت إلى حديث ابن عمر زيادة 
ركعتين » حيث أصبحت الراتبة قبل الظهر أربع ركعات بينما كانت في حديث 
ابن عمر ركعتين . 

بتي له بهن بيتأ في الحنة) يعني : قصراً في الحنة ‏ وهذا فضل عظيمْ يدل 
علق فضل :هذه الرواة تب التي مع الفرائض ٠‏ ويدل على مشروعية المداومة عليها إلا 
في حالة السفر الذي تقصر فيه الصلاة كما سبق . 


(1)مسلم (70) . 


اين 
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ري 


بعك - وللترمذي نحوه ؛ وزاد 077 
وركعتين بعد المغرب » وركعتين بعد العشاء ؛ وركعتين قبل صلاة 
الف , 


. )600( الترمذي‎ )١( 


0 
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بعدع سر بن الل بع ا 130 


4" - (من حافظ على أربع قب لى الظهر) هذه الرواية كالرواية التي قبلها 
بالنسبة لسنة الظهر القبلية وفى هذه الرواية زيادة أربع بعد الظهرء وقد سبق في 
ودوك از عون افينة لعلو اعد مهاتوم ررد كدان حر أن #افقدار 
مجموع عدد ركعات السئن أربع عشرة ركعة : أربع قبل الظهر » وأربع بعدهاء 
وركعتان بعد المغرب » وركعتان بعد العشاء . وركعتا الفجر » فهذه أربع عشسرة 
ركعة . 0 

(حرّمه الله على النار) : منعه من دخول النار ؛ لأن التحريم في اللغة معناه 
المنع ؛ وسّمي الحرام حراماً ؛ لأنه منوع منه . 


)0 أبو داود (1759) » والترمذي (8:) ؛ والنسائي ”> »ولم أجده عن أن ماجه 
وأحمد 5 
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همه و رن لني 0ل اك الله ور : 
'رحم الله انرا صل ربعا قبل العصرء رواه أحمد ء وأ بوداود»ء والترمذي 
ا 


ده 2 وابن خزعة كه 


هه" - هذا الحديث يدل على مشروعية صلاة أربع قبل العصرء والحديث ‏ 
مسر احتج به كثير من العلماء وذكروا بأن له شواهد ؛ ولذا فإنه 
يُحنّج به على مشروعية صلاة أربع قبل العصر الع ا ا 0 ْ 
الرواتب » وا هي من النفل المطلق » وسيأتي أن النبي قي كد قال : «صلُُوا قبل 
المغرب» وكرر ذلك ثلاث مرات ؛ ثم قال : «لن شاء» وأنه صلى ركعشين قبل 
المغرب » وأنه رأى الناس يصلون قبل المغرب فلم يأمرهم ولم ينههم » فهذه 
الصلوات التي قبل العصر » وقبل المغرب وقبل العشاء ليست من الرواتب » وإنها 
هي من النفل المطلق ؛ ويدخل في ذلك أيضاً قوله وكْدٌ : «بين كل أذانين صلاة» 
إأخرجه البخاري(7515) ؛ ومسلم (858)] والمراد بالأذانين هنا الأذان والإقامة ؛ 
لأن الإقامة تسمى أذانا » وعلى ذلك فتكون الصلاة قبل العصرء وقبل المغرب » 
وقبل العشاء من الصلاة التي بين كل أذانين » وهو نفل مطلق . 


6 الحمك (موه) »وأبو داود 17) » والترمذدي (80ع) 0 وابن خزعة (*11) »وهو 


كتاب الصلاة. باب صلاة التطوع 


سا لع عاذ 18 


8 - وعن عبد الله بن مُعَفل الأزني دك قال : قال رسول الله : ْ 
ل لل ان لِمَنْ شاءء 
كراهية أن يتَحدَها الناس ب +رؤاة الشارق' 

وفي ا الل ا ل لتر م 


ه” - هذا فيه أن الب أمر بالصلاة قبل المغرب » وأنه كرر ذلك ثلاث 
مرات تأكيداً ‏ ثم إنه وه , بين أن هذا الأمر ليس للوجوب » وإنما هو للاستحياب ؛ 
فقال : (لن شاء) خشية أن يتَخَذَها الناس سنة » يعنى : خشية أن يداوموا عليها , 
وا تفعل تار ويرك تارة » كذلك التي قبل العصرء والتي قبل العشاء ؛ تفعل تارة 
وتترك تارة لا يداوم عليها ؛ لأنها ليست من الرواتب » فالا نسان يصليها تارة 
ويتركها تارة » ولا ينبغي له أن يداوم عليها . 


. )1148( برقم‎ )١( 
»لكن وقع فيها أن الذي فعل ذلك ابن بريدة وهو الراوي عن عبد الله‎ )١15249( (؟) ابن حبان‎ 
.. ابن مُغفل » وليس هو في هذه الراوية من فعل النبي كك‎ 


م 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع شرح بلوغ المرام 


د اح ع : كنا نُصلّي ركعتين قبل غروب 
الشمس ء فكان النبي م يراناء فليي با دنا ونه 81 , 


٠ه"‏ - (ينهنا) بدون ألف ؛ لأن لم تجزم الفعل » فيكون الجمزم بحذف حرف 
العلة . 

فهذه الروايات الثلاثة جمعت بين أنواع السنة التى هي القول والفعل 
والتقرير » فالنبي ته أمر بالصلاة قبل المغرب . وهذا قول » وصلى ركعشين قبل 
المغرب » وهذا فعل » ورأى من يُصلّيها ولم يأمره ولم ينهه , وهذا تقريرء إذاً 
فالصلاة قبل المغرب اجتمعت فيها أنواع السنة : القول والفعل والتقرير » وهذا مما 
يدل على تأكيد ذلك ؛ ولكن دون أن يداوم عليه » وإنما يترك بعض الأحيان . 


. برقم لكقم)‎ )1١( 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة . باب صلاة التطوع 


للك روصن عائشة رضي قله عنها قالت 0 2 


ل 


كزه د وركعتا الفخر »اهنا الراتيتان قتلهاء فهذ»:الصاؤة أولا + لا يجوز فعلدها 
إلا بعد طلوع الفجر . 

ايا مذي تسن يحون لبي كه كاذ لحتني » حتى إن عائشة رضي الله 
عنها قالت : أقرأ بأمُ الكتاب؟ حتى إنها من شدة تخفيفه شكّت في قراءته 
للفاتحة . فدل هذا على تخفيف ركعتي الفجر, لكنه تخفيف لا يمل بالإتيان 
بأركان الصلاة وواجباتها , وأما التخفيف امحل والنقر فإنه يبطل الصلاة ؛ لأن 
سد لس حر لس ء في صلاته » حيث قال له 
ابي وت : «صل فإنك لم تصل" وكا بِينَ له قال لاعت اتطبعن: 

إذاً فراتبة الفجر اختصّت من بين الرواتب بأمور : 

أولاً : ملازمة النبي يه لها » حيث إنه كان لا يدعها حضراً ولا سفراً . 

ثانياً : تخفيفها مع إتمام أركانها وواجباتها . 

ثالثاً : بأنها أفضل أنواع الرواتب ؛ لأن النبي وه يقول : «خيرٌ من الدنيا وما 
فيهاء ويقول عنها : :لا تدعوها ولو طردتكم الخيل» ؛ لذا فهي أفضل أنواع 
التطوع . 


: ؛ ومسلم(0755)‎ )١1737( البخاري‎ )١( 


كتاب الصلاة.باب صلاة التطوع شرح بلوغ المرام 


9 وعن أبي هريرة كه أن النسيكيه قرأ في ركعتي الفجر : 
« يَأ الحكتيروت 4 و( مُلْهْوَائهلحدٌ) رواه مسلو!" . 

8 - وهذه هي الميزة الرابعة التى تختص بها ركعتا الفجر ء أن النبي كد قرأ 
فيهما بعد الفاتحة في الركعة الأونى : ( فُلْيكاما المكهررت. 42 » وقرأ في الركعة 
الثانية ( هُلْهُوَّهأحسَدٌُ) ؛ ومئل ذلك في المغرب » ومثل ذلك في ركعني الطواف 
أيضاً . وروي أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى بقوله تعالى : 
)26 ءَامَمَايااله وَمآ نل إِلَيَنَاوَمَ آأنرِلَ! إِلاتهعر 4 | البقرة : 155] »؛وفي الثانية 
ؤملَيأمْلَالككي تَمَالَوا! ل عمراة 4 فقتارة يقرا 
بهاتين السورتين » وتارة بهاتين الآيتين في ركعتي الفجرء وال حكمة في ذلك أن 
هاتين السورتين وهاتين الآيتين يختصان بنوعي التوحيد , فسورة الكافرون مع آية 
آل عمران فيهما توحيد الألوهية » وسورة الإخلاص مع آية البقرة فيهما توحيد 
الريوبية . 

فهذه الأحاديث التي مرت تدل على مسائل عظيمة بيخصوص الرواتب . 

المسألة الأولى : مشروعية الرواتتب مع الفرائض » وبيان فضلها . كما في 
قوله : (بني له بهن بيت في الجنة) ‏ وإرحم الله امرأ صلى) و([خير من الدنيا وما 
فيها) كما أن فيها الث على المداومة عليها إلا فى نحالة السفر الذي تقصر فيه 
الصلاة » فإنه لا يداوم إلا على ركعتي الفجر . ْ 

المسألة الثانية : فى الأحاكيكدييات لمهم كعات الرؤانيئ وأن اللا عقر 
كان كمافي خلريك ارو عد وواقة مال جلترةركية كناف علق 
روايات حديث أم حبيبة ؛ فالعشر ركعات هي : ركعتان قبل الظهر» وركعتان 
بعدها » وركعتان بعد المغرب » وركعتان بعد العشاء » وركعتان قبل الفجر » والأربسع 


. برقم (90ل9)‎ )١( 


امك 


شرح بلوغ المرام ررد 0 كتاب الصلاة باب صلاة التطوع ‏ 


عشر ركعة هي : أربع ركعات قبل الظهر » وأرسع ركعات يعدها » وركعتان بعد 
المغري »: وركعتان بعد العشاء » وركعتان قبل الفجر . 

المسألة الثالثة : في هذه الأحاديت بيان مواضع هذه الرواتب من الفرائض 
وأنها نان حكون قبلهاً #وقارة مكوة يعذهاءوتارة يكون فيليا وفتدغا + «الظهر قيلنها 
وبعدها » والفجر قبلها لا بعدها , والمغرب والعشاء بعدها لا قبلها . 

المسألة الرابعة : دلت هذه الأحاديث على أن العصر ليس لها راتبة » لا قبلها 
ولا بعدها , وأنه يرغب في صلاة أربع قبلها من باب النفل المطلق » لا من باب 
الراتبة التى يداوم عليها . 

المسألة الخامسة : فى هذه الأحاديث آكدية راتبة الفجر زيادة على غيرها من 
الرواتب ؛ لأن النبى ويد عقارب نظلسها لامر و لقره وتيا كاد فحن ب 
الرواتب إذا قصر الصلاة فإنه يترك الرواتب التي قبل الظهر » والتسي بعد المغرب ء 
والتي بعد العشاء . ْ ْ 

المسألة السادسة : فى هذه الأحاديث مشروعية تخفيف راتبة الفجر ؛ لأن 
النبيكّة كان يخففها 0 قالت عائشة : أقرأ بأم الكتاب أو لا؟ 

المسألة السابعة : بيان ما يقرأ في راتبة الفجر »في الأولى 
(فزيتام) الحكيروت ت) وفي الثانية وذُلْهْوَاسّهأعدٌ) » أوفي الأولى 
ذَقُولُواءَامَكَاباسَ 4 وفي الغانية (ِمُلْيتاهْلَالْكتب» والحكمة في ذلك كما سبق 
التي على نوعي التوحيد » توحيد المعرفة والإثبات » وتوحيد الطلب والقصد » 
الذي يعرف بتوحيد الألوهية وتوحيد المعرفة والإثبات : الذي هو توحيد الربوبية 
والأسماء والصفات 


” 


اكتات الصلاة .باب صلاة التطوع شرح بلوغ المرام 


0 وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان لنبيةة إذا صلّى 
9 رما دار ٠‏ روأه البخاري 7" 

1 - وعن أبي هريرة ظَفإنْه قال قال سوك الل ذا فى 
أحدّكم الركعتين قبل صلاة 0 مسح وباس روآه 
اتيك وتوا بو ؤاوة ا والترسدق ومسي . 

و51" - هذان الحديثان فيهما ذكر الاضطجاع على الشق الأيمن بعد 
ركعتي الفجر » يعني : بعد أداء الراتبة ؛ وفي حديث البخاري أن النبي وي كان ٠‏ 
يفعل ذلك » وفي الحديث الذي بعده أن النبي 25 أمر به ء والعلماء اختلفوا في 
هذا الاضطجاع على أربعة أقوال : ْ 

القول الأول : أنه واجب » وهو قول ابن لام ار ا 

القول الثاني : أن هذا الاضطجاع غير مشروع » ولا يجوز فعله » وقد أنكسره ابن 
عمر وابن مسعود رضي الله عنهما . حتى إن ابن مسعود قال : ما باله سم كما 
يتمرغ الجمار.. 

وقال ابن عمر : هي بدعة | التمهيد 11/4؟١]‏ . 

القول الثلث : أن الاضطجاع مسحب , وهو قول الحنابلة والشافعية » وهذا الذي 
اختاره الشارخ صاحب (سبل السلام) | ينظر كشاف القناع 7/7 . والمجموع 078/8] . 

والقول الرابع : أنه مباح لمن كان يقوم من الليل » فإن النبي يك إنا كان يفعل هذا من 
أجل الراحة والتنشنّط لصلاة الفجر ؛ لأنه وي ع 
الشريفتان عليه الصلاة والسلام من طول التهجد ء أما الذي لا يقوم الليل » ويقوم من 
قبل الإقامة بقليل فهذا لا يضطجع . فلربا إذا اضطجع نام مرة ثانية 0 


(١)برقم(1119).‏ 
(؟)أحمد (9554) » وأبو داود (5771)ء والترمذي (450) . 


0 


شرح بلوغ المرام ْ ْ كتاب الصلاة. باب صلاة التطوع 


وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية | مجموع الفتاوى 7١7/77‏ - 
4 ,.ء وهو الذي تطمئن إليه النفس . بأنه يفعل عند الحاجة لمن كان يقوم الليل وحصل 
عليه تعب » فإنه يستريح من أجل أن يستعدٌ لصلاة الفجر » ومثل هذه المسألة مسألة جلسة 
الاستراحة التي في الصلاة » وقد مر الكلام عليها , وقد بلغنا أن بعض طلبة العلم يبالغون 
في هذا حتى بلغ بهم الأمر إلى أن يضطجعوا وسط صفوف المصلين » والناس في هذه 
الصفوف بين مُصل وقارئ للقرآن» ثم بعد ذلك تحصل بينهم وبين العوام مشادَةٌ » بل 
يحصل ضرب أحياناً » فهذا لا يجوز وقد يدّعى بأن الذي يفعله إنما هو سَئة » وعلى 
امكوان لحف نوترفيا ]يلل زمر دمل هاه امففنة : لاوزدو القاسند 
مُقَدُمْ على جلب المصالح . 

وبعد أن انتهى المؤلف من ذكر الأحاديث التي تتكلم عن الستن الراتبة بدأ 
بالأحاديث التي تتكلم عن صلاة الليل » والليل يراد به ما بين غروب الشمس إلى 
طلوع الفجر ؛ فكل هذا يسمى الليل ٠‏ والمراد بصلاة الليل : النافلة التي تفعل 
بالليل » وأما الفريضة فمعلومٌ فرضيتها . وأنها لا بدّ منها » وأنها ليست مقتصرةً على 
الليل ؛ وهي خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة . وأما صلاة الليل فإنها 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : الوتر . 

القسم الثاني : التراويح في رمضان . 

القسم الثالث : صلاة التهجد في كل ليالي السنة » وعلى الحموم فصلاة الليل فيها 
فضل عظيم » وفيها خير كثير » وقد جاءت الأحاديث بالحث عليها » وبينت أنها أفضل 
الصلاة بعد المكتوبة » وأن صلاة الليل تصادف وقت النزول الإلهي في آخحر الليل ؛ وقد 


لس مع 


قال الله تعالى : 8 يَأمها ملي لاماي | للزمل : ]).١‏ إلسى آخمر السورة » وقد 
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كانوية لا يدع قيام الليل » حتى إنه إذا مرض كان يصلي جالساً عليه الصلاة والسلام » 
وإذا سافر كان يصلي على الراحلة أينما توجهت به . وقد قال تعالى في الترغيب 
بقيام الليل ا (نجَاق نومع امساح بدعُورَيّهٍحواويلمَسًاوَممَادْسهُم 
ون [السجدة: 11١‏ وقال تعالى : (إِتَالْميمينَ فى ست وَعبُونٍ ويه اندي 


مآ ام ف تدكا فل لِك محْسِنِينَ ا حي اجون جربا لحارم ستغفرونا :2 
|الذاريات : 8-18 1] . 

لوقيو هرو ارك و لاتعانوك زر لطعي جام لكل بر ان 
صلاة الليل تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة : الوترء التراويح » التهجد . 

فأما الوتر في اللغة : فالمراد به العدد الفردي » كالواحد والثلاثة والخمسة والسبعة وهو 
بد الشفع » فإنه يراد به العدد الزوجي » كالاثنين والأربعة والثمانية إلى آخره . 

أما الوتر في الشرع : فيراد به الركعة المفردة » أو العدد المقطوع على فردء 
كالئلاث والخمس والسبع والتسع » والإحدى عش » والشلاث عشرة » وقد حصث 
النبي ميث على الوتر» وتوعد من تركه كما سيأتي » وحافظ عليه و » فلم يكن يدع 
الوثر الا يعضيرا ولالسفراً ال اااقهوييت بوكد عند هزر أل لحل | عناقه الماع 
*/. والمجموع #/5 ١ه‏ » ومواهب الجليل ]”80/١‏ » وذهب الإمام أبو حنيفة 
رحمه الله إلى وجوبه | اللباب ]78/١‏ . 

وقال الإمام أحمد رحمه الله : من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبي أن تقبل 
له شهادة . يعني كم بذاويحلن ترك الر جر فيه رعدل سونال عفن أن لديل لنه.: 
شهادة » مما يدل على أكدية الوتر؛ وأنه لا ينبغي للإنسان تركه . 

ووقته : من صلاة العشاء بعد راتبتها إلى طلوع الفجر » فمن أوتر في هذه الفترة 

باك ند ار وس اوش احروة ار طاو لكر نمه ارض الركر لذي ولعفر 

ذمن كان يقوم من آخر الليل فالأفضل أن يؤخر الوتر» ويجعله في آخر صلاته . 


١ 


يخحتم به صلاة الليل , ومن كان لا يقوم آخر الليل فإنه يوتر قبل أن ينام » وهذا ما 
يدل على أنه يحتاط للوتر ولا يتركه . 

وأما عدد الوتر : فأقلّه ركعة ؛ وأدنى الكمال ثلاث ركعات » بسلام وا حدء أي 
أنه يسردها ثلاث » أو بسلامين وهو أفضل » أي أنه يسلّم من الركعتين الأوليين » 
ثم يقوم ويأتي بالثالثة » أو يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها . أو يوتر بسبع لا 
يجلس إلا في آخرها , أو بتسع ويجلس في الثامنة ويتشهد » يعني أنه بعد الثامنة 
يجلس ويتشهد ولا يسلم » ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ‏ ثم يتشهد ويسلم ء فالمجزئ 
ركعة واحدة » وأدنى الكمال ثلاث » وأعلى الكمال حب ارس اوتت ار 
إحدى عشرة أو ثلاث عشرة » هذا هو أعلى الكمال في الور ء ويقرأ في الوترإذا أوتر 
بثلاث : فى الركعة الأولى (تبعاسرريةالتقق)» بعد الفاتحة ؛ لأن هذه السسورة تشتمل 
على دك لديا والآخرة » ويقرآ فى الثانيةآ لكاي الحكفردت) لأنها تشمل على 
توحيد العبادة , توحيد الألوهية ؛ويقراً في الشالت9فُلهْو آمَّهُ حدم ) والمعوذتين » فإذا 
فعل هذا بعض الأحيان فحسن » وإن اقتصر على سورة الإخلاص فهذا هو الأكثر . 

وأما صلاة التراويح فهي خاصة برمضان , قال يد : «من قام رمضان إهاناً 
واحتساباً عفر له ما تقدم من ذنبه؛[ وسيأتي هذا الحديث عند المؤلف في كتاب 
القيام ؛ باب الاعتكاف وقيام رمضان | وفي رواية «غفر له ما تقدم مبن ذنبه وما 
تأخر» ؛ ومعنى قام رمضان : المراد به صلاة الستراويح » وإهاناً : أي : تصديقاً 
بمشروعية هذه الصلاة واعتقاداً لها ؛ واحتساباً : أي : طمعاً فى ثوابها , لا رياءً ولا 
ججح زان ميت ال تلك عد لله دي اطد يي لين القولية ؛ وأما 
الفعلية فقد صلى النبي يد بأصحابه صلاة التراويح ليالي من رمضان ؛ فخرج ليل 
في جوف الليل إلى المسجد ء فنجاء ناس وصلّوا خلفه » فصلى بهم وأطال الصلاة » 
ثم في الليلة الثانية خرج كي إلى المسجد » قجاء ناس أكثر من الليلة الأولى » ثم 


امون 
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خرج في الليلة الغالئة + فحاء :ناس كت من الليلتين السابقتين حتى إنهم ملؤوا 
المسجد ؛ فصلّى بهم يل كما سبق » ثم في الليلة الرابعة اجتمعوا حتى ضاق بهم 
المسجدء ٠‏ فلم يخرج إلبهم قل ؛ فلما صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه عليه الصلاة 
الع ور : «إنه لم خف علي مقامكم » ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا 
خشية أن تُفرض عليكم ؛ فتعجزوا عنها» | أحرجه البخاري(4؟4) » ومسلم(75)] 
فثبتت بذلك مشروعيتها ؛ وإما تأخرةة لما ذكره من الحكمة . وهي أنه خشي أن 
ُفرض عليهم فيعجزوا عنها » وذلك من شفقته يه على أمنه » فاستمرٌ اناس 
اا لا م 0 

واستمرٌ الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر الصديق ضيه ؛ يصلُونها في 
المسجد أوزاعاً » يصلي الرجل ييه بصلاته , والثلاثة وأكثر » ولما كان 
صدر خلافة عمر ب بن الخطاب ضيه وهم على ذ ذلك » خرج عمر ظَفوهُ ليلة » فوجد 
الناسن ضار دي المج د اجتماغارت متدرتيع #اقانجب أن يتمع علي إن ولعصيد 
كما كانوا يُصَلُونَ خلف النبيمُّ في الليالي التى صلأها بهم , فجمعهم على أبي 
ابن كعب ويم الداري رضي الله عنهما » فكانوا بعل وام رو لعفي لك 
لأنهم أرادوا التخفيف على الناس » فزادوا في عدد كعات رعس افيس 
فكانت الزيادة في العدد تعويضاً عن تخفيف الصفة التى كان النبى ويه يفعلها ؛ 
لأن الناس لا يطيعوق لول القيام + ممتلاة البنى 6 لا بطليقها ولا يسطيعها ابحة 
سواء ود ؛ لأنه اس د م 
الركعة الواحدة ب(البقرة) و(النساء) و(آل عمران) « لوقت مدعل اه مويدان 
عند آيات الرحمة » ويستحيذ عند آيات العذاب ؛ ثم يركع زكوعاً طرلا توا من 
قيامه » ثم يسجد سجوداً طويلاً نحواً من ركوعه . ع 

وقد قالوكهٌ :«أيكم أم الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف وذا 
الحاجة» [أ أخرجه البخاري(0١1)‏ ؛ ومسلم(137) )| فهم خقفوها مراعاة ورفقاً 


دن 


ا«مكاهت د 5س ع د ب سد د 2 


ل ل ا ا ا ا 0 


بالناس » وزادوا في العدد تعويضاً عن التخفيف , وهذه من سنة الخلفاء 
الراشدين ٠‏ فإن عمر طبه هو نان الخلفاء الراشدين ؛ وقد روي عن علي 
نا اك ابو الي مدا جا انناو ارس اج مف وار لسووا بعن بكلة فا 
الراشسدين: 

وقد قالوية : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» 
إحديث صحيح » أخرجه أحمد (17141) » وأبوداود(/ا410) » والترمذي 
(175) ء وابن ماجه ])47١(‏ وكان هذا بحضور من المهاجرين والأنصار » وفي 
مسجد رسول الله وي » فدل على جواز الزيادة في صلاة التراويح لمن كان يُخقّف 
الصلاة , وأما من أراد أن يقتدي بالنبي ييل بأن يصلي إحدى عشرة ركعة » فعليه 
يصلي مثل صلاة النبيقظهُ » أي : عليه أن يطيل الصلاة »لكن هذا يشق على 
الناس » فمن كان يصلي لنفسه أو خلفه جماعة يؤثرون ويرغبون هذا » ويصبرون 
على الإطالة » فليفعل مثل ما كان يفعله النبي وكْهٌ » أما من كان يصلي بأناس 
فيهم ضعفاء , ولا يطيقون التطويل » فإنه يخفف الصلاة » ويزيد في عدد 
الركعات » والأمر في هذا واسع ولله الحمد . | 

أما من يقول : إن الزيادة على إحدى عشرة ركعة بدعة » فهذا قول فيه جرأة ) 
وفيه تبديع لعمر بن الخطاب » وعلي بن أب طالب » وأبي بن كعب . وقيم 
الداري » بل فيه تبديع للمهاجرين والأنصار؛ لأنهم زادوا في العدد عما كان 
يفعله الرسولكة ‏ وكانت الحكمة ما ذكرنا الرفق بالناس » ومراعاة أحوال 
الأنردو غيلا بعل شرل 7" :باك ا الدالتى عقن لاق إنيدن أطناق 
معاذ يق بالذين يصلون خلفه في الفريضة . وقرأ بهم سورة البقرة » وبلغ ذلك 
رسول الله وه » أنكر عليه ؛ وقال : "إن منكم مَنفَرين» وأنكر هذا التطوييل . وأمر 


اوحض 
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مراعاة أحوال المأمومين والرفق بهم , وتأنّف الناس على الخير » وعدم تنفيرهم » فلا 
تدع ودياك للك 

فلما جمع عمر كي ا ل له 
خرج إليهم في الليلة الثانية وهم يصلون خلف إمام واحد » فقالط؛ : (نعمت 
البدعة هذه . والتي ينامون عنها خير منها) [ أخرجه مالك في «الموطأ» ]| 
يعنى التهجد فى آخر الليل » فقوله : نعمت البدعة . المراد بها البدعة اللغوية لا 
الدعة الشرعية ؛ لأن صلاة الجماعة في التراويح خلف إمام واحد ليست بدعةء 
عا فى سنة الرسول 25 زوق انحياقا الخليقة الراقناك عم رطق قااراد يقرلل : 
كبك الدع كا 1 أذ العلم ‏ البدعة اللغوية » أي : الشيء الذي لم يكن له 
سابق في خلافة أبي بكر وأول خلافة عمرء وقد تقدم أن ذلك كان من فعل 
النبي كته , وإنما تركه النبي كي في الليلة الرابعة أو الخامسة . وقد بين العلة في 
ذلك وهي خشية أن تفرض عليهم » فلما توفي كةُ أمنت هذه المحافة ؛ لأن 
التشريع انتهى بوفاة الرسول ف » فجمعهم عمر بعد ذلك على إمام واحد» كما 
كانوا على عهد النبي ييْدُ في الليالي التي صلاها بهم . 

وسكت بالتراويح ؛ لأنهم كانوا يتروحون » أي : يرتاحون بعد كل تسليمتين » 
فيفصلون بين كل تسليمتين باستراحة قصيرة ؛ فلذلك سّمّيت بصلاة التراويح . 

وأما التهجد فإنه مشروع في كل لبالي السنة » ووقته من بعد راتبة صلاة 
العشاء إلى طلوع الفجرء كل هذا يسمى صلاة الليل » فإذا صلى الإنسان بين 
العشاءين ما تبسر له فإن ذلك من صلاة الليل + ولكن كلما قاخرت فهو افقسل 
من أجل أن آخر الليل فيه مصالح : أولاً : إن آخر الليل تنقطع فيه الشوآغل » 
ويأخذ الإنسان راحته من النوم » ويعطي جسمه ما يحتاج مسن الراحة , ثم يقوم 
بعد ذلك نشيطاً » فقد قال تعالى : 7 إِنَنَايَِةََل َسَدوَظَوَأَفومقيلَا4 [المزمل : >] 
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وناشئة الليل : هي القيام للصلاة بعد النوم » فهذا أفضل من الذي يسلي اول 
الليل قبل أن ينامء وكذلكة فى آخر الليل أدعى للالعلاهن» وأدضتن لعدبر 
القرآن “ولد للقراءة مينر َأَنَدُوَنك4 أي : مواطأة القلب للسان فى 
القراءة » (وَأَعَوْمِلَا4 ؛ لأن آخر الليل وققت النزول الإلهي إلى سماء الدنيا 
فيصادفه المسلم » يذعو ربه شال فتستعات له » ولقد قال ويد : لأفضل الصلاة 
صلاة داود ؛ كان ينام نصف الليل » ويقوم ثلشه » وينام سدسه» فقد كان عليه 
سدسه الذي قبل طلوع الفجر من أجل أن يرتاح لصلاة الفجر » يأخذ راحته بعد 
قيام الليل من أجل أن ينشط لصلاة الفجر ء فهذه صلاة داود عليه الصلاة 
ا لت ليد أن يحتمها بالوتر» بأن يجعل وتره في أخصر 
متلاته من اليل + ولو قدر أنه أو أول الليل ثم تيسّر له فقام آخر الليل » فإنه 
يصلي ما تيسر له » ويقتصر على الوتر الأول » ولا يعيد الوتر مرة ثانية ؛ لقوله واو : 
الأوتراك ف ليلة4 | وسياضى قرياً عند الؤلف | ؛ 

وأما ما ورد فى حديث عائشة أنه وكدٌ كان لا يزيد فى رمضان ولا فى سيره 
على إحدى عشرة ركعة » يصلي أربعاً» فلا تسأل عن حسنهن وطولهن » ثم 
يصلي أربعاً . فلا تسأل عن حسنهن وطولهن . ثم يصلي ثلاثاً » فالمراد أنه ط 
يصلي الأربع بسلامين » ثم يفصل ويستريح قليلا » ثم يصلي أربعا بسلامين » ثم 
يفصل ويستريح قليلا » ثم يقوم ويأتي بالوتر ثلاث ركعات » هذه إحدى عشرة 
كعة . والدليل على ذلك قوله يعد : #صلاة الليل مثنى مثنى» » وهذا يدل على 
أنه يسلم من كل ركعتين » ولا يزيد على ركعتين في التهجد , ولا يشبك 
الركعات الأربع جميعاً كما يتوهمه البعض » بل إنه يصلي الأربع بسلامين » 
والأربع الثانية بسلامين , وأحاديثه ويه يفسّر بعضها البعض » بل إنه جاء في 


وان 
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رواية عن عائثة أنها قالت في حديثها : يسلّم من كل ركعتين » فروايتها الثانية 
تفسّر قولها : يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن . 

وفي رواية : «وصلاة النهار مثنى مثنى» لكن هذه الزيادة تكلموا فيها ء فقال 
النسائي : إنها خطأ ؛ لأنها من رواية راو ضعيف ء لككن قالوا : تشهد لها روايات 
أخر بأن صلاة النهار أيضاً مثنى مثنى . 

فهذه هى صلاة التهجد , وهذا فضلها . وهذا وقتها . وهذه كيفيتها , وأما عدد 
لرشرفض لمعه عام ومسو ويا ارديس عد رك رم 
اقتدى بالنبى دٌ فصلى إحدى عشرة ركعة أو صلى ثلاثة عشرة ركعة فحسن » 
وإن قل الركعات أو زاد فلا حرج عليه ؛ لأن النبي 5 لم يحدّد » واا كان يغب 
في قيام الليل من غير تحديد » ولأن هذا أيسر للناس انواس سورك 

من الركعات » ويتحتمها بالوتر . 


لض 
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565 وعن بوص رصي اد يها ا : قال رسول الله و 
اصلاة الليل مثنى مثنى » فإذا خشي أحذكم الصبح صلّى ركعة و 
ُوتر له ما قد صلّى» متفق عليه!" . 


+” - هذا الحديث فيه أن صلاة الليل تكون ركعتين ركعتين » وأنه لا يزيد 
على الركعتين » بل يسلم من كل ركعتين ؛ لأنه كه حصر صلاة الليل في هذه 
الكيفية (صلاة الليل) هذا مبتدأ ؛ وقوله : (مثنى متنى) هذا معدول عن اثنين 
اثنين » وهو تحبر المبتدأ . فدل الحديث على : 

أولاً : على أن المشروع والمستحب في صلاة الليل أن تكون ثنائية » وإذا خشي 
الإنسان طلوع الفجر فإنه يصلى واحدة توتر له ما صلى . 

ثانياً: دل أيضاً على مشروعية اختتام صلاة الليل بالوتر . 

ثالثاً: دل على أن صلاة الليل يمتد وقتها إلى طلوع الفجر . 

رابعاً : دل على أنه إذا طلع الفجر فإنه ينهى عن النافلة » سواء كانت تهجداً 
أونوكر انل تصلئ تافل الاترانة الك كما سيق .: 


(١)البخاري‏ (1958) , ومسلم(49/) . 
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*7” - وللخمسة ولتت ابن حبان : «صلاة اللبل والنهار مشلى 
مثنى» وقال النسائي : هذا خط(" . 


“551 - المراد بقوله : (هذ! خطأ) قوله : (والنهار) أما (صلاة الليل مثنى مثنى) 
فهذا ثابت عنه ييْهٌ كما تقدم . 


)١(‏ أحمد (31/ا8) » وأبو داود(هة؟1) » والسترمذي (/0907) » والنسائي 777/7 . وان ماجه 
(1575) » وابن حبان (2487) , والحديث صحيح دون كلمة «والنهار» . 


تكسن 
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0 - وعن أبي هريرة َوه قال ال مول الله : “أفضل الصلاة 
بعد الفريضة صلاة الليل» أخرجه مسلم!" . 


4 - هذا الحديث ‏ يعنى حديث أبى هريرة ‏ فيه الترغيب فى صلاة 
اللتل ننوانها افك الضافة بعد الفريضة «فيدل على تاكدها: 


)0 برقم 1979 . 


كس 
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6 - وعن أبي أيوب الأنصاري طبه .أن رسول الله يه قال : 'الوتر 
حق على كل مسلم ؛ من أحَب أن يوتر بخمس فليفعل » ومن أحب أن 
يوتر ر بثلاث فليفعل » ومن أ أحب أن يوتر بواحدة فليفعل ٠‏ رواه الأربعة إلا 
لكوتي فونه ابن حبان » ورجح السياتق رودا" 


ه” - هذا الحديث عن أبي أيوب الأنصاري فيه مسائل : 
المسألة الأولى : مشروعية الور وا كله »فقال وه : (الوتر حق) يعنى : 
متاكدة ؤسنة موقدة . ْ 
المسألة الثانية : فيه ذكر عدد ركعات صلاة الوتر » وأن أقلّه ركعة » وأدنى 
أكثره أكثره ثلاث أو خمس 
المسألة الثالثة : في الحديث أن من أوتر بشلاث أو حمس فله أن يسردها 


باخ رده رؤد سام مق كي رطان رار لاود أفضل ؛ عملا بقرله وك 
“إغللةة اليل مقن معي 


)١(‏ أبوداود( 575١)ء‏ والنسائي778/5» وابن ماجه )١1140(‏ ؛ وابن حبان (409؟) 
و 262 وهو حديث صحيح مرفوعاً وموقوفاً . 
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و أبي طالب طايه ديه قال : ليس الوتر بحتم كهرئة 
الككونة »ولكن سنة سنها رسول اللهيّي . رواه النسائي » والترمذي 
وحسّنه ‏ والحاكم وصححه؟" . 

55" - هذا الحديث عن على ظَونه يفسّر الحديث الذي قبله » فقوله : (الوتر 
حق) المراد به أنه سنة » وليس فين أنه واجب ؛ ولهذا قال : (ليس الوتر بحتم) 
ع براجت رترض «كالكدوية )يعدي : كالصلاة المكتوبة » (ولكن سسنة سها 
رسول الله وه ) فدل على أن الوتر مستحب وليس بواجب . وهو مذهب جمهور 
أهل العلم » خلافاً للإمام أبي حنيفة رحمه الله ؛ وذلك لأن النبي يُكْهُ قال 
للأعرابي الذي سأله : هل علي غيرها؟ - يعني الصلوات الخمس ‏ قال : هلاه إلا 
أن تطوع» ٠‏ ولقوله َي : امس صلوات فرضهن ” الله في اليوم والليلة» ندل على 
أمايى كاله يذ فتروقة عر المساراك :ا قجس رأ الر اسع مذ ومنت اليه 
الجمهور بأن الوتر سنة مؤكدة . 


. 7٠0/١ النسائي 5/7 ». والترمذي (454) » والحاكم‎ )١( 


فص 
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لا - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ء أن رسول الله 5 
را ريت النان بح يح رمال : تإني 
خشيت أن يكتب عليكم الوتر» » رواه ابن حبان7" . 


7" - أما حديث جابر ففيه أن النبي ول كان يصلي في رمضان قيام الليل 
في المسجد , لكنه في الليلة التي تليها لم يخسرج إلى المسجد , وذلسك خشية أن 
تُفرض صلاة الوتر على الصحابة » والصحيح أن الصلاة التي خشي أن تُفرض 
عليهم هي صلاة التراويح » وهي في رمضان . وتَسن جماعة في المسجد ء وأما 
النوافل والتهجد فالأفضل أن تكون في البيت ؛ لقوله كه : «إن أفضل صلاة المرء 
في بيته إلا المكتوبة» [ مسيأتي عند المؤلف قريباً | فصلاة التراويح الأفضل أن 
تكون فى المسجد » وأن تكون جماعة ؛ لأن فى ذلك إظهاراً لهذه الشعيرة العظيمة 
فى هذا الشير اطي ْ 


. برقم (5404) » وفي إسناده عيسى بن جارية » وهو ضعيف‎ )١( 


000 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. باب صلاة التطوع 

4 وعن خارجة بن حذافةظظيه قال : قال رسول الله :مإن 
الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم؛ قلنا : وما هي يا رسول 
إلله؟ قال : «الوتر » ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر» روآه الخمسة إلا 
النسائى ؛ وصححه الحاكم 0 


بيذ هذا الحديت عن خارجة ين حذافة العدوى 835 وهو القنارين المشتهور 
الذي قيل : إنه يعدل ألف فارس » وذلك أن عمرو بن العاص #* طلب من عمر بن 
الخطاب أن يُمدّه بثلاثة آلاف مقاتل » فأمده بثلائة رجال » وقال : إن هؤلاء خسير من 
ثلاثة آلاف مقاتل وهم : خارجة بن حذافة » والزبسير بسن العسوام » واللقسداد بن 
الأسودطقنا 5 » وخارجة بن حذافة هذا كان قاضياً في مصرء في إمارة عمرو بن 
العاص َيه وقد تآمر امخوارج ‏ قبّحهم الله على قتل الثلاثة : علي بن أبي طالب » 
ومعاوية بن أبي سفيان » وعمرو بن العاص » فجاؤوا للتنفيذ » فأما عبد الرحمن بن 
مُلجم ‏ قبّحه الله - فقد قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » وأما الرجل الذي أراد 
كل معاوية #فإل اسه قن عير مة ازج واه اللامن العقل برام النى اراد عصرو ين 
العاص فكان من قدر الله أن راط لم يحضر في تلاك الليلة . وقد أناب عنه 
خارجة بن حذافة يصلي بالناس» فقتله الخارجي بدلاً من عمرو خطاً » ولهذا قال 

قتحه اللقاد “أرونا عمراً »وآرأي انتخا زبة'ء قلهيت مثاذ : 

وكخسرة د اله أمدّكم بصلاة هي خير لكم من حمر النّعُم) فهذا 
فيه تأكيد الوتر » وأنه خير من حمر النعم » والمراد بحمر النعم الإبل . فقد كان 
العرب يختارون منها الإبل التي لونها أحمر» فهي أنفس أنواع الإبل عندهم » وقد 
كانوا يغالون في ثمنها ؛ فلذلك قال وَهٌ : (هذه الصلاة) يعني صلاة 2-0 


)١ )‏ أبو داود )١414(‏ »والترمذي (؟45؛)ء وابن ع ماجه(318١1)‏ » وأحمد (4: 8/5 وه وحل)ء 
والمتاكم 1" وهو حديث صحيح لغيره : 


رفس 


كتاب الصلاة. باب صلاة التطوع شرح بلوغ المرام 


من حمر النعم) » والمراد خير من الدنيا وما فيها ؛ لأن هذه الأموال هي أنقس ما 
في الدنيا » فإذا كانت صلاة الوتر خير من هذا النوع النفيس فإنها خير من الدنيا 
وما فيها ؛ والنبي قَُ أراد التقريب بالمثال » وإلا فإنه معلوم أنه لا مقارنة بين واب 
الآخرة , وبين ما في الدنيا مع الفارق العظيم » ولككن الرسول 5 أراد التقريب 
بالمثال للنامن كما قال 85" + ملآن يهدى اليك رجلا واتحداً غير للك من هبر 
النعم؛ يعني : الإبل الحمر » وهي خير من الدنيا وما فيها . فدل هذا الحديث على 
فضيلة صلاة الوتر والاهتمام والعناية بها » وعدم تركها . 

(إن الله أمذكم) يعني : أعطاكم . 

قال : (الوتر» ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر) . دل هذا الحديث أيضاً 
على وقت الوتر» وأنه ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجرء أما لو أوتر قبل صلاة 
العشاء فإنه لا يجزئ » وهذا بإجماع أهل العلم ؛ لأنه أوتر قبل دخول وقت الوترء 
فلو أوتر قبل العشاء » أو أوتر بعد طلوع الفجر لم يجزئه ؛ لأنه حارج عن الوقت » 
لكن لو جمع العشاء مع المغرب ‏ إما لمرض » وإما لسفر» وإما لمطر جمع تقديم 
فإنه يوتر ؛ لأنه يصدق عليه أنه بعد العشاء . 


ا 


شرح بلوغ المرام 1 كتاب الصلاة. باب صلاة التطوع 


8 وعن عبد الله تروف اه #خن أشيكة »قال : قال رسول 
الله : «الوتر حق » فمن لم يوتر فليس مناء أخرجه أبو داود بسند 
1 1 42 ّ 1 
لين » وصححه الحاكم 5 

8 - وحديث عبد الله بن بريدة هذا كالحديث السابق (الوتر حق) يعني 
سنة مؤكدة , وقوله : (فمن لم يوتر فليس منا) هذا من باب الوعيد والزجر على ترك 
الوتر » وليمس معناه أنه كافر» ولا فل علن ووه ؛ لآأن الأحاديث الأخحرى دلت 


على أنه ليس بفرض » وإنما هو سنة مؤكدة . 


(1) أبوداود (1419) ء والحاكم 70/١‏ . 
(؟) أحمد(١ل/ا9)‏ » وهو يتحسن با قبله . 


ها 


كتاب الصلاة 6 :بات صلاة التطوع شرح بلوغ المرام 


00 ركعة مايه فاك" 
تسأل عن حسنهن وطولهن » الببصلى انيما ٠‏ كتلاتشال عن حسهن 
وطُولهن » ثم يُصلَّى ثلاث . قالت عائشة : فقلت : يا رسول الله ء أتنام 


ا شة . إن عيني تنامان » ولا ينام قلبي» متفق ا 
10 


57 - في هذا الحديث تذكر عائشة رضى الله عنها الركعات التى كان 
يصليها النبي ييْهُ من الليل في رمضان وفي غيره » فتقول : إنه كان لا يزيد على 
إحدى عشرة ركعة . هذا من حيث العدد » لكن من حيث الصفة كان يطيلها (فلا 
تسأل عن حسنهن وطولهن) لأنه شيء معروف » فلا يحتاج إلى سؤال » فمن هدي 
النبى مَدْدٌ أنه كان يطيل الصلاة بالليل حتى تتفطّر قدماه الشريفتان عليه الصلاة 
والسلام » وكما ذكر حذيفة بن اليمان2 :أنه قام معه ليلة من الليالي ؛ فشأحرم 
النبي يد بالصلاة ‏ ثم قرأ الفاتحة ‏ ثم بدأ بالبقرة » فظن حذيفة أنه سيركع عند 
المئة ؛ ثم مضى يه حتى ختتم البقرة » ثم قرأ النساء ‏ ثم قرأ آل عمران» لا يمر بآية 
رحمة إلا وقف يسأل ‏ ولا بآية عذاب إلا وقف وتعوذ » ثم ركع ركوعاً طويلاً نحو 
من قيامه » ثم سجد سجوداً طويلاً نحواً من ركوعه عليه الصلاة 5 السلام . 

فهذه صفة صلاته ور » ولهذا قالت : (لا تسأل عن حسنهن وطولهن) » (ثم 
يصلي أربعا) ومعناه كما سبق يفسره روايتها الثانية (يسآم مسن كل ركعتين) لكنه 
يستريح يعد الأريع فإذا صلى أربع ركعات بتسليمتين فإنه يستريح »ثم يستأنف 
فيصلي أربعا يفصل بينهن بتسليم » ثم يستريح » ثم يقوم فيصلي ثلاثاً » وهذه 
الثلاثئة هي الوتر» فيكون المجموع إحدى عشرة » ثم ينام عليه الصصلاة والسلام بعد 
)١(‏ البخاري (11437)ء ومسلم (1705()97/88) . 


هس 


شرع يو اا ا عب اسدد و مد ضر 


الوتر قليلاً ؛ ثم يقوم فيصلي راتبة الفجر بعدما يطلع الفجر» شم يخمرج فيصلي 
بالناس عليه الصلاة والسلام » فقالت عائشة : (يا رسول الله » أتنام قبل أن توتر؟) 
قال : (يا عائشة ء إن عيني تنامان » ولا ينام قلبي) فهذا فيه أن هذه خاصية 
للرسول كيْةٌ . بأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه » فيكون نومه غير ناقض للوضوء » أما 
غيره فإنه تنام عيناه وقلبه . فلذلك صار النوم ينقض الوضوء على الراجح في حق 
غير النبى ظَهٌ . 

فدل هذا على أن عائشة رضي الله عنها كانت تعلم أن النوم ينقض الوضوء » 
فلذلك سألت النبيكتّهٌ » فأزال عنها الإشكال بأنه لا ينام النوم الذي ينقضص 
الوضوء كنوم غيره عليه الصلاة والسلام » فهذا خاصٌ بهو » أما غبيره فإن النوم 
يتقضن الوشوء إذا كان نوما مسشعرهاً من مضطجع أو متك على و 


لاا 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع شرح بلوغ المرام 


0 وفي رواية لهما عنها : كان يُصِلَّى من الليل عشر ركعات » 
ويوتر بسجدة » ويركع ركعتي الفجر» فتلك ثلاث عشرة ان 

الا" - هذه الرواية الثانية لعائشة ء وفيه أنه يقد كان يصلى ثلاث عشرة 
ركعة , ثم فصّلت ذلك بثلاث صفات : 

الصفة الأولى: أنه كان يصلي إحدى عشرة ركعة » عشر شفع » وواحدة وترء 
ثم يصلي ركعتين بعد الوتر » وهما ركعتا راتبة الفجر » فيكون المجصوع ثلاثة عشرة 
0 

وقيل : يصلي ركعتين قبل طلوع الفجر مما يدل على أنه يجوز أن يصلي 
الإنسان نافلة بعد الوتر» فكما أن صلاة المغرب هي وتر النهار مومع هذا يصلي 
بعدها ركعتي الراتبة » فلا مانع أن يصلي الإنسان بعد الوتر. 

الصفة الثانية : أنه كان يصلي إحدى عشرة ركعة » شم يصلي ركعتين قبل 
طلوع الفجر ‏ ثم يصلي راتبة الفجر بعد ما يطلع الفجر . 

الصفة الثالثة : وهي أنه كان يصلي ثلاث عشرة ركعة » بمعنى أنه يصلي عشر 
ركعات مثنى مثنى » ثم يصلي ثلاث ركعات وتراً » فالجموع يكون ثلاث عشرة 
كع 


فالأمر في هذا واسع » إذ إِنّ كل هذه الصفات جائزة ولله الحمد . 


. البخاري (50١1)ء ومسلم (788) (1718) واللفظ له‎ )١( 


لك 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. باب صلاة التطوع 


م جم و سس بوتت سومج م 


1 وعنها قالت كان وول الله مد يصلّي من الليل ثلاث عشرة 
ركعة » يوترٌ من ذلك بخمس ء ولا يجلس في شيء إلا في آخرها . 


؟/” - وحديث عائشة هذا فيه أنه يد كان يصلى ثمانياً » ثم يقوم فيصلي 


خمساً ؛ فيكون امجموع ثلاث عشرة ركعة ؛ فتكون هذه أيضاً صفة رابعة للشلاث 
عشْرَة. 


امس 


كتاب الصلاة .باب صلاة التطوع شرح بلوغ المرام 


الله كك لك م 


ا" - وهذا الحديث كما سبق فيه أن وقت الوتر متك من صلاة العشاء إلى 
طلوع الفجر » والنبي وي إغا اومن كل الليل لين الكواز لأمعه هارت هن رليم 
وأوتر من وسطه » وأوتر من آخره » وانتهى وتسره إلى السحر» وفيه أيضاً أن الوتر 
ينتهي بطلوع الفجر » فلا وتر بعد طلوع الفجر ء فمن طلع عليه الفجر وهو لم يوتر 
فإنه لا يوتر بعد الفجر » ولكن يقضيه في النهار مشفوعا . 


)١(‏ الحديث الأول عند مسلم (/7700) » ولم أقف عليه عند البخماري » والحديث الشاني عند 
البخاري (5ة4) 0 ومسلم (ه4/) : 


حلوانن 


شرح بلوغ المرام َ 1 0 --- .باب صلاة التطوع 


قال رسو الله 86 500 ل 0 0 


لليل » فترلة قي اليل متفق عليه!؟ . 

مداق هذا انيت أقافيد الله بن عجرويج العناض :طق قال لله 
النبي و الى عجداية وا سونط جل ب 0 | للف نري يت 
مشروعية السستر على المؤمن . وأما قوله : (كان يقوم الليل » فترك قيام الليل) معناه : 
لا تترك قيام الليل كما تركه هذا الرجل » وهذا من باب الذم لذاك الرجل » 
والتحذير من الاقتداء به . فدل هذا الحديث على الحث على قيام الليل ؛ وعلى 
أنه لا ينبغي تركه » ودل على طلب الستر على المسلم » حيث إنهية لم يسم 


الرجل الذي م . وقد جاء في بعص الروايات : فكان عبد الله بن عمرولا ينام 
من الليل إلا قليلاً . 


(1) البخاري (1188) ؛ ومسلم (1164) . 


امن 


كتاب الصلاة .باب صلاة التطوع شرح بلوغ المرام 


حم ا 00 سسسب 


يق - وعن علي طئه ضيه قال : قال رسول الله وَل : لأوتروا يا أهل 
القرآن » فَإِنُ الله إعا رن نواه اشيينة ا وصيحهة ابن جزعمة 0 


وك وعووم فل هذا أبفا من الاتحاديكة الذالة على :فاكد الوجررة وآن 
أهل القرآن أولى أن ا على الوترء والمراد بأهل القرآن : حفظة القرآن العاملون 
بهء وأنه لا يليق بمن حفظ القرآن أن ينام عنه بالليل » بل إنه يقوم به بالليل » 
ويقرأ القرآن في تهجده . ويأتي بالوتر . 

النعور رس نورق وقد التاق وقوير سر البنافه وميا ف رقن 
أفعاله » وفي إلهيته وعبوديته » فهو واحد في جميع أنواع التوحيد » وهو جل وعلا 
عجن طبلا الرقر » وإذا كان الله يبحب صلاة الرقر قاذ يليق بالمخلم أن يخرلة شنيف 
جه الله واطوية في اليك على غزالاة الوسي لأن الله وحنها وميه اللفت 
على محبة ما يحبه الله من الأشخاص والأعمال . ويدل بمفهومه على بغض ما 
يبغضه الله من الأشخاص والأعمال ففيه مشروعية الولاء والبراء . 


)١(‏ أبو داود (415١)ء‏ والترمذي (557) » والنسائى 7378/7 », وابن ماجه )١١159(‏ » وأحمد 
(/الاى)» واين خرعة )1١51/(‏ . 


نان 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. باب صلاة التطوع 


6 د الله عنهما » عن النبي كل قال : «اجعلوا 


ار نيل كدان تان مهف ادديدة دي الول :نامس ككراشير نيك 
فالاحتياط أن يصلى الوتر قبل أن ينام . 


. )/61( البخخاري (434) : ومسلم‎ )١( 


وق 


كتاب الصلاة. باب صلاة التطوع شرح بلوغ المرام 


0م" وغن طلق.بن على 88 قال : سمغت رسول الله قل يقول : 
ررللا وتران فى ليلة» رواه أحمد » والشلاثة » وصححه أبن 1 5 


الام - (لا وتران في ليلة) (لا) هذه نافية » ومعناها النهي » و(وتران) : اسم 
فاعل لفعل محذوف تقديره (يكون) كما هو في إحدى روايات الإمام أحمد في 
مسندهء فهذا نهي منه وه عن أن يوتر المسلم في الليلة مرتسين ؛ بل يكتفي بوتر 
واحد » فمن أوتر في أول الليل فإنه لا يوتر في آخمره» بل يصلي ما تيسّرله. . 
ويبقى على وتره في أول الليل . 


2377١  ؟5؟94/* أحمد (15755)ء وأبو داود (144) » والترمذي (59/0) , والنسائى‎ )١( 
. وابن حبان (445؟)‎ 


لين 


شرح بلوغ المرام ‏ كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


ركان 7 اه 4ر2 الوخاقاكة) رواه أحمدء 
وأبو داود والنسائى » وزاد : ولا يسلّم إلا فى آخره 00 


0/8 - حديث أَبِي هذا فيه مسألتان : 
المسألة الأولى : : فيه بِيانٌ ما يقرأ ذ في الشفع والوتر» بأنه يقرأذ في الشفع في 


الركعة الأولى «سَيّح أسرَرَي كلتل ٠‏ وفي الركعة الثانية (فليتام)الكيررت) وفي 
ركعة الوتر يقرأ فيها ب [ كُلهوَائَه أحدٌ) » فيستحب أن يقرأ هذه السور في شفعه 
ووتره» ولا ترط أن-يداوم عليها » فيجوز له في بعض الأحيان أن يقرأ يغيرها» 
خضوصاً إذا كآن إماماً من أجل أن لآ يعتقد الناين أن القراءة تهذه السور متعيمة 
وواجبة » بل هي مستحبّة فقط . 

والمسألة الثانية : فيه أن النبي وك لا يسلّم إلا في آخرها ء فدل على جواز 
سرد الثلاث في تسليم واحد , بأن يوالي بين الركعات الشلاث » ثم يجلس بعد 
الثالثة ويأتي بالتشهد الأخيرء ثم يسلّم » ولا يشبّهها بصلاة المغرب بأن يجلس 
للتشهد الأول بعد الثنتين . 


. 154/7 عبد الله بن أحمد (41١١5؟) ء وأبو داود (4557١)ء والنسائى‎ )١( 


وخر؟ 


كتاب الصلاة.باب صلاة التطوع شرح بلوع المرام 


71/4 موادي داود 3 والترمذي نتحوه ا 2 وفيه : كل سورة في 
ركعة 3 وفي الأخيرة : اا ال : 


9 - هذه الرواية ‏ من حديث عائشة - فيها زيادة أنه فى الركعة الثالثة يقرأ 


مع سورة الإخلاص بالمعوذتين » وإن اقتصر على سورة الإخلاص فلا بأس ء وإن 
قرا يكيرها قلا يان مفإن ذلك يحة وليين فرضا . 


. )]57( والترمذي‎ ء)١4؟4(دوادوبأ‎ )١( 


لفكلا 


شرح بلوغ المرام كتاب السلاة ‏ باب صلاة التطوع 


1 وعن أبي سعيك الخدري د أن النبي كيه قال : «أوتروا قبل 
م ع ل 
أن تصسحواة رواة فسدله !"ب 


- حديث أبى سعيد هذا فيه كما تقدم في غيره من الأحاديث 
أن الوتر ينتهي بطلوع الفجرء فقوله : (قبل أن تصبحوا) يعني : قبل أن 


(1) برقم (0204) . 


16 


كتاب الصلاة .باب صلاة التطوع شرح بلوغ المرام 


الوك ولابن حيان : «من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وترله»!"ا ' 
- قوله (من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وترله) وهذه الرواية فيها 


النهى عن أن يوتر الإنسان بعد طلوع الصبح ؛ لأن وقت الوتر قد انتهى . 
والعبادة إذ صارت مؤقتة بوقت فإنها تتقيد به . 


)00 ابن حيان (1404١)بإسناد‏ صحيح . 


كنا 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


م إذا ١‏ أصبم أو 0" روأه الخمسة إلا النسائي ١7‏ 


يديك - حديث : امن نام عن الوتر . ل ل لد 
الجر ولوريوتر فالخرج له أن يقضيه من الضحى ويشفعه . فإذا كان بوتر بشلاث 
فإنه يجعله أربعاً » يُسلّم من كل ركعتين . وإذا كان يوتر بخمس فإنه يجعله ستاًء 
وإذا كان يوتر بإحدى عشرة فإنه يجعله ثنتي عشرة ركعة ؛ لأن النبييَكِةٌ كان 
يفعل ذلك إذا فاته الوتر من الليل » كان يصلي من النهار ثنتي عشرة ركعة ء ولا 
يأتي به وتراً» لأن النهار ليس محلاً للوتر . 

والسؤال هنا : إذا أذن الفجر وهو يصلي الوتر فماذا يفعل؟ 

الجواب : في تلك الحالة عليه أن يكمل الوترء كما لو أن إنساناً أحرم في 
الفريضة قبل خروج وقتها ثم خرج وقتها فإن صلاته تكون أداء . 


إل أبو داود )١41(‏ » والترمذي (96غ) » وأبن ماجه )١1١88(‏ وأحمد )١١754(‏ »وضو 


لحن 


كتاب الصلاة.باب صلاة التطوع شرح بلوغ المرام 


وعن جابرظه قال : قال رسول الهو : «من خماف أن لا 
يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ؛ ومن طمع أن يعوم آخره فليوتر آخر الليل : 
فإن صلاة آخر اللبل مشهودة 3 وذلك أفضل »' رقاه ستليا" .» 


“ام” - حديث جابر هذا فيه المحافظة على الوتر» وأن الإنسان يحتاط له » فإذا كان 
لا يثق من قيامه في آخر الليل » فإنه يوتر قبل أن ينام كما أوصى النبي وه أبا هريرة 
بذلك » فقد أرصاه أن يوتر قبل أن ينام » أما إذا كان يثق من قيامه في آخخر الليل فإنه ٠‏ 
يجعل الوتر في آخر الليل » وذلك أفضل ؛ لأن صلاة آخر الليل مشهودة » ومعنبى ذلك 
أنها تحضرها الملائكة ولأن الصلاة في آخر الليل وقت النزول الإلهي إلى سماء الدنيا 
كما صمح في الحديث » فيصادف وقت النزول الإلهي » فالله يقول : من يدعوني 
فأستجيب له من يسني فأعطيه . من يستغفرني فأغفرله . 


. برقم (0هلا)‎ )١( 


وم 


شرح بلوغ المرام كتاب الصّلاة . باب صلاة التطوع 


10 و2 ابن عمو رض نوين »عن النبي وي قال : «إذا طلع 
الور الدع وفك كل صلاة الليل والوتر» فأوتروا قبل طلوع الفجرا 


روآه الترمذي "ا 


4 - هذا الحديث والأحاديث الشريفة التي سبقته تؤكد على أن الوتر 
ينتهي بطلوع الفجر » وكذلك صلاة الليل تنتهي بطلوع الفجرء فإدًا طلع الفجر 
دخل وقت النهي ء ولا يبقى نافلة إلا راتبة الفجر فقط . 

باب صلاة الضحى : 

ومن النوافل صصلاة الضحى » والضحى : هو الوقت الذي بين طلوع الشمس 
إلى توسطها في كبد السماء حينما تحاذي الرؤوس » فإذا زالت دخل وقت الظسهر ؛ 
فالفترة ما بين ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعها » إلى توسطها في كبد السماء » 
هذا يقال له : الضحى » وإنما قلنا : من ارتفاع الشمس وإن كان الضحى يبدأ من 
طلوع الشمس ؛ لأن النبي ينه نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس » فهذا وقت 
نهي تحرم فيه الصلاة ؛ لأن المشركين كانوا يسجدون للشمس في هذا الوقت » 
فنهى النبي ك8 عن الصلاة في هذا الوقت سداً لذرائع الشرك » وبعداً عن مشابهة 
المشركين ؛ فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح زال وقت النهي » وأحلّت الصلاة . 

والحكمة في تشريع صلاة الضحى أن الوقت الذي بين صلاة الفجر وصلاة 
الظهروقك طويل » ادك اميعاي الال ونائة لاسا لامر يميق 
الصلاة » ولرجا حصل للإنسان إذا لم يصّل في هذا الوققت شيء ء من الغفلة ؛ 
فلذلك شرع الله صلاة الضحى ؛ لأجل تينب الخفلة عن ذكر الله لل .. 


ولام را 


فصثلاة الشيسى ردت فيه أحافينة كجيرة #وانعافيك استي إن يطفن 
العلماء ذكروا بأنها من المتواتر المعنوي ؛ لكثرتها » ولكن نظراً لكون بعضها ينفيها , 
وبعضها يثبتها » كما في أحاديث عائشة حيث إنها ذكرت أنها لم ثَرَ النبي #5 
يُسبّح الضحى قط » ولكنها هي تُسبّحه » ولا سّكلت : هل كان النبي ويه يصلي 
القحى قن ببعياة الك" 3 إلة أن زات امن معيب ينها انث احاديت ار 
تبت أن النبى وق كال لسري را جاتر بها المت توا للف : 
مكلك ]زا لاله وى برع صلاة الضحى على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أن صلاة الضحى مستحبة مطلقاً ؛ للأحاديث الدالة على ذلك 
من قول النبي مَيْدٌ وفعله كما سيأتي وهو قول الجمهورء على أن الحنابلة اشترطوا 
عدم المدازية عليها ٌ 5-7 القناع */ ٠4‏ .» وامجموع 558/9 , ومواهب الجليل 
3/5 » وشرح الدر المختار 11//5] . 

القول الثاني : أن صلاة الضحى غير مشروعة ولا مستحبة ؛ اعتماداً على 
أحاديث النفي التي تنفي أن الدبي ويه كان يصليها وبه قال الزهري » وقال اين 
عمر : إنها بدعة . [ التمهيد 548/8 .]١ 45-١‏ 1 

القول الثالث : أن صلاة الضحى تشرع لسبب » كأن يأتي من مغيب كما في 
حديث عائشة »أو كما فى حديث عتبان بن مالك لما زاره النبى ووٌّ فى بيتهء 
ا ا ا )| 
جماعة في بيت عتبان بن مالك طَلييه » فهذا إما كان لشيب » وكذلك عام الفح 
نا حصل نتم مكة ودخل النبي وه بيت أم هانئ بدت أبي طالب » فصلَّى فيه 
الضحى ثماني ركعات » وهذا بسبب الفتح » وكذلك من الأسباب إذا لم يقم 
الإنسان من الليل فإنه يصلي صلاة الضحى », ويكون هذا من الأسباب أيضا , فإذا 


رن 


شرح بلوغ المرام 


كان هناك سببُ من هذه الأسباب فإنه يصلي الضحى وإلا فلا وهذا القول لشيخ 
الإسلام ابن تيمية [ مجموع الفتاوى 477/19] ٠‏ 

فهذا حاصل الأقوال في هذه المسألة » والصحيح أن صلاة الضحى مشروعة » 
وأما أحاديث النفي كما سيأتي فإنها مُعارَضة بأحاديث الإثبات » والإثبات مقدم 
على النفى , وأيضاً فإن العبرة بأقوال الرسول ود » فإذا تعارضت الأقوال والأفعسال 
فإنه كذ الورك »أي : إن الحديث القولي يقدم على الحديث الفعلي ٠»‏ فالنبي يي 
قد يتركها لسبب » لكنه حثً عليها بقوله عليه الصلاة والسلام , فالحاصل أن 
صلاة الضحى مستحبة مطلقاً »وتتأكد إذا كان لها سبب » كالذي لم يقم من 
اذوه دعا ع يي بلا ات 

أما عدد ركعات صلاة الضحى » فأقلّه ركعتان » وأكثرها ‏ وهو الصحيح ‏ ثمان 
ركعات » كل ركعتين بسلام » وقيل : أكثره اثنتا عشرة ركعة كما في الحديث 
الآتي »أقلها ركعتان ؛ لحديث «يصبح على كل سلامى من الناس عليه صدقة . .» 
إلى قوله وه : «ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى» | أخرجه مسلم 
 ])780(‏ إضافة إلى أحاديث جاءت بعناه تدل على أن أقل صلاة الفيحى 
ركعتان » يسلم كل ركعتين . 


- 
4 


كتاب الصلاة.باب صلاة التطوع شرح بلوغ المرام 


هما سه رضي الله عنها قالت :“كان وميول الله يُصلي 
الضحى أربعاً » ويزيد ما شاء ويل 0 


- هذا الحديث فيه مسائل :. 

المسألة الأولى : فيه إثبات صلاة الضحى من فعله كْدٌ ؛ لقولها : (كان رسول 
اللهيةٌ يُصلّى الضحى أربعاً ؛ ويزيد ما شاء الله) ففي قولها : (كان) يدل هذا 
الاستمرار منه يه » ولكن في قولها الذي سيأتي فيه أنها لم تره يصلي الضحى » . 
فنفت كونه يصلى الضحى ء وهنا تقول : ( كان يصلي الضحى) فالجمع بينهما 
أنه َي اموس ره كي نادو كنيا سانا + 
فالنفي ليس في أصل الصلاة . وإنما هو لنفي الاستمرار والمداومة » ولا شك أن 
الجمع بين الأحاديث مهما أمكن هو الأولى . 

المسألة الثانية : فيه بيان عدد صلاة الضحى ء بأنه كان يصلي أربعاً » يعني : 
تصلى كل :ركضين سالا ويزيد نا قاء اللدو فول حل أامكرة امسن عر 
الزيادة فيها على الأربع إلى ثمان إلى اثنتي عشرة ركعة إلى ما شاء الله وأنه لا 
حجر في الزيادة . 


.)019( برقم‎ )١( 


530 


شرح بلوغ المرام كتات الضلاه باب ضلاة التطوع 


كم 520 000 ا الله يصلي 
الضحى؟ قالت : لاء إلا أن يجيء 0" 


585 - وأما هذا الحديث فإنه يدل على أنديّيهٌ لم يكن يصلي الضحى إلا 
لسبب » مثل قدومه من السفر » فهو لا ينفى أصل المشروعية ء وَإنما ينفى المداومة ‏ 
والله أعلم في حق من يقوم الليل » أما من لا يقوم الليل فيستحب أن يداوم على 
صلاة الضحى ؛ لأن الرسولويهُ أوصى أبا هريرةطَوه أن لا يدم ثلاثاً : بصيام ثلاثة 
أيام من كل شهر » وأن يوتر قبل أن ينام , وأن يصلي الضحى ؛ لأن أبا هرير ةط 
كان يسهر لرواية الحديث وحفظه . ويشتغل بحفظ الحديث عن صلةة الليل » فهو 
لم يترك صلاة الليل رغبة عنها » وإغا تركها لما هو أهم » وهو رواية حديث رسول 
الله كَّدّ وحفظه . 


. )0١1( مسلم‎ )( 


نذا 


كتاب الصلاة.باب صلاة التطوع شرح بلوغ المرام_ 


لا وله عنها ها ريك درل الاك يُصلَّى سُبحة الضحى قط 


وإني لأسبحهاا" . 


ردك الجريحة #ممناها الرلاة «والميلاة تسم تنميها , كفيك قال تعالى: 
(وَسَيِح يحَمَدِرَيَكَقِلَطْلُوع السَّمِسوَقَلَالعْروبِ) إق : ة؟| يعني : صلاة الفجر وصلاة 
العصسرء وقوله : لسَسْبحَنَاهِ رن مسوك وحن يحون جد ولألْحَددُ 
تسوت وَالْدْرْضٍ وَعَتعًاوَُِْظهرُوقَ 4 [ دروم : 10-0] فمواقيت الصلاة 
تفصيلاً هي خمسة . وأما الأوقات المجملة فهي ثلاثة » وهذا في حالة الجمع بين 
الصلاتين » - جمع الظهر والعصر في وقت » وجمع المغرب والعشاء ء في وقت » وصلاة 
الفجر في وقت » فقول»ه : ( سبح نَالَهِ جين تسوت 6 هذافيه صلاة المغرب 
وصلاة العشاء » وقوله : [ وََحِينَ فَصِيحُويٌ جد 4 هذا فيه صلاة الفجرء وقوله : 
وك حيدق التمتوقت والا رضن ويا وه حن هرون حل مي هذا فيه صلاة الظهر وصلاة 
لطر 

لاف ان الملةة عضن حت وفايةة تقول : لم يكن النبي وَْدٌ يصلي 
بيده سكي ونم ردقه بملبياء وكتيا اسحهاء كيم بيجا رفي لم » 
النبي كك يفعلها؟ قالوا : لأنها سمعت عن غيرها من الصحابة أنهم كانوا رأوا 
النبي كيْهُ يصليها » ويِرعٌبْ فيها , فهي تُصلّيها اعتماداً على ذلك » وإن لم تره هي 
بعينها » فنفي رؤيتها لا يدل على عدم رؤية غيرها من الصحابة » فلذلك كانت 
تصليها اعتماداً على رواية غيرها » فليس المعنى أن الرسول كان يتركها مطلقاً »لكن 
هي نفت رؤيتها فقط ؛ ولم تنف رؤية غيرها » ولذلك كانت تُسبّحها ء أي : تصلّيها . 


)01 مسلم (14ل") . 


شرح بلوع المرام كتاب الصلاة. باب صلاة التطوع 


0ك 


84 توعي رم 0 الله و قال: : دصلا 
الأوابين حين 0 ) الفصال» رواه الول" 


888 - (صلاة الأوابين حين ترمُض الفصال) قلنا : إِنّ وقت صلاة الضحى 
مد من وقت ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قيامها وتوسطها في كبد السماء » وكل 
ما تأخرت ذ نهو أفضل , بدليل هذا الحديث : (صلاة الأوابين) المراد بالأوابين 
الأوابين : جمع أواب » والأواب : هو الرجّاع » من الأوب وهو الرجوع » ومعنى 
الأؤابين : التائبين » (حين ترمُضص) بفتح التاء » وفتح الميم » وتخفيف الضاد , أي : 
تصيبها الرمضاء في خفافها من حر الأرض بسبب انعكاس أشعة الشمس عليها » 
و(الفضال) جسم فصيل < وهو ولد الناقة #ستقى:فقبيلا لعميله خن أنه 

ونح اتيت ؟ الزعيذةة لحي فليا ما كاة ف اوقد رسو ع 
شين فى لخر امسق قن الدديت على الستصان: مبلدة النحى إلين أن 
تبدأ الرمضاء من آخر الفتحى »نوت عياذها قبل ذلك صحت :وله أبخر.. 


. )748( لم يخرجه الترمذي » وإنما أخرجه مسلم‎ )١( 


نا 


كتاب الصلاة.باب صلاة التطوع شرح بلوغ المرام 


كن وق أنس طَيك قال : قال رسول الله ويد مان المي 
في فسن ركعة بنى الله له قصراً في الجنة» رواه الترمذي , 
وا 

- استغربه : يعنى قال : إنه غريب » والحديث الغريب : ما انفرد براويته 
واحد ولم يتابعه أحد عليه » وقد يكون الغريب صحيحاً وقد يكون ضعيفاً على 
حسب حال الراوي الذي تفرد به » فهذا الحديث مع أنه غريب فهو ضعيف ؛ لأن 
مانو رار العا كي تقلت هيو اديع ماقي حو ماه و * 
على أن أكثر صلاة الضحى اثنتا عشرة ركعة » ولكن الأحاديث التي هي أ 
هتذل على أن أكثرها تمان ركعاك »'كمااقق حديك آم هناتع وبحدينت عائشة 
الآتي . 

ومعنى (بنى الله له قصراً في الخنة) فهذا ثواب عظيم » والحديث يدل على 
قفر مرزاذة القنهى ازرلالاطلى أل اطنة صر عاتن وأنهار وها كر . 


: الترمذي (679) » وفي إسناده موسى بن حمزة بن أنس » وهو مسجهول‎ )١( 


8 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. باب صلاة التطوع 


وغ غائشة رضن الله.غتها قالت: دل رسول الله كه 
بيتى » فصلَّى الضحى ثماني ركعات . رواه ابن حبان في صحيحه27 . 
5 - هذا الحديث أصح من النديث الذي قبله » في أن أكثر صلاة 


النبييةُ يُصلّى الضحى قط؟ قالوا : يُحمل هذا على أنه صلَّى في بيتها وهي لم 


ات 5 
تره » وإنما أخبرت بذلك ء فلا تعارض بين الحديثين . 


. )82073( ابن حبان‎ )١( 
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باب 


صلاة الجماعة والإمامة 


صلاة الجماعة تشرع في الفريضة » وفي بعض النوافل » كصلاة الاستسقاء » 
وصلاة الكسوف » وصلاة التراويح » وصلاة العيد عند من يرى أنها سنة . وكذلك 
شياع بواعتا شيا در كياه اتن ولحي اولي فكاد لمحي 1 آنه 
لا تل تلك غادة مولا مكير لي ال ل ع 1 
لأن النبي مَك صلى في بيت عتبان بن مالكظَلةه ؛ وصلى في بيت أم سليم رضي 
الله عنها ؛ وصلى خلفه أناس 00 لت 
0 م 
جماعة وباستمرار أيضاً ؛ والحكمة في صلاة الجماعة أن فيها مصالح عظيمة : 

أولاً : اجتماع الكلمة ؛ لأن الإسلام جاء لجمع الكلمة وتوافق القلوب وعدم 
التفرّق والاختلاف » وفى صلاة الجماعة المشاركة فى الدعاء » فَإِن دعاء المسلمين 
إذا كان في جماعة يشترك في ثوابه الحاضرون » وقد يكون في الحاضرين أناس 
صالحون » فينقع الله بدعائهم مَنْ حضر معهم » فيغفر للجميع » كما قال يِل : الهم 
القوم لض يشقى بهم جليسهم» |[ أخرجه مسلم(5894؟)] فحضور جماعة المسلمين 
ومشاركتهم في العبادة » والدعاء » والدروس » هذا فيه ثواب عظيم يتعدى نفعه إلى 
الخاضرين ؛ وقد يكون في الحاضرين من هو مقصر ء ومن هو مذنب » ولكن ينفعه 
الله بدعاء الصالحين قفوي ويه الرحمة معهم ؛ وكذلك صلاة الجماعة فإن 


كتاب الصلاة . باب صلاة الجماعة والإهامة شرح بلوغ المرام 
م ا 


الله يغفر للحاضرين فيها . وقد يكون فيهم من هو عاص » ومن هو مقصرء فتعمٌه 
الرحمةٌ معهم » فهذا خير عظيم . 

ثانياً : وأيضاً إن صلاة الجماعة أَبعَدٌ عن الشيطان » فإذا اجتمع المسلمون وصلُوا 
جميعاً فإن هذا يبعدٌ الشيطانَ عنهم » أما إذا صلوا قرادى فإن الشيطان يتسلط ء 
ولهذا يقول يه : دنا يأكل الذئب من الغنم القاصية؛ | حديث حسن » أخرجه 
أحمد( 1ل ])٠‏ ولذلك يجب تراص ا 0 تسرك فرج فيما بينها ؛ لقعلا 
يتخَلّل الشيطانٌ من بين المصلين , فإذا تماسكوا وصقٌّوا وتراصّوا لم يكن للشيطان 
فرصة ليوسوس لهم ؛ وليفسد ما بينهم . : 

ثالثاً : ومن فوائد صلاة اجماعة تعلّم الجاهل » فالجاهل لو صلّى وحده ربا يصلي طول 
عمره » ولا تصحٌ صلائه ؛ لأنه مُخل بأركانها » أو بشروطها » أو بواجباتها ‏ أو بكيفيتها » 
فتراه لا يحسن الركوع ولا السجود » لكنه إذا صلّى مع الجماعة تعلم الصلاة » وعمّلها» 
وألفها , لأن التعليم بالتطبيق أبلغ من التعليم بالقول . 

رابعاً : وأيضاً في صلاة الجماعة تراحم وتعاطف وتفقد المسلمين لأحوال 
بعضهم البعض » فإذا تخلّف واحد منهم فإنهم يسألون عنه » فإن كان مريضاً أو 
معذورا فإنهم يزورونه ويطمئنون عليه » وإن كان متهاونا ومتكاسلا وغير ذلك فإنهم 
يلصحونه ويحذرونه من التخلف عن الجماعة . 

فصلاة اللجماعة فيها مصالح عظيمة » لكن لو صلَّى الإنسان وحده. فلريها يتكاسل 
ويؤخخر الصلاة عن الوقت ؛ ثم بعد ذلك يتدرج إلى أن يترك الصلاة » إذ إن الشيطان يتدرج 
به لكنه إذا حافظ على صلاة الجماعة فإنه يكون من الحافظين على صلاتهم . 

والله جل وعلا شرع للمسلمين الاجتماع في العبادات فشرع لهم الاجتماع 
للصلوات تحمس مرات في اليوم والليلة » والنبي وك لا قدم المدينة كان أول عمل 
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بدأ به هو بناء المسجد ؛ لأجل اجتماع المسلمين للصلوات الخمس » واجتماعهم 
أيضاً في تداول الأمور المهمة وتلقي العلم » فلو أن كل مسلم جلس في بيته ما 
حمل لكاو ولاايه [ الشفلم ا ولا مطل اسان والع رقب بين اليتاش 
فهذه المساجد تجمعهم » ويتعارفون ويتآلفون ويتساعدون ويتعاونون فيها . 

وشرع لهم اجتماعاً أسبوعياً وهو أكبر من الاجتماع للصلوات الخمس »و 
اجتماع لصلاة ا ا م 
الصلوات الخمس فكل حارة فيها مسجد يصلُون فيه الجر م دوس 
ليله إل لسبرورة وكات قت لكاي ويضيق بهم المسجد الواحد » فهنا قله 
الجمعة بحسب الحاجة والضرورة . 

وهناك اجتماع ع أكبر مسن اجتماع الجمعة » وهو الاجتماع لصلاة 
العيدين » أهل البلد يجتمعون في صحراء خارج البنيان سواء كانوا من داتحل البلد 
أو من خارجه أو الضواحي . 

وهناك اجتماع أكبر من هذا » وهو الاجتماع في عرفة حيث يجتمع المسلمون من 
جميع أقطار الأرض في صعيد واحد يوم عرفة ؛ لأداء الركن الأعظم من أركان احج . 

كل هذا يدلّنا على أن دين الإسلام دين الاجتماع والألفة والتعاون والتلاقتي 

بين المسلمين . وإزالة الفرقة والشقاق والشحناء » والتعارف فيما بينهم » ار 
اد يومية » واجتماعات أسبوعية » واجتماعات سئوية . 
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الحاو ع لا بعد ردني لله متهما» أذ جزل ل فل فى 


«صلاة الجماعة أفضل من صلاة الع سي وعشرين درجة» متفق 
0 
عليه 


٠. 1‏ 0 05 3 00 
ولهما عن أبي هريرة : ابخمس وعشرين جزءا» , 


59 وكذا للبخاري » عن أبى سعيد » وقال 5 افر" 05 


5 5479 و59 - فهذه الروايات الثشلاث في فضل صلاة الجماعة : 
فالنبي ويل قال : (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذٌ بسبع وعشرين درجة) » وفي 
رواية : (بعمس وعشرين جزءاً) فالفذٌ هو المنفرد , والجزء والدرجة بمعنى واحدء 
فالمنفرد ليس له إلا صلاة واحدة , والذي يصلي مع الجماعة يحصل على أجر سبع 
وعشرين صلاة أو أجر خمس وعشرين ؛ وهذا فضل عظيم » وهنا يرد سؤال وهو: 
هل يوجد تعارض واختلاف بين رواية (سبع وعشرين) ورواية (خمس وعشرين)؟ 
قالوا : ليس بينهما تعارض ولا اختلاف ؛ لأن الخمس والعشرين داخلة في السبع 
والعشرين ؛ والعدد لا مفهوم له عندهم » وبعضهم يقول : هذا محمول على أن 
الرسولوهُ أخبر أولاً بالخمس والعشرين » ثم جاءه الوحي بزيادة السبع والعشرين 
فأخبر بذلك عليه الصلاة والسلام . 

فالحديث يدل على فضضل صلاة الجماعة 0 حدنها وكين ضاةة لتر 

ودل اديت - أيضا - على صحة صلاة المنفرد في ذاتها » ولكنه يأثم عوك 
صلاة الجماعة ؛ لأنه ترك واجباً » وفوت على نفسه هذا الأجر العظيم الذي هو سبع 
وعشرون صلاة . 


م مر (544) 3-0 
(")البخاري (545) . 
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0 - وعن أبي هريرة طله أن رسول الله قال : «والذي نفسي 
بيده لقد هممت أن آمر بحطب فَيُحتَطَبْ » ثم آمرَ بالصلاة ة فِؤدْنَ لها ؛ 
ثم آمر رجلاً فيؤم الناس » ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة ة فأحرق 
عليهم بيوتهم » والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يعد حرقا فيا ار 
مرماتين حسنتين لشهد العشاء؛ متفق عليه واللفظ للبخاري 7" , 

4 - في هذا الحديث يقولكيُ : (والذي نفسي بيده) فهذا قسم بالله عر 
عل التي يي تجو طماده امج رسيم بدل على ايام جالام 
والنبي كد صادق مصدوق ولو لم يحلف » ولكنه أراد التأكيد والاقعمام بهذا الأمرء 
ثم قال (لقد هممت) فاللام مرطئة للقسم وما بعدها جواب القسمء( هممست) 
أي : عزمت (أن أمر بحطب فيحتطب) أي : آمر بوجال معهم حزم من حطسب (ثم 
مر بالصلاة فيؤدن لها ا ع يوم اناي ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون 
الصلاة تأحرق عليهم بيوتهم بالنار » والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد 
عرقاً سميناً) والعرق : هو العظم الذي يكون عليه لحم ؛ والسمين حداف قري 
فالسمين يكون مرغوباً فيه » بخلاف الهزيل فإنه لا يُرِغَبْ فيه . 

لماي حي مان ردي كاين ساعن يمرن اللعو هر «اتسووابسي” 
جيدتين » والمعنى أن هؤلاء المتخلّفين لو يعلم أحدهم أئنة يجيد طعما سن الدسف 
حتى ولو كان قليلاً » كالعرق أو المرماتين ؛الحضر ؛ لأنهم يحبون الدنيا » ويؤثرونها 
علق الأقئرةة لكك كان الأس كار سرس صميو ياو لشاف نانع 
الخصول على الشواب الأخروي لم يحضروا » فهم إما أنهم لا يؤمنوت بالآخرة 
كالمنافقين » أو أن إمانهم بالآخرة ضعيف » فالسبب الذي أخرهم هو ضعف الإيمان 


. )361( البخاري (114) » وملم‎ )١( 
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عن صلاة الجماعة بغير عذر » فدل على خسة مطامع هؤلاء » وأنهم يؤثرون الحياة 
اللاواعرى انار الاجر عل اتقرييم ]له لحصل على طلم مق نطنات القش] شير 
وحرص على ذلك . 

ري م 0 
صلاة الجماعة »وأنه لا يترك . 

وفيه دليل على أن إمام المسجد وولي الأمر عليه أن يتفقد الجماعة . 

وفيه دليل على أنه يجوز التخلف عن صلاة الجماعة لقصد إنكار المنكر» فلو 
علم بأته هناك منكر وإذا ثرك فإنه ترف اهيا الجاع رخا الس دو 
تخلف عن صلاة الجماعة ؛ لأن النبي وك هم بأن يأمر أن ثقام الصلاة » ثم يتخلّف 
هو ويذهب إلى بيوت المتخلفين , فدل على أن هذا عذرٌ لترك صلاة الجماعة من 
أجل إزالة المنكر إذا توقفت إزالتّه على هذا الإجراء » أما إذا كان بالإمكان أن يزال 
في وقت آخر فلا تترك صلاة الجماعة . 

كن عقوبة تارك الصلاة بإتلاف المال ؛ لأن البيوت أموال وقد أراد 
النبي يه أن يحرقها ء و مسألة جواز العقوبة بإتلاف المال , مسألة خلافية » وهذا 
الحديث دليل على مشروعيتها . 

وفيه دليل على أن أمكنة الفساد التي يجتمع فيها الفسقة أنها تتلف » وعلى ولي 
الأمر أن يتلفهاء فتهدم هذه البيوت » أو هذه ال محلات » تدكيلاً بأهلها , وإزالة للفساد . 

كل هذه الأمور تؤخذ من هذا الحديث الشريف » وقد اتختلف العلماء رحمهم 
الله فى حكم صلاة الجماعة على أقوال : 

القول الأول : أنها فرض عين على كل مسلم من الرجال البالغين القادرين على 
ا حضور ؛ لأنَ الرسول ود هم بعقوبة هؤلاء ؛ والعقوبة لا تكون إلا على ترك واجب » 


2 
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سم ص و ص ااا ل 


ولو كانت فرض كفاية لكفت صلاة بعض المسلمين عن عيرهم » يعني صلاة 
الجماعة ؛ لأن فرض الكفاية يسقطه فعل البعض » وهؤلاء لم يمسقط عنهم » فدل 
على أنها فرض عين . هذا القول الأول » وهو القول الصحيح رهو قول الحنابلة وأحد 
أقوال الشافعية » وتجب في أحد قولي الحنفية | كشاف القناع ١14١/*‏ ء وامجموع 
5/.» وحاشية ابن عايدين 60/١‏ ]. 

القول الثاني : أنها فرض كفاية » بدليل الحديث الأول . أن الرسول كك قال : «صلاة 
الجماعة تفضل صلاة الفلٌ بيع وععبرون نط١‏ فذل علي انها انسحت واعي على 
الأعيان ‏ إغا هي واجبة على الكفاية » بمعنى أنه يسقط الوجوب بفعل البعض وهو أحد 
أقوال الشافعية وأحد قولي الخنفية والمالكية | المجموع 5“ ومواهب التليل م ]. 

والقول الثالث : أنها سنة . مستدلين بالحديث الأول : «صلاة الجماعة تفضل 
صلاة افد والرسول ويه لم يذكر إلا الأفضلية » فدل على أن صلاة الجماعة غير 
واجبة » وإنما حي مستحية » وهو أحد أقوال الشافعية وأحد قولي المالكية والحنفية 
| اللصادر السابقة] . 

عن لاديف الك جه عون على الرغرت ردقو الا في سان 
الوجوب » فلا تعارض به اسفن » فالصحيح إذاً ما ذهب إليه الأولون» بأنها 
فرض عين على كل مسلم بالغ غير معذور . 

وقد اختلف القائلون بالوجوب از جياءة اللمافنة قبرط لقيسنة الضاكة أو 
هي واجبة وليست بشرط؟ فجمهورهم على أنها واجبة وليست بشرط » وذهبت 
طائفة منهم إلى أنها شرط لصحة الصلاة » وهذا مذهب الظاهرية » واخشاره شنيخ 
الإسلام ابن تيمية| مجموع الفتاوى ]٠١١/74‏ » أن صلاة الجماعة مع القدرة شرط 
لصحة الصلاة » فلو صلى منفردا بدون عذرلم تصح صلاته » بدليل الحديث 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة شرح بلوغ المرام 


الآتي من سمع النداء فلم يحب فلا صلاة له إلا مد علا وأصل النفي أن يكون 
المت فق كي على طللان ماده من عل مقرو 

لك لتر الا وا تيك ارا ل مي 
صلاة ة الفرد صحيحة » لكنه يكون تاركاً لواجب يأثم بتركه » ويستحق ق العقوبة . 

أما من قال : إنها سنة » فقوله مرجوح بلا شك وذلك لأمور: 

أولاً : الرسول مَك هم بتحريق بيوت المتخلفين , ولا يكون هذا إلا لأنهم تركوا 
واجبا » ولم يتركوا سنة . والذي يترك السنة لا يعاقب . 

ثانياً : أن الرسول وك وصف المتخلّفين عنها بالنفاق »كما قال فى الحديث 
الآتى : (أثتقل الصلاة على المنافقين . .) وتارك السنة لا يوصف بالنفاق 5 يوصف 
بالنفاق من ترك واجباً . 

ثالثاً : أيضاً فإن الله سبحانه وتعالى قد أوجب صلاة الجماعة في أحرج المواقف في 
صلاة الخوف . في وقت مقابلة العدو المسلح , ولم تسقط صلاة الجماعة » قال 


رعو ع جص د عن 


تعالى : 9وَإَِاكنتَحسنتَلَهُالصتكر لتق ع آيكة نتم مَعَكَوَلَأْذَاأنِسَهُم 


فَإِدَا جلو أُكَأببَ ونوا من وُرَآيحتٌ وَلنَأتِ طايمه فر ريصا 2 و 
رام مرك اع س مز وي مو عع 1 ب م له 
عِدْرَهْم وَاَتلِسَتيَموَدَأرِينَ كوا وسَمُووك عن لحو وَأمتعيَ مب 1 ميلو عَلَيَكُم مله وحِدَةٌ 4 
| النساء : ؟١١].‏ 


فأمر بصلاة الجماعة في حالة الخوف .ومقابلة العدو »وحمل السلاح » » فوجوبها في 
حالة اير ن باب أولى » في حين أن صلاة الخوف تسامح الله جل وعلا فيها 
عن أشياء كثير كثيرة » كا مشي أثناء الصلاة , واستقبال غير القبلة » وغير ذلك مسن 
الأفعال التي لا تجوز في غير حالة المخنوف » فلولا أن صلاة الجماعة واجبة لما تسومح 
عن هذه الأفعال أثناء الصلاة . 
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فلا شك بأن القائلين بوجوب صلاة الجماعة هم مُحقُون في ذلك » وأما من قال 
بأنها سنة فقوله مرجوح ؛ وحديث (صلاة الجماعة أففل من مسادة الفذ) لايدل 
على عدم الوجوب » إنها ساقه النبي يكةٌ مساق بيان فضل صلاة الجماعة » وهذا لا 
ينفي أنها واجبة . 

فكيف يُعتمد على ظاهر هذا الحديث » وتترك بقية الأحاديث التي فيها العقوبات 
والوعيد والوصف بالنفاق إلى غير ذلك؟! حتى إن الأئمة لعن انيد قالوا بأنها 
سنة » ليس المعنى عندهم أنهم يتركون صلاة الجماعة ويتخلفون عنها» فإنه لم 
يعهد عن واحد منهم أنه كان يترك صلاة الجماعة ويصلي منفرداً . وأما الكُسالى 
ومتّبعو الشهوات فلا عبرة بهم » إما العبرة بالأئمة والعلماء الكبار» الذين لم يعهد 
عنهم أنهم كانوا يتساهلون في صلاة الجماعة » حتى ولو قالوا : إنها سنة . 


6 
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عا - وعن أبي هريرة ضيه قال 117 الله و : «أثقل الصلاة 
على المنافقين : صلاة كفده اروكاد” الفح واوا ولوف يه 


0 


لأتوهما ولو حو ع حفر عله" 

(أثقل الصلاة علىالمنافقين) دل على أن جميع الصلاة ثقيلةٌ عليهم , 
ولكن هاتان الصلاتان أثقل ؛ لأن أفعل التفضيل يدل على أن جميع الصلوات 
عليهم ثقيلة » والمنافقون : جمع منافق » والنّفاق : هو إظهار الخير » وإبطان الشرء 
مأخوذٌ من الثافقاء » فالجربوع أو اليربوع ‏ وهو حيوانُ صغير ‏ كان يجعّل له بابين 
لشحره باب واضح وهو مدخل رسمي ٠‏ وباب للطوارئ يعد ويجِعل له قشرةٌ خفيفة 
تغطيه , فإذا ما حوصر من الباب الرسمي خرج من باب الطوارئ » وهذا الباب 
يمى الثافقاء » يعني : محل الخروج » فالنفاق : هو الخروج » ومنه سمت النفقة ؛ 
لأنها تخرج من يد صاحبها . 

والحيوان النافق هو الحيوان الذي يموت ؛ لأنه خرجت روحه ء يقال : نفق 
الحيوان إذا مات » يعني : خرجت روحه » فالمنافق كذلك يجعلّ خدعة » يظهر 
اده للخم ادن بأد مت مرمز دق املق رشني الكس) كبا رخس 
اليربوع مخرجه » فهو يخفي نفاقه ‏ والعياذ بالله ‏ لذلك سمي منافقا » والنفاق على 


فسمين 5 


: نفاق اعتقادي‎ - ١ 

؟ - ونفاق عملي . 

النفاق الاعتقادي : وهذا كفر يخرج من اللّة » وصاحبه في الدرك الأسفل من 
النار» وهو الذي يُظَهرٌ الإسلام ويبطن الكفر »كحال المنافقين الذين نزل فيهم 
القرآن » فإنهم قوم أظهروا الإسلام وهم يبطنون الكفر » أسلموا ظاهراً ؛ ولم يؤمنوا 


. )101( البخاري (197) ؛ ومسلم‎ )١( 


للك 


شرح يلوغ المرام كتاب الصلاة. باب صلاة الجماعة والإمامة 


باطناً » فإنهم لا خافوا من المسلمين وأرادوا التعايش معهم أظهروا الإسلام ؛ وهم 
كفارٌ في الباطن » فهؤلاء في الدرك الأسفل من النار» ونفاقهم اعتقادي والعياذ 
بالله . ش 

النوع الثاني : نفاق عملي » وهو أن يكون الإنسان مؤمناً بالله وبرسوله ظاهراً 
وباطناً » ولكنه يفعل خصلة من خصال المنافقين » كالكذي فى الحديث ؛ وإخلاف 
عملي لا يخرج من الملة »لكن فيه إثم عظيم » وقد يجر إلى النفاق الأكبر » والعياذ 
بالله . 

فهؤلاء الذين يتخلفون عن صلاة الفجر هم منافقون إما نفاقاً أكبر » وهو أنهم لا 
يؤكوة بالل ورسسوله م وإكا قافا عمليا أن عاط را قينا ين كفانت المنانقية 
ويوافقون المنافقين وهذا فسق ومعصية ؛ وخطر عظيم على المسلم » فالمسلم قد 
يكون فيه إِيان ويكون فيه نفاق » فإن غلب الإيمان فهو مع المؤمنين » وإن غلب النفاق 
فهو مع المنافقين والعياذ بالله » ونسأل الله العافية . 


داع 
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8 ااه و 0و » 0 
00 العا حو لد 00 
١‏ )00( 
نعم . قال : «فأجب» رواه مسلم . 
0 صلاة الجماعة وهو يعرف بحديث ابن أم مكتوم » 
آتى الب 236 يكل أعمن) رك مورت لحري ا لاعبد لله يتن او مختويء 
وقيل ع لد ل ل . 
المهاجرين , ومن السابقين الأوليين إلى الإسلام َي » وهو الذي عاتب الله فيه نيبّه ة 


ال مم ل 


في سورة (عبس عبس) ففال : 9عَبَ لكلل لَبَة لقني >4 . وذلك أن لبي 8 كان جالسا 
في نفر من أكابر قريش وساداتهم يدعوهم إلى الله عر وجل » ويرغب ويطمع في إسلامهم » 
تجا لله بن أم مكتوم يسأل عن مسالة , غير أن النبي ي لم يلق له يالا :لأن#متتكول 
بهؤلاء طمعاً في إسلامهم » فأنزل الله هذا العتاب لرسوله و »وذلك لأن ابن أم مكتوم 
جاء راغباً يريد معرفة أمور دينه . وأما هؤلاء فإنهم مسستكبرون » ولا يرقبون في الإسلام 
الاق ا تر حل :الت له ربك لله رطأو يَدسفصمَ و83 ج24 

والمقصود في هذا أن أم مكتوم (أْمَماستَفنَ) وهم كفار قريش . الذين الكا رعو 
الإسلام وعن الدعوة ‏ وتكبروا (قَأنت له صَدّئ 6 يعلي : تلقاه وثقبل عليه 
لوَمَاعبَكَ ألحيقَ ) فما دام وقد بلّْمَه الدعوة فلا عليك أن لا يقبل الإسلام » وهذا 
يذل على أن الله خل وعلة إغا ريدق من كان يريد الهداية ويرغب فيهاء أمامن 
كان مستكبراً ولا يريد الهداية فإن الله يعاقبه بحرمانه من الإسلام ؛ لأن الله سبحاته' 
وتعالى إنما به بضع الهداية فيمن يستحقّها ‏ ويرعَب فيها » ويقبل عليها » ويعحرص عليها » 
مثل ابن أم مكتوم هذا الأعمى (َأَمَاصجَآدلْيسَىَ) هذا رجوع إلى عبد الله بن أم مكتوم 
( روت تأنت عه لله بي 4 هذا عتاب للرسول يي ؛ وهو تعليم للأمة والدعاة إلى 
)١(‏ برقم (565) . 


ردك 
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الله عر وجل من بعد الرسول يه في أن يستقبلوا الراغسين في الخير . والمريدين 
000 » وأن يفرحوا بهم » وأن يشرحوا لهم صدورهم » وأما المعرضون والمستكبرون 

لاء يبلُغونهم الدعوة . ولكن لا يهمهم إن هم أعرضوا ولم يقبلوا الحق » فالمستكبر مهما 
دعتبي الا شيع لوقك معد ويكفى أن بلحة 

فهذا الأعمى جاء إلى رسول الله كّكُةُ في المدينة » وشكا إليه ما يلقاه من 
المشقة والمعوقات فى طريقه إلى المسجد لصلاة الجماعة » وأنه ليس له قائد 
يلاف الات ين الى 5ك أن يرطي لهاأه تطلى فى عدوا حطية فى 
اللغة : هو السهولة : وأما عند الأصوليين فالرخصة : ما ثبت على خملاف دليل 
شرعي تُعارض راجح ؛ فصلاة لقو ف برست الاك سس كوي ا 
عذرء مُعارض راجح ؛ لذلك سمي رخصة ء مثل الرخصة في أكل الميتة 
للمضطر ؛ وقصر الصلاة في السفر هواجمع بين الصلاتين » والإفطار في رمضان . 
فهذه كلها رخص من أجل الحاجة إليها » والترخيص لابن أم مكتوم هومن هذا 
الباى » فهذا يدل على أن صلاة الجماعة واجبة ؛ لأن الرخصة لا تكون إلا من 
شيء 0 

فلما ولى) يعني : ذهب (دعاه وقال له : هل تسمع النداء) وهو الأذان (قال : 

ل ا لي عا ا 
أن المفتي ينبغي له أن لا يستعجل » وعليه أن يستفصل من حال السائل قبل 
إصدار الفتوى . فالنبي ذيْهٌ استفصل واستدرك ودعا الرجل وسأله : (هل تسمع 
النداء؟ » قال : نعم) فالنبي يد إغا رخص له في أول الأمر؛ لأنه لم ينزل عليه 
وحي في أن من سمع النداء تجب عليه الإجابة , ثم نزل عليه الوحي فاستدرك 
ودعا الرجل » فهذا هوالسبب . والله أعلم . 


ا 
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فهذا الحديث فيه دليل على وجود صلاة الجماعة من وجوه : 

أولاً : لأن ابن أم مكشوم طلب من النبي ويه أن يرخص له ء والرخصة لا 
تكون إلا من شيء واجب . ثم إن قوله وَل : (أجب) فنا أشرو الام فيد 
وجوب صلاة الجماعة وإجابة المؤذن . 

نايا :في الخديك كنا ذكرنا أن النتى عنصل من الملعقتى قل أن يدر 
الفتوى ؛ لعلا يكون هناك أمور لا تناسب معها الفتوى . 

ثالثاً : فى الحديث دليل على أن وجوب صلاة الجماعة إنما يجب على من 
حفم اقداف اناس السك الحات لحد نهنا بام ال ع دلي سيا 
الجماعة . والمراد السماع امجرد بالأذن » وليس المراد السماع بواسطة مكبر الصوت 
لآنه عت إلى مسافات بعيدة » وأيضاً فإذا كان عدم السماع لعلة في الإنسان لكونه 
أصم » فهذا لا يمنع وجوب صلاة الجماعة عليه ؛ لأنه لو كان غير أصم لسمع 
النداء . 

فإذا كانت صلاةٌ الجماعة واجبة مع هذه ا حالة » ومع وجود المشقة » فوجوبها 
على من لا مشقة عليه ولا مانع عنده من باب أولى . 


شرح يلوغ المرام كعات الصلاه .نات غلاة الجساف و الأقاهة 


91ل وعن أبن ن عباس طق :أن النبيكة قال : «من سمع النداء فلم 
يأت فلا صلاة له إلا من عدر روأه أبن ماحه كد تطنين ا حبان 4 


والحاكم » إسناده على شرط مسلم . ولكن رجح بعضهم وقفه'" . 

907" - هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (من سمع النداء 
فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر) (لكن رجح بعضهم وقفه) الموقوف ما كان مسن 
كلام الصحابي » وأما المرفوع فما كان من كلام الرسول يُكْةْ » والمؤلف رحمه الله 
مشى على أنه مرفوع » ونا قال : (رجَحّ بعضهم) فدل على أن الأكثر على أنه 
مرفوع . 

المع اند ابن : الأذان (فلم يأت) يعني : فلم يحضر لصلاة الجماعة 
(فلا صلاة له | اف هنا لام أنه نش الصيحة إلى الا صلاة له صحيحة ؛ لأن 
الأصل ذ في النفي أن يكون متجهاً إلى نفي الصحة » وأما من قال : إن النفي هنا لنفي 
اكنال 0 3 لا سما 4 فامقلة + كنا اهرك مر مروت أن ناه الجماعة غير 
واجبة » فقولهم هذا غير صحيح ؛ لأن الأصل نفي الصحة » وقد اختلف العلماء ‏ 
كما سبق بأن المرء إذا صلى منفرداً مع قدرته على الحضور فهل تصح صلاته أو 
لا تصح؟ والجواب : أنها تصح مع الثم ؛ لحديث : «صلاة الجماعة تفضل على 
فثلاة الغا يسيع وعشرين درحة» وقالوا + التنضيل يدل على صنتسنة صتلاة لقره 
ولو كان لغير عذر , لكن يفوته الأجر , ويستحق العقوبة » وقد قيل بأنها لا تصحء 
وهذا عند من يقول : إن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة » وهذا قول الظاهرية » 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة . واستدلوا بهذا الحديث ؛ لآن النبي يك 
قال : (لا صلاة له) . 


)00( ابن ماحه (*75) ؛ والدار قطني /١‏ 5 عواين حبات (51 66 الا »وقد 
صح مرفوعاً وموقوفاً . 


4 
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إذاً يتحصل من كلامهم على النفي هنا ثلاثة أقوال : 

القول الأول : لا صلاة له صحيحة » وهذا قول من يرى الشرطية . 

القول الثاني : لا صلاة له تامة ‏ التمام الواجب وهذا رأي من يرى صحة 
الصلاة مع الإثم . 

والقول الثالث : أيضا يقول : لا صلاة له تامة » التمام الممبتحب والنفي متجه 
إلى الكمال المستحب ؛ لأن صلاة الجماعة عنده سنة وليست واجبة . 

فهذا الحديث يدل على مسائل : 

المسألة الأولى : أن وجوب صلاة الجماعة إما هو في حق من يسمع النداء » 
أما من لا يسمع النداء لبعد المسافة فلا تجهب عليه » وإن كان لمانع جسماني مع 
قرب المسافة فهذا لا تسقط عنه » كالأصم . 

المسالة الثايية :فى الديدث دليل على أن العتدر سقط وعون فحاةة 
الجماعة 000 جاء في رواية أخرى (قيل 2 العذر؟ 
قال : خوف أو مرض) فإذا كان الإنسان يخاف:إذا خرج إلى الصلاة خوفا حقيقييبا 
1 ل 
والقعل » أو يكون هناك سبع ب يخشى أن يعتدي عليه » أو فيه مرض ولا يستطيع 
الذهاب إلى المسجد بسببه » ويخشى إذا ذهب أن يزيد عليه المرض ويتضاعف .ء أو 
أن يكون ضعيف الجسم ولا يستطيع المشي إلى السجد » فهذه هي الأعذار التي 


تمنع من حضور صلاة الجماعة : خوف أو مرض . 


كا 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. باب صلاة الجماعة والإمامة 
-- ا77 ا ار 222 22ت 


4- وعن يزيد , بن الأسود طق ؛ أنه صلَّى مع رسول اللد و 
صلاة لصح » فلمًا صلّى رسول الله ا ؛ إذا هو برَجلين لم يُصلْيا » فدعا 
بهما » فجيء ء بهما تعد فرائصهما » » فقال لهما : «ما منعكما أن تصليا 
معنا؟) قالا : قد صلّينا في رحالنا » قال : «فلا تفعلا » إذا صلَّيتُما في 
اليا ثم أدركتّما الإمام ولم يصل » تشبلا مه اانه كما نافلسة) 
رلك اخجفيمر الافكة المتدرو ااانه رسف اعرف وان جواو ا" 


04 - (عن يزيد , م : (صلَّى النبي كيه صلاة 
الخيف » (فلمًا صلَى رسول الله و , إذا هو برجلين لم يصلياء فدعاهما 
النبي قّيِةُ) لأن جلوسهما والناس يصلون أمر مستغرب » فدعاهما النبي وي 
(فجيء تنما عد قرا لصوهيماا الفرائئص : جمع فريصة » وهي اللحمة التي في 
الس ) تعد ور اتعرهما مينة . 

لذا فإنه ينبغي للدّعاة والآمرين بالمعروف والشاهين عن المنكر أن يقتدوا 
به ص وأن يأحذوا من هذا |الحديث دي الدعوة » وأدب الأمر بالمعروف والنهى 

: اد سر ا الاستعجال في الأمور» وعدم أخذ الناس بالعقوبة أو الإنكار 
حتى عر واقع الأمر ؛ لأن الإنسان قد يكون الور كاذ يسدق الإتكار ولا 
العقوبة »وقد يكون غير معذور فيستحق الإنكار والعقوبة فيلا “ من التأني 
والتثبت في الأمور وعدم العجلة لكاو هد در تنه ام العا » فهذا فيه 
منهج عظيم من مناهج الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر ؛ لأن الرسول و 
سأل | رجلين : (ما متعكما أن تَصليا معنا ؟)قالا : يارسول الله . أصليناً فى 
رحالنا , والرّحال : جمع رحل » والمراد به هنا المنزل ؛ وإذ إن الرحل في الأصل : هو 


)١(‏ أحمد )١0/415(‏ » وأبو داود(ه/00) » والترمذي )5١9(‏ » والنسائى 1١11-1١7/7‏ » وابن 
حبان )١6540(‏ . 
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اا 


القتب الذي يضع عليه الراكب متاعه ويركب عليه » ويطلق الرحل ويراد به 
المنزل » (صلينا في رحالنا) فذكرا عذرهما حيث ظنًا بأنهما لا تجهب عليهم الصلاة 
مع الجماعة التي حضرها ؛ لسبّق الصلاة منهما , وأنّ الصلاة لا تكرر مرتين . 

قال : (لا تفعلا ‏ إذا صلَّيتما في رحالكما » ثم أدركيّما الإمام ولم يُصل » 
تملا مع +أفاتها كنا نافلة ) «فهذا اذيك فيه فوائد عظرمة: 

أولاً : فيه أدب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ وأنه يجب التثغبت' 
والتأنى قبل الإنكار والعقوبة » وينبغى التماس العذر للإانسان قبل أن يصدر فى 
حب حوديق لامك شرق ش َ 

ثانياً : فى الحديث دليلٌ على مشروعية إعادة الجماعة لمن حضر الممسجد 
ا 
يتك الضبلاة والناس يضلون؟ 

ثالثاً : في الحديث دليل على حرص الإسلام على الاجتماع وعدم الفرقة » ذإن في 
جاوس الإنسان والناس يصلون في المسجد تفريقاً للكلمة إضافة إلى إساءة الظن بالمسلم ‏ 
ولرما يتتجراً ضعاف الإعان فلا يبالون بالصلاة مع الناس » فهذا فيه درءٌ للمفاسد » وفيه 
الحرص على جمع الكلمة » والتحذير من الفرقة والاختلاف بين المسلمين . 

رابعاً : دل الحديث على أن الفريضة تكون هى الصلاة الأولى : وأما الصلاة الثانية » 
فإنها تكون نافلة ؛ لقولدمُهٌ : (فإنها لكما نافلة) 7 نذاب كنا ماف اعم م 
المتنقل خلف المفترض » والعكس كما سيأتي في صلاة المفترض خلف التنفل . 

عاماتي وير من د جر وي كان لمر جا بعصم ور 1 
في الأوقات المنهي عنها ؛ لقوله مقر ( (فإنها كم ناهلة) قهذان قد أمرا بإعادة صلاة 
الفجر وهي في حقّهما نافلة موه العا قاد 
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سادساً : وهذا الحديث استدل به من يرى عدم وجوب صلاة الجماعة ؛ لأنه 
يقول : إن هذين الرجلين صلا فى رحالهما » فلو كانت صلاة الجماعة واجبة 
للزمهم الحضور مع النبي و وهنا الاستدلال فيه نظر ؛ لأت الرجلين صَلَّيا في 
رحالهما جماعة » ولم يصل كل واحد منهما منفرداً» فهذا ليس فيه دلييل على 
صحة صلاة المنفرد وعدم وجوب صلاة ة الجماعة » فهما قد صلَّيا في رحالهما 
جماعة كما هو ظاهر السياق » ونحن لا نشترط فى صلاة الجماعة أن تكون فى 
المسجد » كما يشترطه بعض العلماء كابن القيم » فإذا صلوا جماعة أجزأت ؛ لأن 
ار وجوب الدماعة 0 كانت الصلاة في االبديون جد أو خارج المسجد» إلا 
ا ةمع الإمام» أما إذا 7 بعيدين ولا يسمعون النداء 2 7 جماعة 
في مكانهم 3 ؛ ولذلك تتعدد الجماعات في البلد الواحصد فيكون في كل ار 
مسجل تُصلى فيه اناعة ؛ 


كتاب الصلاة .باب صلاة الججماعة والإمامة شرح بلوغ المر م 


89 - وعن أبي هريرة ضَأه قال : قال رسول الله وي : «إنما جعل 
الإمام وتم به » فإذا كبر فكبروا ؛ولا نُكبروا حتى يكير وإذا ركع 
فاركعوا » ولا تركعوا حتى يركع » وإذا قال : سمع الله لمن حمده » فقولوا : 
اللهم الك الشحف ةذ سد «الفجدوا وري معدو سن تيد 
وإذا صلَّى قائما فصِلُوا قياماً : وإذا صلّى قاعداً فصلُوا قعوداً أجمعين»7" . 


5- هذ! في أحكام الإمامة قوله في حديث أبي هريرة : (إنا جعل . 
انام ليو ب | اإندايمدة ددسم ر ومين حدر ١‏ اق رم اله إناماء برع 
به : فيه بيان الحكمة من تشريع الإمامة في الصلاة » وأنها محصورة بالاقتداء بالإمام : 
كما في قوله تعالى عن إبراهيم أل : ( مالا جَاعِْكَ ناس إمَاما [البقرة: 54] فالإمام 
من معانيه القسدوة » وقد يطلق الإمام على الكتاب كمافي قوله 
تعالى ل يأ حْصَبَْوَمَا ومن 4 [ يس :] وفي قوله : ( يوم مَدعوأصحلَأناس د بإممهم) | 
الإسراء : ]0١‏ . 

ومعنى الاقتداء : أن المأموم يجعل أقواله وأفعاله بعد أقوال وأفعال الإمام 
ويتابعه في ذلك », ثم فصل كَدْدُ هذه الجملة فقال : (فإذا كبر فكبروا » ولا تكبروا 
حتى يكبر » وإذا ركع فاركعوا , ولا تركعوا حتى يركع ء وإذا قال : سمع الله لمن 
حمده ء قولوا : اللهم ربنا لك الحمد » وإذا سجد فاسجدوا ؛ ولا تسبجدوا حتى 
يسجد) هذا تفصيل ا أجمله يَيهُ في قوله : (إغا جعل الإمام ليؤتم به) . 

(فإذا كبر فكبروا » ولا تُكبروا حتى يكبر) فلا يكون تكبير المأموم إلا بعد 
تكبير الإمام ؛ سواء كانت تكبيرة الإحرام أو غيرها من تكبيرات الانتقال . 

(وإذا ركع فاركعوا) يعني : إذا أخذ في الركوع » وليس المراد إذا فرغ من الركوع » بل 
المراد إذا شرع في الركوع » واستقرت يداه على ركبتيه رأكعاً » فإن المأموم يتابعه . ٠‏ 


. )4١16( أبو داود (507) ء وانظر صحيح اليخاري (712؟) ؛ وصحيح مسلم‎ )١( 
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(وإذا قال : سمع الله لمن حمده) يعني : بعد الرفع من الركوع (قولوا : ربنا لك 
الحمد) (إذا سجد فاسجدوا) يعني : إذا أخذ في السجود ء أي : إذا انتهى الإمام 
إلى السجود على الأرض ٠‏ فالمأموم ينبغي أن يبقى قائماً حتى يسجد الإمام على 
الأرض » فإذا وصل إلى الأرض فإن المأموم ينحط بالسجود بعده » وهكذا في بقية 
أفعال الصلاة وأقوالها . فدل هذا الحديث على مسائل عظيمة : 

المسألة الأولى : فيه بيان الحكمة من اتخاذ الإمام فى الصلاة » وأنها لأجل 
الاقتداء به ومتابعته » وأنه لا يجوز لأحد أن يختلف ب 

المسألة افاي فى كرت دن على قرو سام الإمام في التكبيرات أو 
في الأفعال . وإنما تكون تكبيراته وأفعاله بعد تكبيرات وأفعال الإمام » فتحرم 
المسابقة ؛ والمشروع له والواجب عليه المتابعة » بأن تكون تكبيراته وأفعاله بعد 
الإمام » فإن سابقه بأن كبر قبله أو ركع قبله أو سجد قبله أورفع رأسه من الركوع 
أو السجود قبله لحي ماه بردي ار جه الوعيد الشديد 
فيها في قوله كه : «أما يحشى الذي يرفع رأسة قبل الإمام أن يجعل الله رأسه 
رأس حمار » أو يجعل صورته صورة حمار» [أخرجه البخماري (141) , ومسلم (8310)] 
وللعلماء تفاصيل في المسابقة التي تبطل الصلاة ؛ والمسابقة امحرمة التي لا تبطل 
العتالاة كاذ سقه تكيرة الإحرام لم تنعقدٌ صلائّه ؛ لأنه دخحل في الصلاة قبل إمامه 
فلا تنعقد صلاته : هذا في تكبيرة الإحرام » أما إذا سابقه في غير ذلك فهذا محل 
تفاصيل عند أهل العلم يرجع إليها في كتب الفقه وشروح الحديث . 

المسألة القالثة : فيه تحريم موافقة الإمام ببمعنى لا يكبر معه , ولا يركمٌ معهء 


1 
ع 


ولا يسجد . ولا يرفع من الركوع معه» فهذه تسمى موافقة . وهي حرام ؛ لأنه لم 
يتابع الإمام ولم يقتد به . 
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المسألة الرابعة : في الحديث دليل على أن المخالفة في النية لا تؤثر ؛ لأن 
الدبي م إغا فصل ذلك في الأقوال والأفعال » ولم يذكر النية » بمعنى أنه لو صلّى 
متنقّلاً خلف متفرض أو العكس فذلك جائز ؛ لأن هذا الحديث لم يذكر إلا 
الأقوال والأفعال » لكن جاء في رواية : (فلا تختلفوا عليه) وهذا عامٌ يشمل 
الأقوال والأفعال والنية » لكن نقول : دلت الأدلة على أن مخالفة الإمام في النية 
لا تؤثر» وهي موضع خحلاف بين أهل العلم » لكن الصحيح أنها لا تؤّر ؛ فيجوز أن 
يصلي المفترض خلف المتنفّل والعكس : 

المسألة المخامسة : في قوله و : (إذا قال : سمع الله لمن حمده » فقولوا : ربنا للك 
الحمد) معنى سمع الله لمن حمده : أي : استجاب ؛ لأن سمع إذا عدي بإلى فمعناه 
الأنحاية » آمنا إذا عد يفيه فمعناذ وسماع الأصوات ؛ تقول : سمعت فلاناً » 
يعني : أدركت صوته ١‏ أما إذا قلت : سمعت لفلان ‏ فمعناه : أجبتّه » فمعنى سمع الله 
لمن حمده : أي : استجاب الله جل وعلا له »ولا كرد عد احية اجابع المج له 
لأنه ليس من أدلة إثبات السمع » وإها هو بمعنى الإجابة »إلا أنه يؤخذ من عموم 
المادة » إثبات السمع فهذا شيء آخر » كما في قوله تعالى : لْمَدَسيَالَهموَلَأدّيرت) 
| العمران: |1١81‏ » قد سَمِمَآفّهقَوَلَالَتقَ» [جالة : ]١‏ فهذا فيه إثبات السمع لله ؛ لآنه متعد 

وقوله : (رينا ولك الخمد) هذه اللفظة وردت فيها روايات » ففي رواية : (اللهم 
ربنا ولك الحمد) بزيادة كلمة (اللهم) والواو» وفي رواية : (اللهم ربنالك الحمد) 
بزيادة (اللهم) بدون الواو وفي رواية : (ربنا ولك الحمد) بحذف 0 
وإثبات الواو» وفي رواية (ربّنا لك الحمد) بحذف (اللهم) والواوء فهذه أربع صيّغ 
أفضلها الصيغة الأولى (اللهم وربنا ولك الحمد) وقد اختلف العلماء رحمهم الله 
فقالوا : هل يجمع الإمام والمأموم والمنفرد بين (سمع الله لمن حمده ‏ ورينا ولك 
الحمد) أو لا يجمع بينهما فيأتي بإحداهما؟ 


فت 
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القول الأول : على أنه يجمع الإمام والمأموم والمنفرد بين اللفظين 50 الله 
لمن حمده ء ربئا ولك الحمد) قال : لأنه ورد أن ١‏ النبي يق كان يجمع بينهما و 
قال عليه الصلاة ة والسلام : : دلعارا كما رأيتموني أصلّي» هذا قول . 

القول الثاني : أن الإمام يقتصر على قول : (سمع الله لمن حمده) وأن المأموم 
يقتصر على قول : (ربنا ولك الحمد) كما هو ظاهر هذا الحديث » فلا يجمع بينهما 
لا الإمام ولا المأموم » وأما المنفرد فإنه يجمع بينهما . 

القول الثالث : أن الإمام والمنفرد يجمعان بينهما فيقول كل منهما : (سمع 
الله لمن حمده ؛ ربنا ولك الحمد) أما المأموم فإنه يقتصر على قول : (ربنا ولك 
الحمد) لظاهر هذا الحديث (فإذا قال : سمع الله لمن حمده » قولوا : ربنا ولك 
الحمد) . وهذا القول هو المشهور عند الحنابلة . 

[ وقد تقدمت هذه الأقوال عند شرح الحديث (550)] . 


وجاء فى آخر الحديث: (وإذا صلَّى قائماً فصلُُوا قياماً » وإذا صلَّى قاعداً 
اك لسن وفيه متابعة الإمام أيضاً في القيام » ومتابعته في القعود » 
وعدم الاخختلاف عليه في ذلك [إذا صل قاتما فصلوا اما ومواذا شدي قيامرا) 
يعني : لعلة لالع (فصلُوا وو أجمعين) أو (أجمعون) أجمعين على أنه حال 
مغل قعوداً +والسدهوة غلن أنه تأكيد للفاعل ٠:‏ 

فالأصل أن القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة ؛ لقوله تعالى : 
( حَفِظواعكَ الصَسلوّت وَالصَصَكَوة لوس وَفوموا بن َدمْيِينَ [البقرة :08] فالقيام في 
صلاة الفريضة ركن لا تصح إلا به مع القدرة » أما من عجر عن القيام فإنه يصلي 
قاعداً ؛ لقوله م : هيصلَي المريض قائماً » فإن لم يستطع فقاعداً » فإن لم يستطع 
فعلى جنب» [ تقدم تخريجه في باب صفة الصلاة] أما النافلة فالأمر فيها واسع » 
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وهو مير فيها بين القيام والقعود » لكنه إن كان يقدر على القيام فالقيام أفضل » 
وإن جلس فلا بأس » وأجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم » لكن 
إن كان العاجز عن القيام هو الإمام »فما حال المأمومين الأصحاء خلفه؟ الجواب : 
سقط عن الفرس زاره الصحابة في بيته » فحضرت الصلاةً » صفوا خلف النبي ويه 
قياماً وهو جالس » فأشار إليهم أن اجلسواء فلما سلّم قال : «كدئم آنفاً أن تفعلوا: 
فعل فارس والروم » يقومون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس' [ أخرجه مسلم 
٠ ])418(‏ فأنكر عليهم القيام خلفه وهو جبالس »وهنا -أيفياً - يقول 3 (فصلوا 

فدل هذا الحديث على أن الإمام إذا صلى جالساً يصلي الناس خلفه جلوساً ‏ 
ل ا ل 
يخخرج إلى في المسجد . فخرج 3 ْم والناس يصلون خلف أبي بكر ء فدسحل يْةٌ من 
خلال الصف وجلس عن يسار أبي بكر» فتحول أبو بكر من إمام إلى مأموم » وصار أبو 
كرميلقا يتشد بصلاة البى و ؛ويقتدي الناس بصلاة أبى بكر؛ لأنهم لا 
يشر الرسول 6 هن عه اخالة لبي كله يُصلّي جالساً » والداس يُصلُون قياماً » 
وهذا يخالف قوله 5 _ : (وإذا صلى قاعداً 5506 أجمعين) فما الجواب إذاً على 
هذا؟ 

أجاب الإمام أحمد رحمه الله بجوابٍ جيد . فقال : إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعداً . 
فإنه يجب عليهم القعود خلفه » بدلييل قوله ل : (وإذا صلَّى قاعداً فصلُوا قعوداً 
أجمعين ) أما إذا ابتدأ بهم الصلاة قائماً »ثم عرض له عله فجلس » فإنهم يُتمُون 
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الصلاة قياماً » وهذا هو الحال فى آغصر الأمرء فإِنٌ أبا بكرق بدأ بهم الصلاة 
قائماً »ثم جاء النبي 5# في أثناء الصلاة فصلَّى جالساً » فصلوا هم قياماً ؛ 
لأنهم بدؤوها قياماً مع إمامهم أبي بكر فدل على أنه إذا كان جلوس الإمام لعارض 
فى أثناء الصلاة فإنه يجب على المأمومين الاستمرار فى القيام » أما إذا كان الإمام بدأ 
بهم الصلاة جالساً فإنه يجب عليهم الجلوس عملاً بالحديث الأول » هذا الذي جمع به 
جمع حسن ء فبهذا يزول به الإشكال والحمد لله . 

وفي القصة طيل على جواز اتخحاذ امبلّْ إذا كان المأمومون كثيرين »ولا يسمعون 
تكبير الإمام » فإ أبا بكر طَيوْه في هذه ال حالة كان مبلفاً. 


يفيف 
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١ع‏ - وعن أبي سعيد الخندري ينه أن رسول الله ود رأى في 
أصحابه تأخرا فقا دما فائتموا , بى:#زلبانه بكوامن يعدكم) روآه 
١‏ 0 : 
٠غ‏ - رك رسول الله وو رأى في أصحابه تأخرأً) أي تعن الصف الأول 3 
فقال : (تقدموا) أي : كونوا في الصف الأول » ثم بين ن وْهُ الحكمة في فضل 
الصف الأول ؛ وهي أن الذي في الصف الأول يحصل له الاقتداء بالإمام ماكترة : 
لاد قري مه توهذا ير من المتأخر الذي يقتدي بالصف الذي أمامه(ولياتم ' 


بكم مَنْ بعدكم ) يعني : يقتدون بكم في أفعال الصلاة » فيحصل للصف الأول 
فضيلة التقدم ا بالإمام مباشرة ؛ وفضيلة الاقتداء بهم فى الصلاة. وهذا 


وكتترعف الى 5ل فى الصف الأول #وجابرة فتن ذناف احاديف بها 
قوله وك : «لو ل العا هنا في النّداء والصف الأول قلت يجدوا إلا أن 
يستهموا عليه لاستهموا؛ | أخرجه البخاري )5١5(‏ » ومسلم (/97؟)] . 

ففي حديث أبي سعيد هذا النهي عن التأخر عن الصف الأول ؛ لذا فإنه 
فكي لافنا آنه يحرص على ايكون في لقنت الآرل: مما الكن «وإلا قف 
الغنا الثاني . . وهكذا . 1 ا ْ 

ثم إنة لآ يد مرح | كمال الضقوت الأول فتكميل الفنيف الأول فالأول زلا 
يبدأ صف جديدٌ حتى يُكمل الصف الذي أمامه » هذا هو هدي النبى يْهٌ فى 
الصفوف , قال : «ألا تصمُون كما تصف الملائكةٌ عند ربهاء قالوا : وكيف 
تصف الملائكة ؟ قال : #يكملون الصف الأول فالأول» [ أخرجه مسلم (470)] 


)48( برقم‎ )١( 


كع 
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فهذا الحديث فيه عدة مسائل : 

المسألة الأولى : فيه فضيلة الصف الأول . كذلك فإن كل صف أفضل من 
الذي خلفه . ش 

المسألة الثانية : فيه أن الصفوف المتأخرة يقتدون بالصفوف الأمامية في أفعال 
الصلاة » ويجعلون الصف الذي أمامهم نزلة الإمام يقتدون به » فيكون كَامْبلُْ عن 
الإمام . 

المسألة الثالثة : فى الحديث دليل على أن من كان داخل المسجد » فإنه 
يقتدي بالإمام ولو كان بعيداً ٠‏ لم ير الإمام ولا من خخلفه ؛ لأن المسجد محل 
للاجتماع . وسيأتي ذلك في حديث احتجاز الدبي وَل حجرة في اللمسلة فيا 
دام الْصِلُونَ داخل المسجد فإنهم يقتدون بالإمام ولولم يروهء ولولم يروا من خخلفه 
إذا سمعوا التكبير » سواء صلوا محاذين له » أو صلوا فى الطابق الأول أو الغانى , 
والإمام في الطابق الأرضي » أو بالعكس » أما من كان خارج المسجد فإنه لا 
يقتدي بالإمام إلا بشروط : 

الشرط الأول : أن يكون هنالك ضرورة كضيق المسجد كما هو الخال فى هذه 
الأيام في صلاة الجمعة » فمن جاء والمسجد قد امتلا » فلا بأس أن 0 
المسجد ء أما إذا لم يكن هناك حاجة والمسجد متسع فلا يجوز لأحد أن يقتدي 
بالإمام وهو خارج المسجد ؛ لعدم الحاحة . 

الشرط الثاني : أن تكون الصفوف متصلة ليس بينها فراغ اللرسلجع 
المسجد بعيداً عن المسجد وبينهم مسافات فارغة ليس فيها أحد يصلي فإنه لا 
يصح الاقتداء بالإمام » كالمنازل القريبة من المسجد ‏ فلا يصح اقتداء هؤلاء 
بالإمام » ولو كانوا يسمعون تكبيره بواسطة مكبر الصوت . ما دام بينهم فراغ ولم 
تتصل الصفوف ٠‏ بل لو رأوا الإمام والمأمومين لم يصح إقتداؤهم . 


فت 
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م ب 


الشرط الثالث : أن يروا الإمام أو من خلفه . أي يكون مَنْ هم خارج المسجد 
يرون الإمام أو يرون من -خلفه من خلال الأبواب والنوافذ المفتوحة ؛ لأجل -حصول 
الاقتداء , إذ إنه لا يكفي سماع التكبير . 

فإذا توافرت هذه الشروط صح لقاع من هو خارج المسجد بالإمام , وهذا 
داخحل في قوله كته : (وليأتَم بكم من خلفكم) . 

أما المسألة التي بحدّت مؤخراً » وهي مسألة الصلاة خلف المذياع ‏ أو خلف 
التليفزيون » فبعض الناس يصلي خلف إمام المسجد الحرام » وخلف إمام المسجد 
النبوي ويكون بينه وبينه أشهر ومسافات بعيدة » فهذا لا تصح صلاته »وإن كان 
يسمع الإمام في الإذاعة ؛ أويراء في الشاشة فهذا لا تصِح صلاته ‏ ليد 
العا وولااناجهة الإماع قد كوت مضدلفة دي حجهة الأمم كثيراً » فلا تتوافر هذه 
الشروط ؛ لذا فالقول بصحة تلك الصلاة قول باطل . 

المسألة الرابعة : في هذا الحديث حابر جنع او الصف الأول من 
غير عذر ؛ والنبي وه يقول : «لايزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله» | أخرجه 
مسلم (488) )] فهددهم يدّدٌ بأنهم يعاقبون بأن حرم الله بحيث يحرمهم من 
لاخر وخرنهم من الشواب » وقد يسستحقون العقاب . وقد جاء في بعضص 
الروايات : (يؤخرهم الله في النار) | أخرجه أبو داود (501)|. 
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0 1 وعن زيد بن ثابت 885 قال : احتجز رسول الله يه حجرة 
محصلة فضا فيه ؛ فتتبع إليه ال كان نرق مداق 
المت دام المكتوبة متفق ع7 


١‏ - قوله في هذا الحديث(احتجز) بالزاي » معناه : اقتطع مساحة من المسجد من 
أجل أن يخلو فيها بره » ويجلس فيها لذكر الله عر وجل » ويخلو عن الناس فيها . وني 
رواية : (احتجر) بالراء »أي : اتخذ -حجرةً في الجد للخلوة فيها لذكر الله عر وجل 
(مخصفة) يعني : من المخصف » وهو الفراش ل 
الصلاة والسلام يصلي في هذه الحجرة بالليل يتهجّد فيها , (فتتبع إليه رجال) من 
الصحابة جاو ورأوا رأسه به من خارج الحاجز . وسمعوا صوته » فصلوا بصلاته » أي : 
صاروا يقتدون به في النافلة في صلاة التهجد , فلما أحس بهم كه جعل يقعد مسن أجل 
أن لا يروه ؛ ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام : (قد علمت صنيعكم أو ما تفعلون , فصلُوا 
أيها الناس في بيوتكم » فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) أمرهم #يدُ أن يُصلُّوا 
تهجدهم ونوافلهم في البيوت ؛ لأن هذا أفضل » أولاً : لأنه أبعد عن الرياء . ثانياً : لأنه 
يعمر البيت بذكر الله يتور البيت بذكر الله وطاعته . | 

وفى الحديث : «مثل البيت الذي يُذْكْرٌ الله فيه » والبيت الذي لا يذْكَرٌ الله فيه 
ككل الحن والميلت» [ أحرجه الباري (/41)؛ ومسل (008)]لاوفئ الحديت 
الآخر : «إن الشيطان كد البيت الذي ا سورة البقرة؛ [ أخرجه مسلم 
(780)]» ففى صلاة النوافل فى البيوت عمارة لها بذكر الله » وفى الحديث الآخر : 
الات در يد او ا كك نور ديه مي ١‏ اعريس ةيد 
(8804) » وأبو داود(؟4١3)]‏ بمعنى : تحرمونها من صلاة النوافل وذكر الله ؛ لأنها 
تصبح كالقبر » ومعلومٌ أن المقابر لا يُصلَّى فيها . ومنهي عن الصلاة فيها » فلا 


. )9/81( البخاري (781) , ومسلم‎ )١( 


لضف 
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تشبهوها بالمقابر » بل أحيوها بالصلاة وذكر الله عز وجل »إلا المكتوبة وهي 
الفريضة » فالصلوات الخمس لا تجوز تأديتها في البيوت إلا من عذرء وإغما يبجب 
أداؤها مع الجماعة في المساجد . 

نهذا الحديث فيه فوائد عظيمة : 

الفائدة الأولى : فيه جواز احتجاز شيء من المسجد وستره ؛ لأجل الاعتكاف 
والخلوة فيه لعبادة الله وذكره فيه ؛ بشرط أن ل يشر ذلك بالصلين ولا يضايقهم . 

الفائدة الثانية : هذا الحديث فيه جواز صلاة الجماعة فى النافلة بعض 
الأحيان ‏ إذ إن النوافل منها ما شرع لها اماف قب اذه لافقا المي 
والتراويح » أما بقية النوافل فلا تشرع لها الجماعة » مثل صلاة الضحى » والتهجد 

في الليل » وتحية المسجد » وركعتي الطواف » لكن لو صَلَّيِتُْ في بعض الأحيان 
جماعة فلا بأس بذلك من غير ترتيب ولا اتفاق ؛ لأن هؤلاء الصحابة صَلُّوا مع 
الي 36 ولم نكر لهم ذلك وم يض يبطلا صلاتهم وكثلك وردت قصة 
أخرى في هذا الشأن وهي : أنه لما قام و2 من الليل قام ابن عباس وصلّى معه وقام 
عن يساره ء ثم أداره طي إلى جهة يمينه ؛ وصلى في بيست عتيسان يمن مالك ككمنا 
سبق وصلى الناس خلفه جماعة » وصلى في بيت أم سَلَيم وصلى خلفه جماعة » 
وصلّت أم سليم خلفهم » فالحاصل أنه إذا صّليت النافلة جماعة فى بعض الأحيان 
فلا بأس يذلك »ء أما المداومة على ذلك فهذا لا يجوز إلا في التراويح رفي الكسوف 
والاستمتفاء.. 

المسألة الثالثة : وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها وهى جواز صلاة . 
الجماعة فى النافلة ؛ لأن نتن (باب صلاة الجماعة) وساقه د من أجل 
الاقتداء والاثتمام ؛ إذ إننا الآن في أحاديث الإمامة , فالمسألة الرابعة : فيه جواز 
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ع ب سب يس 


الاقتداء بالإمام وإن كان بينه وبين المأمومين حائل ؛ لأنه كان بينهم وبين 
النبى يد حائل » وهذا الحاجز » قد ذكرنا إنه إن كان في المسجد فلا بأس ء أما إذا 
كن حا المسجد فلا بد من الشروط التي ذكرناها وهي أن تتصل الصفوف وأن 
يسمعوا صوت الإمام أو من يبلغ عنه وأن يروا الإمام أو من وراءه . 

المسألة الخامسة : في الحديث دليل على أن صلاة النافلة في البيت أفضل من 
صلاتها في المسجد » وحتى في مسجد الرسول كيه والصلاة فيه أفضل من ألف 
صلاة » لكن هذا في الفريضة . أما النوافل في البيوت أفضل من الصلاة في 
المسجد اولعف فى بيوت المدينة أفضل من صلاة النافلة في المسجد النبوي ؛ 
لهذا الحديث . ْ 

المسألة السادسة : في الحديث دليل على تحريم صلاة الفريضة في البيوت 
وترك المساجد إلا لعذر شرعى ؛لأن النبي ل استشنى فقال: (إلا المكتوبة) 


والمكتوبة لا عا في الببت إلا العذر شرعي ؛ كالخوف والمرض والأعذار التي تمع 
الإنسان من الذهاي إلى المسجد . 


فرت 


كتاب الصلاة .باب صلاة الجماعة والإمامة عد يلت ١‏ 


بأصحابه العشاء 1 8 » فتمال النبي قة ااترية أن 2 با 0086 
كان؟ ) إذا أمتَ الناس فاقرأ أ عت رشتين وي 2 و لمَبَج سم ريك لْخَبلَ 4 | 


ل ل 


وآْرأيسرَيْكَ» , و(ءَأَ نينت )» متفق عليه » واللفظ لمسلو!"" . 


1 و لما لق - وهو معاذ بن جبل الصحابي الجليل ' 
ا 
بسورة البقرة في صلاة العشاء » وفي بعض الروايات أنه قرأ بسورة النساء » فجاء 
رجل معه نواضح ‏ والنواضح : الإبل التي يسنى عليها اما وماد ياي 
بالنا س ء ترك تواضحّه ودخل معهم في الصلاة » فلما أطال معاذظ» الصلاة انفرد 
هذا الرجل عن معاذ وأكمل صلاته لوحده» ثم ذهب إلى نواضحه ء فلما بلغ ذلك 
معاذاً َوه استنكر على هذا الرجل » فعلم الرجل باستنكار معاذ عليه » فذهب إلى 
النبي ميد ؛ وأخبره بفعل معاذ » فغضب النبي 2 ماه تحاف وفائية (اتريد أن 
تكوق يا امعاذ فتادا») افقذ انكر عليه تطويل الضلاة ؛ لما وشرتت على التطويل من 
المشقة على الناس » والفتان : صيغة مبالغة » من الفتنة : وهى التعذيب » إذ التطويل 
٠‏ فق او لان ورك ناك سعد لو عن ستاو مطاف و وني + 
أيضاً - سبب للفرقة والكلام بين الناس » وهذه مفاس د كلها من الفتنة » وإن كان 
معادّطَيوه لا يشَكْ في إخلاصه ونيته وإرادته للخير » فهولم يفعل ذلك بقصد 
' الفتنة . ولا بقصد التنفير » وإنما فعله لقصد حسن .» لكن إذا ترتب على فعله مصرة 
ناكغررق قلف تراك م العاف الح لس بوكرل الي لقا يل رمد 
تطويل امناو جاتر رول لجس على قوري والنير ان بسر اد فتن 
بعض الأحيان ؛ والمفضول إذا حصل عليه اجتماع الكلمة ؛ واجتماع الفتويب ا 


)0 البخاري الفدقة » ومسلم (4184؛) ١‏ 


فرت 
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ونالأف انان عقيل اليل قن العط ل بالقاض ع الثائ يقر الكايق #ونسسيت القتمة» 
ولو كان ماع لا يرول إللاللتني أما رذ عا فاصنا للفسنة مريداً لها فهذا محرم 
والغياذ بالل . 

وقوله : (إذا أعت الناس فاقرا ب 3 وَآلتَّمْيوَضهَا ) و( سَبْعاشريّةالأل) , 
وظ ام ١.)‏ و« تايل إدينقق)» ) أرشده 6 إلى التوسط ء بأن يقرأ بالسور 
التوسظلة + إذ إن هله السورة توسطة بين الطوك والقصر فهذا الحديث 
فيه فوائد عظيمة : 

ألا فيه إزقنادٌ [لأئمة إلى مراغناة أحخوال الكآمومين + وأن لا يفوا علييهم 
بالتطويل » بل يتوسطوا ‏ فلا تخفيف مُخل » ولا تطويل ممل . 

انبا ان الحديث أن المسؤول عن المساجد والأئمة وتنصيبهم هو الذي يصدر 
ل الإرشادات الشرعية » ويجب عليهم العمل بها ؛ لأن النبي يله أرشد معاذاً 
كيف يصلي بالناس » وكيف يقرا بهم » فهناك بعض الأئمة الآن يجتهدون 
اجتهادات من عند أنفسهم أو تأتيهم إرشادات تخالف الشرع » فلا طاعة لمخحلوق 
في معصية الخالق . أما إذا كانت الإرشادات والأوامر تتمشى مع الشرع » فيجب 
عليهم امتثالها والتمشي بموجبها ء فإن النبي 2 أنكر على معاذ تطويله بالناس » 
ووصفه بالفتان » وأرشده كيف يصلي بالناس الصلاة التي لا يترتب عليها مضصرة 
انان اتوعية العال يذلاف ْ | 

المسألة الثالثة : فيه جواز مفارقة الإمام للحاجة » فإذا عرض للمأموم حاجةً رلا 
يستطيع أن يستمرٌ مع الإمام فله أن ينفرد ويكمل || لصلاة لوده وينصرف » كما لو عرض 
له مرضص لا يستطيع الاستمرار مع الإمام ‏ أو أنه تذكر شيئاً من شؤونه قد يوت عليه ٠‏ 
كما لو أنه خشي ضياع ماله » » فهذا الرجل كا خشي على نواضحه انفرد عن معاذ وأكمل 
صلاته ‏ وأقره النبي و » ولم يقل له : أعد الصلاة . 


رضت 


وعذا يق سو افده الشويظة الحم للد 

المسألة الخامسة : قالوا : هذا الحديث أصلُ فى صحة صلاة المفترض خلف 
متدمّل ؛ لأنّ معان ضففته كان يصلّي مع البي يك ؛ حبته للصلاة خلف 
النبي وُذ »ثم يخرج ويصلي بقومه » فتكون صلاته له نافلة » ولهم فريضة » فدل 
على صحة صلاة المفترض خلف اللمتنفل ؛ لأنّ النبيوك لم يدكر على معاذ فعلّه 
هذاء إلا أنه أنكر عليه التطويل فقط . : 
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1 نا رج نسيل - في قصة صلاة رسول اللهّية وهو 
مريض - قالت : فجاء حتى جلّس عن يسار أبي بكر» ؛فكان يصلّي بالناس 
جالساً وأبو بكر قائماً » يدي أبو بكر بصلاة ة النبي هه » ويقتدي الناس 
بصلاة أ بكر . متفق عليه" . 

1 - هذا الحديث تقدم الكلام عليه مع حديث اإنما جل الإمام ليثم بها وفي 
آخره: «فإذا 5 قاعداً فصلا قعوداً أجمعين أو أجمعون» وهذا الحديث يعارضه في 
الظاهر » حيث إن الناس وأبا بكر كانوا يصلون قياماً و النبي 1 قاعد وهو الإمام.وقد 
ذكرنا هناك عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله أنه جمع بين ا حديثين بجمع جيد استحسته 
الأئمة » وهو أن الإمام الراتب إذا بدأ الصلاة وهو قاعدٌ يجب على المأمومين القعود خلفه ‏ 
وهذا هو الذي فعله وك ا انفكت قدمّه فزاروه » فصلّى بهم قاعدا , وأمرهم بالجلوس 
خلفه ؛ لأنه بدأ الصلاة بهم قاعداً ؛ لذا فيلزمهم القعود . أما إذا بدأ الإمام الصلاة قائماً 
لاع ير عوط اترا عرد لصا قياماً ؛ عملا بحديث عائشة هذاء 
الذي كان في مرض موته يك ؛ لأن أبا بكرظيه بدأ الصلاة ة بهم قائماً أ والنبي كدْدٌ هو 
الذي أمره أن يوم الناس » ثم جاء النبِيُكُ وهو مريض فجلس عن يسار أبسي بكر 
وصار هو الإمام » وصار أ أبو بكر مأموماً » ولكون الناس لا يسمعون تكبير النبي 2 
عدار ا ديك ميق ل 3 ويبلّغْ الناس » وأبو بكر والنساس قيسامء 
والرسول كَفْةٌ جالس ؛ لأنهم بدؤوا الصلاة قياماً خلف إمامهم ثم حصل الجلوس 
في أثناء الصلاة ؛ لذا فهم يكملونها قياماً »هذا هو الذي جمع به الإمام أحمد ‏ 
رحمه الله بين الحديثين » وهو جمع مستحسن . 


فهذا الحديث فيه مسائل : 
المسألة الأولى : هي التي ذكرناها ‏ آنفاً ‏ بن الإمام إذا بدأ الصلاة قائماً ثم 
عرض له عارض يقتضي جلوسه وجلس » فإن المأمومين يستمرون في قيامهم ولا 


)١(‏ البخاري (١1؟)‏ ؛ ومسلم (3:4ع). 
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يصلون جلوساً » وأن هذا الحديث لا يعارض هذا الحديث السابق : «فإذا صلَّى 
قاعداً تضارا قعودا أجمع 4 
المسألة الثانية : في الحديث دليل على جواز قيام المأموم عن يمين الإمام وإن 
كان خلفه جماعة صف أو صفوف . 
المسألة الثالثة : في الحديث دليل على جواز اتحاذ الب في الصلاة ‏ إذا كان 
المأمومون لا يسمعون صوت الإمام ؛ فيجوز أن يسح مبلّعْ , يسمع الناس التكبير؛ ‏ 
لفعل أبي بكر مع البي وو . 
المسألة الرابعة : في الحديث دليل على جواز نية الإمامة فى أثناء الصلاة » 
فإن النبي و إنما جاء في أثناء الصلاة وصار إماماً » وهذا اد الب قينا نه 
عرض للإمام عارض يقتضي أن ينصرف ء وأن يجعل مكانه أحداً يصلي بالناس » 
وهذا يحتاجه الناس في بعض الأحوال » فلو عرض لللإمام عارض يقتضي أن لا 
سكدر في الأماقة "كلا بار ابذك #وهذا نا موده بالاستخلاف » يعني : مسألة 
الاستخلاف في أثناء الصلاة » بأن يستخلف الإمام من يكمل الصلاة بالمأمومين , 
كما أن النبي وي صار إماماً لهم في أثناء الصلاة » وإمامهم فجار ماقوكا عد 
:هذا عند الحاجة أن يكون المأموم إماماً » والإمام مأموماً »وكذلك عمر © 8 م 
طْعن أكمل بالناس عبد الرحمن بن عوف د . 
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٠ 8‏ - وعن أبي هريرة طفه أن النبي 1 قال : «إذا أم أحدكم 
النا س فليخفف » فإن فيهم الصعين والكبير لمحب وذا الحاجةء فإذا 


ضَلى وتحده فليصل كيف شاء» متفق علي 1 , 

4 - هذا تيوت لمنياهزة المكان اسه ل د 
جانبه ؛ وجعل حديث عائشة إلى جانب حديث أبي هريرة : اإنما جعل الإمام 
لِيوْتم به» لكان أحسن » بحيث تجعل الأحاديث مع ما يناسبها . فحديث معاذ 
فيه أن الإمام يراعي أحوال المأمومين ولا يشق عليهم » وهنا يقول النبي و : 
(أيكم أ الناس فَليُحفُف) أي : يخفف الصلاة , والمراد التخفيف الذي لا يحل 
قان 5 اشكينة فى دلكسيؤعو ان امجناعة كنا رعرن: فكتون فينهم (الصعيير] 
أي صغير السن » ويكون فيهم( الكبير) كبير السن » ويكون فيهم (الضعيف) 
ضعيف الجسم الذي لا يستطيع التطويل » ويكون فيهم (ذو الحاجة) الذي تتطلب 
حاجته الإسراع والانصراف إليها » فالإمام ينبغي له أن يراعي هذه الأمور وقَلَ أن 
تخلو جماعة من مثل هؤلاء , فالإمام يراعي أحوال المأمومين » ولا يشق عليهم 
فيطوّل عليهم » وإن كان التطويل أفضل » ولكن إذا ترتب على الأفضل مفسدة فإن 
' درء المفاسد مقدم على جلب المصالح » هذه قاعدة ء تم إنه لربما يكون المفضول 
فاضلاً » فهذا فيه إرشاد من النبي يه للأئمة عموماً في أنهم يراعون هذه الأمور , وأن 
يوا بالناس » ويجعلوا مُعدَل قراءتهم كما أشار إليه في حديث جابر المتقدم » بأن 
يقرؤوا ب ولتي وْصْسَهَا 4, و «سيّج استريةالط) .و( آفرأيآتمميق) , 
ع4 » فهذه سور متوسطة بين الطول والقصر . 


هذا هديه وُّدٌ » الذي يتجلّى فيه يسر هذه الشريعة ومراعائها لأحوال الناس 


وظروفهم » وأنها ليس فيها حرج قال تعالى بارفإْعَكَكدر قٍأَلدَينِِن حَرَج)» 
(1) البخخاري (6:/) : ومسلم (430) . 
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| الج :ممع »وقال: لامَايْرِدُ أله يَجَعَلَ عَلِتَحكُم مَنْ حَرَج ) [الائدة:1]) 
فالحرج مرفوع في 112 دربي الطيرة زوع الشين دين يُسر وسهولة وسماحة مع 
الوفاء بالعبادة وإكمالها وإمامها , وقد كان يحب أن بطيل فى 126 الأحيتاتة» 
لكنه إذا سمع بكاء الصبي خشف الصلاة بحمة بأمه » وكان 25 يترك العمل وه 
بحب أن بنله آنأ وذلك من نات الريبة بالأمة والتعفيف عليهم #فمراغاة 
أحوال المأمومين أمرٌ واجبٌ على الإمام » فلا يُنفُرٌ ولا يشق عليهم » لكن إذا صل 
ولعر م لول لما قا أو فلم لاسا فز ااطليت وعدك وعدن عفدك 
نشاطاً ورغبة فى العبادة فطوّل . وإذا كان عندك ظروف تقتضي التخفيف خفف » 
3 كاد عله اذا #متوي الشمافةة فيجب أن تخفف وتراعي 
أحوالهم » فهذا الحديث فيه : 

أولاً : أن الإمام يراعي أحوال المأمومين ولا يطول عليهم . 

ثانياً : فيه أنه إذا صلى وحده فله أن يطول ما شاء » فالنبي ود كان يصلي 
بالليل » وكان يقوم حتى تنفطر قدماه الشريفتان عليه الصلاة والسلام من طول 
القيام » وقرأ مرة ب البقرة والنساء وآل عمران في ركعتين . 
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20 - وعمن عمرو بن سلمة قال : قال أبي : جئتكم من عند 
النبي 326 حقاً »قال : #فإذا حضرت الصلاة ؛ فليوْذنَ أحدكم ء ولْيؤْمَكُم 
أكثركم قرآنا؛ . قال الو اي السراك ترا مل ادا رسي 


وأنا ابن ست أو سبع سنين ٠‏ رواه ه البخاري , وأبو داود ؛ والنسائي!') 


0 - هذا الحديث عن عمرو بن سّلمة الخَوني طلكاه »قال : (قال أبى 
سلمة : جنتكم من عند النبي و با مساو سمي ول الات 
المصدرء أي : من عند الدبي كك نبو حمّاً » قال يه : (إذا حضرت الصلاة فليؤدَنَ 
أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا) قال عمرو : (فنظروا » فوجدوني أكثرهم قرآناً ‏ 
فقدّموني وأنا ابن ست أو سبع سنين) هذا الحديث فيه الصفات التي ينبغي أن 
تتوفر في الإمام » ٠‏ فقوله وقّدٌ : (إذا حضرت الصلاة فليؤدّن أحدكم) تذاافييه فلل 
على أن الأذان يكون عند دخول الوقت » ولا يجوز قبل دخول الوقت .» إلا ما 
استثنى من أذان الفجر ء والأذان الأول يوم الجمعة » فهذان مستثتيان» ولا بد 
كو بن لكات كن الوقت ء ولا يقتصر عليهما » وفيه دليل - أيضاً ‏ على 
أن المؤذن لا يشترط فيه شروط » ؛ إذ الأذان يجزيئع من ككل مسلم صغيراً كان أو 
كبيراً » عالاً أو عامياً ؛ لأن النبي 25 لم ب يشترط فيه شروطاً » وإنما قبال : (أحدكم) 
اق #واعد مين الساميق: 5 أقرؤكم لكتاب الله) أما الإمامة فقد اشترط 
فيها طَيْهٌ شروطاً قال : (وليؤمكم أكثركم قرآناً) أي : أكثركم حفظاً للقرآن » فمثلاً 
إذا كان واحدٌ يحفظ جزءاً وواحد يحفظ جرأين » يقدم الذي يحفظ الجزا, ادا 
كان واخد تحدظ معنن القرآن و2 معتل الف أن كنا ١‏ يقندم الذي يحفظ 
القرآن كاملاً » فهذا معنى قوله : (أكثركم قرآناً) أي : أكثركم حفظاً للقرآن» قال : 
(فنظروا) أي : جماعتّه وقبيلته » فأرادوا أن ينفذوا قول الرسول ويه » فبحثوا عن 


.481- 8١/7 البخاري(4*07) » وأبو داود (٠ه) » والنسائي‎ )١( 
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أكثرهم قرآناً » فوجدوا أن هذا الطفل الذي عمره ست أو سبع سنين والذي هو في 
سن التمييز» وجدوه أكثرهم قرآناً » فقدّموه » والسبب في أنه كان أكثرهم قرآناً أنه 
كان يتلقّى الركبان الذين يفدون من عند النبي يه فيسألهم عن الذي أَنزِل على 
الرسول يي » ثم يتلقى عنهم القرآن . ثم يرويه عنهم . 

فهل|الحديث فيه فوائد : 

الفائدة الأولى : مشروعية الأذان وأن الأذان يكون عند دخول الوقت . 

الفائدة الثانية : أن الأذان يجزئ من كل مسلم , عامياً أو متعلماً » كبيراً أو 
فتفيرا قزرا 

المسألة الثالثة : أنه يقدّم في الإمامة الأكثر حفظاً لكتاب الله عر وجل . 

المسألة الرابعة : فيه دليل على صحة إمامة اُميز » ومَنْ هو دون البلوغ ؛ لأن 
هذا الطفل كان يصلي بقومه , ولو كانت صلاته غير صحيحة لنزل الوحي على 
رسول الله وي ينانا لك وإن كوه رصلى فى عهد التنى 36 لولم منتزل وش 
في بيان عدم صحة صلاتهم » دليل على إقراره على ذلك » والصحابي يقول : كنا 
نعزل والقرآن ينزل ؛ بمعنى : أن القرآن أقرّهم على ذلك » فلو كان محرّماً لنهاهم 
القرآن عن ذلك ٠»‏ ففيه دليل على صحة إمامة المميّر فى الفرائض والتوافل . لكن 
العلماء مختلفون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : ْ 

القول الأول -هوما دل غليه هنا النديت بصعة إمامة امم مطلقا :وهو 
مذهب الشافعي . 

القول الثاني : إنها لا تصح إمامة المميز لا في النافلة , ولا في الفريضة ب وإنغا 
يشترط في الإمام أن يكون بالغا » وأجابوا على هذا الحديث أن هذا من قعل هؤلاء 
الصحابة » وليس فيه دليل على أن النبي ْدُ علم به وأقره ؛ ولكن ذكرنا آنفاً بأنه 
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وإن لم يكن النبي وه قد علم بذلك » لكن القرآن والوحي ينزل على 
الرسول ّيه » فلو كان في صلاتهم نل لبينه الوحي النازل على الرسول كوه »ثم 
إن الذين قدّموه صحابة من صحابة رسول الله وق . 

القول الثالث : وهو قول أحمد » ومالك » وجماعة » أنها تصح إمامة الطفل 
في النافلة دون الفريضة ؛ لأن النافلة يتوسع فيها ما لم يتوسع في الفريضة . 

ولكن الراجح والصحيح القول الأول » وهو صحة إمامة المميز في النافلة 
والفريضة . : 

المسألة الخامسة : في الحديث دليل على فضل العلم ؛ لأن هذا الطفل تمَيرٌ 
على الأكابر وقُدم عليهم بسب العلم ٠‏ »قال الله تعالى : (يَرْي أَآلدبنَ موك وَلدِنَ 
ا لْمِلرَدَيَحتَ) | الجاطة : ]١١‏ . 
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سسسب د 


- وعن ابن مسعودظ به قال : قال رسول الله وق :ليم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله تعالى » فإن كانوا : فين القراءةاسواءاً فأعلمهم . بالسنّة » فإن كانوا في 
ل سوآء فأقدمهم هجرة »إن كانوا و في الهجرة كرا فأقدمهم سلما وفي 
رواية. استاه » مولا يوم الرجل الرجل في سّلطانه » ولا يعد في بيتسه على 
تكرمته إلا بإذنه» رواه مسله 7" . 

- هذا الحديث فيه بيان الأولى بالإمامة إذا حصل هناك مشاحَة فيها 
فيْقدّم أولاً الأقرأ لكتاب الله » وتقدم في حديث عمرو من سلمة السابق (يؤمُكم: 
0 قرآناً) وقد قلنا : إن معنى (أكثركم قرآناً) أي : حفظاً للقرآن » فيقدم من 

من:القرآن كثير على من حفظه قليل من القرآن ؛ وفي هذا يقول اام 

لكتاى الله )وا را مون لف الأجود قراءة » فإذا تساووا في الحفظ فإنه يقدم 
أجوذهم قراءة > معدي ؛ أن الذي يتقن أحكام الغراءة #ونكون تخسن صوتا + 
وأحسن أداء للقراءة » فإنه يقدّم على كثير الحفظ الذي دونه في القراءة ؛ لأن 
جودة القراءة لها فضل » وتؤثّر في المستمعين ؛ ولهذا ينبغي لقارئ القراءة أن يعتني 
بالقراءة من حيث تحسين الصوت » ومن حيث الترتيل » ومن حيث التجويد . ولا 
بهد القران هذ العم أو اد رار الدكل مواقا كن ادا البزاءة وعمتدينها مق 
رقواله تعاب رذ نعف عدوي درن دي الراك قن الود د 
اموي مكلت تررس وم إل اهما بجا المتساوى ل ليها 
فينبغي التوسط في هذا الأمر مع تجويد القراءة حسب القواعد والأصول . 

(فإن كانوا في القراءة) إذا استووا في الحفظ » واستووا في جودة القراءة فهناك قييزات 
عر فاق سالك لفل مهم بالسنة) أي : أعلمهم بالفقه وبالأحكام الشرعية : ٠‏ 
ري أحكام الصلاة » فعليه معرفة أحكام الركوع والسسجود والجلوس » وأحكام السهو 


. برقم لاك‎ )١( 
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ليعرف ما يلزمه في حال عرض له شيء فى صلاته » فينبغى أن يكون عنده فقه فى 
هذه المسألة لكي امل مع ما 08 ِ صلاته الام بحاجة شديدة إلى الفققه 
بأحكام صلاته على الأقل » وإن كان عند فقه أكثر فهو أحسن »لكن الحد الأدنى أن 
ش يكون فقبهاً في أحكام لصلاة . هذا هو الأعلم بالسنة » فإن تساووا في هذه امزايا »في القراءة » 
وفي الفقه » فإنه يقدم ميزة أخرى » وهي الأقدم هجرة » والهجرة في اللغة معناها : البرك وهجر 
ادي ء تركه قال تعالى : » لوَأَهْخْرهُمْعَجَرَاجيلا) [ ايمل ]٠١:‏ أي : اتركهم» 
«واليحر افج ) | ؟ | الدثر: ه] والرجز : الأصنام , وهجرها تركّها , هذا في اللغة » أما في 
الشرع فالهجرة بالتعريف الخاص : هي الا: نتقال من بلد الكفر إلى يلد الإسلام فراراً 
بالدين » وهذه هي الهجرة التي مدح الله أهلها وأثنى عليهم وقدّمهم من أجلها على 
غيرهم » فللهاجرون أقدم من الأنصار في الذّكر بفصل الهجرة ؛ لأنهم انتقلوا من بلد 
لكفر إلى بلد الإسلام فارين بديتهم » والهجرة واجبة على كل مسلم في بلد الكفار لا 
يعد على رجي اف ولك 13 استطاء انان لم وسيظم فرعو انرو لقتال تتا 


وجا عا سير له مع مه 


(إِلَاالْمسسَضعَينَ و الجا وَالتسك وآئو دان اعون مله وَل يمتَدُونَ ستبيلا :2 
كك عسَى هن يَنفوَعَتهُم4 | لنساء :هه ها فالعاجر عن الهجرة يعذر أما الذي يقدر 
على الهجرة وهو لا يقدر على إظهار دينه في بلد الكفر فهذا يجب عليه الهجرة إلى 
بلاد الإسلام » فقد هاجر الب كي ا كر البقاع إليه ‏ كا كانت بلاد 
كفر في ذلك الوقت » هاجر منها إلى المدينة . ثم إن الهجرة واجبة وقائمة إلى أن تقوم 
الساعة ؛ لحديث : «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة » ولا تنقطع التوبة حتنى 
تخرج الشمس من مغربها » إحديث حسن » أخرجه أحمد (1519:05) » وأبو داود 
(4075؟) » والنسائي في الكبرى (80/1)] » وأما قوله كه : دلا هجرة بعد الفتح |[ 
أخرجه البخاري 00 )] فالمراد بذلك الهجرة من مكة إلى المدينة ؛ لأنها بعد 
الفتح صارت بلاد إسلام . 
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فالنهى إِا هو خاص بالهجرة من مكة بعد فتح مكة » وليس المراد نفي عموم الهجرة 

من بلاد الكفار» فالهجرة باقية وهي من واجبات الدين ؛ وقد توعد الله في كتابه من تر 
1 9 0 210000000 54 1 الما ست 

الهجرة وهو يقدر عليها فقال : 9 إن الزن نوفتهم الملا ظَالِيى أَنفْسِم َالوافيم كام 6 
1 5 سم ول لع ل لل م 0 هلاه ةل لس 2 و م2 

يسألونهم عن المكان الذي هم فيه (مَالواكُ مُستَضْعَِينَ لاض فَالُوا لم حكن اله 

عع ا لتا سخ كر م سقس سم وم صر مم م حطه - 

واسعَة فشهابجرو افا ولك مونم جَهَمم وسَاآءتَ مَصِبرًا طيله) [النساء : ه] ثم استثنى جل 


كن 01 


رغاد فقا (إلاالمتتطمية 4 | 

فيْقدّم في الإمامة الأقدم هجرةً إذا كانوا كلّهم مهاجرين ؛ لأنه أسبق إلى الخير » فإن 
تساووا في الهجرة (فأقدمهم سلّماً) أي : إسلاماً ودخولاً في الإسلام » فمن أسلم أولاً 
يقدّم على من أسلم بعده ‏ والسّلم معناه هنا الإسلام » كما قال تعالى : 
(يَتأيْهَاا ليست ءَاصَمُوا د نوا ف لير كَافَّة) إلبفرة: :+ أي : في الإسلام 
وشرائعه » ولا تأخذوا بعض الإسلام وتتركوا البعض الآخرء (وفي رواية سناً) 
بدل (سلماً) أي : يقد الأكبر في الس » وقد جاء في الحديث الآخر «وليؤْتُكم 
أكبركم» فيقدم الكبيرٌ في السن على من دونه أيضاً ؛ للميزة الي مسبقت » وهي 
كثرة مدته في الخير والإسلام . 

ثم قال كد مستثنياً ل سبق أو مقيّداً لما جاء في أول الحديث : (لا يؤْمنْ 
الرجل الرجل في سلطنه ‏ ولا يقد في بيته على تكرمته إلا بإذنه) فهذه 
الترتيبات السابقة في الاي 2 الحديت ع صاحب السلطة ‏ 
وهو ولي الأمر أو نائبة ‏ على غيره ؛ لعموم ولايته » فإذا اجتمعت هذه الميزات مع 
من له سلطة وإمارة فإنه يقدم صاحب السلطة ؛ لعموم ولايته » وأيضاً من أجل 
التدريب على السمع والطاعة لولاة الأمور واحترامهم » ولأجل اجتماع 0 
وينوب عن صاحب السلطة إمام المسجد الراتب ؛ لأن له سلطة على مساجده 
بولاية الإمامة ‏ فلا يؤخر إمام المسسجد ويقدم غيره ولو كان أقرأ منه ؛ لأن في 


ع 
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تنحيته وتقديم غيره غضاضة وافتياتاً عليه ؛ لأن هذا محل ولايته » فهو أحق به 
فإذا حضر عالم أو فقيه أو مقر » فإمام المسجد أولى بالإمامة . إلا أن يأذن 
ويسمح هو من نفسه بتقديم غيره فلا بأس في ذلك » حتى إنه لو تأخر فلا يجوز 
لأحد أن يتقدّم ويصلّي بالناس إلا بإذنه » وإن كان له عذر أو يراسل » فإن علم أنه 
عدر اللحدابي بسني ايوق انالبي لور سد كرك حوره 
لإصلاح ذات البين وتأخّر » فصلّى بالناس أبو بكر الصديق ؛ ثم حضر النبي وق , 
فصفّق الناس » فلما التفت أبو بكر وكان في وقتها الالتفات في الصلاة جائزاً . 
إذا رسول الله ود , فتأخر . وتقدم النبي يه »فدل على أنه إذا تأخخر الإمام 
وتعذّر معرفة حضوره فإنه لا بأس أن يصلَّى ء أما ما دام يرجى حضوره فإنه يُنتظّرء 
وقد حصل أن النبي يهُ في غزوة تبوك تأر عن الصلاة مرَةً ؛ فصلى بالناس عبد 
الرحمن بن عوف طبه ؛ فجاء النبي يد وصلى خلف عبد الرحمن ابن عوف . 

وقوله مد : (ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه) يعني : إذا كان 
صاحب البيت له مجلس خخماص به » من كرسي ونحوه فلا يجوز لأحد من 
الزائرين أو الداخلين أو المدعوين أن يأتي ويجلس فيه » فهذامن إساءة الأفى: إلا 
إذا أذْنَ وسمح بذلك . فدل هذا الحديث الشريف على مسائل عظيمة : 

المسألة الأولى #ينان الضفال الى يَقَدّم من اتصف بواحدة منها فى 
الإمامة » وأنها على الترتيب » (أقرؤهم بكتاب الله » أعلمهم بالسنة أكدييم 
هجرة ؛ أقدمهم سلما أو سناً) . 

المسألة الثانية : وفي هذا الحديث فضل الفقه في دين الله » وفضل العلم 
الشرعي عموما » العلم بكتاب الله . 

المسألة الثالثة : فيه فضل الهجرة . 
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المسألة الرابعة : فيه فضل الأسبقية إلى الإسلام . 
المسألة الخامسة : فيه فضل كبير السَّنّ في الإسلام » وأن له ميزه على 
الطعين: ْ 

المسألة السادسة : في الحديث أنه لا يجوز التقدم على السلطان في محل 
ولايته إلا بإذنه . وأنه لا يجوز التقدم على إمام المسجد الراتب إلا بإذنه » وفي هذا 
احترام السلطة المسلمة . 

المسألة السابعة : فيه كراهية أو تحريم الجلوس في المكان الخاص بصاحب 
المنزل إلا إن أذن بذلك . 
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0 ولابن ماجه من حديث 2 دولا تؤمن امرأة وذ 0 
أعرابي مهاجراً . ولا فاجر مؤمناً» وإسناده واه(3) 

٠‏ - حديث جابر فيه النهي عن إمامة ل و ا البدوئ 
للحضري » وعن إمامة الفاسق للتقي » لكن المزلف تعقّبه بقوله الإسناده وأا هبو 
كما قال . ففي : إسناده ثلاثة ضعفاء وهم : الوليد بن بكير » وعبد الله بن محمد 
العدوي ؛ وعلي بن زيد بن جدعات . 

له :“الا ومن اقراة رتغالاً) هذا يكاد أن يكوة محل الفاق بين العلساء نأن 
المرأة لا تصح إمامتّها للرجل » وهذا قول جمهور أهل العلم » لكن استثنى بعضهم 
فجوز إمامتها في صلاة التراويح بشرط عدم وجود من يجيد تلاوة القرآن ؛ وهو قول 
عند أحمد [ كشاف القناع */08؟] » وروي ذلك عن المزني وأبي ثور[ سبل السلام 
؟//] » غير أنه لا مانع من أن توم المرأة المرأة أو جمع النساء . وإليه ذهب جمهور 
أهل العلم » واستدنُوا على ذلك بحديث أم ورقة حين أمرها النبي وه أن تَوْمٌ أهل 
دارها ‏ أي جافه دوان تك وها اك السحماق إنايها ارد لامي 
إليه جمهور العلماء على عدم صحة إمامتها بالرجال مطلقاً ؛ لقوله . : «ما أفلح قوم 
ولُوا أمرهم امرأة» | حديث صحيح » أخرجه أحمد (5060)]» أما إمامتها بالنساء 
فلا بأس به : (ولا أعرابي مهاجراً) الأعرابي نسبة إلى الأعراب وهم التو الوا 
معناه : الساكن ة في الهجرة , أي : الحضري ؛ وذلك لأن الحضري أقرب ل أحجكام 
الصنلدة وله فى الدبين مسن الأعراسي » فالأعراب يقول الله جل وعلا فيهم : 


-01 زر سه 


(الترات آتَدحْتاوَي قا وَكضد زا لمكا خذرة مَآأْرلَ ماعل رسْول) | ديرب : »+] 


فهم أحرى بالجهل » والحضري أحرى بالمعرفة والعلم » فلذلك يقدّم ساكن الحضر على 


.)١١81( ماجه‎ نبا)1١(‎ 
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شرح بلوغ الحرام 


ساكن البادية في الصلاة » إلا إذا كان الأعرابي معروفاً بالاستقامة والعلم بأحكام الصلاة » 
فلله جل وعلا يقول : ( ومن لحرن مَنمُؤمرث يليو لآير وَيَتَّحِذُ) إدب : 
4 فالأعراب فيهم أناس مؤمنون وطيبون وصالحون » وبعض العلماء يحمل هذا 
الحديث على أنه كان في أول الأمرء وعلى كل حال فإنه لا شك أن سكان الحضر - 
أقرب إلى معرفة الأحكام الشرعية من نكان الباية : هذا من حيث العمومء أما 
من حيث الخصوص فقد يكون في البادية من هو أحسن من بعض أهل الحاضر . 

و(لا فاجر مؤمناً) الفاجر : هو الفاسق . من الفجمور وهو المخروج ؛ لأنه خرج عسن 
طاعة الله عر وجل » فالفاجر معناه : الفاسق الذي يرتكب كبيرةَ من كبائر الذنوب » 
وليس معناه الكافر» بل معناه المؤمن الذي يرتكب شيئاً من كبائر الذنوب » وهذا 
يُسمى فاجراً ؛ ويسمى فاسقاً » والمؤمن معناه هنا : التقي , فالتقي أحرى بالإمامة ؛ 
لأنه أحرص على إتقانه الصلاة من الفاسق الذي لا يبالى في أحكام الصلاة » وقد 
يرتكب الفاسق شيئاً من المخالفات فيتابعه الناس على ذلك . 

وقد اتختلف العلماء في أنه : هل تصح الصلاة خلف الفاسق أو لا تصح؟ . 

القول الأول : وهو مذهب الجمهور من أهل العلم ومنهم الأئمة الثلائة مالك 
في أحد أقواله والشافعي وأبو حنيفة وهو رواية عن أحمد على أنها تصحٌ الصلاة 
خلف الفاسق ما دام قا اورف كور ليك م ا مف الام و 
تصحٌ صلاته فتصح إمامته . ثم إن كثيراً من الصحابة صلووا خلف الحجاج وغيره 
وهم فاق وظَلَمةُ [ القوانين الفقهية ص ؟". والمهذب 41/١‏ » وبدائع الصنائع . 
70١‏ » وكشاف القناع ه50 .]١‏ ش 
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والقول الثاني : وهو مذهب أحمد : عدم صحة الصلاة خلف الفاسق ؛ ولهذا 
في متن الزاد : (ولا تصح خخلف فاسق ككافر) هذا المذهب . وأجابوا عن صلاة 
الصحابة خلف الولاة ؛ أن هذا خخاص بالولاة ؛ لما في شرك الصلاة معهم من الشر 
والفتنة وتفرّق الكلمة » فالولاة لهم خاصية , فِيصئَى خلفهم جمعاً للكلمة أما 
العلا ابورا الأمرء فهذا لا تصم الصلاة خلفه في الراجح من مذهب أحمد 
رحمه الله ؛ لأنه لا فقن عن شاك وبرليذا الحديث (ولا فاجرٌ مؤمناً) وهذا وإن 
كان ضعيفاً شديد الضعف » إلا أن له شواهد وطرقاً يوي بعضها بعضاً . 

ولكن الصحيح القول الأول » يعني قول الجمهور» بأنَّ من صحَّت صلاته 
لنفسه صحت إمأمته . 


لحان 
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600 ول أنس ضيه » أن البو قال ارضوا صفوفكم ٠‏ وقاربوا 
بينهاء ادن بالأعناق» روأه أبوداود 2 والنسائي » وصححه ابن 
500 

4 - قال ويه : (رْصّوا صفوفكم ؛ وقاربوا بينها ء وحاذوا الأعناق) هذا 
الحديث وما بعده فيه آداب الصفوف . (رْصوا صفوفكم) هذا أصر . والمراد بالرص 
بيلك رحد سل اعدف ست ب ف لا فح ل سيد 
وتعالى 3 إن كع اولسار بد ركذ كتنر تتزسرت ادن 0 
فالرص معناه : أن لا يكون في الحخائط أو في الصف خخلل وقُرج . 

(وقاربوا بينها) أي : قاربوا بين الصفوف » بحيث لا يكون بين الصف والصف 
مكافة يكفة بل يكرن :الصق قرييا من الضك الذى قزل ولو بعد الطيدوف 1 
في ذلك من الافتراق من البعد عن الإمام . 

(وحاذوا بالأعناق) أي : اجعلوا العنق محاذياً للعنق ؛ وهذا معناه : تعديل 
الصفوف بحيث تكن متوازية » ولا يتقدّم أحد على أحد فيها » فهذا الحديث فيه 
تلاك نئل شن مناتل الهوف: ش 

أولا : يه مشروعية الصفوف في الصلاة . 

انياً: فيه مشروعية سل الخلل » وأن لا يكون في الصفوف فتحات ؛ لأن 
الشيطان يععلن مد عق المصلين إذا وعد درجة #أفإذا تراصّت الصفوف فإن ذلك لا 
يُمككّنَ الشيطانٌ من التخلل بين اللصلين ؛ لإفساد صلاتهم . 

الات أكون ولمواف كحت لمن ولحي لعفن ورا ونيا 
يلاله عيفي اتات في 0 لمشي انه ل لصي وله باذ إلدى يكحتو وول افاي 


بالثاني » لأن كانيع الت فى السعوف تت إن يضايق الآخرين . 
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. )5175( أبوداود (1710) » والنسائي 97/7 » وابن حبان‎ )١( 
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ثالثاً : فيه الأمر بتعديل الصفوف » وأن لا يكون فيها اعوجاج » بل يجب أن 
تكون على خط واحد متسامتة تامأً» وقد كان النبي يه يحرص على تسوية 
الصفوف ؛ ويغضب إذا رأى في الصفوف خطللاً . ويقول : ١‏ لَتَسوونٌ صفوقكم أو 
ليخالفن الله بين وجوهكم» | أخرجه البخاري (717) » ومسلم (475)] وفي رواية 
أخرى : «أو ليخالفن الله بين قلوبكم) [ صحيح أخرجه أحمد(١1847)‏ 5 
داود(177) ؛ والنسائي 69/1] فهذا وعيدٌ شديدٌ لمن أخل بالصفوف . 
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8 وعن أبي هريرة 6ه قال : قال روك الله : اخصير صفوف 
الرجال أونّها ٠‏ وشرّها آخرها ؛ وخير صفوف النساء أ آخرها » وشرها أولهاء 
5 

9 - وهذا الحديث أيضاً فيه آداب الصفوف (خصير صفوف الرجال أولها » 
وشرها آخرها) (خيرها) يعني : أفضلها وأكترها أجراً ‏ (أولها) أي : ما يلي الإمام , 
(وشرها) أي : أقلّها أجراً وفضلاً (آخرها) أي : الصف المؤخر . وأما صفوف النساء 
فالعكس فإن خيرها أخرها ؛ لأنه أستر للمرأة» وشرها أولها عه حرفن المرأة' 
لرؤية الرجال لها فأقلُها أجراً أولها ؛ لما فيه من تعرض المرأة لرؤية الرجال لهاء 
هذا إذا يلين ممع الرجال ؛ وأكثرها أجراً وأفضلّها آخرها ؛ لما فيه ممن الستر 
والابتعاد عن الرجال والفتنة » أما إذا صلَّينَ وحدهنّ فإن صفوفهن كصفوف 
الرجال يها أولّها ‏ وشرّها آخرّها ؛ لانتفاء امحظور» هكذا قال أهل العلم . 

فهذا الحديث فيه مسائل : 

المسآلة الأولى فيه جواز نسدد السفرقت في المصلاة ؛ وذلك عند الحاجة » 
فيكمل الصف الأول » فإذا لم يبق فيه فراع فإنه يبتدأ بصف » فإذا اكتمل يبتداً 
بصف ثالث » وهكذا فلا يبتد أبصفتٌ مؤخر مع وجود فراغ في الصف الْقَّدمٍ ؛ 
فهناك بعض الناس لا يبالون بالصفوف » فيصفون وأمامهم فراغات في الصفوف 
الأول لا يتقدّمون إليها » بل إنهم لا يحرصون على الصف الأول , فالكثير منهم 
إذأشعل قبل الأقامة كانه ل يدعب » إلى الصك الأرنة:وإقا يضق قن مكان عند 
عن الصف الأول » مع العلم أنه جاء مبكراً والصف الأول متو نينا ان 
ينبغي له أن يغتنم الفرص ويذهب إلى الصف الأول ؛ ويؤّدي النافلة فيه ويأخذ ١‏ 
مكانه فيه , أما أنه يذهب لاحي بر المسجد كعمود أو جدار فيصلي عنده 


(1) يرق (840): 
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ساون و هرك عليه نوات العف الأول ههذا رهد في الخير» و عير كالتواتء 
فالإنسان ينبغي له أن يُبادر إذا وجد فرصة إلى الصف الأول أو الصف الذي يليه 
فيصلي ويجلس ويقرأ حتى تقام الصلاة » وهذا هو الأفضل والأكمل » فقد قال و 
: الو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستّهموا عليه 
لاستهموا» [أخرجه البخاري )5١5(‏ ء ومسلم (479)] . 

ففي هذا الحديث : 

أولا : مشروعية تعدد الصفوف في الصلاة إذا دعت الحاجة إلى ذلك . 

ثانياً : فى الحديث أفضلية الصف الأول بالنسية للرجال » وأفضلية الصف 
550 

ثالثاً: في الحديث جواز صلاة ا ا لديا سر عير 
المبعثك فس كن اسان لمكا و يحضرن الصلاة ة مع النبي َي #ويكن خيلق 
الوال:: 

رابحا كيه أ الحا إذا السدمية فإ جهن يكن عنونا كمفوت الرس الول 
يتفرقن فيشرع لهن الصفوف كما يشرع للرجال.» ولا يتفرفن فتصلّي كل واحدة 
لوحدها ؛ أو كل مجموعة يُصلَّين لوحدهن . فهذا فيه خلل ونقص . 
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0 
ا 0 10 


٠‏ - ابن عباس ؤب كان صغير السن » وتوفي النبي وه وهو قد ناهز 
زرف قفني عل عفريل حانج ريسا على اللي رشن ,رليك كان وكين : 
دعا له النبي كْةُ فقال : «اللهم فقّهه في الدين » وعلّمه التأويل» | حديث صحيح ؛ 
أخرجه بهذا اللفظ ا فكان لهذه الدعوة المباركة أشر عظيسم فى هذا ' 
الصحابي » فقد حصّل من العلم على الشيء الكثير» حتى لقب بالبحر ؛ لكثرة 

علمه ؛ ولُقّب ‏ أيضاً - بترجمان القرآن ؛ لمعرفته بتفسير كلام الله عز وجل » ولُقّب 
ير الأأهةا كل هذا بتر كدعوا الرمول كل اللباومن كدة رهن ابن غبناس 
على طلب العلم أنه أتى ذات ليلة إلى خالته ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين » 
وطلب منها أن يبيت عندها تلك الليلة » والغرض من ذلك أن يرى صلاة 
النبي مه بالليل » فلما فام النبي مك من الليل يتهج ء قام هذا الغلام وتوضأ » ثم 
جاء وصف إلى جنب النبي قي عن يساره ؛ فأداره النبي وه من خلف ظهره» 
ودسادص عباتي شح مدال لع 

أولاً : فيه ميزةٌ لعبد الله بن عباس لكيه ؛ وبيان حرصه على آخير مع صغر 
سنه » فهو قدوة لشباب المسلمين بأن يحذوا حذوه » ويقتدوا به . 


ثانياً : فيه جواز الجماعة في صلاة النافلة ؛ لأن ابن عباس قام مع النبي و , 
واقتدى به في النافلة » فهذا جائز فى صلاة الليل » وفي صلاة الصضحى ؛ وفي 
الوا د عادة ويداوم عليه » وإما إذا حصل بعض المرات قلا بأس 
بذلك » وقد سبق أن الصحابة صلوا خلف النبي كي نا احتجز الحصير وأقرّهم على 
)١(‏ البخاري(7157) , ومسلم (517ل9) . 
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ذلك » فصلاة الجماعة فى النافلة أحياناً لا بأس بهاء إنما الاتفاق على هذا 
والمداومة عليه فإنه لا يجوز إلا فيما ورد الدليل عليه كصلاة التراويح » وصلاة 
الكسوف » فهذه تصلى جماعة ويداوم عليها . 

ثالثاً: يدل هذا الحديث على أن موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام 
ولأكوة عو هران #الأن لقت 36 أذار اق نات عر ورا نهر قله عق 
0 د 

رابع : فيه أن المشي اليسير في الصلاة الحاجة لا بأس به ؛ لآن ابن عباس 
كر مطوانت ان يكار الرحيول كل إلى ييها »مجر لض فى الطتاذة للح فاه : 
ولا يؤثر ذلك على صحتها . ظ 

خامساً : اختلف العلماء في صحة صلاة الواحد عن يسار الإمام عند خَلوَ 
بمينه على قولين : 

القول الأول : الجمهور على صحة صلاته ؛ لأن ابن عباس وقف عن يسار 
الرسول وك . فأداره إلى بمينه ولم يأمره بالإعادة أو استئناف الدخول في الصلاة » 
فدل على صحة صلاته . 

القول الثاني : وهو عند الإمام أحمد بأنها تبطل صلاة الواحد عن يسار 
الإمام مع خخلوٌ بمينه ؛ لأن النبي وله أدار ابن عباس » فلو كانت صلاته جائزة 
وصحيحة لما أداره » ولّما تحرّك في الصلاة » فدل على أنه لا يصح أن يكون عن 
يساره ؛ وهذ! هو الأقرب . والله أعلم . 


كتاب الصلاة .باب صلاة الجماعة والإمامة شرح بلوغ المرام 


و 


لك - وعن أنس طبه قال صم 
خلفه , وأم سَلّيم خلفنا . متفق عليه ؛ واللفظ للبخحاري(1) 


١‏ - أنس بن مالك خادم النبي وُةٌ . خدمه عشر سنين من حين قدومه وي 
المدينة مهاجراً إلى أن توفاه الله وأمه أم سليم اسمها رميغة أو رمُيلة أو سهلة أو 
مليكة بنت ملْحان الأنصارية » وهي صحابية جليلة , دعت النبيكة إلى بيتها, 
ولوك مانا فاكن هك لمان الس ك3 جا مون اج ميرك 
البركة في بيتهم » فصلاته يد مباركة »ودعواته مباركة . ْ 

وفي هذا الحديث يقول أنس : (صلَّى رسول الله وقدٌ فقمت أنا ويتيم خلفه) 
واليتيم : هو من مات أبوه وهو دون سن البلوغ » أما من مات أبوه بعد البلوغ فهذا 
لا يسمى بتيماً ؛ لقولهوّيٌ : «لا ينم بعد احتلام» [ حديث صحيح أخرحه أبو 
داود 810/59 ؟)] وأم سليم التي هي والدة أنس وصاحبة البيت ‏ رضي الله عنها ‏ 
قامت خلفهم ٠‏ وصلَّى بهم رسول الله وك » فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة : 

أولاً : فيه تواضع النبي يي » وإجابته للدعوة . وهو سيد اناق عليه الصلاة والسلام . 

ثانياً : فيه جواز الجماعة في النافلة بشرط أن لا تكون بصفة دائمة » وإنما فى 
بعضى الأحيان . ْ ْ 

ثالئاً : فيه أن رورعز وروا رجه ااريدل كات 
يقوم عن بمين الإمام . 

تالثاً : الحديث فيه جواز مصاثّة الصبي ؛ لقوله : (ويتيم) واليتيم هو الصغير» 

فدل على أنه يجوز مصافة الصبي خلف الإمام » وينعقد به الصف » خلافاً لمن 


يرى أن مُصافَة الصبي لا تنعقد بها جماعة ولا صف . 


ل البحاري (/0/71) 2 ومسلم (558) ١‏ 
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زابعا #فته أن لازاه كون علقت الضدت :ولو كاده واهدة ولا دحو لها أن 
صف مع الرجال ؛ لأن أم سليم قامت خلف الصف . والإمام هو رسول الله و , 
فدل على أن موقف النساء خلف الرجال » ولو كانت واحدة ء أما الرجل فلا يجوز 
له أن يصلى وحده خلف الصف ؛ء أما المرأة فعلى العكس ؛ لأنها عورة وفتلة » 
كر لسادة الإصاناف المناوسوهةا اقملا رائر وليحة عرق القن لك كر 
أنها صقت مع الرجل إلى جنبه خلف الإمام فهل تبطل صلاتها ء أو هل تبطل 
صلاة الرجل . أو أنه لا تبطل صلاة الاثنين؟ هناك ثلاثة أقوال : | 

القول الأول : من أهل العلم من يرى أنها تبطل صلاة الرجل كما في مذهب 
الحنابلة | الفروع ؟//؟] » أي : إذا لم يقف معه في الصف إلا امرأة » لكن لو كان 
معه ناس غيرها فلا يضر . 

والقول الثاني : بالعكس .أي : أنه تبطل صلاة المرأة » أما الرجل فلا تبطل . 

والقول الثالث : أنه تصح صلاة الاثنين » لكن مع الإثم » وهذا هو الصحيح 
إن شاء الله » أما عند الضرورة كالصلاة في المسجد الحرام » أو في المسجد النبوي » 
أو في المواطن المزدحمة » فالضرورة لها حكم . 


كتاب الصلاة .باب صلاة الججماعة والإمامة شرح بلوغ المرام 


لك .عن أب بكر نه له إلى لني وعر راكع فك قبل أن صل 
ا ا 
دوعن وابصة بجعي الجهني طله أن رسول الله كته رأى 


رجلاً يُصلَّى خلف الصف وحده » فأمره أن عيد القياةة دوواة اعت 
ا 


1 وداوفار لماي وتنسنه رويب ابن حبان' 

5 - وله عن طلق بن علي لياه : لا صلاة أُنفرد خلف الصف»؟؟) 

9 اي قي حديث وابصة : «ألا د ار 
0 

0 - وعن أبي هريرة طَلكه أن النبي 6 قال : «إذا سمعتم 
الإقامة مة فامشوا إلى الصلاة فلكم اكه والوقار» ولا عر »فما 
أدركتُم فصلُوا » وما فاتكم فأتمواء متفق عليه » واللفظ للبخخاري7" . 


الأحاديث (417) و(417) و(414) لم يشرحها الشيخ تنتهى عن صلاةة المافرد 
خلف الصف وتبطل صلاته . لكن لو كبر فذا خلف الصف ثم وقف معه آخر قبل 
السجود أو دب ودخل في الصف صحت صلاته . أما إذا استمر فذاً وأدى ركعة كاملة 
بركوعها وسجودها بطلت صلاته . 

١‏ - أما حديث أبي هريرة طب ففيه أن النبي 6 قال : (إذا سمعتم 
الإقامة) فهذا فيه دليل على مشروعية الجهر بالإقامة حتى يسمعها الخاضرون فى 
١)البخاري‏ (0/87 . 


: 
7 


(0) 
00 15 

(؟)أحمد(0١٠٠18)ء‏ وأبوداود (585) ء والترمذي (370) » و(١91؟)‏ ء وابن حبان (3701-5198) . 
(4)ابن حبان )711١7(9)5107(‏ » وهو حديث صحيح . 

(0) الطبرانر ني «الكبير» 47(/77) » وفي إسناده السري بن إسماعيل » وهو متروك . 

(1)البسارى نشد (505). 
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المسجد » ويسمعها من هم خخارج المسجد ؛ لأن الإقامة إعلام بحضور الصلاة » 
فينبغي رفع الصوت بها حتى يسمعها الناس » فيحفَّزهم ذلك إلى حضور الصلاة 
وعدم فواتها عليهم » ولكن الفرق بين الأذان والإقامة أن الإقامة تَؤْدّى حدراً. 
يعني : بسرعة لأنها للحاضرون » ولا يُترسّل فيها . وأما الأذان فيلقيه المؤذن بترسّل 
وترتيل حتى يسمعه البعيد ؛ لأنه إعلام بدخول الوقت » وأما الإقامة فهي إعلام 
بحضور الصلاة وهي للحاضرين » وأما الأذان فهو للغائبين . 

(فامشوا إلى الصلاة) وهذا فيه دليل على أن من سمع الإقامة فإنه لا ينشغل 
مخو ع يل [نلايقيل: على الصلذة ولا يضلن تافلة #لقولة .© «إذا أقيفت الوه 
فلا صلاة إلا المكتوبة» [ أخرجه مسلم ])7٠١(‏ (وعليكم السكينة والوقار) أي : إذا 
أقيمت الصلاة فعلى المصلي أن لا يسرع في المشي أو يعدوء بل إنه يكون في 
مشيه ساكناً هادئاً » وعليه .الوقار في الهيئة » بأن لا يلتفت بيناً ولا شمالاً » وأن 
يغض بصره » وأن يأخذ طريقه إلى الصلاة » وقيل : إن السكينة والوقار بمعنى 
والحتد هونا كر لفق ' ذلك تلن كيد # وقد عاة حلي الأغر بالسكيتة والوقنار كن 
أتى إلى الصلاة بأنه فى صلاة » قالوكُرٌ ٠:‏ إن أحدكم إذا كان يعمد إلى صلاة 
فهو في صلاة» | أخرجه مسلم (3507)] فالمصلي لا يليق به إلا السكينة والوقارء وهو 
ابن عون وباج لصاوو لقال ابي الصاوة لله زر المصلعي» فلا يأتي 
بأفعال أو أقوالٍ لا تليق بالصلاة » (ولا تمرعرا) هذا فيه نهي عن الإسراع فالمقبل 
إلى الصلاة لا يسرع ولا يركض » بل يترسّل ويتأنى ؛ من أجل أن تكثر النطوات 
التي يمشيها » فإنه يرفع له بكل خخطوة #كجارهااح عمد ريده نهاونة لف 1ن 
أسرع قأّت المخطوات » فقل الأجرء ثم إنه إذا أسرع فإنه قد يشوش عليه دخولّه في 
الصلاة » فيدخل فيها وهو ثائر النفس بسبب السرعة أو الركض » أما إذا دخل في الصلاة 
وهو في سكينة ووقار ومشي مشياً معتدلاً فإنه يدخل فيها وهو مطمئن .وأما قوله 
على كانه لدت امكو اروف كاز و مو رز اللشقمد نموا إل امه 
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الجمعة : 4] فليس المراد بالسعى السرعة والركض . وإنما المراد بالسعى الذهاب إلى 
المسجد وحضور الخطبة والصلاة وأن لا يتشاغل بشيء غير الها إل الجمعة . 

(فما أدركتم) يعني :مع الإمام من الصلاة (فصنُوا) ) أي : تابعوا فيه الإمامء 
وهذا فيه دليل على أنه من أتى والصلاة قد أقيمت والناس يصلون بأنه يدل 
معهم ولا يتأخر» إذ إن من الناس من يدخل المسجد » ويرى الناس في سجود أو 
في جلوس فيقف وينتظر إلى أن يقوموا للركعة , وهذا خطأ , والذي ينبغي له فعلّه ٠‏ 
أن يدخل مع الإمام سواء كان راكعاً أو ساجداً أو جالساً , ولا يتأخر ويتوققف كما 
يفعل بعض الجهال ؛ لقوله وي : (فما أدركتم فصلوا) وهذا يعم كل أجزاء 
الصلاة » فيُشرع له المبادرة بالدخول ؛ ليحصل على الأججر ومشاركة المصلين في 
صلاتهم (وما فاتكم) من الصلاة (فأتموا) يعني : بعد سلام الإمام » وهذا فيه 
دليل على أن ما أدركه تيرق هم لاما كوو ار ماانه لسعو به ور سن 
الفاتحة ما تيسّر من القرآن ؛ لأنه أول صلاته » وأنّ ما يقضيه بعد سلام الإمام هو 
آخرها » وهذا مذهب جماعة من أهل العلم . 

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن ما يدركه المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته » 
وما يأتى به بعد سلام الإمام فهو أول صلاته » ولكن هذا المذهب مرجوح إن استدل 
أصحابه بقوله مَك : (وما فاتكم فأقضوا) قالوا : والقضاء إنما يكون لشيء قد فات » ولكن 
الرأي الأول هو الصحيح ٠‏ لقوله يَيث ار »وأما قوله : (فاقضوا) فإن 


معنأه لاد » كماقال م مس 1 0 


ع عه سا ل را 
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فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة : 

أولاً : فيه مشروعية صلاة الجماعة ‏ وقد سبق الكلام على ذلك في أول 
الباب » وأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال . ْ 

ثانياً : فى الحديث مشروعية الأدب فى المشى إلى الصلاةء بأن يكون الإنسان وهو 
ل الصلاة في حالة أدب كك قار وإقبال على العبادة » وعدم انشغال 
كيه 

ثالثاً : في الحديث دليل على مشروعية المبادرة للدخخول مع الإمام على أي حال 
وجده في صلاته ؛وأنه لا يتأخر . 

رابعاً : فيه دليل على أنه يدرك الجماعة بأي جزء يدركه مع الإمام ؛لقوله ويد : (إفما 
أدركتم فصلوا) هذا يعم كل أجزاء الصلاة » لأن (ما) من ألفاظ العموم » أي : ما أدركتم 
من الصلاة فى أي جزء منها ولو قبل السلام » فإنه يكون مدركاً لفضل الجماعة » وسيأتى 
في كييك عفن جاء والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام» . 1 

رفحب يفن الملا إلى 0 لا تدرك إلا بإدراك ركعة » فمن أدرك 
ركعة أدرك فضل الجماعة » ومن أدرك أقل من ركعة فإنه يدرك فضل المتابعة 
والدخول مع الإمام » ولكن لا يدرك فضل الجماعة » واستدلوا على ذلك بقوله وي 
فى صلاة الجمعة : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» | أخرجه 
الخارك ها ؛ ومسلم (3507)] وقاسوا الصلوات الخمس علسى صلاة الجمعة » 
فإذا كانت الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة , فكذلك الجماعة لا تدرك إلا 
بإدارك ركعة كاملة » وهذا اختيار شيخ الإسلام أبن تيمية . 

خامساً : في الحديث دليلٌ على أن ما يدركه المأموم مع الإمام فهو أول صلاته »وما 
يقضيه بعد سلام إمامه فهو آخر صلاته » هذا هو الصحيح . والله أعلم . 


ل 


كتاب الصلاة. باب صلاة الجماعة والإمامة شرح بلوغ المرام 


0 وغن أبي بن كعب طله قال : قال رسول الله 6 : صلاة 
الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده » وصلائه مع الرجلين أزكى من 
صلاته مع الرجل 0 كان راع إلى الله عرّوجل» رواه أبو 
5 2 والنسائي 050 ابن عاق /1., 

- فقوله : (أزكى) يعني : أطيب وأكثر أجراً » (وصلاة الرجل مع الرجل) 
هذا فيه دليل على أن الجماعة تنعقد باثنين » وفي الحديث الآخر «الاثنان وما 
فوقهما جماعة» . وفي قوله : (صلاة الرجل مع الرجل أزكى مسن صلاته وحده) ‏ 
دليل على أن صلاة المنفرد تصح » ولكن يأثم لترك صلاة الجماعة . لكنه لا يؤمر 
بالإعادة » وصلاته صحيحة مع الإثم » إلا لواحي را كا خم موه وك 
أجر الخيتاعة إؤا تلق لعددر ؛ لأنه ناو للجماعة وعازم عليها ء ولكن حيسه العذر» 
وذهب بعض العلماء إلى أن صلاة ة المنفرد لا تصح إلا من ععذر ؛ لأن صلاة 
الجماعة عندهم شرط لصحة الصلاة لكن الصحيح أن صلاة الجماعة واجبة 
وليست بشرط » ويأثم من تركها 5 ملام تش رد عير يال تاد بوني 


قوله َك ل يعنى : إذا صاروأ ثلائة فهذا أفضل من صلاة 
الاثنين ؛ لكثرة المحج كان كايت انناف أكبر كلما كان ذلك» »أفضل فهذا 
الحديث فيه مسائل : 


المسألة الأولى : فيه أن صلاة المنفرد تصح » وإن لم يكن له عذر في التخلف 
عن الجماعة فإنه يأثم لترك الجماعة » وصلاته صحيحة . 

المسألة الثانية : فيه دليل على مشروعية صلاة الجماعة . 

المسالة الثالثة : فيه دليل على أن أقل الجماعة اثنان . 


. واين حبان (085؟)‎ » ٠١4/5 أب داود (0014) » والنسائي‎ )١( 
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شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. باب صلاة الجماعة والإمامة 


المسألة الرابعة : فيه دليل على أن الجماعة تجب على الرجال فقط دون النساء 
؛ لقوله : (صلاة الرجل مع الرجل) . 

المسألة الخامسة : فى الحديث دليل على أنه كلما كثر العدد فى الجماعة فهو 
أفضل », فالعدد 6 جماعة المصلين أفضل من العدد القليل 06 على 
المسلم أن يقصد التجد الى جماعته أكثر ؛ لأن الأجر فيه يكون أكثر . ١‏ 

المأسآلة السادية افيه إننان اليية لله عد وجل بنواهها صلفية مين صيفاقه 
سبحانه وتعالى . 


كتاب الصلاة.باب صلاة الجماعة والإمامة شرح بلوغ المرام 
7 - وعن أم ورقة رضي الله عنها , أن النبي يي أمرها أن توم أهل 
0 (0 0 


20 


1 : روأه أبو داود »؛ وصححه ابن خرزعة 


5 - (أم ورقة) هذه كنية امرأة » من الأنصار يقال لها : أم ورقة بن نوفل » 
وهي صحابية فاضلة » حفظت القرآن » وكانت تقيةً » وكانت تستأذن النبي مَُدٌ في 
الخروج معه للغزو من أجل أن تعالج المرضى وتداوي الجرحى » وكان النبي وَل 
يحبها ويزورها ويسميها بالشهيدة ؛ وسبب ذلك أنها كانت تملك رقيقة ورقيقاً » أي : 
غلاماً وجارية » وفي يوم من الأيام اعتديا عليها وهي نائمة فغموها بقطيفة وقتلوها » 
وكان ذلك في خلافة عم رطقب » فحصلت على الشهادة التي أخبرها بها 
النبيمَيدُ » فطلبهما عمر. ثم قتلهما وصلبهما » فأم ورقة هذه (أمرها النب يك أن 
توم أهل دارها) ففي هذا دليل على مشروعية صلاة الجماعة للنساء فى البيوت ؛ أو 
فن المدارض اليوم > فتإذا سكت النساء وصلين انام 55-575 
بذلك ؛ لأن النبي ككْدٌ أمر هذه الصحابية أن تَوُمْ أهل دارها » وقد سبق بأنه إذا مهن 
رجل فلا بأس بذلك مع التستر والحجاب » لكن إمامة المرأة للنساء أفضل وأحوط . 


. )1339/5( أبوداود (595) » وابن خزعة‎ )١( 


5 
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ا 5 أحمد » وأ 000 
89 - ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله عنها '" 


4199 - قوله : (استخلف) معناه : أن النبي يد جعله يصلي بالناس من 
بعده » فإنه عندما أراد السفر جعل ابن أم مكتوم خخليفة على المدينة يتولى شوّون 
الناس فيها ؛ ومن ذلك الصلاة بهم » وابن أم مكتوم هو عمرو بن أم مكتوم أو عبد 
الله بن أم مكتوم » وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام ؛ ومن المهاجرين82* : 
وكان أعمى » ولكنه كان بصيرا بقلبه وإمانه وعلمه وتقواه رضي الله تعالى عنهء 
نابعخلاف النب كلذ مايال على مناقيه وفطائله وهوشرف لدكقة #واستضلاق 
النبئ كه له ليس مقصوراً على الإمامة » وما استخلفه على شسؤون المدينة » وليس 
هذا لمرة رخذ ميل لعدة فراءتب والصه رحمة الله ساق هذا الحديث في باب 
(صلاة الاك والأقانة االيعدل به على صحة إمامة الأعمى ». وأما ما قيل بأنه 
لا يهتدي إلى القبلة ٠‏ فهذا لا يؤثر على إمامته » إذ إن القبلة يوه إليها » والعسبرة 
إنما هى بالأهلية » فإذا كان الأعمى أهلاً لذلك » لأنه أحسن الحاضرين قراءة » 
لقف نر الدين » فإنه يكون أولاهم بالإمامة ؛ لقوله كي 0 القوم أقرؤهم 
لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة . . .» إلى آنخر الحديث » 
فهذا الحديث يدل على فصل ابن أم مكتوم , واستخلاف النبي وه له ؛ ويدل على 
أن إمامة الأعمى لا بأس بها » سواء كان إماماً عارضاً أو إماماً راتباً فى مسجد . 


(١)أحمد‏ (7744١)ء‏ وأبو داود (هوه) . 
(؟)اين حبان (194١؟)‏ و(5150) . 
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ا ل من وان 50 ل 00 : لا إله إلا 
الله؟ رواه الذار قطنى بإسناد ضعيف! . 


- قوله : (من قال : لا إله إلا الله) يعنى : معتقداً لمعناها ‏ عاملاً بمقتضاها , فهذا 
هو المسلم الذي له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين » ومن حقوق المسلمين الصلاة 
على جنائزهم إذا ماتوا » فهذا واجب على المسلمين أن يصلوا على جنازة أخيهم المسلم ». 
وهو فرضص كفاية » يعني : إذا صلى عليه من يكفي سقط الإثم على الباقين » أما إذالم 
يُصل عليه أحدٌ فإن الجميع يأثمون حتى يصلوا عليه » وكذلك من قال : لا إله إلا الله » 
واستقام عليها » فإنه يتخذ إماماً في الصلاة ؛ لأنه مسلم » والمصنف ساق هذا الدديث في 
هذا الباب ليستدل به على صحة إمامة الم ولو كان فاسقاً . والفاسق معناه : الذي 
يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك » فهذا مسلم لا يخرج من الإسلام عند أهل 
السنة والجماعة بكبيرته تلك . وإإما يكون مؤمناً ناقص الإان » أو يسمى فاسقاً , فما دام 
أنه لم يخرج عن الإسلام فله ماللمسلمين » وعليه ما على المسلمين , والعلماء ررحمهم الله 
اختلفوا في إمامة الفاسق : 

فمنهم من يرى أنه لا تصح إمامة الفاسسق » وأن الإمام يشترط فيه العدالة ؛ 
لأنه مؤتمن على الصلاة » ولأنه قدوةء فيشترط فيه العدالة . 

ومن العلماء من يرى أنه تصح إمامة الفاسق . وإن كان الأولى أن يكون من 
أهل التقى» لكن لو صلل بهم صحت صلاتهم؛ وهذا هو الصحيح ثم إنه إذا كان هذا 
الفاسق من ولاة الأمور فإنه لا يجوز ترك الصلاة خلفه ؛ لما فى ذلك من تفريق 


)١‏ الدارقطني 0/١‏ 3 وفي إسناده أبو الوليد المخرومي خالد بن إسماعيل وهو كذاب. 


كك 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. باب صلاة الجماعة والإمامة 


بعض الأمراء الذين عندهم فسق في أعمالهم ؛ حرصاً على جمع الكلمة بين 
المسلمين ؛ أما إذا كان الإمام من عامة الناس فهذا هو محل الخلاف الذي ذكرنا هل 
تصح إمامته أو لا؟ ش 

أما من قال : لا إله إلا الله ؛ وأظهر ما يخخالفها من اعتقاد أو قول أو عمل » بأن 
دعا غير الله » أو استغاث بالأموات » أوعمل شسيئاً من أنواع لل اميم 
والكهانة وغير ذلك » فهذا كافر وإن كان يقول : لا إله إلا الله ؛ لأنه أبطل هذه 
الكقدة.رأكوالة وا عمال فيدا لا عه إنانا ولا بل لف لياس كر من 
قال : «لا إله إلا الله يكون مسلماً حتى يستقيم عليها , ولا يعرف عنه تخالفية 
وختائفة لهذه الكلعة:: 


1/ 


كتاب الصلاة .باب صلاة الجماعة والإمامة شرح بلوغ المرام 


لقث - وعن علي ذا قال قال البق 0 ا أحدّكم الصلاة 
والامم على حال ؛ فليصئّع كما يصنع الإمام» روأه الترمذي بإستاد 


١‏ - هذا الحديث كما سبق فئ حديث أبي هريرة : «ما أدركم فصلُوا» 
فمن جاء والإمام راكع أو ساجد أو جالس فإنه يدخل معه فى الصلاة » فيكبّر 
تكبيرة الإحرام وهو واقف . ثم يدخل مع الإمام في سجوده » أو في ركوعه . أو في 
جلوسه من دون استفتاح ولا استعاذة ولا بسملة » أما إذا أدركه قائماً فإنه دكين" 
تكبيرة الإحرام ويستفتح - ويقول : يسم الله الرحمن اد » ويقرأ ما تيسر 

وهذا ل ل ساسة ما ا عام رلا 
ا ا 0 

لكن على كل حال هو يدل مع الإمام ‏ أما كونه يدرك الجماعة أو لا 
يدركهاء فهذا محل خلاف. 2 


01 الترمذي (51ه) “وقي إسناده حجاج بن أرطاة » وهو ضعيف .» لككن قال الترمذي : والعمل 
على هذا عند أهل العلم . 
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باب 


صلاة المسافر والمريض 


هذا الباب يسميه العلماء : باب صلاة أهل الأعذار » وهم : المسافر والمريض والخائف 
ومن سماحة هذا الدين وسهولته أنه يراعي أحوال المسلمين , فيخقّف عنهم الواجبات 
إذا صا رلهم عذر من الأعذار» ويأمرهم بما يستطيعون ». كما قال تعالى: 
«لاكل تآ ا 7م وقال بينم 
يبد نمكم لد لابرد بكم أَلْمْسَسَ ) | البقرة: هد1] . ش 

فإذا كان الإنسان مسافراً فإنه يفطر في رمضان » ويقصر الصلاة الرباعية ؛ ويجمع بين 
الصلاتين » كل هذا من باب التسهيل عليه والتخفيف عليه ؛ لأن السفر مشقة ونصب 
وتعب . فخفف الله عنه بهذه الرخص . وكذلك المريض يصلىي على حسب حاله كما 
سيأتى ؛ فيصلى قائمأ أو قاعداً أو على جنب ؛ ويوميع بركوعه وسجوده , وهذا ‏ أيضاً ‏ من 
باب التخفيف عليه »وكذلك الخائف فى حالة الخوف فإنه يصلى على حسب حاله » كما 
سيأتي في باب صلاة الخوف » فكل هذا من التيسير والتسهيل على المسلمين » وهذا يدل 
على عظمة الصلاة » وأنها لا تسقط بحال من الأحوال » لا في حالة السفر» ولا في حالة 
المرض ولا فى حالة الخوف ؛ وإنما يصليها المرء على حسب استطاعته كما دلت على 
ذلك الأطة + فالصلاة إِذأً لا ترك بحال ما دام العقل باقيً ؛ ففي هذا دليل على أمرين : 

فلل على فطلي لزاه وآنها لا ترك حال 

00 

ودليل على يسر هذه الشريعة وسماحتها ولله الحمد ؛ وقد قال تعالى ظ رماجمل 
عَتَحقٍ) اين مِن حرج ) احج :1 » (مَايرية أله ليَجعَلَ عَلِنَحكُم ين خَرْج 4 [الدائدة :+]) 
فسا حرج مرفوع » وا مشقة تجلب لتيسي رو يُرِدُ أنْمحكُْ ايعس ءَلإرِْدْيِسمَْ 
ألْمُسَسَ) | البقرة 0م > 


5 


كتاب الصلاة. باب صلاة المسافر والمريض شرح بلوغ المرام 
1 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت اا يد 
ركعتين ؛ فأقرت صلاة سام الحضر . متفق عليه(" 
وللبخاري : ثم هاجر » ففرضت أربعاً » وأقرت صلا السفر على الأول!") 
55 - زاد أحمد : إلا المغرب » فإنها وترٌ النهارء إلا الصبحّ فإنها 
تطول افيها انر روا 


7 و47 - هذا الحديث فيه صلاة السفر» وفيه أن أول ما فرضت الصلاة . 
ركعتين » ومن المعلوم أن الصلاة فُرضّت على النبي كه قبل الهجرة وهو في مكة 
ليلة المعراج حينما عرج به إلى السماء » وقد فرضها الله عليه فوق السماوات 
مخاطبة منه سبحانه وتعالى وتكليماً منه لنبيّه هُ من غير واسطة جبريل » فكانت 
لا مر اليوم والليلة . 

جع النبي كه ريه بمشورة من موسى الع في التخفيف على أمته» 
الام » فانتهى الأمر إلى جِعُلها خمس صلوات في اليوم والليلة » 
وهي عن خمسين في الأجر والثواب ؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها » وكل صلاة عن 
عشرة صلوات » فهي خمس صلوات في العمل » وهي خمسون صلاة في الأجر 
والميزان عند الله سبحانه وتعالى . 


فلما هاجر النبي 25 إلى المدينة أقرت صلاة السفر 500000 


عليه تمت صلاة | ضر» بأن جعلت أربع ركعات إلا المغرب فإنها من أول ما 
فرضت الك كدات فل لسو واس راع وبر المار اود مقي واكم عن 
إبقائها ثلاث ركعات ؛ لتبقى وتر النهار. ٠‏ 


(١)البخاري(50؟) ٠‏ ومسلم (عمد) . 
(؟)البخاري (2590) . 
(؟)أحمد (55:15) . 


شرح بلوغ المرام 0 كتابالصلاة. باب صلاةالمسافر والمريض 


وصلاة الفجر في الأصل ركعتان » ولم تتم في الحضرء أي : لم تُجعل أربع 
ركعات » وبقيت على الأصل هكذا ؛ لأنها تطول فيها القراءة ؛ ولذلك بقيت على 
ركعتين تخفيفاً على الناس » فلو كانت أربع ركعات وتُطول فيها القراءة لحصل على 
الناس مشقة » فمن رحمة الله جل وعلا أنه أبقاها ركعتين » لأنها تطول فيها 
القراءة ؛ لقوله تعالى : [ وَهُرْءَانَالْفَجَرِإَِهرءَانَالْمَجَرِكانَ مَشهَودًا4 [ الإسراء :06] 
يعنى : صلاة الفجر , سمّاها قرآناً ؛ لأنها تطول فيها القراءة » وقد كان النبىّك يقرأ 
ذه بلسي إلى بع ار 1 

فدل هذا الحديث على أن صلاة السفر تُقصِرٌ فيها الصلاةٌ الرباعية » وهى الظهر 
والعصر والعشاء ؛ وأما المغرب فإنها تبقى ثلاث ركعات » وكذلك الفجر تبْقى على 
ركعتين في الحضر والسفر وتُطول فيها القراءة . 


لفت 


كتاب الصلاة .باب صلاة المسافر والمريض شرح بلوغ المرام 


يجت 77 0777 


21 وعن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي ا كان يقصر في 
السفر ويتم » ويصوم ويُفطر روأه الذارتطتو وزواتة اقاتب إلا أنه 
ورد ل لس ايلم ل + شو على 
أخرجه البيهقي!'" 

4 - هذا الحديث ورد براويتين » الرواية الأولى : أن النبييْدُ كان يقصرٌ في 
السفر ويم ؛ ويصوم ويفطر . 

والرواية الثانية : أن عائشة هي التي كانت تفعل ذلك » فكانت نتم الصلاة في ' 
السفر » وتصوم في السفر» فكان هذا من فعلها وليس من فعل النبي وه . 

فلو أخذنا بظاهر هذا الحديث لأصبح الحكم بأنه يجوز للإنسان في السفر أن 
يقصر وأن يتم » لكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي ويه ؛ بل إن شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله قال : إنه مكذوب على النبيوكةٌ ؛ لأنه لم يعرف من سنة 
الرسول ويه في جميع حياته بعد فرض الصلاة عليه أنه كان يتم في السفر أبداً » 
وإنما الحفوظ عنه أنه كان يقصر الصلاة من حين خروجه من المدينة إلى أن يرجع 
إليها » ولم يحفظ عنه أنه أت الصلاة في السفر أبداً » فيكون هذا الحديث لا أصل له 
من فعله يك | مجموع الفتاوى 5؟/45١]‏ . 

وكذلك فإنه لا أصل له من فعل عائشة أيضاً ؛ لأنها لم تكن رضي الله عنها 
لتُخالف سنة الرسول وه ؛ فنتم الصلاة في السفر» وتصوم في السفر ء فهذا لا يليق 
أبداً بعائشة أم المؤمنين. الفقيهة العالمة التقية الورعة . 

فهذ! الحديث بالروايتين لا يثبت ؛ لذا فإنه 0 به » والمتقرر في السفر من 
سنة الرسول 285 هو القضئرء وقى اللتديت الذي قيله #فرضتة على اذ الؤاجين 
في البنق القصرع نكيف تعالف واسكهود الواتحي الفررضى علس لامها بعل 


. ١57/7 الدارقطني 189/75 » والبيهقي‎ )١( 


لا 


شرح بلوغالرام ا 000 كتاب الصلاة. باب صلاةالمسافر والمريض 


استدل به بعض العلماء تمن يرى أن صلاة المسافر ركعتين » على أنه لو أت لم تصح 
صلائه ؛ لأنه لم يُصل الصلاة المفروضة عليه , هذا مذهب الظاهرية [الحلى 
0 ). وذهب الحنفية إلى أنها تصح ولكن يعتبر مسيئا بتلك الزيادة [الهداية 
٠0١‏ . لكن الجمهور يقولون : لو أ صحّت صلاته ؛ لكن القصر أفضل وأولى . 


رقف 


كتاب الصلاة .باب صلاة المسافر والمريض شرح بلوغ المرام 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يك : إن 
الله يُحب أن تُؤتى رخصه كما يكره © أذ تؤقي وميه روا احم 


فده ابن خريمة ؛ ذبن ن حبان؟ . 
0( 


وفي رواية : «كما يحب أن تؤْتى عزائمه)!" 

4*0 + هذا القديث فيه قزله ق + (إن الله يحنب) فالله شيحاته وتعالى 
نوكه قير سين العا لاله اللي ينا شرعه ويكره الأعمال . 
اللغلفة .1 شرعه )فاظن والكراجئة صقان تابقان ف عطق الله جل وعلاافي 
القرآن وفي السنة » فقال تعالى : " (إنَالَه يب ألتَوبينَ يسا لمتطهريست) [ البقرة : 
5]] » وقال نكر أَلَهأَنيِصَاتَهُمْ) [ لتوبة ::4] » وقال : و لْمَفَثُ الوأ كبرمِنَمَقَيَم 
المسححكع ) عار 1 ] والمقك : خوشنة الكراعية #وقوله. كل #(يون أن وق 
رف لعي عي ب تمد وار سف فى اراق ار راتخيو رابا دي 
م الأصوليين : فهي ما ثبت على خلاف دليل شرعي أُمارض راجح » 
فمثلاً : الله سبحانه حرم أكل الميتة في قوله : (خُرَمَتَ عَلَيملمبتةُ) [للاشدة:-] 
فتحريم الميتة ثبت بدليل شرعي » لكنه أباح للمضطر أن يأكل من الميتة لمُارض 
راجح وهو الضرورة » فقال تعالى : (حُرَمَت عَليَكَْالَسِتَةُ) لمعارض راجح وهو 
الضرورة التي يخشى على حياة الإنسان منها . 

وأما العرمة فهي في اللغة : القصد والإرادة » وفي الشرع : ما ثبت بدليل 
شرعي من غير معارض راجح ؛ وقصر الصلاة هذه رخصة ؛ لأجل عذر السفر» 
وعذر المشقة . 


. أحمد (ككمه)ء وابن خرعة (0ه40) و(/71١5) ؛ وابن حبان (39/437؟)‎ )١( 
. (؟) ابن حيان (مكه؟)‎ 


4ع 


شرح بلوغ المرام _/ 200 000ص كتاب الصلاة. باب صلاة المسافر والمريضس 


والمصنف ‏ رحمه الله ساق هذا الحديث في باب (صلاة المسافر) ؛ ليستدل 
به على أن قصر الصلاة في السفر وقصر الصلاة رخصة ؛ لأجل عذر السفر وعذر 
المشقة . 

والمصنف ‏ رحمه الله ساق هذا الحديث في باب (صلاة المسافر) ؛ ليستدل 
به على أن قصر الصلاة في السفر أحب إلى الله من إتهامها ؛ لآأنه رخصة (والله 
حم أن رق رحمه كما يكرو ان نر تتسئيت ) "ره يدلا لاخ لبه امهو 

مسن أن الإإهام جمعائز » والقصر أفضل ؛ ولقوله تعالى : ( وَإِدَاصَرَبَهٌ 
والأريض تر علج لقم تَمَصروأ عِنَاْلصَكَوْة4 [ النساء : ]٠ ١١‏ فنفي الخناح 0-6 
على الأفضلية » ولا يدل على الوجوب . 


1 


كتاب الصلاة .باب صلاة المساقر والمريض [. شرج بلوغ المرام 


ريسي سس سس يا م وي ييه 


5 -وعن أنس طلكه كان حول الله ويد إذا خرج سيره ة ثلاثة 
أميال أو ثلاثة ة فراسخ صلَّى ركعتين ا" 

5؟ 2 - هذا الحديث فيه مسألتان : 

المسألة الأولى : تحديد المسافة التي يقصر فيها النبي ب 

المسألة الثانية : فيه بداية القصر من أين تكون . 

أما المسألة الأولى : وهي تحديد المسافة ؛ قال : (ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ) . 
عايض اوم س : (لا تقصروا الصلاة دون أربعة برد) فقوله : (ثلائة أميال 
أو ثلاثة فراسخ) هذا شك ء من الراوي وهو شعبة بن الحجاج » وليس معناه التخيير 
بين الأميال أو الفراسخ » والأميال والفراسخ والبرد مقادير للمسافات عندهم , 
فالبريد عندهم أربعة فراسخ » والفرسخ ثلاثة أميال , والميل ألف باع » والباع أربعة 
أذرع » » فهذا تقدير المسافات عندهم د ايسعونها باسم خاص . وقد 
اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في السفر الذي تقصر فيه الصلاة » فذهب جمع 

من احققين » كالموفق ابن قدامة وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
إلى أنه لا تحديد للمسافة[ المغني ٠١5/5‏ . والمحلى ٠١/0‏ و19 », ومجموع الفتاوى 
6 وزاد المعاد 90/1] » وإما العبرة بالزمن الذي يمضيه المسافر في سفره» 
فنا كان سف قرا لطول زمنه ويحتاج إلى أخخذ العدة من زاد ومزاد » والذي 
توعد له أهبة لفو هذا تفصر فيه الضلاة سوا "كانت العاف لبن ل كير 
لأن الله سبحانه علق على السفر أحكاماً ولم يُحَدّده» فقال تعالى: 
(وَِدَاصَوَبَهٌ ف الْارَض َلَنسَعَلحْرْجَنَاح أن لفَصروأء نَالصّلة4 فول قى إباحة أر 
مشروعية قصر الصلاة على مطلّق الضرب في الأرض » وهو السفر» وكذلك ' 
النبي ود لم يرد عنه في حديث صحيح صريح أنه حدّد المسافة » فيبقى الأمر 
)١(‏ برقم (51531) . 
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شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. باب صلاة المسافر والمريض 


مسري بي يي يي يي يي ل 


على إطلاقه . ويْرجَع فيه إلى عرف الناس » فإذا كانوا يعدون هذا سفراً » فإنه 
تُقصر فيه الصلاة » ويُفطّر فيه في رمضإن . وهذا قولهم , ولكن هذا القول في 
الحفيية بك عله مان 

الأمر الأول : أن هذا يوقع الناس في إشكال » حيث إنهم يختلفون فيه في 
تحديد السفر » فالمتساهلون ربما يتساهلون » والمتشددون ربجا يتشددون » فليس هناك 
عد اهل 

الأمر الثاني : أن الزمن يختلف باختلاف الأوقات » ففي الزمن الأول كان 
قطع المسافة القصيرة يحتاج إلى وقت طويل ؛ لأنه كان على الرواحل أو على 
الأقدام » أما الآن فقد طُويت المسافات ؛ فصارت مسافة الأشهر تؤخحذ في ساعة 
على الطائرة أو في السيارة وغير ذلك من وسائل المواصلات . 

فعلى هذا لا يكون هناك سفر فى هذا الوقت باعتبار الزن دون المسافة ؛ لأن 
أبعد مسافة بين بلد وآخر لا ا السفر بينهما إلا لعدة ساعات » والمسافر 
درم لا يحتاج إلى طعام ولا شراب » ولا شك بأن الشرع جاء لجميع 
الأوقات والأزمان حتى قيام الساعة . 

القول الثاني : أنه لا بد من تحديد المسافة ؛ من أجل أن يوضع الضابط الذي 
يعرفه الناس ولا يختلفون فيه » وهذا قول جمهور أهل العلم . فحددوه بالمسافة لا 
بالزمن » لكن المشكلة أن الأدلة فى تحديد المسافة غير واضحة ؛ فحديث 0 
بثلاثة أميال » وحديث يقول : ثلاثة فراسخ » وحديث : أربعة برد » ومن المعلوم أنه 
يوجد فرق بين هذه المقادير . 

لكن بعض أهل العلم قالوا : دليلنا في تحديد المسافة حديث النهي في سقر المرأة 
فقد جاء في الحديث . «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخخر أن تُسافر مسيرة ثلاثة 


ب 


كتاب الصلاة .باب صلاة المساقر والمريض شرح بلوغ المرام 


أيام إلا ومعها ذو محرم؛» [ أخرجه البخاري )1١41(‏ ؛ ومسلم (188)] فدل على أن 
مسيرة ثلاثة أيام يسمى سفراً يحتاج إلى ا محرم ؛ وما دونها ليس سفراً لا يحتاج إلى 
محرم » يعني : مسيرة ثلاثة أيام للراحلة. والمشي على الأقدام » وهي ثلاث مراحل » 
تووم مرحلة "ب والرحلة ة من طلوع الشمس إلى أن تقف في كبد السماء وقت الظهر» 
فمسافة السفر التي يجوز للمسافر أن يقصر فيها الصلاة هي مسيرة ثلاث مراحل فما 
فوق » وأما دونها فلا يجوز » وهذا قول الحنفية | بدائع الصنائع /ة]. 

وذهب آخرون وهم : الحنابلة «والخافية ووانالقية فو رروادة. أن تحديد المسافة 
إنما يكون مود قاين الراغقه | المع 1ر1 لع وال لمجموع 71/4 ؛ ومواهب 
الجليل 2|]١41/5‏ ؛ يعني : يحدد بمرحلتين بدلاً من ثلاث ؛ لأنه جاء في الحديث 
الصحيح أيضاً : ٠لا‏ يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا 
ومعها ذو محرم؛ |[ أخرجه مسلم (8590) (41)] ويؤيد ذلك حديث ابن عساس 
الآتي وإن كان ضعيفاً : «لا تقصروا الصلاة فى ي أل من أربع برد من مكة إلى 
عسفان» وعسفان : اسم بلد معروف ؛ شمالي مكة » على الطريق السريع بين 
مكة والمدينة ؛ وعلى نحو ثمانين كيلو من مكة » وقد ذفنت فيه أم المؤمنين ميمونة 
بنت الخارث رضي الله عنها » ٠إذ‏ إن المرحلة وهي مسيرة يوم على الراحلة من طلوع 
الشمس حتى الزوال تعادل مسيرة 4١‏ كيلومتراً» فتكون المرحلتان 8٠١‏ كيلو متراًء 
وهي المسافة من مكة إلى عسفان . 

فالقول الثاني بأن العبرة في السفر بتحديد المسافة لا بالزمن » سواء قطع هذه 
المسافة في مدة طويلة أو قصيرة » حتى إنهم قالوا : لو قطعها في ساعة كما ذكر في . 
شرح الزاد وغيره , علماً أنه لم يكن لديهم في ذلك الوقت مراكب ستريعة » 
ولكنهم يقولون : يمكن هذا في المستقبل وقد وقع مثل الذي تصوروا وتوقّعوا . 


بت 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. باب صلاة المسافر والمريض 


وعلى كل حال لا شك أن التقدير بالمسافة أفتسبوا مب النقونر الرمة أن 
التقدير بالمسافة لا يختلف باختلاف الأوقات . ولا يرتبك الناس ويختلفون فيهء 
أما التقدير بالزمن فهذا لا ينضبط » فيحصل فيه اختلاف كثير» وإن كان هذا 
القول أقرب إلى الدليل . 

المسألة الثانيية : قوله : (إذا خرج) هذا ليل على أن السفر تُبتتدأ أحكامه من 
حرونيه عن عبران البلدء أناها دالفي اده انه لا عدا بالرخص ) فإذا وجيت عليه 
الصلاة وهو في بلذه » وهو يسير فيه ولو كان راكباً بروداص اك د سوا روا 
يصليها تماماً ؛ لأنها وجبت عليه قبل أن يخرج ؛ لقوله تعالى : ( وَلِدَاصَرَيُةٌ فالأرض» 
ولا يقال : (ضربتم) إلا إذا خرجوا من البلد ؛ ولأن السفر معناه السّفور : وهو الخشروج 
والبروز » فلا يطلق اسم السفر على من كان داخل البلد ءوإما يطلق على من سفر من 
البلد وخرج منه وبرز » فلا يبدأ القصر ولا الإفطار إلا بعد أن يخرج من البلد . 


ع1 


كتاب الصلاة .باب صلاة المسافر والمريض شرح بلوغالمرام 


واللفظ للبخحاري 7 


7 - هذا الحديث فيه مسائل : 
المسالة الأولى : قوله : (خرجنا) يدل على أن أحكام السفر إنا تبدأ من الخروج » 
كما مر في الحديث الذي قبله » وأنه قبل أن يخرج لا يبدأ برخص السفر . 
المسألة الثانية : قوله : (يصلي ركعتين ركعتين) فيه دليل على أن المسافر لا يتم 
الصلاة ؛ لأن هذا حلاف سنة الرسول وه » وإغا السنة أن يقصر الصلاة طيلة السفرذهاباً 
وإياباً » ومدة إقامته في البلد الذي ذهب إليه إذا لم يحدد إقامة أو حدد إقامة لا تزيد على 
أربعة أيام » فإن أتم الصلاة كان مخالفاً للسنة »وصلاته صحيحة » وقد ورد عن بعضص 
الصحابة أنهم كانوا كمرنافن لبور 
دراه ررحيدين وحمت يدي في كل الصاوات |9 الخزيه اقصادة إاخري 
معلوم أنها ثلاث ركعات ؛ لأنها وتر النهار» فلو صرت لصارت : شفعاء ولأنها 
فهك ثلاث ركعات من أول الأمر: وبقيت كما كانت . 
المسألة الغالثة : فيه ذليل على أن المسافر إذا أقام أثناء السفر فإنه يقصر الصلاة ؛ لأنه 
يقول : (خرجنا مع رسول الله يك من المديئة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى 
رجعنا إلى المدينة) ولا شك أنه أقام في مكة » وهذا سيأتي إن شاء الله عند الكلام في 
مسألة المدة التي إذا أقامها المسافر هل معمر على قعل رحن أو يقطعة > 
وقوله : (خرجنا من المدينة إلى مكة) لم يُبيّن الحديث في أي وقت » فالدبي يكل 
خرج عدة مرات من المدينة إلى مكة عام حجة الوداع : وخخرجج من المدينة إلى مكة عام 
الحنيبية .وعلى كل حال الليديث تحتمل أعد هله الأمور. ش 


. )195( ومسلم‎ » )1١81(يراخبلا‎ )١( 
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شرح بلوغ المرام اا 558 كتاب الصلاة. ب .باب ب صلاة المسافر والمريض 


المسالة الرابعة : في قوله : (حتى رجعنا نا) فهذا فيه دليل على أن رخص 
السفر يعمل بها المسافر إلى أن يدخل بلده » فيفطر ويقصر الصلاة ولو كان قريباً 
بق الثله إلى ليتع ؟ أنه لأ يرال سسافرا . 

المسألة الخامسة : فيه أن من دخعل بلده انتهت في حقّه أحكام السفر» ؛فيتم 
الصلاة ؛ ويصوم في رمضان » فإذا عن دده ولم يكمن صلى الصلاة ة الأولى ؛ 
لكونه أخخرها بسبب السفر» فهذا يلزمه الإتمام » فمشلاً أخمر الظهر لَيصلّيها مع 
العصر جمع تأخير ».ثم وصل إلى بلده قبل العصر ء فعليه أن يصلي الظهر وقت 
وصوله أربع ركعات » وكذلك لو دخل بعد العصر؛ لأنه انقطعت في حقه أحكام 
السفر» وإذا دخل أثناء النهار وهو مفطر فإنه يمسك بقية اليوم » ولا يعتد به » وإنما 
يُمسكُ احتراماً للوقت » ويقضي هذا اليوم ؛ لأنه لم يصّمه كاملاً » فالحاصل أن 
فيه خليلاً على آن الرخض تتههن: بتعتوق المننافر إلى تيلدة. 


لفك 


كتاب الصلاة .باب صلاة المسافر والمريض شرح بلوغ المرام 
2 وعن | ابن عباس رضي الله عنهما قال م 
عشر يوماً يقصر ء وفي لفظ : بمكة ريه . رواه البخعاري0") 
وفي رواية لأبي داود سبع 06-6 
وفي أخرى : خمس عشرةا" . 
4 - وله عن عمران بن خصين ديه قال : ثماني عشرة!) 


4 و4549 - في هذا الحديث برواياته » أن النبي كك أقام في مكة خمسة' 
عشرة يوماً ٠‏ وفي رواية : سبعة عشر يوماً ؛ وفي رواية : ثمانيى عشر » وفي رواية : 
تسعة عشر يقصر الصلاة في هذه المدة ؛ وهذا كان في غزوة الفتح » فإن النبي و1 
دخل مكة في رمضان المعظّم , دخلها فاتحاً منتصراً بنصر الله عر وجل ؛ وبقي فيها 
لق( ذا فقت أباما طن قبو التو اله :اذ اقيلة هراية جد العده لقيو الركتزل الاقم 1 
بلغهم أنه فتح مكة خافوا على أنفسهم من أن يخرج إليهم » فهموا بِفَرُوه وه . فبادرهم 
وخرج إليهم ؛ وحصلت وقعة حندين المشهورة بين الرسول وَدْهُ وأصحابه وبين 


المشركين » وكانت النهاية حصول النصر للمسلمين » وإن كان قد حصل على 
المسلمين في أولها محنة وشدة » قال تعالى ( وَبَوْم حُتَإنْإذ أجَسَتْص كَرشْص قر 


وعنحط ميكارضا 3 مَدمبَح لش بِعَايبت دشرت 2 أرلَائةسكَِهُ 


عع ميم 


عل رسولة وعلَالْمْؤْيت وَأنْل وها أ لوْتَرَوُها ها وَعَذَ بال كرأ كيلك جره الْكَفرِينَ 7 كف كعك 


الي تك نكانت النيائة حصول النصر للمسلمين » فأقام النسى َه تلك 


ٍ . وزقة؟4)‎ )٠١80( برقم‎ )١( 
1 . )177.0( ()أبو داود‎ 
. (*)أيو داود(1791)‎ 

(؛)أبوداود (1779) . 
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شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. ياب صلاة المسافر والمريض 


المدة التي اختلف الرواة في تحديدها , وكل حدّث ما رأى » ولا تعارُض بين هذه 
الروايات ؛ والمهم أنه أقام في مكةامَدة طؤيلة :وقن كان عير كنا جندها صل 
بالمسلمين في مكة يقول : (يا أهل مكة . إنّا قوم سفر فأتمُوا الصلاة) [ أخرجه عبد 
الرزاق (4501) #وابق أبي عنيبة (0853)] وانظر قام شرع هذا الخليك في 
الحديث الذي يليه . 


رديه 


كتاب الصلاة.باب صلاة المسافر والمريض شرح بلوغ المرام 


2 - وله عن جابر : أقام بتبوك عشرين يما وق الصكاةة 2 
ثقات إلا أنه اختلف فئ ا 5 


0 - تبوك : اسم موضع يقع في شمال غرب المملكة » وقد صار بلدا كبيراً 
فيه مزارع وهر عل حدود الأردن مين بوييل/الأقيية اكتو رن بيت مق وبين ْ 
كيلو مغرأ أو ست وثمانين »وكانت تبوك طرفاً من بلاد الشام ».وقد بلغ النبي وق 
أن الروم يُعدُونَ لغزو المسلمين » وكان ذلك في شدة الحر والقيظ » ووقت مطيب 
انار فاطلن النبي كي الغزو على تبوك ؛ وبين للصحابة الجهة التي أرادها من أجل 
أن يستعدوا » فقد كان وةُ في سائر غزواته لا يبِيّن لهم الجهة » بل كان من عادته 
ق بقية الغزوات أن يتكتم على أصحابه بالخبر » فإذا أراد غزوة ورَى بغيرها » وهذه 
سياسة حربية منهيّهُ »إلا أنه في تبوك بين لهم الجهة من أجل أن يستعدوا . 

فالمنافقون تناقلوا وحصل منهم ما حصل من الاستئذانات والاعتذارات » 
وكانوا يقولون : يظن محمد أن الروم مثل العرب » فإنه سيلقى كذا وكذاء يهددون 
ويخذلون المسلمين » حتى إنه لم يخرج مع الرسول قي إلا أهل الإيمان الذين وطَّنوا 
أنفسهم على ما يلقون من المشقة ومن العدوء إيماناً بالله وبرسوله . 

وكانت هذه الغزوة آخر الغزوات امتحاناً من الله ؛ ليتميز أهل الإيمان من أهل 
التفاق وقد أتزل الله فنها آيات كثيرة من سورة الثوية .. 

ونا وصل إليها يد بأصحابه رضي الله عنهم نزل فيها ينتظر العدوٌ هذه المدةء 
فلم علم العدوَ بقدوم النبي ويد وأصحابه إلى تبوك أصابهم الرعب والخذلان » فلم 
يُقدموا على غزو الرسولوكة » ولم ينفذوا مأ أرادوا » وعلموا أنه ما جاء وبادر هذه ' 


(١)أبو‏ داود (60؟1) . 


1 


شرح بلوغ المرام ٠‏ كتاب الصلاة. باب صلاة المسافر والمريض 


المبادرة إلا من قوةء والنبي ظْ قد نصر بالرعب » كما في الحديث: ١انصرت‏ 
بالرعب مسيرة شهر» ورجع المسلمون ولم يروا بأساً ولا قتالاً . وحضلوا على الأجر 
العظيم من الله سبحانه وتعالى . 

والمصنف ‏ رحمه الله ساق هذا الحديث برواياته في باب صلاة المسافر؛ 
لِيبِيّنَ أن المسافر إذا أقام في أثناء سفره فإنه يقصر الصلاة » وأن الإقامة العارضة لا 
تتنع قصر الصلاة » والمسألة فيها تفصيل عند أهل العلم والإقامة لها أحوال : 

الحالة الأولى : إذا كانت الإقامة غير مُحدّدة » كأن يقيم المسافر لقضاء حاجة 
ولا رق د نقد ٠فهذا‏ يستمرٌ في قصر الصلاة ؛ لأن إقامته منوطة بحصول 
غرضه الذي لا يدري متى يحصل » فهو لم ينو إقامة وإنما نوى الغرض الذي أراده» 
فهو لا يزال فى سفر » فيقصر الصلاة ولو طالت المدة » حتى لو أنه أقام أشهراً أو سنة 
أذ اكت قإنة عير لالظ لاف لم يدو إقافة وفنا أراواتظينا حاجة » ومتى 
الكيية راغا الف 1 ّ 

الحالة الثانية : أن ينوي إقامة محددة بأيام » قإن كانت هذه الأيام أربعة أيام 
فأقل فإنه أيضاً يقصر الصلاة ؛ لأن النبي يكْهٌ في حجة الوداع قدم مكة في صبيحة 
الرابع من ذي الحجة . وأقام بالأبطح إلى يوم التروية يعني يوم الشامن:. فيكون قد 
أقام ّةْ أربعة أيام يقصر فيها الصلاة » فإذا كانت المدة التي نوى إقامتها محددة 
بأربعة أيام فأقل » فإنه يقصر الصلاة ؛ عملاً بهذا الحديث » فالنبى كيْدُ نواها بلا 
شك ؛ لأنه لا يريد السفر قبل إتام حجه و اقم واملان النحت الم م واد 
عرفات وإلى مزدلفة لأداء المناسك » وكذلك بعد الحج لم يسمح للمهاجرين أن 
يقيموا في مكة أكثر من ثلانة أيام » فدل على أن الإقامة المنوية التي لا تقطع 
أحكام السفر هي أربعة أيام فقط , وهذه لا شك فيها ‏ أما ما زاد عن أربعة أيام» 
فهذا محل خلاف بين العلماء على قولين : 
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كتاب الصلاة باب صلاة المسافر والمريض شرح بلوغ المرام 


القوك الأول* أن لنه "أن يتهدس إلى خخفسة عفئرة يوضا :وقول السفية 
| اللباب ١397/1١٠١]ء‏ فإذا إقافة تدم نه عدر يوما يقضو الصطلدة وما زاد عنها يتم 
الصلاة ؛ لأنه في إحدى روايات الخديث أنه أقام في مكة خمسة عشر يوماً . 

القول الثاني : أنه أربعة أيام فقط هو قول الحنابلة والشافعية والمالكية | المغني 
١‏ -118١.ء‏ والمجموع 4/؟4؟ » ومواهب الجليل 517/5 ]١‏ . 

القول الثالث : أنه يقصر مطلقاً » ولو نوى إقامة طويلة » ما دام أنه لم ينو 
الاستيطان » وإنما هو على نية الرجوع إلى بلده » فإنه يترخخص » ولو أقام أشهراً أو 
سنين » وهذا القول احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حزم ٠‏ ورواية 
عن مالك | مجموع الفتاوى ١4/54‏ » وزاد المعاد */554 » وانحلى 594/5 ء 
ومواهب الجليل 55/5 ]١‏ . 

ولا شك أن هذا القول فيه نظر وفيه ضعف ؛ لأن الذي ثبت أن الرسول نواه 
أربعة أيام » وأما إقامته خمسة عشرة , أو سبعة عشرء أو ثمانية عشرء أو تسعة 
عشر ء أو عشرين كما في تبوك » كل هذه الإقامات لم ينو الرسول كدْةُ بها الإقامة , 
وإعغا قا رنيو غوال: اعدو كي ماكه اد ب الفبفه لدو عبرا رن افلم بن انها 
إقامة محددة . وها أقام درك إعدرد العو لديو وعدت في كبولةالم ب إقامة 
محددة » وإنما أقام يسترقب أحوال العدو ولا عدوا شاد باع ويس لير 
محطال القتال »فهو لم يلو الإقامة'في عبوك» وإقا تو التاهب للعدوء كمنا كن 
الحالة الأولى التي ذكرناها » فلم يقبت لنا إقامة محددة يقيناً إلة الأربعة الأيام عمال 
بين اليوم الرابع من ذي الحجة إلى اليوم الغامن في حجة الوداع » هذا هو الُتِيفّن » 
أما هذه الإقامات فهي محل تردد . 


كلمع 


كتاب الصلاة. باب صلاة المسافر والمريض 


فالصحيح أن من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يأخذ أحكام المقيمين» 
فيلزمه الصيام في رمضان » ويلزمه إقام الصلاة ؛ لأنه انقطعت في حقّه أحكام 
السفرء خصوصاً من ينوي إقامة سنين » كالذين يدرسون في اخارج » أو يأتون إلى 
بلادنا يدرسون في الجامعات » والدراسة معروف أنها تأخذ مدة طويلة » فهؤلاء 
نوا إقامةً محددةً إلى أن تنتهي مهمتهم ‏ فيأخذون أحكام المقيمين , ويتمُون 
الصلاة » ويصومون في مفننانة ولا شيك أن هنذا خوط وابمرا لإنمة ؛ لآن هذا 
القول الذي لا يحدد الإقامة التي تقطع السفر فيه حرج ؛ وفيه تردّد وشكٌ في 
إفادة الأدلة التى اعتمدوا عليها . . 


لام 


كعات الضادة ,باب صلاة المسافر والمريض ‏ شرح بلوغ المرام 


١‏ وعن أنس َوُه : كان 58 الله ويه إذا ارتل قبل أن تزيغ 
الشّمس أخر الظّهر إلى وقت العصرء 0 كارا 
لمن قبل أن يرل صلى الظهر ».ثم ركب سفن علي 

وفي رواية الحاكم في (الأربغين )بالإسناد ' 
والغصير ثم ركلب:: 

و م اي امستحج سلما لكان إذااككاد فجي سر ورالتيس 
سمس صلَى الظهِرَ والعصر جميعاً » ثم ارتكل"" . ظ 

١‏ - هذا الحديث وما بعده فى موضوع الجمع بين الصلاتين في السفر» بين 
الظهر والعصر » وبين المغرب والعشاء ؛ لأن هذا من رخص السفر» فمن جازله القصر 
جازله الجمع ؛ لدفع المشقة عنه » وفي هذا الحديث : (كان رسول الله كهُ إذا ارتل قبل 
أن تزيغ الشمس) وزيغ الشمس معناه : زوالها عن مسامتة الرؤوس إلى جهة المغرب ؛ لأن 
الشمس إِذا طلعت لا تزال ترتفع في الأ فق إلى افكوسط اللبتهاك فرق الرؤسن: فيال 
قامت الْنّمس » بمعنى توسطت . فإذا زلَت عن الرؤوس إلى جهة الغرب ‏ ولو يسيراً - 
يقال ا لل له 
ببعنى واحد ؛ وقد قال تعالى : ( أَقِو ألصَّلَوْة ِدُلُواِالشَّمسإِلعْسَوَالَلِ) | الإسرهء :., 
ندلوه سعف ان اواك د جهة المشرب ء ويُعرفُ ذلك بالظل ار 
توسطت لا يكون هناك ظل » فإذا ظهر ظل من جهة المشرق ولو قليلاً فإنها زالت» 
فإذا زالت الشمس وكلك ماده الطئر فقول : (إذا ارتحل في سفر قبل أن تزيغ 
الشمس) يعني : قبل الزوال » أخْر الظهر وصلأها مع العصر جمع تأخير»ء وإذا 
ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلَّى الظهر ثم ركب . 1 


. )7١4(ملسمو‎ ,. )1117( البخاري‎ )١( 
. )1681( (؟) مستخرج مسلم‎ 


ممع 


شرح بلوغالرام 00000 0 525 كتاب الصلاة .باب أصلاة المسافر والمريض 


هذه الرواية الأولى للحديث » فيكون في هذه الرواية دليل على جع 
التأخير » ودليل على عدم جمع التقديم ؛ لأن الرسول يُيْدُ كان إذا ارتحل بعد أن 
تزيغ الشمس صلى الظهر فقط ثم ركب » لكن الرواية الثانية التي رواها الحاكم 
وأبو نعيم أنه إذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس قدم العصر وصلاها مع الظهر» ثم ركب . 

ففي هذه الرواية دليل على جمع التقديم » وجمع التقديم معناه : أن تُصلّى 
الثانية في وقت الأولى » والعلماء ‏ رحمهم الله اختلفوا في جمع التقديم وجمع 
التأخير على ثلاثة أقوال : 

القول الأول ل الحنابلة والشافعية والمالكية أنه يجوز الأمران »جمع التقديم 
وجمع التأخير ؛ عملا بهذا الحديث برواياته » والمسافر يعمل بالأرفق به »فإن كان 
الأرفق به جمع التقديم قدم » وإن كان الأرفق به جمع التأخير أخر[ امغني 1719/9 » 
والمجموع 557/4 , ومواهب الحليل ؟/155] . 

القول الثاني : أنه لا يجوز الجمع مطلقاً , لا جمع تقديم ولا جمع تأخير» إلا في 
عرفة لزاه ؛ وهذا مذهب الحنفية [المبسوط ]189/١‏ » وحجتهم بأن الله سبحانه 
فرض كل صلاة ة في وقتها فقال : ( إِنَالصّلْوه كانتت عَلَ الْمُوْمِيير كشب مَوْهْوحَا 4 
[ الناء:؟١٠]‏ أن الب قل صِلَى كل صلاة في وقتها » وبيّن ذلك للناس » وحملوا 
الجمع الوارد في هذا الحديث على الجمع احوو سوس الل ار 1 
الظهر أو المغرب ‏ إلى آخر وقتها » ويقدم الثانية فيصليها في أول وقتها » فظاهر هذا 
أنه جمع ولكن في الحقيقة ليس بجمع وإنها هو أداء كل صلاة في وقتهاء فهذا 
عندهم الجمع الصوري وهو جائز أما 5 الذي معناه التقديم والتأخير فهذا غير 
جائز عندهم . 
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كتاب الصلاة .باب صلاة المسافر والمريض شرح بلوغ المرام 


سي 


القول الثالث : أنه يجوز جمع التأخير فقط » وأما جمع التقديم فلا يجوزء 
وهذا مذهب ابن حزم الظاهري | ينظر ا محلى ؟/77١]‏ » ورواية عن الإمام مالك » 
وقال به جماعة من أهل العلم ؛ عملاً بالرواية الأولى للحديث : (كان إذا ارتحل 
في سفر قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما , 
فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر » ثم ركب) فدل هذا عندهم على 
أنه ليس هناك جمع تقديم . 

ولا شك أن المذهب الراجح إن شاء الله ما ذهب إليه الجمهورء وهو جواز 
جح اد وي لحري جود الحروزات وكاتوا الكافرية ومن نحا نحوهم ؛ 
لورود السنة عن النبي مده بهذا وهذا » هذا هو الراجح في هذه المسألة . 


شرح بلوغ المرام 0 كتاب الصملاة. باب صلاة المسافر والمريض 


2 وعن معاذ ذَيكبمقال : خرجنا مع رسول الله في غزوة تبوك ع 
فكان يصلَّىٍ الظهر والعصر جميعاً » والمغرب والعشاء كديا ٠روأه‏ 0 


47 - هذا حديث مجمل » فيه أن الرسول ويه كان يجمع بين الظهر والعصر 
وبين المغرب والعشاء » لكن لم يبيّن هل هو جمع تقديم أو جمع تأخير» فيحمل 
عدا على تتضبل“ اديت اذى قبله »واسعدلوا من إطلاقه على أن السنافر إذا يرل 
منزلاً فإنه له أن يجمع الصلاة » كأن يكون أقام يوماً أو يومين أو ثلاثة أو أربعة كما 
سبق . فما دام أنه يجوز له القصر في هذه المدة ولو كان نازلا فإنه يجوز له الجمع 
أيضاً » فهذا ديق يول على ذلك الاقه ذكر أنه في غزوة تبوك يجمع بين 
الصلاتين » وهذا يشمل مسيرهوة ذاهباً وآيباً ٠‏ ويشمل نزوله في تبوك . 

فدل الحديث بعمومه على أن النازل له االجمع » وما دام يجوز له القصر فيجوز 
له الجمع ولو كان نازلاً . ولكن الأفضل إذا كان نازلاً أن يصلي كل صلاة في 
وقتها ؛ لأن النبي كي مدة إقامته في منى أيام التشريق الثلاثة كان يقصر الصلاة : 
لكنّه كان يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع . هذا هو المعسروف من سنة 

فدل على أن الأفضل للنازل أن يصلي كل صلاة في وقتها وإن قصر؛ لأنه 
إنما يشرع الجمع لمن جد به السير تخفيفا عنه » وهذا نازل فلا حاجة به إلى 
الجمع » فيصلي كل صلاة في وقتها » كما فعل النبي ييه في منى أيام التشريق » 
لكن قد يُردٌ على هذا أن الرسول ويه مع في عرفة بين الظهر والعصر وهو نازل » 
وجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء وهو نازل » والبواب عن هذا بأنّ الرسول ويه 
فعل هذا ف عرفة فجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم وهو نازل من أجل أن 
يتصل الوقوف والدعاء ويتفرغ لذلك عليه الصلاة والسلام ‏ وكذلك في مزدلفة 


.07005( برقم‎ )١( 


لحك 


كتاب الصلاة .باب صلاة المسافر والمريض ١‏ شرح بلوغ المرام 


جمع وهو نازل من أجل أن يرتاح هو وأصحابه بعد عناء الوقوف بالنهار والمسير من 
عرفة إلى مزدلفة من أجل الراحة . 

فالحاصل أن النازل يجوز له الجمع ولكن كونه يصلي كل صلاة في وقتها مع 
القصر فهذا أفضل له . 

وهنا مسألة تتعلق بالموضوع وتحتاج إلى تنبيه » وهو أن بعض المسافرين إذا 
كانوا فى بلد ما ؛ والمسجد بجانبهم وهم يسمعون الأذان » لكنهم يقولون : نحن 
مسافروت “ثم لا يذهبون إلى الجر 2 بل إنهم يصلون فيقصرون ويجمعود » ولا 
شك بأن هذا أمر جائز لهم ؛لكن تأخرهم عن المسجد » وعن الجماعة »وعن 
إجابة المؤذن هذا يفوت عليهم فضائل كثيرة . فالأليق بهم والأحسن والأفضل لهم 
أناينعتيا وفتاوا ات للحي ويقاركرا تددو قن الاج والفشتاتل وب وبعسيزا 
الصلاة مع الإمام ؛ لأن المأموم تبع لإمامه . 


57 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. باب صلاة المسافر والمريض 


دلا 00 0 فى 1 من ا 0 أشي كد إلى عسفان» روأه 
الدارقطني بإسناد ضعيف ؛ والصحيح أنه موقوف » وكذا أخرجه ابن 

4 وعن جابر طبه : قال : قال رسول الله َي ادي اباي 
الذين إذا 0 استغفرواء وإذا 00 درا وأفطروا» ” اركف 


عم - الحديث الأول : قدمنا الكلام عليه في بداية الكلام على صلاة 
المسافر » وقوله : (الصحيح أنه موقوف) يعني : الصحيح أنه من كلام ابن عباس » 
ومن اجتهادءطلقية » وليس من كلام الرسولوكةٌ , وما دام أنه من اجتهاد ابن 
عباس فيكون مثل غيره من الاجتهادات . 

5 - والحديث الثاني وإن كان فيه ضعف فإنه يتقوى بالأدلة الأخرىء 
ل د 

المسألة الأولى : (خير أمتي) يعني : أفضل الأمة (الذين إذا أساؤوا استغفروا) لا 
شك أن 0 للاساءة والخطأ 520007 الله جل وعلا أنه فتتح باب 
التوبة والاستغفار » فإذا تاب العبد واستغفر فإن الله جل وعلا يغفرله ويتوب عليه . وكونه 
تستطفن فإ هذا أولا فيه آنه يعت رف يذه وتحفافه + وفيه < أيضا - أبدا يليا إلى قله سبحانة 
وتغالن #وكملق به تهوطيل عل قفئلة » والعيرة يكمال النهاية لآ يتفض البداية:, 
(١)الدار‏ قطني 7817/١‏ » وفي إسناده عبد الوهاب بن مجاهد » وهو متروك . 


(0) الطبرانى (5065) »؛ وفى إسناده عبد الله بن لهيعة »وهو سيى الحفظ » وفيه ‏ أيضاً ‏ 


3 


كتاب الصلاة.باب صلاة المسافر والمريض 


ريض | شرح بلوغ المرام 


فقد يكون الإنسان في البداية عنده نقص . ولكنه يستغفر ويتوب فتكمل 
نهايته ويحصل له الفضل ؛ لذا فإنه لا يعيّر بذنبه من أذنب ثم تاب ؛ لأنَّ من 
تاق انان الله عليه هذه ميالة . 

المسألة الثانية : (وإذا سافروا قصروا وأفطروا) فيه أن قصر الصلاة للمسافر 
أفضل من الإتمام » ولو أتم صحّت صلائه » وأن الإفطار في رمضان للمسافر أفضل 
من الصيام ؛ ولو صام صح صيامه » ولكنه حلاف الأفضل . 


5 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. باب صلاة المسافر والمريض 


8 - وعن عمران بن حصّين رضي الله عنهما قال : كانت بي 
بواسير» فسألت النبيكك عن الصلاة؟ فقال : «صل قائماً» فإن لم 
تستطعٌ فقاعداً » فإن لم تستطع فعلى جَنُب» رواه البخخاري!" 

6 - هذا حديث عمران بن حصين ذف قال : (كانت بي بواسير) 
البواسير : مرض ) يكون في مقعدة الإنسان » ولا تزال معروفة بهذا الاسم » وقد عاده 
النبي وه , فسأله عن الصلاة ؛ لأنه مريض » فقال : (صل قائماً »فإن لم تستطع 
فقاعدا » فإن لم تستطع فعلى جنب)المصنف ذكر هذا الحديث في باب صلاة 
المسافر » بجامع أن المريض له عذر كما أن المسافر له عذر يبيح له الجمع ؛ وإلا فهو 
قد تقدم . 

هذا الحديث والحديث الذي بعده تقدما في آخر باب صفة الصلاة » ولكن 
المصنف أعادهما هنا العايي انامس رج معاد بحي عدا جك لحر اليم 
بين الصلاتين , وهو في حاجة أيضاً إلى أن يصلي على حسب حاله » » فالمرء يصلي 
قائماً ل ل ا أركانها مع 
القدرة » ولا يسقط إلا بالعجز ؛ لقوله تعالى : (وقوموأ إ نه كَمْتينَ4 | البقرة : 098] وهنا 
يقول كك ': (صل قائماً) فدل على أن براقي الفرها كر الانشلافة مرت 
في النافلة فالقيام ليس ركناً » ولكن هو أفضل » »فلو صلّى جالساً مع قدرته على 
القيام فنافلته صحيحة . ولكن له نصف أجر القائم » أما إذا صلى جالساً في النافلة 
للعذر فأجره يكون كاملاً . (فإن لم تستطع فقاعداً) أي : إذا لم يستطع المريض القيام 
فإنه يصلي قاعداً » ويومئع 2 برأسه 0 بالسجود برأسه ورقبته » 
ويكون إاؤه للسجود أخفض من إهائه للركوع , هذه صلاة المريض » وكذلك أيفا 


إن لم يستطع فإنه يصلي على جنب بأن يجعل وجهه إلى القبلة ويكون على 


. 313200 برقم‎ )١( 


هع 


كتاب الصلاة باب صلاة المسافر والمريض شرح بلوغ المرام 


جنبه » والأفضل أن يكون على الجنب الأيمن متوجهاً إلى القبلة » ويومئ برأسه 
بالركوع والسجود وهو على جنبه , وإذا لم يستطع الإيماء برأسه وهو على جنبه : 
يصلي بطرفه وقلبه . 

وبعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة غيره ذهبوا إلى أنه إذا كان 
لا يستطيع الإيماء وهو على جنبه تسقط عنه الصلاة ؛ لأن آخخر المراحل في حق 
المريضس حسبما جاء في الأحاديث أن يصلى على جنبه ويومى برأسه » فإذا كان لا . 
مع لقف كارع قا عليه إن كنظ ع لفيكه + روبد الول كلل ا 
يصلي بطرفه أو بقلبه | مجموع الفتاوى 7/5] ولكن الاحتياط : لااشّك أن 
الأحسن إن يومئ بطرفه وبقلبه » ويستحضر الصلاة . 

وكذلك له أن يجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الأرفق 
به . هذا الذي ساق المصنف الحديث من أجله . وإلا فالحديث ليس فيه تعرّض 


للجمع ‏ ولكن يلزم من حالة المريض حاجته إلى الجمع ؛ كالمسافر . 


تصرح بلوغ المرام 1 كتاب الصلاة. باب صلة المسافر والمريض 


1 - وعن جابر َه قال : عاد النبي ميك مريضاً فرآه يُصلّي على 
وسادة » فرمى بها ء وقال : "صل على الأرض إن استطعت ء وإلا َم 


إعاء ؛ والجعل ستجودك عضن من ركوعك» 0 البيهقي ؛ وصحح ا 
حاتم وقفه!" . 


“م4 - في الحديث أن هذا الرجل اجتهد » وهو رجل مريض ء ولا كان لا 
فح صا ارو ار راك ال يي 
عليها » فأخذها النبي كي وألقاها » وقال له : شيل على الأرفن) يك : اسجد 
عن رفي (إن استطعت) فإن لم تستطع ا 
برأسك إعاء فاجع سجودلءٌ أخفض من ركوعك) فدل هذا الحديث والذي 
قبله : 

أولاً : على مشروعية عيادة المريض . 

ثائياً : دل على أن طالب العلسم إذا زار الإسفي انه بوحيية إلى الوجهة 
لمحتال ا ند ضار ونا سير لتحي تعره 
رياز سيره يتلام نقد ذل وتيف أن "فتن أعخوالنة ولعاب ةعبات ررقيو 
خخضوضا ما نراء 500 » إذ إن أكثر المرضى يهملون الصسلاة بسبب 
جهلهم . ولرما لا يصلون ما داموا في المستشفى بزعمهم احق لاطي 
الصلاة . 

وقد بموت الإنسان وعليه صلوات لم يِصلّها بسبب جهله . فلو أن طلبة العلم 
عندما يزورون المستشفيات يعلّمونَ المرضى أحكام دينهم . فهذا هو أساس الدعوة 
ولبُها » وهو تعليم الئاس الأأحكام الشرعية » وشرح أحكام العبادات . 


. 707/7 البيهقي‎ )١( 


لاع 


اكدات العادة .باب صلاة المسافر والمريض شرح بلوغ المرام 


ثالقاً : فيه كيفية صلاة المريض » أنه يومئ بالركوع والسجود برأسه , ويمجعل 
سجوده بالإيماء أخفض من ركوعه . 

رابعاً: فيه أن لا يجوز للمريض أن يجعل شيئاً يسجد عليه كوسادة أو صندوق أو 
غيره» فهذا من التكلّف الذي لم يشرعه الله فقد قال تعالى : ( لامكل 


آمَدُكَنْسَلَاوُسْعَها ) | البترة: حم] وقال : (وَمَاجعَلعَكْك فِالدنِوِنْ حرج © 
| لحي ممع , 


ل 


شرح بلوغ الحرام كتاب الصلاة. باب صلاة المسافر والمر يض 


اع ل ل ل 0ك 
00 . رواه النسائي » وصححه الحاكه 7" 

”ا - هذا الحديث فيه صفة ما يفعله المريض إذا صلى جالساً فإنه فى 
محل القيام يكون متربعاً هذا هو الأفضل وإلا فعلى أي صفة جلس لا بأس . 
لأنه كيه قال : (فإن لم تستطع فقاعدا) ولم يبيّن على أي صفة يكون القعود . 


. 758/١ النسائى 354/7 » والحاكم‎ )١( 


لك 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. باب صلاة الجمعة 


باب صلاة الجمعة 


4,8 وعن عبد الله وعمز رات عير رقي للمفهوه اكوم مها 
شرل ألله صَدْدٌ يقول على أعواد منره :0 لينتهينأقوام عن وده الجمعات أو 
يتم الله على قاوبهم ثم ليكوئن من الغافلين» رواه مسل”") 


قال رحمه الله : (باب الجمعة) الجمعة بضم الجيم وفتح الميم لغة . والجُمعة يضم 
الجيم وميم هو المشهور ‏ فيقال : جْمّعة » وهذا هو المشهور» ويقال : جمّعة بضم الجيم 
وإسكان اميم » وقد سّمّيت بذلك لأن الناس يجتمعون فيها » فهي جمعة بمعنى جامعة » 
وقيل : سميت بذلك ؛ لأنّ الله جمع فيها خيراً كثيراً » ذلها فضائل عظيمة تمتاز بها على 
غيرها من الصلوات ؛ وقيل : سميت بذلك ؛ لأن الله جمع فيها خلق آدم عليه السلام » 
ويوم الجمعة فيه فضل عظيم ‏ فهو سيد الأيام » وهو عبيد الأسبوع » وقد اختاره الله لهذه 
الأمة » وأضل عنه من كان قبلها من الأمم » فلليهود يوم السبت . وللنصارى يوم الأحدء 
فيوم الجمعة هو أفضل الأيام » قال كيه : «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة »فيه 
خلق آدم » وفيه أدخخل الجنة » وفيه أخرج منها » وفيه تقوم الساعة» [ أخرجه مسلم (604)] 
فهو يوم حصلت فيه أحداث عظيمة » وهو اليوم الذي تكامل فيه الخلق لأن الله » خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة » تكامل فيه خلق 
السماوات والأرض » وقد شرع الله لهذه الأمة اجتماعات عظيمة للعبادة » فشرع لأهل 
الخارات خمسة اجتماعات في اليوم والليلة في الصلوات الخمس » وشرع لأهل البلد 
ااجتماعاً أسبوعياً هو يوم الجمعة يجتمع فيه أهل البلد كلهم في صلاة الجمعة ‏ وشرع 
اجتماعاً سنوياً لأهل البلد أيضاً هو لصلاة العيد » فهذه ثلاثة اجتماعات : 


ابرق محا 


كتاب الصلاة.باب صلاة الجمعة شرح بلوغ المرام 


. اجتماع يومي خمس مرات في الصلوات الخمس‎ ١ 

؟ ‏ واجتماع أسبوعي وهو الاجتماع لصلاة الجمعة . 

. واجتماع سنوي وهو الاجتماع لصلاة العيدين‎  * 

وهناك اجتماع أكبر للأمة من مشارق الأرض ومغاربها سنوياً » وهو الاجتماع 
في عرفة ومزدلفة ومنى » والاجتماع في المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج لجميع . 
المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها » فدين 0 دين الاجتماع على الخير 
والعبادة وائتلاف القلوب . وهو يدعو إلي اجتماع الكلمة » وينهى عن التفرق 
والاختلاف والتشعت ء إذ الاجتماع رحمة والفرقة ا الله 
معيكاتة وتعالن بيده الذنة + 

واختص الله يوم الجمعة بصلاة الجمعة » وهي فرض الوقت »أي : إنها فرض مستقل » 
وليست الظهر بدلاً عنها » وإما تكون الظهر بدلاً عنها إذا فاتت » أولم تتكامل شروط إقامتها ‏ 
وهي فرض عين على كل مسلم قاد على الحضور» إلا إذا كان لله عذر شرعي »قال الله 


00 


5 ببحانه وتع الى : كام لذن اموا إدَاوْوىَ لصوو مننوم الْجُمَعَةَ 

وَأتي 0200 5 38 عم ل بم ذه 3 

أَسَعوا إل در أ أنه ووو ابيع در 2 ل إن كر كارن ينا يت الصكرة 
عر رح عر ع 652 

يه أله كي لكل تل 2 000 رََكَأ 


0 ل صان سارل سما 


او لسرا ليا تيك عمال ماجند اله حر بن الو ومن الجر وله حير 
جم 
0 
فاه يتيحان الناس بالسعي إليها عند النداء وأمرهم بسترك الأعمال الدنيوية » ' 
حتى ولو كانت من أهم أعمال الناس » كالبيع والشراء لين بهما قوام مصالحهم » 
فدل على أنها فرض عين على كل مسلم قادراً على الحضور . 


لاه 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. باب صلاة الجمعة 


وقد جاء الوعيد الشديد على من تخلّف عن صلاة الجمعة من غير عذر » من 
ذلك هذا الحديث الذي ذكره المصنف (أن النبي يليه كان يقول على أعواد منبره : 
لينتهينٌ أقوامٌ عن وَدْعهمٌ الجمعات أو ليشتمن اللهُ على قلوبهم » ثم ليكونن من 
الغافلين) على أعواد منبره : يعني : وهو يخطب على المنبر المصنوع من الأعواد » فقد 
كان صيدٌ في أول اومسر سي ان ولام افو الما 
لها غلام نجا 5 » فعرضت على النبي كي أن يصنع له غلامها منبراً » فقبل فقبل النبي كي 
ذلك ؛ فصنع له منبراً من أعواد مركا ولط امار مالا ان يجان لي 
السّبخة ؛ فصنع له المنبر من هذه الأعواد » وخطب عليه وه » وكانت له ثلاث 
درجات » وقد بقي هذا انبر يخطب عليه من بعده أبو بكر »ثم عمره ثم عثمان» 
ثم علي » انم يد فيه على عهد معاوية4 ثلاث درجات , فصار ست درجات » 
وأمتمر هيكوا إلى أن احترق المسجد . واحترق معه المنبرء فهذا الحديث فيه 
دليل : 

أولاً : على أن الإمام يخطب على منبر ؛ ليراه التاس » ويسمعوا صوته » فيكون 
ذلك أبلغ في التأثير والتنبيه مما لو خطب على غير المنبر » فمن هدي الخطبة أن 
تكون على منبر أو على موضع عال . 

ثانياً : وفى هذا الحديث أيضاً إنكار المنكر وتخويف الناس من المخالفات » فإن 
النبي يه حدر من التخلّف عن صلاة الجمعة ‏ وتوعّد على ذلك » فقسال : (لينتهين 
أقوام عن ودعهم) : يعني : عن تركهم » فالودع معناه : الترك » وهو مصدر (دع) 
يعني : اترك . وقوله : (الجمعات) : جمع جمعة( أوليختمن الله على قاربهم) 
الختم في اللغة معناه : الاستيثاق من الشيء وربطه وضبطه بحيث لا يخرج منه 
شيء ‏ ولا يدخل عليه شيء ؛ مثل ختم الكيس على النقسود » والمراد هنا تغليف 
القلوب وربطها بحيث لا يصل إليها النور والهداية ؛ وهو من أصراض القدوب 


عه 
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دِخَتَمَأَعَلَ لوبهم وَعَلسَمهِم وعَكَ أَصَرِهِمٌ يطو 5 [البقسرة: "| فالمعاصي تسيب 
الختم على القلوب كيلع لفريم) [الطففين : 14] » فإن الذنوب تؤثر في القلوب 
الرمن وقتبرسه ذلك حكن بع لها فتعطى وتتلتب والعياة الله فل 
ينفذ إليها موعظة ء ولا تتأثر بقرآن ولا بتذكير ؛ عقوبة لأصحابها . وهذه أشد 
العقوبات , فإن كون الإنسان يعاقب بالمرض في جسمه أو بالموت »ء أو بالقتل » أو 
بقطع الأعضاء » أو بالجراح » أو بذهاب لمن فكل عله الفقورات اش عن عقوي + 
القلب » فإذا عوقب الإنسان في قلبه فقد كل خير» وسببه المعاصى » ومنها السبب 
الذي تم الله على قلوب هؤلاء ؛ وهو ودعهم الجمعا م عا نا وا 
وعلا بين هذه العقوبة وبين الذنوب » كما في قوله تعالى : 
(للأرَرَدعَ1 ووم تاو يكيينَ» وهنا يقول : (أو ليختمن الله على قلوبهم) وهذه 
الصيغة اللام فيها لام القسم , كأنه 5 أقسم على ذلك بأن الله يختم على قلوب 
هؤلاء ؛ (ثم ليكونن) وهذا قسم آخر (ثم ليكونن من الغافلين) يغفلون عن أنفسهم 
فلا يقدمون لأنفسهم خيراً » فهذه هي الغفلة الحقيقية » وهي أن الإنسان يغفل عن 
نفسه فلا يقلم لها خيراً» ولا يدفع عنها ضرا ولا ينتبه لنفسه ؛ فيكون كالبهيمة » 
525000 أحسن حالاً منه ؛ كما قال تعالى : (شَوالَ مين 4 
[التوبة : 307اء وكما قال أيضاً : ( وَلَاكوو ءالزن صو امه تاهما أَنفسَهُم 4 [الحشر: 15] . 

ففي هذا دليل على وجوب صلاة الجمعة على أعيان المسلمين مع القسدرة على 
حضورها ؛ لأن الرسول ويه ذكر هذا الوعيد الشديد من تخلف عنها ٠»‏ والله جل وعلد 
:أمر بالسعي إليها عموم المؤسين . فقال: « يُأَياالذِيسَء اموا إدَاْوىَ إللصَّلَوْةَ ين 
بوم آلْجْمعَة ناسموا لوث اشع) | الجمعة : 4] أي : اذهبوا إلى الخطبة وإلى الصلاة -وذ كر ش 
الله يراد به الخطبة ويراد به الصلاة أيضاً » لكن مع الأسف الآن . فقد تهاون النساس 
في هذا الأمرء فصاروا يتأخرون عن الحضور لصلاة الجمعة حتى ربما تفوتهم 
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الصلاة » فلا يحضرون إلا عند الإقامة » تفوتهم الخطبة التي فيها الخير » بل ريما 
يفوتهم بعض صلاة الجمعة » لا لعذر بهم إلا الكسل » فمن أين تحصل لهؤلاء 
حياة القلوب؟! . ومن أين يستفيدون إذا لم يحضروا الخطبة ويستفيدوا مما يلقى 
فوامت 5ك اللسججاة وتعالة اهن عهان عظيمة ‏ إناستى حملي أذ 
ويتخلف عن صلاة الجمعة فهذا يتوعده الله بأن يخمم على قلبه » وإذا تعود 
الإتسان على التكاسل عن المتضوز شنيئاً فشيعاً .فته يؤول به-الأمر :إل ترك ضلدة 
الجمعة . أما إذا اهعم بالحضور» واستمع إلى الخطبة واستفاد منهاء بل إنه جاء 
مبكراً قبل الخطبة وانتظر الصلاة فبذلك يحصل على أجور كثيرة ؛ لأن من راح 
في الساعة الأرلى دكاها عرك لان لوقن راح كي السراعة الحائية وكاها كريب ايارة! 
ومن راح في الساعة التالثة فكأنما قرب كبشا » ومن راح في الساعة الرايعة فكأنما 
قرب دجاجة » ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة . ثم بعد ذلك 
تطوى الصحائف ٠»‏ وتنتهي ساعات الفضل » وأما الذي لا يأتي إلا متأخراً . فهذا 
لا يُكتب له أجر التبكير ؛ بل يحرم منه » وهذا حرمانٌ عظيم . 

ففي هذا الحديث أن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم قادر . 

وفي الريك الوا تور ميان المي مدي اق بالج عار قلي 
فلا تتفعبه بعد ذلك؛ قال تعالى : 9 وَأمَامَوْيلَوَاسْتَفْقَ ب وَكَدَبَالسْق 
عت ره لسر حي 4 | الليل : ]٠5‏ فالإنسان هو الذي يتسبب في هلاك نفسه ء 
أو يتسبب في فكاكها ونغباتها » كما قال النبي ود : #كل الناس يغدو فبائع نفسّه 
فمعتقها أو موبقها» [أخرجه مسلم (576)] فالإنسان هوالذي يهلك نفسّهء أو 
ينقذها من عذاب الله . فإن عمل بالطاعات أنقذ نفسه . وإن عمل بالمصاصي 
أهلكها » فهو لا يخلو من إحدى الحالتين . 
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وهذا الحديث فيه الوعيد الشديد على من تخلف عن صلاة الجمعة من غير 
ار 

وقئه أيضا الح “عع التاحود عن حصور القطةء لآن هنا بكر إلى العا عد 
العوةه اسان إذا عود نفسه الكسل فإنها تنتهى به إلى الهلاك » وإذا عود 
نفسه الحزم » وعوّدها على الاي فإنها الم ذلداك ؛ ويصبح مألوفاً لها وسهلاً 
عليها . أما إذا عودها الكسل والتأخر فإن الطاعات تصبح ثقيلة عليها » وتنفر منها 
نفسه شيئاً فشيعاً حتى تتركها تهائياً » وهذه خطوات الشيطان مع الإنسان . 
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4٠‏ وعن سلمة , بن الأكوع ضيي قال : : كنا نصلّي مع رسول الله و 
يوم الجمعة » ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به . متفق عليه, 


لمحي 
00 2 
الفىء 


ا اذا الشدية ووزاقية ديل عل أن لكين كد جتان بكر فاده 
الجمعة , بخلاف المعتاد فى صلاة الظهر» فإنه 5ه كان إذا اشتدٌ الحرٌ ودر صلاة 
الظهر حنى يبرد » وقال فك : أبردوا بالظهر فإ شد الحرٌ من فَيْح جهدّم؛ فالظهر 
كان يبرد بها في وقت الحرء أما الجمعة فكان يِبِكَرٌ بها ».لكن : هل معنى ذلك أنه 
نقد الراك انان ويه ان النسالقتسد و ا 
فالعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة لاختلاف الأحاديث على قولين . 

القول الأول : فقد ذهب الإمام أحمد وجماعة إلى أنه لا بأس أن تُصلّى 
الجمعة قبل الزوال » بل إن الذي في مذهب أحمد هو أن وقتها يبدأ بدخول وقت 
صلاة العيد » فلو صلذّها فى وقت صلاة العيد أو بعدّه صحَت | الكافى ]1١9/١‏ , 
لل (كن نصلي مع رسول الله م لماه د ل 
وليس للحيطان ظل نستظل به) فدل هذا على أنه كان يُصلّيها قبل الزوال » وفي 
حديث جابر: «كُنَا نصلي مع النبي مد ثم نرجع إلى نواضحنا فنريحهاء » وفي 
حديث آخر: «ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة» » وكل هذه 
التجاذ معوقدل على الدالا ري وان على لقتال انور لوك و اوه فا 
الظهر » فإنها لا يجوز أن تصلّى إلا بعد الزوال . 


.)55( البخاري (5158) » ومسلم(650)‎ )١( 
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القول الثاني : وهو قول الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد »ء أن صلاة الجمعة 
مثل صلاة الظهر ؛ يدخل وقتها بزوال الشمس | الأم 144/١‏ ء ومواهب الجليل 
»: وحاشية ابن عابدين 2547/١‏ وحملوا الأحاديث الى فيها ما يفيد 
فحن الع علي ادكو يها من حي اقزر الم انها مان عجن الور الروستنا 
قول جمهور أهل العلم » وهو رواية ثانية عن أحمد | الكافي ١/١‏ ]]. 

فملخص الأقوال : 

القول الأول : أنه يجوز تقديم الخطبتين والصلاة قبل الزوال . 

والقول الثاني : لا يجوز فعل الخطبتين ولا الصلاة إلا بعد الزوال . 

وأما الحديث : (كنا نجمع مع النبي كدْدٌ بعد الزوال » ثم نرجع نتتبع الفيء) 
فهو 1 على أنه كان يصليها بعد الزوال ؛وأنهم كانوا ينصرفون ا فيء» 
يعني :.ظل: فالفيء : المراد به الظل من جهة المشرق » سمي فيكاً من الفيكة : : وهي 
الرجوع ؛ فاء الظل بمعنى رجع ؛ لأن الشمس إذا زات عن الرؤوس إلى جهة 
المغرب برز الظل من جهة المشرق للشواختص والمباني » وكونهم يصلون بعد الزوال » 
ويرجعون يتتبعون الفيء » فهذا دليل على أنه لم يكن كيّهٌ يصليها قبل الزوال . 

ولا شك أن الأحوط والأرجح ما ذهب إليه الجمهور ؛ وعليه الفتوى الآن 
وقد صدر به قرار هيئة كبار العلماء في هذه البلاد » بأن الجمعة لا تصلى إلا بعد 
الزوال عملاً بالراجح وما عليه الجمهور . وتحمل الأحاديث التى تدل على التبكير 
على أن المراد بها المبادرة بصلاة الجمعة بعد زوال الشمس مباشرة من أجل الرفق 
اتاد : 
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لابوا نينا يداك وقيق اللسضويا الوا دنا قيال وا 
نتغدّى إلا بعد الجمعة . متفق عليه » واللفظ لمسلم » وفي رواية : في 
عهد رسول الله 6 7" . ْ 


١‏ - قوله : (ما كنا تقيل ولا نتغدى إلا بعد الدمعة) فقد كان من 
عادة أهل المدينة أنهم لا يقيلون ولا يتغدّون إلا بعد الزوال »أي : بعد 
الظظهر » فهذا من أدلة القول الأول أنه يجوز تقديم صلاة الجمعة قبل 
وقاية اير 

ثم قال : (كان ذلك على عهد رسول اللو ) ليدفع بذلك الاعتراض بأن 
هذا لم يكن من فعل الرسول كيه » فإذا فُعل هذا في عهده فلا شك أن الذي كان 
لعناق الدع عزو الرسول كل ادل هذا على أن الصلذة قبل #تصول وقف الظطهر 
بأنه اوسن فل 2 : 

وبعض العلماء أراد أن يجمع بين الأحاديث فقال : تحمل هذه الأحاديث 
على أنه ود في بعض الأحيان كان يصلي قبل الزوال » وفي بعض الأحيان 
يصلي بعد الزوال » فيدل هذا على جواز الأمرين » وهذا يتفق مع القول الأول 
للإمام أحمد . 


. البخاري(914) » ومسلم(8654) , والزيادة في رواية مسلم وحده‎ )١( 
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7 - وعن جابر اه »أن لبيك كان يخطب قائماً: ؛ فحاءت 
عير من الشام » فانفتل الناس إلنها حكن لم ملق الآ ]نا عشر ريجتاة » 
)0 
رواه مسلم . 
؟؛ - في هذا الحديث (أن النبي ميث كان يخطب قائماً) فهذا فيه أن من 
آداب الخخطبة أن يُلقيها الخطيب قائماً ولم يرد عنه وه أنه خطب جالساً أبداً ؛ 


ولهذا يأ من الحديث الذي سيأتي قريباً (من : أنبأك أنه كان يطب جالساً فقد 
كَديكَ) فعا دف مده 2 ل 
التأثير . ولكن : هل القيام في الخطبة واجب أوْ مستّحب؟ على قولين : 

القول الأول : من لخاد عن روا بيهت زم تيم الركسلت 
جالساً أجزأه ذلك , وقد كان معاوية ديه يخطب جالساً » ولكن أجاب بعضهم 
بأن معاويةؤ؛ فعل ذلك ا تل » فهو فعله للعذر [ الإنصاف 5910/6 ؛ وبدائع 
الصنائع 1/1 

القول الثاني : وذهب بعض العلماء إلى وجوب القيام في الخطبة » وعلى أنه 
شترط ليا: فلو أنه خطب جالساً من غير عذرلم تصح خطبئه , أوأنها تصح ولكن 
مع الإثم ؛ لأنه ترك واجباً » قالوا : لأنه لم يرد عن الرسول له أنه خطب جالساً 
في الجمعة » فدل على مشروعية القيام إما وجوباً » وإما اشتراطاً | الفواكه الدواني 
اإلاهىء الأم ١/هذا]‏ . 

(فجاءت عيرٌ من الشام) يعني : قدمت عيرٌ إلى المدينة من الشام ؛ لأنه كان من 
عادتهم أنهم يتاجرون ويستقدمون الأموال من الشام ؛ لأنها بلاد تجارية »وقد كانت 
لقريش رحلتان رحلة في الشتاء إلى اليمن » ورحلة في الصيف إلى الشام » كما قال ' 
تعالى : ( يكف مرش حي إلفهم رعلة يتاه وَألضَّيِفٍ) فقوله : (فجاءت عير) العير : 


"0 


لله 
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هي الإبل احمّلة أي : محمّلة بالبضائع ‏ وكانوا في المدينة في حاجة » فلما سمعوا 
بقدومها وهم في المسجد والرسول ويه يخطب ؛ انصرفوا عارك يوق الم 
منهم إلا اثننا عقر رجسلاً » فأنزل للم جل وعلا عتاباً لهم بقوله: 
ؤوَإِدَامَأَوَايترَةٌ أرَطَنَانقَصوَألتاوَترَفوك فََبمَاكُلَ اهرما لّهَووَمنَ] لتَجَروَوآدَةُ 
حيرا ررقن حي 6 | الجمعة |١١:‏ لكن كيف ينصرف الصحابة ويتركون النبي وي 
يخطب؟ أجاب العلماء عن ذلك : بأن هذا كان فى أول الأمر» لما كانت الخطبة بعد 
الصلاة » فقد كان النبي مك يخطب بعد الصلاة 17 عل اميا بأنه لا يلزمهم 
البقاء من أجل استماع الخطبة طالما أنهم قد صلوا الجمعة ؛ ولذلك انصرفوا اجتهادا 
منهم في ذلك » لكن الله عاتبهم على ذلك » ثم صارت الخطبة من بعد قبل 
الصلاة » واستقرٌ الأمر على ذلك . 

والمصنف رحمه الله أورد هذا الحديث لأمرين : 

الأمر الأول : أن فيه دليّلاً على مشروعية القيام في الخطبة » وأن على المنطيب 
أن يكون قائما في حال إلقاء الخطبة . 

الأمر الثاني : أن الجمعة تنعقد باثني عشر رجلاً , وبهذا أخذ بعض العلماء » 
فقالوا : يشترط لصحة الجمعة أن يحضرها اثنا عشر رجلاً فأكثر [ الاج والإكليل 
7 هلا هو التصاب عندهم ؛ أخذاً من هذا الحديث ء ثم إن مسألة اثستراط 
العدد للجمعة مسألة خلافية طال فيها النزاع » فمنهم من يقول : يشترط حضور 
أربعين من أهل وجوبها كما هو في مذهب الحنابلة والشافعية | كشاف القناع 
90/5 , والمجموع 0/1/4] » واستدلوا بما سيأتي قريباً في أثر جابر : (مضت السنة 
2 قر زع شواعد اتعددة ‏ رفد رو اد افد ون راع( رن و سلا 
الى التيلد وقانا ين عبان يعد شح ين للك فو وله اد كم كات 
عددهم؟ 


05١١ 


كتاب الصلاة.باب صلاة ا جمعة شرح بلوغ المرام 


قال * نخوا فخ أريعية: : 

وهناك أقوال كثير كثيرة ذكرها المصنف في «فتح الباري» 577/7 . 

والصحيح أن الجمعة تنعقد بثلاثة فأكثر » اثنان يستمعون والشالث يخطب » 
وهو قول أبي يوسف .ء وأما قول أبي حنيفة فثلاثة سوى الإمام . [بدائع الصنائع 
8/1" ]| لقوله : «إذا كنتم ثلاثة فليؤمكم أحدكم» [أخرجه ابن عساكر 187/07] 
قالوا : وهذا عام في الجمعة وفي غيرها » فأقل النصاب للجمعة ثلاثة تنعقد بهم. 
الجمعة ؛ م شح ورور ناعرط النتاته ميو ون الليزؤر ونوا ميج 
النبي يا كاعد عاد ؛ ٠لا‏ يدل على أنهم لو كانوا أقل من ذلك لم تصح منهم 
الجمعة » فالاشتراط يحتاج إلى دليل صحيح صريح » وليس هناك دليل ؛لذا فإنه 
تنعقد الجمعة بما تنعقد به الجماعة , وهذا هو الأصل من ثلاث فأكثر . 

هذا هو القول الصحيح الذي اختاره جمع من امحققين » كشيخ الإسلام ابسن تيمية 
وغيره من ل ا ل بن الإمام 
محمد بن عبد الوهاب » وعليه الفتوى » بأنه لا يشترط للجمعة عدد أربعين ولا اتنا 
عشر ولا أي عدد معيّن ‏ وأن الثلائة فما فوق تنعقد بهم الجماعة ؛ لأن الثلائة أقل 
ا جمع . فتنعقد بهم اجمعة . 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة 


447 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ويه : 
«من أدركُ رك هو قبلذة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى » وق غك 
صلاته» رواه النسائي » واب بن ماجه » والدار قطني واللفظ له إسناده 
تعد كو ارح إرووة 

عزنا اذيك يدل عل أناصالاة كمه د 2 وإدراله ركفا قبت 
ْ أدرك ركعة من الصلاة اقرع عم الام تيل ان يرفع رأسه من الركوع من الركعة 
الأخيرة » فقد أدرك هذه الصلاة » فإذا سلّم الإمام فإنه يقوم ويأتي بركعة وتتم له ' 


ويَدل تدوومة على أنافن أدرك أقل نتن الركمية بأننه تركو درك لساة 
الجمعة ؛ فيدخل مع الإمام فيما بقي وهو أقل من ركعة وينويها ظهراً » وذلك 
يشرظن : أن قويها ظهراً ##وآن يكون فد دعل وفك الظير شتكوة ظهراً فى بحم : 


(1)النسائي وابن ماجه(*7١١)‏ ء والدار قطني ١7/5‏ . 


ام 


كتاب الصلاة:: اناده الجمعة 1 _ 0 8 شرح بلوالمرام لف 


5 تي ل ري الله سهان لير عي كان 
يخطب قائماً » ثم يجلس » ثم يقوم فيخطب قائماً ؛ فمن أنبأكَ أنه كان 
يخطب جالساً فقد كذب . أخرجه مسله(" . 


؛5؟ - وهذا الحديث فيه مسألتان : 

المدالة الأولى :نه يشؤوقية الفاح عط القع قائفا إفنا وعويا نإمنا ْ 
استحباباً أو اشتراطاً كما يرى بعضهم » لأن ذلك أبلغ » وهو سنة الرسول و . 

المسألة الثانية : فيه دليل على الخلسة بين الخطبتين » وأنه كه إذا فرغ 5 
الخطبة الأولى كان يجلس جلوسا يسيراً » قالوا : وهو بمقدار قراءة سورة الإخلاص » 
ثم يقوم فيخطب عليه الصلاة 0 الخطبة الثانية . 

ثم قال الراوي : (من أنبأك) يعنى : أخبرك (أن رسول كه كان يطب جالساً 
ذا كن عق :ماعطا زومر «الكدي طق على الاتخزار يفي لاف الراكتة 
سواء تعمده أو لم يتعمده» فإن كان متعمداً فهو آثم » وإن لم يتعمد لم يكن آثمأء 
لكن يقال : كذب ؛ لذا فإنه يُطلق الكذب على الخطأ وإن لم يتعمّده الإنسان . 


(؟) برقم (465) . 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. باب صلاة الجمعة 


ليسي سي ا سي 


هع موعن جار ير غيب اللهبرجي الله عديما كيال : كان رسول 
الله إذا خطب احمرت عيناه ؛ وعلا صوتّه , واشتد غضبه » حتى 
كأنه منذر جيش يقول : صبحكم ومساكم » ويقول : أما بعد . فإِنّ خسير 
الحديث كنا للم وير ير الهدي هدي محمد » وشر امود مسد ةا ها 
كل بدعة ضلالة» رامسم ب 

وفي رواية له كانت خخطبة النبي كل يوم الجمعة » يحمد الله » ويثني 
عليه , ثم يول على إثْر ذلك , وقد علا صوته!" . 

وفى رواية له : امن يهذه الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي 
, 8 1 1 

وللنسائي : «وكل ضلالة في النار»!؟ . 


6 - هذا الحديث برواياته فيه بيان آداب خطبة الجمعة » وقد تقدم أن من 
آدابها أن يكون على منبر سواء من خشب أو من طين » أو من أي شيء #نرحوه 
عن آذانها أن ينطو ةا جاه ونين أذاههاء ديه لبن بورك لالطرويين نوسن أذاميا 
الساية العاف هد عان 5 [ذاتعلسي العمرى عناه» وعيدة منويه #وافكد 
عفه عس كانه سار جيدن يفول : صبّحكم ومساكم » فهذا فيه دليل على أن 
من آداب الخطبة العناية بإلقائها . وأنها ليست كسائر الكلام الذي يتحدث به 
الإنسان مع الناس » وليست كحديث المجالس أو الدروس » وإفالها وضع خاص 
ينبغي الاعتناء بإلقائها . فبعض الناس نراه إذا ألقى الخطبة فكأنا يقرأ من كتاب » 
فيقرأ قراءةً عادية » ويسرد الكلام سرداً ؛ لأنه قد كتب الخطبة في ورقات وهو يريد 
أن يفرع ما في الأوراق على الناس » فهذه ليست بنخطبة . إنما هي قراءة » فالخطبة 


000 
0( 
(*) مسلم (/اكم) (40) . 
ل( 


وه 


كتاب الصلاة.باب صلاة الجمعة شرح بلوغ المرام 


لها إلقاء خاص » ولها طابع يؤثر في الناس » ويلفت نظر الحاضرين ؛ ويجلب 
انتباهم . أما إذا كانت الخطبة تُقرأ وتسرد فإن الحضور يغفلون عن الخطبة » ولربما 
يتامون + لذا فإنه يجين النبه لكل هذا ؛ فعد كان 5 ' إذا طن احمرك غيتاة: 
وهنا يزان عاد الدقه 85 واطسياسة. الفاح اعقيلنة 4 لأن اساين كال وق هذ 
الضفة كإذا رأوا الخطينب احمرت عيناه ؛ وعلا صوته انتبهوا ‏ وهذا أبلغ في التأثير 
والتحذير والإنذار ؛ لأن الخخطية كنم عدا وو التي س من المعاصي . 
والذنوب » وترغيب لهم في الخير » وتعليم لهم ما يجهلون ؛ فالخطبة لها طابع 
خاص في ألفاظها » وفي إلقائها . (وعلا فبواية] بحيعت يرع صوتهوّة حتى 
سح الاين شيعه كر كاري 

(واشتدٌ غضبّه) فبغض ب ويه لغضب الله ويغضب إذا انشّهكت حرمات 
الله » وما أن الخطيب إنما يخطب للتحذير والإنذار » فهو يغضب عندما يحذر الناس 

من المعاصي » ولاسيما إذا كانت تلك المعاصي والمخالفات واقعة بين الناس » 
فهل | يقتضي الغضب لله عز وجل ؛ لأن الله يغضب من هذه الأفعال 
والتصرفات . 

(حتى كأنه وه منذر جيش) فقد كان من عادة العرب أنهم إذا دهمهم عدرٌ» 
أو قدم عليهم جيش يريد اجتياحهم أن بأتييهم لنذير- ويسمى النذير العريان ‏ 
ذاتى كدير ويضيع : صبحكم الحيش] أو مساكم ؛ ؛من أجل أن يستعدواك ولا كيك أن 
عقوبة الله وعضبه ابد بن اليد الذق ادلي بحسي نايل د سسبحانة 


صم 


يأحوفهم بعقوبته أن 0 نهم شناها أو مساء على أفعالهم 03 حيسث قال: 
(َأَفَأمِنَ ال المع أدبا تيم ماين وهم أَيمون 2 3 2 ا 


سل لخر عو ممه جع هي عامس مور وملا 106 


ص وَهْميْمَبُون :2 © أتأ تحت ر اومسر ار 11 الفوة م 


داك 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. باب صلاة الجمعة 
[الأعراف :1641| . فالمصاصي د الغضب ؛ وتسبب العقوبات واكشلات »وما 
أهلك الأمم السابقة إلا المعاصي والمخالفات . 

فدل هذا على العنايةة العام اتعيلة اوانة يلقيها بحماس » وبرفع صوتٍ وتأبّر 
بحيث إذا تآثر المفظيب ل الحاضرون ء أما إذا كان الخطيب بغير تلك 5 3 
فإن الناس يهدؤون ولا يتأثرون . 

ثم من آداب الخطبة أيضاً الاقعداء بالرسول وه بما يول فيها ء وليس 
للخطيب مطلق الاختيار» فيقول ما شاء ؛ ويجمع ما شاء من الكلام » بل إنه 
تخرئ هدى الرسولقةٌ » ويسير عليه في الخطبة » فقد كانوككهٌ يبتدئ الخطبة 
بحمد الله والثناء عليه ٠»‏ وهذا عام في كل شيء له بال » كما قال يه : «كل أمر 
ذي بال لا مذ فيه بالحمد لله فهو أبتر» . وفي رواية : «فهو أجدم» أي : ناقص 
البركة » وكذلك بعد حمد الله والثناء عليه يأمن بالشهادتين ا أن لا إله إلا 
الله ؛ وأن محمداً عبده ورسوله . ثم يصلي على النبي وَل الأنه 5: تشرعَ الصلاة 
عليه عند ذكره ه عليه الصلاة والسلام . 

فهذه أركان الخطبة عند أهل العلم » ومنهم الحنابلة » إذ إن أركان الخطبة 
عندهم : الحمد لله » والشهادتان » والصلاة على النبي وَقِهُ . إضافة إلى قراءة آية 
من القرآن الكريم » وذكر الموعظة | كشاف القناع 40/7" -545] . 

ثم يقول أها بحد )هذه كلمة يؤتى بها للانتقال صن أسلوب إلى أسلوب 
آخر» فينمَقلَ بها من صدر الخطبة وافتتاحيتها إلى الموضوع الذي سيتحدث عنه 
في هذه الخطبة ؛ومعنى (أما بعد) أي : مهما يكن من شيء » وهي كلمة 
عظيمة » ولفظة هامة من ألفاظ الخطبة ينبغي للخطيب أن يأتي بها » قالوا : وهي 
فصل الخطابٍ الذى أوتيه داود عليه الصلاة الا قوله تعالى : 

ءاس أَلْحَكمه وَفَصْلْلَلِطَابِ 42 ص 


/ااه 


كتاب الصلاة.باب صلاة الجمعة شرح بلوغ المرام 

(فإن خير الحديث كتا الله) فيه الوصية بكتاب الله » وأنه خير الحديث ؛ 
اي حيو الاجم اوتعيل كالم اللمطلى سيره ه كفضل الله على خلقه ؛ لأنه 
كلام رب العالمين الذي كله حق ؛ ولا يتطرق إليه خلل ولا نقسص ولا تناقضى »؛ 
وقد قال تعالى عن كلا مه : 9 وَمَنَأَصَدَقٌمِنَآسَهِ حَرِيثًا | النساء : »مء وقال : 
ومن أَصَدَفُ م نَألَوقيلا) سا : 1ل]ء وقال : (إألله 6 م 
| الزمر: ؟] وقال : 9 ل لايد نه لطن منْبَان يديه وَلَامنٌ حَلْفِه: ريل من 5 مِحمِيد 7 
[إفصلت : 45] . 

(وخير الهدي هدي محمدوّيهٌ ) ؛ لأنه كلام من لا ينطق عن الهوى ؛ 
َإدْمْرَإِلاتىيكق) السجم : ؛] الهّدي بفتح الهاء وإسكان الدال » ومعناه الطريق » 
فيكون المعنى : خير الطرق طريق محمدوة ٠‏ ويروى بضم الهاء وفتتح الدال(الهدَى) 
ومعناه : الإرشاد ولدلالة » أما الهدى الذي بمعنى التوفيق فهذا خماص بالله عز وجل » 
قال تعالى ل إِنَكَل رمن حيبت ولك متي من مق 4 القصص :2ه] وهذا لا - 
يكون إلا بيد الله » أما الهدى بمعنى الدلالة والإرشاد فهذا يكون للرسول وه 
ولغيره من دعاة الحق » قال تعالى : ( وَإِنَكلتبَرِعْتَإلَ صررْطٍ مُسْتَقَيحٍ © [الشورى :1م 
يعني : قدل وترشد » فعندنا آد يتان : آية تثبت أن الرسول جه يهذدي »وأية تنفي أن 
الرسول يهديظ اي ا 0 والجمع بينهما بأن 
الهدى الذي هو بعنى الدلالة والإرشاد » هذا ينسب إلى الرسول كك , وأما الهدى 
الذي هو بمعنى التوفيق والإلهام ؛ فهذ! لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى . 

(وشرٌ الأمور محدثاتها) هذا فيه التحذير من البدع » والبدع : كل ما أحدث 
“كن لذو علس هبد القرله 1 امن عمل غملا ليس غليه أمرثنا خهر رذ 
ل رواية : امن أحدث في أمرنا هذا ما 9 منه فهر رذ» فهذا فيه التحذير من 
البدع في الدين ؛ وأنها ضلالة » وقد جاء في آخر الرواية عند النساثي : (وكل 


حت 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. باب صلاة الجمعة 


ضلالة فى الدار) » وهذا فيه الرد على من قسّم البدعة إلى بدعة حسنة » وبدعة 
الرسول ّي قال : (كل بدعة ضلالة) والضلالة ضدٌ الهدى » وضد الرشاد . 


5ه 


كتاب الصلاة باب صلاة امم شرح بلوغ المرام 


6.65 ع 1ط 
الله كيد و ان طول صلاة ة الرجل » وقصر خطبته مَعنةٌ من فقهه» روآه 
1 
معن 
5 تورك زطوال مطل الرطن) بسي اند الدع رمس سلف 
يعني : خطبة الجمعة » (مثنة) الَئنة - بفتح الميم » وكسر الهمزة » وتشديد النون ‏ 
وهي العلامة (مئنة على فقهه) أي : علامة على فقهه . والفقه في اللغة : هو 
الفهم » أي : علامة على فهمه » وفي الاصطلاح : الفقه : هو معرفة الأحكام 
الشرعية من أدلتها التفصيلية . 
والمراد من قوله ويه : (إن طول صلاة الرجل) الطول الذي لا يشقّ على 
المأمومين ؛ لأنه و قال : «أيُكُم م الناس ل عن التطويل 
الذى يضق على النازن »فالراد هنا الطزل السيى مرق باق للسيةء تود 
ال ا ا يقرأ بها في 
صلاة الجمعة » فكان يقرأ في الأولى سورة الجمعة . وفي الثانية بسورة المنافقين وفي 
حبر كم ا ام دريو لوي #وقتبى الشافيحة ينيم 
(كله ركيد » » فهذا يبين الطول المراد . وأما المراد من الخطبة فهو 
الإقصار المشتمل على المطلوب ؛ وليس هو مجرد القصرء وإنما القصسر مع الوفاء 
بأغراض الخطبة » فالذي يقدر على تقصير ألفاظ الخطبة مع استيفاء أغراضها فهذا 
هو الفقيه ‏ أما الذي يطيل المخطبة فلربما يضيع أغراض المخطبة والمقصود منها » ومن 


د فالسييال الدامت ولا يستفيدون منه : 
)١(‏ برقم (654) . 


32 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. باب صلاة الجمعة 


فدل هذا الحديث على مسائل : 

المسألة الأولى : فيه دليلٌ على استجباب تطويل صلاة الجمعة بمقدار ما يقرا 
بالسور التي وردت قراءتها عن النبي كه » مع الترتيل والتأني . 

ثانياً : في الحديث دليل على مشروعية أو استحباب تقصير الخطبة » وهو 
امتصي الى ل قر بأغراضن اللقطة بل يكوه سنوي نيا وذللة: 5 يكون إلا 
بالاهتمام بإعداد الخطبة قبل الحضور » وانحتيار الألفاظ المناسبة لهاء أما ما يفعله 
بعض الناس من أنه يأتي ولم يستعد للخطبة ٠‏ حتى إنه لم يخختر الموضوع الذي 
سيتكلّم فيه , وذلك بسبب اعتماده على قوة خطابته » شم بعد ذلك يصعد المسبر 
ويتكلم » فيذهب بكلامه بميناً وشمالاً » ويأتي ببعض الكلام من الشرق ؛ وبالبعض 
الآخر من الغرب دون أن يتوصل للغرض المطلوب » فهذا ليس هو بالخطيب » بل إن 
هذا لا يصلح أن يكون خطيباً . 

ثالثاً : يفهم من الحدديث كراهية تقصير صلاة الشيعة وتطويل انقطية وزوأن 
ذلك خخلاف السنة » وهذا ما يدل على الجهل ؛فمن هنا يتأكد على الخنطيب أن 
يتنه لهذه السنة والذبظ ديا مو لكر لقره إن كي اسن | لله الآن على 
هذا المنهج ؛ وهو أنهم يخطبون الوقت الطويل حتى يبلغ بعضهم الساعة أو أكثر ثم 
إن إذا ترك لبصلئ:الضللاةصلى سرغةا» فيفر آنة واحدة أو أينين عه القاقة ,ا لانه 
اخ كم اعبت عم وأا ان لمكي الى عد ورا 
فالخطبة ليست عبارة عن كثرة كلام » وإما هي كلام قليل منتقّى ومؤثّر ومفيد » أما 
الخطبة التي إذا خرج الناس منها » وقد تعبوا منها وسئموا ولم يتعلموا منها شيئاً : 
بل إنهم يفرحون بالخلاص منها ء فهذه ليست هي الخطبة المطلوبة » وختطيبها ليس 
هو بالفقيه . 


ردكت 


كتاب الصلاة.باب صلاة اة الجمعة _ شرح بلوغ المرام 


4517 - وعن 2 0 بنت حارثة ا رضي الله عنهما 
قالت : ما أخذت (قََرَالْشَنِالجِيدِ) إلا عن لسان رسول الله يي يقرؤها 
8 يق على مادا خط الغامس .روا سيان لكر 


40 - هذا الحديث فيه حرص الصخابة رضي الله عنهم على حفْظ ما يقوله . 
الزسول 2 والعناية به قكذتك يغبفى للمسلفين أن يعنبهوا ذا يلقى فى غتطبة ادمعة من 
ا 0 
ما يُقال » ويعمل به ؛ لأن هذا وسيلة للعمل به » أما إذا لم يحفظه فإنه كيف يعمل 
حر اج ريصتف ردم برضن يه اداسدين اي سومج الكاسس فى طايه 
الجمعة والرسول يخخطب وهو عليه الصلاة والسلام أَبَعْ البشر وأفصّحهم وأنصحهم 
وأعلّمهم » ؛ يخطب والمنافقون حاضرون مع السلمين » فإذا خرجوا كانوا كما قال تعالى : 


ل 


لوهم نيبوك ياد حرو مِنْعِندظ اليد أُوْلَِمَادَاقَالََافنَا) [محمد :+1] فكانوا 
يسألون ابن مسعود طق : ماذا قال الرسول؟ فنهم كانوا حاضرين عندما كان ابن 
مسعود حاضراً » فهذا دليل على أن عدم العناية بالخطبة وباستماعها أن هذا من 
صفات التانتين : الذين يحضرون ويسمعون الكلام ولكنهم لذ تخيط نمق دحم : 
ولأيدان ) بأذهانهم 86 : 

اعنام - رضي الله عنها - كانت تمن يهتمون بخخطبة النبي و »حتى إنها حفظت 
السورة كاملة عن لسان رسول اللهودٌ عندما كان يقرؤها على المنبر كل جمعة : وقال العلماء : 
معنى (يقرؤها كل جمغة) ليس معناه أنه يقرأ السورة من أولها إلى آخرها . في خطبة 
واحدة » وإنها يقرأ منها آيات » وفي الجمعة الثانية يقرأ آيات منها . وفي الثالثشة عكذا . حتى 
يكملها » فكانت أم هشام تتبع قراءة النبي ويةُ حتى -حفظت السورة بكاملها من عدة خطب 
لا من خطبة واحدة » فهذا فيه اهتمام الصحابة بخطبة النبي ويه وحفظهم لا يقول . 
)١(‏ برقم (8100) . 


رضن 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. باب صلاة الجمعة 


ثانياً : في الحديث مشروعية قراءة شيء من القرآن في المخطبة » ولهذا يقول 
بعض الفقهاء بأن هذا من أركان الخطبة . أن يقرأ فيها شيئا من القرآن يتناسب مع 
الموضوع الذي خختطب فيه ؛ لأن القرآن هو أبلغ الكلام وأفصح الكلام » فيختار الإمام 
إما سورة قصيرة » وإما آيات » أو آية وعد نينها فرواف للق رت وفيها مرعان » 
وتتناسب مع الموضوع الذي خطب فيه ء أما إذا خلت الخطبة من قراءة شيء من 
القران فاقها كوت ناقضة عون قدمنا أذدن افلم مزع يري أنيا ير ميندقة اانا 
فقدت زكنا من أركانها : 

وأما اختيار الرسول كيه لهذه السورة بالذات فلما تشتمل عليه من المعاني 
العظيمة » قفيها : 

أولا : إثبات رسالة الرسول وك ( بجوأ أنجاءهم مدر مهم ففَالَ ا لْكفْرونَ مدا 
نَنْءٌ جيب ) [ى : | . 

2 - د سح لدم مج را عع م عو عو ص لول راس عرو مح ويعر ام 

وفيها إثبات البعث [ أ ذَاوسنا وكاث رابا دك بَحمبعِيدُ حي اماه سالْارضُمهع 

عند كلت 0 ىف 6 فق:*4] » وأن الله يعيد هذه الأ-جسام بعدماأ تفنّت وتحلّلت 


لالس اس رسخ م ظ مور ةل ع رس ل لوا 
وفيها التذكير بالموت (وعاء 15 لْموْ تبلق لِك كسمه ميد 4 إق:9١]‏ . 
وفيها النُذَكير بآ الإنسان عليه تحفظة يحضوة عليه أعماله (مَا لفط من فول ]لا لديه 


0 ل وو 
رَمِبَعَنِيدٌ 4[ق:18]. 


وفيها الت ذكسمر بقيام الساعة وبعث ا موتقى من القبور وباكشسسر 
با مر اعم جاح ع ده 


لمع ل عمس مأك ص ل حك مسد ءلم 0212 22 +221 / عى اححه | 
ف وَأْسْتَوع يرم يناد المنادٍ ون محاب صَرِسبرك يوم مْمَسَونَ الصيحة بالحق ذزإك يوم التررج .ريل إنا من فى 


ال 
وَنْمِيِت و إِلسنا المصير 445 . 


وفردكت 


كتاب الصلاة. باب صلاة الجمعة 


5-5 3 نين 


شرح بلوغ الام 


وفيها الحث على صلاة الفجر 3 وصلاة العصر لوَسَهَحْيحَمْوِرَيْكَ َل طُلُوع سمي 
وَصَلَالْعْروبِ 6 إق:ة؟]. 

هذا والله أعلم ‏ وجه اختسار الرسول و3 لقراءة هذه السورة العظيمة في 
خطبة الجمعة , فينبغي للخطيب أن يختار آية أو آيات أوسورة مناسبة لموضوعه 
الذي يخطب به » يكون فيها تذكير للناس » وموعظة لهم حتى ينتفعوا بذلك ولا 
تخلو خطبته من القرآن . 


655 


شرح بلوغ المرام . كتاب الصلاة. . باب صلاة الجمعة 


«من تكلّم يوم اي بال يخطبُ فهو كمثل نيد يحمل سما : 
والذي يقول له : أ الما يي رواه 0 بإسناد لا بأس 
ل ا 

84 حديث أن هريرةطوُبه فى «الصحيحين» مرفوعاً : «إذا قلت 
لصاحبك : أنصت - يوم ا جمعة والإمام يخطب ‏ فقد لَخوت»'") 


4 كعقاناة اديس على اطهور أن بتصعواوأة سير لا يفول اتلسطيية 
وأن يحفظوه ويستحضروا معناه حتى ينتفعوا به » وأن يتركوا الشواغل التي تشغلهم 
عن الانتفاع بالخطبة » ومن الشواغل أن يتكلم الإنسان والإمام يخطب ؛ فإنه يحرم 
على المسلم أن يتكلم والإمام يخطب خطبة الجمعة ؛ لأن ذلك يتنافى مع 
الإنصات والإصغاء لما يقوله الخطيب . 

ازمن كام ريم ا سوعة لاماي يخطب) يعني : في حال الخطبة(فهو 
كمثل ل أسفاراً) فقد شبه التي 22 الذي يتكلم والإمام يخطب 
بالحمار يحمل أسفاراً » والأسفار : هي الكتب الضخمة » جمع سفر » ووجه الثبية 
أن الحمار يتعب في حمل الأسفار وتثقله وهو لا ينتفع بها » كذلك الذي يتكلم 
والإمام يطب بعد أن تكلّف الحضور والمجيء والجلوس » ثم لم ينتفع بذلك » فهذا 
وجه الشبه » والمراد منه التنفير من هذا العمل » (والذي يقول له : أنصت » فليست 
له جمعة) أي : الذي ينكر عليه » ولو أن يقول له : أنصت .» يعني : اتيرك الكلام 
واستمع للخطبة ؛ فهذا ليست له جمعة . فإذا كان الذي يأمر بالمعروف ليست له 
جمعة إذا تكلم » فكيف بالذي يتكلم بكلام ليس هو أمرا بمعروف ولا نهيا عن 


)١(‏ أحمد (5079؟). 
(؟) البخاري (984) » ومسلم (881) . 


هم؟ه 


كتاب الصلاة. باب صلاة ال جمعة شرح بلوغ المرام 


4 - لكن فسّره الحديث الذي بعده » حديث أبي هريرة : (إنك إذا قلت 
لصاحبك : أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت) واللغو معناه هنا بطلان 
الثواب » فصلاثه تكون صحيحة ولا يؤمر بإعادتها ؛ لأنه أذاها بأركانها وشروطها 
وواجباتها » ولكن ليس له فيها ثواب » أي : بطل ثوايه » فصار يذلك كالجحمار . 
يحمل أسفاراً » فهو قد تعب ولم يستفذ ء وإلا فهو لا يؤمر بالإعادة » فيكون معنى 
قوله كيد : (ليست له جمعة) يعني : ليس له ثواب من صلاته . وهذا وعيد 


نيل 

فهذا الحديث يدل على تحريم الكلام والإمام يخطب » حتى ولو كان كلامه 
أمراًبمعروف أو نهياً عن منكر . 

نا - على وجوب الإنصات للخطبة وقطع الكلام وقطع الحركات » 


فلا يتحرك إلا لضرورة » أما أنه يتحرك من باب العبث ومن باب الملل فهذا منهي 
عنه» قال يَهْ : «من مس الحصى فقد لغا» [أخرجه مسلم (860)] فإذا تحرّك , أو 
صار بخط بيده في الأرض" أو يأخذ ثشيئاً من الأرض أو يضعه » فهذا قدلغا 
أيضاً » فالإنسان ينبغي له أن يستمع وأن يقطع الحركة ويقبل على الخطيب » فقد 
كن السعارة م فلا إذااقا النبى 316 يطب توجهوا إلبه بوجوفت م موق 
ويتلقون منه ييّدٌ » ويقطعون الكلام والحركات » ويحفظون ما يقول ؛ ولذلك نجد بأن 
الصحابة حفظوا الكثير عن الرسول وَكةٌ ؛ لأنهم كانوا يقبلون عليه بقاوب راغبة متلهفةٍ 
للخير » والسر في كون الصحابة كانوا حفاظاً وقد حملوا الشريية ل مبااورك اموا 
بها بجوارحهم ٠‏ الإنصات والإصغاء والتلقي برغبة وحرص » وقد تقدم قريباً أن امرأة 
من الصحابة حفظت سورة (ق) كاملةً من خطبة النبي و . 


شرك 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. باب صلاة المجمعة 


فهذا الحديث يدل على وجوب الإنصات لخطبة الجمعة . والإنصات معنا 
الاستماع والإصغاء وقطع الحركة . 

وفيه تحريم الكلام والإمام يخطب » حتى ولو كان أمراً مصروف أو نهياً عمسن 
منكر ؛لذا فإن الداخل لا يُسَلّم » وإذا سلَّم جاهلاً للحكم فإن الناس لا يترذوث 
عليه السلام ؛ لأن المقام مقام إنصات » وكذلك فإنه لا يستاك ؛ لأن السواك فيه 
حركة وشغل . 


كتاب الصلاة.باب صلاة الجمعة شرح بلوغ المرام 


٠غ‏ - وعن جابر 268 فيك قال : دخل رجل يوم الجمعة ذوالتبى 24 
يخطب ‏ فقال 0" : لا . قال : «قَقُم فصل ركعتين) متفق 
)0( 
عليه" *. 


٠ه‏ - فى حديث جابر هذا أن رجلاً دل المسجد والنبى وق يخطب » وهذا 
الرخل أسنة نياك الغطفاتن + فهذا اديت فيه متروعية تمية السجد + وأنها 
سنة مؤكدة حتى لو جلس الإنسان فإنه يقوم ويأتى بها ؛ لقوله وك : «إذا دحل 


أحدكم امسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين' [أخرجه البخاري (1158)] 


حتى لو دل والإمام يخطب فإنه لا يترك تحية المسجد , وهنا عندما دخل الرجل 
المسجد قال له كيد : (صليت؟) يعني : تحية المسجد ء قال : لا . قال : (قم فصل 
ركعتين) فدل على تأكد تحية المسجد . 

وفي الحديث دليل على جواز تكليم الإمام لبعض الحاضرين أثناء الخطبة » 
وكذلك تكليم بعض الحاضرين للامام إذا دعت الحاجة » وأن ذلك مخصص 
ا ل ل 
أن رجلاً دخل والنبي كهُ يخطب » فقال : يا رسول الله » ؛هلكت الأموال , وجاع 
ا يي يذية وذفا: فدل 

أيفاً - على أنه للمأموم أن يكلّم الإمام في الأمور المهمةء وأنَّ ذلك لا 
اه 

وهذا هو السبب الذي ساق المصنف هذا الحديث من أجله بعد حديث : 
مو اجات 0 يخطب : أنصت .ء فهو كالحمار يحمل أسفاراً» فهذا 


ِِ 3 8 2 5 5 8 5 1 
الحديت عام » وليس خاصا بهذا الرجل اباي من دخل والو مام يطب فإنه يصلي 


() البخاري(471) » ومسلم(810/0) . 


000 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. باب صلاة الجمعة 


ركعتين »لكن يُخمّفهما ؛ لقولهطيهُ : «وتجوز فيهما» يعني : خَمّفهما من أجل أن 
يتفرغ لسماع الخطبة | المغني 3 » ومغني المحتاج /88م] . 

وذعب يطفن الطلماء إلى أن عذا اذيك اسن بهذا الرجل + وأئنه لا شرع 
لمن دخخل والإمام يخطب أن يصلي » بل عليه أن يجلس ؛ عملا بالحديث السابق 
الذي ينهى عن الكلام والحركة والإمام يخطب | شرح فتتح القدير 58/5 ) 
والفواكه الداني ]١57/1١‏ . 

والصحيح أن هذا حديت وإن كان سببه خاصاً , فإن حكمه تكوة غاما 
للأمة ؛ لأن قول النبي كي لرجل إننا هو قول للجميع ء إلا إذا دل دليل على 
التخصيص ؛ وهذا هو الصواب . 


الريك 


كتاب الصلاة.باب صلاة الجمعة شرح بلوغ المرام 


١‏ - وعن ابن عباس أن النبىي كان يقرأ فى صلاة الجمعة 
ور الجمعة » والمنافقين 1 رواه ا ' 


١‏ - تقدم أن النبي كه قال : (إن طول صلاة الرجل » وقصر خطبته مئنّة من فقهه) 
وفى هذا الحديث ما يبِيّنَ الطول المراد » وهو من فعله طق بأد كاف يقرا فل اركف الأولبى 
1 الجمعة ل مُجَحَْهمَاألسَمَوتوَمَا لد ضٍ َمل كالمو سٍالعريز ا كر © إلى آخر 
السورة » ويقرأ في الركعة الثاني بعد الفاتحة (إدَاجَآءكَالْمتَفِقُونَ) إلى آخرهاء والمناسبة - 
والله أعلم ‏ في اخختيار هاتين السورتين » أن سورة الجمعة فيها الحث على حضور الجمعة ' 
(كَأماآلديَءامثْوَ وى لِلصَلَوْو ينَِرْو الْجْعْمَة تَاسْعوأإلَ ور سَهِوَدرُا ليع © | 
الجمعة : +| وفيها التذكير بالموت , ( قُلَ إن آلمَوْتَ الى تروت ونه وِنهُ مُكَقِيصكُع » 
الجمعة :| » وفيها بيان الحكمة من بخئة الرسول 5 هراركت الأتيعن ربث و لامنلة 
عليز كي رلته لكب وَلَْكَةٌ) | الجمعة :؟] فين الله الحكمة من بعثة 
الرسول ويه . وأما سورة المنافقون فلن المنافقين كانوا يحضرون في صلاة الجمعة » 
فناسب أن تقرأ هذه السورة من أجل تذكير هم لعلهم يتوبون » حيث إن فيها تحذير 
المؤمنين من النفاق » وبيان خخطره » وفي آخرها النهي عن الاشتغال بالأموال والأولاد عن 
ابتسوواالسبيحية سيد يوححن] ا( ناخ اللي ترا لا ليم 
مول كم وَلَآأَوَلَدُصكُمْ عَن وْصك آائَهِ) | النافقين :+] فهو يقرأ بهاتين السورتين لما 
تشتملان عليه من المعاني العظيمة » التي يناسب قراءتها على هذا الجمع العظيم » حتى 
ينتفعوا مضمونها » وقد كان هذا فى بعض الأحيان . 

وقد كان ذُيْهُ ‏ كما في الحديث الآتي ‏ يقرأ في بعض الأحيان في الأولى 
و9 سَيح أسْمَرَيْكَ لكلْ» وفي الثانية بسسورة (الغاشسية) 50000 من 
المعاني العظيمة من الوعظ والتذكير وذكر الجنة والنار ؛ لذا فإنه ينبغي للإمام أن 


(1) برقم (80) . 


عه 


كتاب الصملاة ‏ باب صلاة الجمعة 


0 .يويح بع بي جيب م 


يُكثر من قراءة هاتين السورتين أيضاً فى صلاة الجمعة , فمرة يقرأ بالجمعة 
والمنافقون » ومرة بسبح والغاشية ٠‏ وإن قرأ بغيرهما في بعض الأحيان فلا بأس » 
ولكن يطيل القراءة بمقدار هاتين السورتين » أما أنه يقرأ آية أو آيتين فقط فإن هذا 
خلاف السنة , مع أنه يجزئ في الصلاة . 


م5١‎ 


كتاب الصلاة .باب صلاة الجمعة شرح بلوغ المرام 


7م وله عن النعمان بن بشير طلله : كان يقرأ في العيديسن وفي 


0 


الجمعة ب #سيجا َسْرَرَيكَا لكل ) 3 وهل أَتّكَ حَرِيثالْمَسِيَّةَ 4 0 . 


- هذا الحديث فيه كما تقدم في الحديث الذي قبله بأنه كه كان يقرأ 
في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقون , وفي هذا الحديث أنه كان يقرأ ب (سَيّج) 
والغاشية وفيه أنه كان يقرؤهما في صلاة العيدين أيضاً ‏ وفيه أنه كَيهُ كان يجهر 
في صلاة الجمعة والعيدين » وإن كانتا في النهار ؛ الحضور الجمع الكثير وحاجتهم ' 
إلى سماعهم القرآن . 

وقد ورد أنه ويد كان تارة يقرأ في العيدين ب(ق) في الركعة الأولى ء 


ور المي" في الركعة الثانية » وفي هذا الحديث أنه كان يقرأ في العيدين 


(0)مسلم(10/8م) . 


زخرن 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. ياب صلاة الجمعة 


6 - وعن زياد بن أرقم له قال : صلّي النبي 6 الغيذءاثم 
ف في الجمعة » فقال : «من نا أن يُصِلَّي فليصل» رواة النمسة إلا 
الترمذي » وصححه ابن ”ا 8 


«ه؛ - هذا الحديث فيه دليل على أن من صلى مع الإمام صلاة العيد فإنه 
يسقط عنه حضور صلاة الجمعة » أما من لم يصل مع الإمام صلاة العيد فإنه يجب 
عليه حضور صلاة الجمعة » وكذلك فإنه يجب على الإمام أن يصلي الجمعة من 
أجل بقية الناس الذين لم يصلَُّوا العيد » والسبب في إجزاء العيد عن الجمعة أن 
صلاة العيد تؤدي معنى صلاة الجمعة » فإذا صلى مع الإمام صلاة العيد فإنه يسقط 
عنه حضور الجمعة » وإن حضر فهو مستحب وإذا لم يحضر الجمعة فإنه يصلي ظهرأ . 


(1)1, بو داود( 08 )٠‏ ء والنسائي ١944/7‏ » وابن ماجه ( )٠‏ وأحمد حمد (197948) وآابن خخجزعة 
.)1١854(‏ 


كرقدت 


كتاب الصلاة.باب صلاة ا جمعة شرح بلوغ المرام 


65 -وعن أبي هريرة طلله قال قال رول الله 8 كه : «إذا صلّى 
أحدكم ادمع للبصل يقدها أريعاً» رواء منسنل ”7 , 


4ه - هذا الحديث فيه مسألتان : 


المسألة الأولى : أن الجمعة ليست لها راتبة قيلها . وإنما راتبتُها بعدها بحلاف 
الظهر : إذ إن لها راتبة قبلها وراتبة بعدها , ولكن من حضر قبل صلاة الجمعة فإنه 
يصلي ما شاء » ويكون نفلاً مطلقاً » كما يأتى في الحديث الذي بعد هذا . 

المسألة الثانية : في هذا الحديث أن راتبة الجمعة يعدها أربع كعات 
ال ا اس يي 

ْ له : (فليصل بعدها أربعً) للاستحباب ؛ والدليل على أنه للاستحبابٍ ما جاء 
ا أخرى » أن النبي يي قال لامج كان مضلا بجد التيفة +فليصل يدها 
أربعاً» فقول : امن كان مصِلَّياًه هذا فيه دليل على أن ذلك ليس يواجب » لكن 
ورد حديث آخرٌ صحيح أن النبي ييُهُ كان يصلي بعد اجمعة في بيته ركعتين » 
وهنا يأمر كد بأربع ركعات » فما الجمع بين الحديثين؟ الجمع بينهما كما جمع 
شيخ الإسلام ابن تيمية | ونقله عنه ابن القيم في زاد المعاد /١‏ 4] :أنه إن 
صلى راتبة الجمعة في المسجد فإنه يصليها أربعاً كما أمر النبي و ٠‏ وأما إن 
صلاها في بيته فإنه يصليها ركعتين كما فعل النبي كي . 


. برقم (لهم)‎ )١( 


23: 


8 وعن السائب بن يزيد » أن معاوية طه 55 ف قال له :اميه 
المي خلا تضايا ناذه ا 1 
بذلك : أن لا توصل صلاة بصلاة لوم رسع ابزواة منلن 1" 


شرح بلو المرام كتاب الصلاة. - باب صلاة الجمعة 


و6 نول للدي عن التاسو بن يريد رححنة الله وهو جابعن :»وقد روق 
أن معاوية بن أبي سفيان م الصحابي الحليل » قال له : (إذا مد اللو فلا 
تصلّها بصلاة) والوصل معناه : أنه إذا سلَّم من صلاة الجمعة قام فوراً فصلّى صلاة 
النافلة » وهذا منهى عنه ‏ فإن معاوية أبلَعْ السائب بن يزيد أن النبي يه نهى عن 
وصل صلاة النافلة بصلاة الفريضة ؛ بمعنى أنه يفصل بينهما ؛ والحكمة في ذلك ؛ 
لثلا يظن بعض الناس وابتَهال بأن ذلك من الفريضة » فيزاد في الصلاة ولو على 
اذى سياد لقصل نوما ينام عد اف شد عي مذسرسي ع 
احذور» وفي هذا دليل على سسد الوسائل الي تفضي إلى ا محسذور» حتى في 
العبادات التي إذا كان فعلّها يؤدي إلى محذور فإنها لا تفعل . ويشبه ذلك نهي 
النبي يي عن الصلاة عند القبور» وإن كان المصلي لا يقصد القبر» ونهيّه عن الصلاة 
عند غروس الشمس وعند طلوعها وإن كان المصلى لا يقصد إلا وجه الله » ولكن لما 
لاع يي ل نقاه كي لح قر كك رفون وجا ملف عه د 
الذرائع . ْ 

فهذا الحديث فيه عدة مسائل : 

المسألة الأولى : أن الجمعة تكون بعدها صلاة كما أمر النبي يه بأربع 
وكداك فى اللبديك الذي :قبل تعدا ذولكق وحنب القض نين النافلةة والفويقية + 
والفصل 0 إما بانتقال من مكان إلى آخر » وإما أن يكون بكلام كذكر أو تهلي 
أو اسايعية بوي سان وس يس لسار اامياؤة المرواطية مدعي نان 


. برقم[6هم)‎ )١( 


مله 


كتاب الصلاة «باب صلاة الجمعة شرح بلوغ المرام 


الفصل يدل على انتهاء الفريضة ؛ وأن الصلاة التي تأتيى بعد ذلك ليس لها ارتباط 
الفكطة لاهن لاللسسطير قو حديية يول عدى رضوي التمتل هين 
الفريضة والنافلة » والنهي عن وصلهما ؛ لكلا يزاد في الفريضة غيرُها ؛ فبععض 
الجهال لا ينتبهون لهذا » فإنهم بمجرد أن يسلم الإمام فإن الواحد منهم ينتصب 
قائما » ثم يكبر » وهذا منهي عنه . ويجب التنبيه عليه . 

المسألة الثانية : في الحديث دليِلٌ على قاعدة سد الذرائع في الشريعة - 
الإسلامية » وأنه لما كان المبادرة بالإتيان بالنافلة بعد السلام من الفريضة يؤدي 
إلى الالتباس والظن بأن الصلاة لم تنده ؛ لذا نهى النبي يد عن ذلك , وهذه 
قاعدة عظيمة في الصلاة وفي غيرها . 

المسألة الثالغة : في الحديث دليل على أن الفصل بين النافلة والفريضة 
يتحقق بأحد أمرين : إما بالانتقال من المكان الذي صلى فيه الفريضة إلى مكان 
آخر يصلي فيه النافلة » وإما بالكلام » فإذا تكلم أشعر الناس بأنه ليس في صلاةء 
وأن الفريضة قد انتهت » فإذا قام وصلّى بعدها علم الناس ‏ أيضاً - أن هذه صلاة 
أخرى » وحصل المقصود » وكونه ينتقل من مكان إلى مكان آخر فإنه يحصل 
ذلك أيضا تكثير مواضع العبادة التي تشهد له يوم القيامة » لككن لو صلى في 
المكات الذي صلى فيه الفريضة اد هذا إذا حصل الفصل بالكلام . 


00 


شرح بلوغ المرام . كتاب الصصلاة .باب صلاة الجمعة 


-- صو ب 


6 - وعن أبي هريرة َي قال : قال رسول الله وك ال 
ثم أتى الجمعة » فصلَى ما قُدرله , ثم أنصت حتى يفرع الإمام من 
لاخ عليه لماو وير بكس لحري رفور 


ثلاثة : أيام» رواه مسلم”"' 8 


16 - هذا الحديث فيه أن من اغتسل يوم الجمعة » ثم صلّى ما قُذْر له حتى 
يخرج الإمام »ثم أنصت وقت الخطبة حتى يفرع الإمام من خطبته ؛ ثم صلّى معه 
سم ل ل 

يعني : ما يحصل له من الذنوس الصغائر في هذه الفترة ما بينه وبين الجمعة 
القلة م وفشال قلدقة أيام » يعني : ويزيده الله على ذلك ثلاثة أيام ؛ لأن ما بين 
الجمعة إلى الجمعة سبعة أيام . فيضاف إليها ثلاثة أيام حتى تكمل عشرة أيام ؛ 
لقوله تعالى :منج بألْسَمَة فلمعمرأَمتَالَِا) [ الأنعام : فهذه عشرة أيام ؛ يغفر 
له ما نقع منه فيها من الذنوب بسبب هذه القضائل التى أتى بها يوم الجمعة ؛ 
لأن الحسنات يذهبن السيئات » وذكر جماهير أهل العلم : أن المراد بالمغفرة هنا 
مغفرة الذنوب الصغائر » أما الكبائر فإنها لا تغفر إلا بالتوبة ؛ لقوله تعالى : 
(إن يحسَن و أصكبابر مَالهونعَنَة لُكزْرٌ عَنكْح سَيكَاقَكُ وَندَعِلْكُم مُدَخَلا ؤّيِمًا) 
فده كز رلقرلك 25 «الصلراي ال واللفنيكة إلين اجمعتة + ورمفسان إلنين 
رمضان كفارة لا بينهن إذا اجتنبت الكبائر» [أخرجه مسلم(760؟)] 

فدل هذا الحديث على مسائل عظيمة : 

المسألة الأولى : فيه مشروعية الاغتسال لمن يريد حضور الجمعة » وقد سبق 
هذا في باب الخُسل ؛ وسبقث الأحاديث الراردة في الأمر بالاغتسال يوم الجمعة » 
واختلفت العلماء في الاغتسال يوم الجمعة هل هو واجب أو مستحب؟ 


, )53(0)800( برقم‎ )١( 


نت 


كتاب الصلاة .باب صلاة الجمعة شرح بلوغ المرام 


والذي عليه جماهير أهل العلم أنه مستحب » ولكنه مَتأكّد » وذلك لأجل أن 
يزيل ما به من رائحة » كرائحة الوسخ والعرق الذي يكون على جسمه ؛ وليكون 

المسألة الثانية : فيه أن من حضر قبل الصلاة فإنه يُصلَّىِ ما قُدَرله بدون 
تحديد ؛ لأن هذا من النفل المطلق » فيصلي الإنسان ما شاء من الركعات » وأقله 
ركعتان » وإن صلى حتى يحضر الإمام للخطبة فهو أفضل » وهذا بحلاف ما بعد 
الجمعة » فإن النبي وه حدّده بأربع ركعات . 

المسألة الثالقة : وهي التي يفرط فيها كشيرٌ من الناس اليوم » وهي التبكير 
لحضور الجمعة ؛ لأن الكثير من الناس اليوم لا يحضرون إلا عند إقامة الصلةة » أو 
بعدما يذهب معظم الخطبة . فهذا الحديث فيه الحث على التبكير» بأن يأتي قبل 
الإمام بوقت يتمكن فيه من صلاة النافلة » أو من الجلوس لانتظار الصلاة فيكون 
في صلاة ما دام ينتظر الصلاة » أو أنه يشتغل بتلاوة القرآن أو الذكر » فيحصل 
على فضائل ضيعها كثير من النساس اليوم » فالذين يجلسون في بيوتهم أو في 
أشغالهم » ولا يحضرون إلا عند الإقامة أو بعد ما يذهب بعض الخطبة .هم في 
حرمان عظيم ولذلك أمر أمير المؤمسين عثمان رضي الله عنه بالنداء الأول يوم 
الجمعة لتنبه الناس على التبكيرللجمعة . 

المسألة الرابعة : في الحديث دليل على مشروعية حضور الخطبتين من أولهما إلى 
عرو را عير فلم مرو اوقد كان تمان اك اا لدف كذ | ذا لووك 
ِلصّكرة نبو الْسْمْمَة تْعواإِلَوِأهوَدمأ ألمي والمراد بذكر الله : الخطبة ؛ ل ٠‏ 
فيها من ذكر الله وتعظيمه والتاه له ؤونا قبا من تعلت الداتن نا يحون اليه 


من أمور دينهم وعباداتهم ومعاملاتهم » وتنبيههم على أخطائهم » فخطبة الجمعة 


لفكزك 


شرح بلوغ المرام كتاب الصصلاة . باب صلاة الجمعة 


درس عظيم يُستفاد منه , ولا يتم ذلك إلا بالحضور مبكراً. حعى يتفرغ المسلم 
لسماع الخطبة من أولها إلى آخرها » ويستوعبها ويستفيد منها . 

المسألة الخامسة : فيه الحث على حضور الصلاة من أولها ؛ لقوله : (ويصلي 
معه) فيحضر من تكبيرة الإحرام إلى النهاية » أصا من تأخر حتى فاته بعض 
الصلاة » فهذا فاته خير كثير . 

المسألة الشنادسة + فى الحديت كليل على أن عذا الأجير لآ تخضل إلا ميته 
الشروط الخمسة لقره دن ايديف . 

المسألة السابعة : فيه بيان فضل يوم الجمعة » وأن من استغلّه بهذه الأعمال 
عُفر له ما بين الجمعة والجمعة » وزيادة ثلاثة أيام . 


كردت 


كتاب الغلاة-باب صلاة ال جمعة شرح بلوغ المرام 


جسم 


/امع وعنه لاه أن 00 الله َي ذكرَ يوم مااطفيفة نان 2 
فا لر قامك جرلا ع به لد و ماد 
أعطاه إيأه» وأشار رمينة يفللها فق علي 


.وفي رواية لمسلم : وهي ساعة خفيفة9 . 


450 - في هذا الحديث فضيلة ليوم الجمعة » وهى أن (فيه ساعة) أي : فى 
بيع التمعة شاءة[ الأثيوافقها عيذ سام ومو قاقم يضلي يبال اللهاعيلكا إلا أعطاء. 
إياه ) وأشار بيدهكة يقللها » وفي رواية : (وهي ساعة خفيفة) يعنى قصيرة » والمراد 
بالساعة هنا : الجزء 1 بي رد الجاع امات انا س الآن بأنها 
ستون دقيقة ‏ أو ستون درجة بدرجات الفلك . إغا المراد بالساعة الجزء من الزمن 
وإن كَل » ففي يوم التمعة هذه الساعة القصيرة التي فيها هذا الأ- جر العظيم » وهي 
ساعة الإجابة كما يسميها العلماء » فهذه الساعة من فضائل هذا اليوم . وهي من 
أعظم فضائله , وقد أخفاها الله في هذا اليوم » من أجل أن يجتهد المسلم في كل 
اليوع » لأنها لو ييف وحديك الها لأقتضر علبها «والله يريد مه الكنا رمن الدعتاء 
عن يكثر له الأخن "كما أن الله العف ليلة'المدوقن هر رمقينان ومن اذل أن 
يجتهد المسلم في كل الشهر » حتى يكثر أجره » ويحصل على ليلة القدر وهذه 
الساعة وصفها النبي يَّدُ بوصفين : 

الوصف الأول : أنها يستجان فيها الدعاء . 

الوصف الثاني : أنها قليلة وزمنها يسير» والحكمة من تقليلها ‏ والله أعلم ‏ 
أن يجتهد الإنسان بأن لا تفوته ؛ فإنها إذا كان زمنها يسيرا فإنها تفوت الإنسانء 
بللاف نما لواكانت زمنا متسعا 1 ش 
(١)البخاري‏ (5؟9) , ومسلم (801) (17) و(14) . 
(؟)مسلم (705) )1٠١(‏ . 


دعه 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. باب صلاة الجمعة 


وقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في تحديد هذه الساعة في أي وقت من 
اليوم ؛ وذكر الحافظ ابن حجر منها ثلاثة وأربعين قولاً في كتابه «فتح الباري» [ 
415-5]ء وهذا يدل على اهتمام العلماء بهذه الساعة » فالشيء إذا كثر 
تحريه » وكثر القول في تحريه دليل على أهميته » فاجتهادهم ‏ رحمهم الله الذى أدى 
إلى هذه الأقوال الكثيرة » دليل على أهمية هذه الساعة » والذي يترجح بالدليل من 
هذه الأقوال الكثيرة قولان : 

القول الأول : هو أنها ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تُقضى 
الصلاة » وقد يسأل سائل فيقول : الرسول كك أشار بيده يقللها » وفي رواية : وهي 
ساعة خفيفة » وجلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة وقت طويل؟ 
والحواب أنها لا تستغرق كل هذا الوقت » وإنها فيه تتخلله » وتنتقل فيه » فهى فى 
مام اباب ارين الإناء رقي ل التي دوه اشلامي ارلس ويافي 
وسطه ء وإما في آخره » ولأن هذه الفترة هي وقت اجتماع الناس » ودعاء الناس » 
فتترجح » وفيها الصلاة وفيها الخطبة » فتترجح بذلك . 

القول الثاني : أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس » وهنا ربما يسأل 
سائل فيقول : ما دامت خفيفة أو قليلة » فكيف تكون من العصر إلى غروب 
الشمس وهو وقت كبير» فنقول : ليس كله ساعة للإجابة . وإنما ساعة الإجابة في 
هذه الفترة تتخلّله » فتكون في أوله » أو في وسطه . أو في آخره » فهي محصورةٌ فسي 
هذا الوقت ؛ ويترجح هذا الوقت ؛ لأنه نحتام يوم الجمعة » ونختام يوم الجمعة 0 
فيه فضل عظيم » وخحتام الأوقات الفاضلة فيه فضل , عظيم » فهي خاتة هذا الوقت ؛ 
ل الوقت ء وهذا الذي رده الإمام أحمد رحمه الله » والقول 
الأول رجحه النووي والقرطبي وكثير من الأئمة » وقالوا : هذا الذي ورد به الحديث 


0١ 


كتاب الصلاة.باب صلاة الجمعة شرح بلوغ المرام 


الصحيح فيترجح », وكذلك لأنه وقت اجتماع الناس » ووقت الخطبة » ووقت 
الصلاة ؛ وأما الذين قالوا : إنها بعد العصر ء قالوا : لأنه ختام اليوم » وختام اليوم 
أفضل » لكن يشكل على القول الأخير أن النبي وه قال : (وهو قائم يصلي) وما 
بعد العصر وقتْ نهي ليس فيه صلاة » والجواب على هذا الإشكال أن المراد (قائم 
بس يس نشد جاده دري ةلاه ابد وهار لاه كرة فن بذ فار كينا 
في الحديث الصحيح : (إن العيد يكون في صلاة ما انتظر الصلاة » ما كانت' 
الصلاة تخيسهةة أو أن اراد بالضئلاة الدعاء كما أنه ورت بهذا الوقنت الحاديث » 
وهذا الذي اختاره الإمام أحمد ‏ رحمه الله وجمع من أهل العلم أنها فيما بعد 


العصر إلى غروب الشمس . 


6 


شرح بلوغ المرام لوي 2010000 كتاب الصلاة. باب صلاة ا جمعة 


8 - وعن أبي بُردة » عن أبيه رضي الله عنهما قال : سمعت 
رسول الله وي يقول : هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى 
الصلاة» رواه مسلم » ورجح الدارقطني أنه من قول أ برو , 


8 - فيكون هذا القول موقوفاً ‏ وهذا مما يجاب به عن هذا القول »أنه من 
قول أبي بردة , والحجة إنما تكون في المرفوع إلى النبي كك 


. 51 7//90/ ملم (6607) » وترجيح الدارقطني للموقوف في «العلل»‎ )١( 


7ه 


كتاب الصلاة .باب صلاة الجمعة شرح بلوغ المرام 


وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه!") 

١‏ - وعن جابر عند أبي داود والنسائي «أنها ما بين العصر إلى غروب 
الخنمين»”". قال لضن وقد مكلف فيها عل أكثر هن أريعين قزل أمليتينا 
في شرح الفخار5 

15 - هذا هو دليل القول الثاني كما في حديث عبد الله بن سلام وحديث 
جابر أنها ما بين صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس . 

وعبد الله بن سلام : أصله من يهود بني قريظة » وقد كان من أحبار اليهود, 
فلما قدم النبي ويه المدينة وسمع بقدومه , ذهب إليه وسمعه يحدث : «أيها 
الناس ؛ أفشوا السلام ؛ وأطعموا الطعام » وصلوا الأرحام » وصلّوا بالليل والناس 
نيام » تدخلوا الجنة بسلام؛ | حديث صحيح ,أخرجه أحمد (171748) » والترمذي 
(148؟) ء وابن ماجه (1755) و(5751)] فلما رآه عبد الله بن سلام » وتفخص 
في وجهه ود ابح بااقاك ردوا ليرا فى التوراة ؛ لأنه من أحبار اليهود » 
كانيع الى عر مناه اميق و مان د الراك يولم مان فى 
لجرا راد الوه يلام لجالا سا او 
إسلامه يه , و بشره الننى 2 بالجنة » وهو من ذرية يوسبف عليه السلام ؛ لأن 
بني إسرائيل هم أسباط مثل القبائل عند العرب » فأولاد يعقوب عليه السلام هم 
اثنا عشرء كل واحد منهم صارت له ذرية » قد روى عبد الله هذا الحديث عن 
النبي كيه : أنها (ما بين صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس) يعني : تتخلل هذا 
الوقك فونم كا اسحوها تعد هاد بعل الحصو 

.)1179( برقم‎ )١ 


/ 
(؟) أبو داود )٠١54(‏ ء والنسائي 49/7 . 
6 فتم الباري اا 


غ6 


كتاب الصلاة. باب صلاة ا جمعة 


وقد اخدّلف فيها على أكثر من أربعين قولاً , (أمليتها في شرح البخاري) هذا من 
كلام الحافظ ابن حجر في «فتح الباري) شرح البخاري 1 


كبك 


كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة شرح بلوغ المرام 

7 - وعن جابر ذه قال امك اله منّةُ أن في كل أربعين فصاعداً 
جمعة . رواه الدارقطني بإسناد ضعيف7" . 

8ت قل عايز » ([مضيث السنة) أأع < تفلايت واستعفررعء والمراد بالسنة انيه , 
رسول اللهويهُ » وقول الصحابي : (مضت السنة) له حكم الرفع . (أَنْ في كل 
أربعين) يعني : أربعين رجلاً (جمعة جمعة) يعني : تجهب على الرجال إذا بلغوا أربعين 
رجلاً » فإن نقصوا عن أربعين فإنها لا تجب عليهم الجمعة » ولا تصح منهم » بل 
إنهم يصلون ظهراً » فدل حديث جابر على مسألتين : 

المسألة الأولى : أنهم إذا بلغوا أربعين رجلاً مستوطنين ببناء مستقر استيطاناً 
دائماً فعند ذلك تجهب عليهم صلاة الجمعة » ولا تجزئهم صلاة الظهر . 

المسألة الثانية : أنهم إذا نقصوا عن أربعين فإنها لا تصح منهم صلاة 
الجمعة ؛ وتجب عليهم صلاة الظهر . 

هذا ما يفيده حديث جابر » لكنه حديث ضعيف كما قال المصنف .ء فلا تقوم به 
حجة . وقد أخذ به بعض العلماء كالإمام أحمد والشافعي ‏ رحمهما الله فقالوا : 
من شروط وجوب الدمعة حضور أربعين من أهل وجوبها . 
ش وقال المالكية : يشترط اثنا عشرة رجااً ‏ بدليل الحديث الذي مر بنا ء وفيه أنه لما 
قدمت عير من الشام والنبي م قائم يخطب ب » وسمعوا بقدومها » خخرمجوا مسن المسجد 
ولم يبق مع النبي ويه إلا اثنا عشر رجلاً » وأنزل الله في ذلك . قوله سبحانه وتعالى : 
لوَإِدَا محر أوْطَوَا نمَضْو الت تروك ايسآ 4 يعاتبهم على ذلك قالوا : فكونه بي مع 
الرسول اثنا عشرة رجلاً » هذا دليل على أنها تنعقد بالاثني عشر» ولا تنعقد بمن 
دونهم . 


(١)الدارقطني 7/١‏ 1 » وفي إسناده عبد العزيز بن عبد الرحمن » وهو متروك » واتهمه امود 
بالكذى . 


28 


شرح يلوغ المرام كتاب الصملاة. باب صلاة الجمحة 


وذهب الحنفية إلى أنها تنعقد بثلاثة غير الإمام ؛ لأن الله جل وعلا أمر الجماعة 
قال : اداو لِلصَّلووم بوم آلْجْمْعَة سوال و ؤْأمَهِ وو وأ ابيع ملك )واق لم 
ا جماعة ثلاثة . ش 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره » أنها تنعقد بثلاثة أحدهم الإمامء 
فالإمام يخطب ويستمع له اثنان ؛ لأنهم جماعة . ولقول النبي وه : «الاثنان وما 
فوقهما جماعة؛ | أخرجه ابن ماجه (9978)] » فتنعقد بثلاثة منهم الإمام» وهذا هو 
الصحيح الذي تدل عليه الأدلة ؛ لأن اشتراط أكثر من ثلاثة ليس عليه دليل 
صحيح » فالثلاثة هم أل الجمع » ولا شك أنه كلما كثر الجمع فهو أفضل » ولكن 
الكلام على الصحة وعدمها » فالصحيح أنها تنعقد بثلاثة أحدهم الإمام ؛ لأن هذا هو 
الذي تدل عليه الأدلة » وقد قال كيه في الحديث الصحيح : «إذا كنتم ثلاثة فليؤيُكم 
أحدكم؛ وما سوى هذا القول من الأقوال الثلاثة والأربعين ليس عليها دليل » وإغا هي 
اجتهادات وتحريات تحتاج إلى دليل . 

وللشيخ سليمان بن عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد بين عبد الوهاب رسالة 
مستقلة في هذا الموضوع » ذكر فيها الأقوال وأدلّتها ؛ وخلص إلى هذا القول بأنها 


تنعقد بثلاثة . 


/ا5ه 


كعاب الصلاة بات صلاة الجمعة شرح بلوغ المرام 


كن 


و 2 ان 0 كا سيقي 


للمومون والإتنات: فى كل جمعة 00 البزار الات ا 


6 - هذا الحديث يتعلق بمواضيع الخطبة ؛ ويلحق بما سبق في الأحاديث 
تن جر عراصي لطي لمر حي للد والتماء عليه » والشهادتين » 
والصلاة على النبي و ؛ والوصية بتقوى الله » والموعظة » وقراءة شيء من القرآن » 
فهذه مواضيع الخطبة التي لا بد منها » ويسمونها أركان المخطبة » وأما العام ا 
من سنن الخطبة » وهو ليس بواجب .» والدعاء في الخطبة هو أن يدعو للمسلمين 
ويؤْمّن عليه الحاضرون ؛ لأن هذا ا 0 
حين يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة ؛ فيدعو الخطيب للمسلمين بصلاح 
دينهم ودنياهم » ويخحتار الأدعية الجامعة » وأولى الناس بأن يدعى له هو إمام 
المسلمين ؛ لأن في صلاحه صلاح المسلمين » وكان السلف يدعون للإمام في 
خطبة الجمعة . وإذا رأوا أحداً لا يدعو للإمام اتهموه بأنه من الخوارج والمعتزلة » 
الذين كانوا يبغضون أئمة المسلمين وولاة أمورهم ويشغبون عليهم . أما الذي يدعو 
للإمام » فإنه يكون مطبَّقاً للسنة ؛ وناصحاً لأئمة المسلمين وعامتهم ؛ لأن في 
صلاة الإمام صلاحاً للمسلمين . 


. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 140/5 : فيه يوسف بن خالد السمتي » وهو ضعيف‎ )١( 
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شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة باب صملاة الجمعة 


.ليوو بيد 5 يي يي 


034 - وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهماء أن النبي كك كان فئ 
اططية يقرأ آيات من القرآن »لم لاس برزاة أبو داود » وأصله في 
0 
مسلم 
ا ل 
من القرآن » فلو تركه الخطيب ولم يقرأ في الخطبة شيئاً من القرآن ءلم تصح 
خطبته ؛ وقد سبق لنا أن الصحابية التسي قالت :(ما حفظت (ر 
ل انِالْمَحِيدِ4 إلا عن لسان رسول الله مت يقرؤها كل جمعة على المشبر) 
وهو مع هذا الكو كزيل داك متروغية عراف حو من القرآن في المنطبة » وأقل 
ذلك آبة لكنة لا يتحار أى آيةا + وإغا يفار أب تناسب موصيع الخطبة » وفيها 
تذكيرٌ وموعظة للناس » قال تعالى : (هَدَكرلمَانِ ميات وعد ) إى : | , وينبغي 
أن تكون آية مستقلة بمعنى ‏ أما الآية التي لا تستقل بمعنى إلا مع غيرها فلا 
تكفي قراءتها وحدها » كما لو قرأ 9 مَدهَآمنَانِ) | الرحمن: ؛:] فهذه لا تستقلُ 
معنى إلا إذا قرأها مع ما قبلها » أو أنه قرأ : ( تمظن [نلدهر: ١؟]‏ فهذه الآية من 
القرآن لو قرأها وحدها ما استقلت بالمعنى حتى يقرأ الآيات التي قبلها . 


. )855( ء وأصله عند مسلم‎ )11١( أبو داود‎ )١( 
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كتاب الصلاة. باب صلاة الجمعة شرح بلوغ المرام 


الى لوقي جنا إلا 0 آمل واس وي 
00 
وأشخر جه لماك من روا 07 ا 00 


5 -وعن ابن عمر َيه قال : قال رسول اللدكة : «ليس على 
مسافر جمعة» رواه الطبراني بإسناد ضعيف !"ا : 


8+ و55؛ - هذان الحديثان فيهما بيان من يعذر عن حضور صلاة الجمعة »وهم ' 
خمسة : المملوك , والمرأة ؛ والصبي . والمريض . والمسافر » فهؤلاء يعذّرون عن حضور صلاة 
الجمعة » أما من عداهم من الرجال البالغين الذين ليس لهم عذر» فإنها تجب عليهم 
صلاة الجمعة وجوباً عينياً؛ يعني يتعيّن على كل واحد منهم الحضور . 

فقوله : (الجمعة حق واجبّ على كل مسلم) هذا فيه أن الجمعة فرض عين 
على كل مسلم , وليست فرض كفاية إلا هؤلاء الخمسة فلا تجب عليهم : 

الأول : المملوك : وهو الرقيق » وهذا لا تجهب عليه صلاة الجمعة ؛ لأن وقته 
لاك سودي ول رسك لك تمي شوم عد اناد مد يرقا حي لعز 
عن الظهو. 

الثاني : المرأة : لا تجب عليها صلاة الجمعة ؛ لأن صلاتها في بيتها أفضل 
كما ورد في الحديث . ولأنها عورة » ولأنها ضعيفة , فلو صلَّت الجمعة مع الناس 
صحّت » وأجزأتها عن الظهر » لكن الذي يسقظ عنها هو الوجوب . 


 )٠ 0 0‏ وقال البيهقي فو ,السدن؛ 187/5 : هذا الحديث وإن كان فيه إرسال » فهو مرسل 
حيد » فطارق من حيار التأبعين » ومن رأى النبي مُه وإن لم يسمع منه » وأحديثه هذا شواهد . 

08 (0)الحاكم اإخاا . 

(؟)الطبراني في «الأوسط» (55م) وفي إستاده عبد الله , بن نافع . وهو ضعيف . لكن 
الحديث له شواهد يتقوى بها . 


اللعك 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. باب صلاة الجمعة 


الثالث : الصبي : وهو من دون سن البلوغ » فهذا لا تجب عليه الجمعة .ولا 
تجب عليه سائر الصلوات ؛ لأنه غير مكلف » لكن لو حضر صحت له نافلة » وإلا 
فإنه ليس عليه شيء من الواجبات ؛ لقوله و : «رفع القلم عن ثلاثة» وذكر منهم 
(الصبي حتى يحتلم) |[ حديث صحيح أخرجه أحمد (1187) » وأبوداود 
(5501)] والقلم : المراد به قلم التكليف والوجوب . 

الرابع : المويسض : الذي يشق عليه حضور صلاة الجمعة » مستئنى من 
قوله يه :(الجمعة حق واجب على كل مسلم) ويصلي الظهر في بيته » ولو حفسر 
وصلى أجزأته عن الظهر ؛ لأنه إنما أسقط عنه الوجوب نظرا لضعفه , فإذا تكلّف 
وحضر وتحمّل صحت منه الجمعة . 

الخامس : المسافر : الذي سافر سفراً تقصر فيه المصلاة» فهذا لا تجب عليه 
الجمعة ؛ لأن النبي كدْدُ لم يكن يصلي الجمعة في جميع أسفاره » فالمسافر ليس 
عليه جمعة » ولكن لو حضرها مع أهل بلد أجزأته عن صلاة الظهر . 


فهؤلاء يعذرون عن حصور صلاة الجمعة 9 


كتاب الصلاة .باب صلاة الجمعة شرح بلوغ المرام 


- وعن عبد الله بن مسعود دَييْقال : كان رسول الله 25 إذا 
استوى على المتيق استقيلناه بوجوهنا .روآه الترمذدي بإسناد ل . 


7 ل ا 


ع و4548 - قوله : (إذا استوى على المنبر) فقد تقدم أن النبيوَيْةُ كان 
يخطب على منبر » وهذا ثابت عنه و ؛ لذا فهذا من ستن الخطبة ء أن يختطب 
على موضع عال » إما على دابة يركبها كما خطب النبي وود على الراحلة في. 
عرفة ؛ وفي منى في حجة الوداع » وأما في الحضر فإنه يخطب على متبر . 

وقوله : (استقيلناه بوجوهنا) أي : عند الخطبة » فقد كان الضحابة يستقبلون 
. وجهه الشريف ويه عند الخطبة » وبالتالي فإنه كان هو أيضاً يستقبلهم بوجهه» 
فى ةا دير عرى آنا التطييي يسققيل اتابن يوبدهنه »معدب القيلة ب"فهر 
دع ان ايعاد كوه لني يجاطيا لكام آنا بسزيله ور 
ظهره أو إلى جنبه . أو أنه يلتفت يمينا أو شمالاً » فإنه إذا فعل ذلك فإن الناس لا 
يسمعون كلامه ؛ بل إنهم ينصرفون عنه » وكذلك فإنه ينبغي للناس أن يستقبلوه 
بوجوههم ؛ لأنه تخاطيع اللو دهم أغر ضراعت ولع ستناره ا اسعناد ا قبينا 
من كلامه , ثم إنه لا يليق بالمخحاطبين أن يعرضوا عمن يخاطبهم » فلا بد وأن 
يستقبلوه بوجوههم . 


. الترمذي (009) » وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية » وهو ضعيف‎ )١( 
. ١9/4 / 3 لم أقف على الشاهد عند ابن خرعة وهو عند البيهقي‎ )0( 


لت 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


4 وعن الحكم بن حرن 46 طقال : شهذنا الجمعة مع النبي كة , 
فقام متوكتاً على عصأ أو قوس 00 


4 - في هذا الحديث دليل على استحباب أن يعتمد الخطيب على شيء 
أثناء الخطبة » كعصا ؛ أو قوس أو عنزة ونحو ذلك » أو أنه يتمسك بحافة المنبر؛ 
لأن ذلك أنيث له ومعين له على إلقاء اقطية ؛ لأنه بذزلك تنقطع منه الحركة 


والاقهرات:: 


)0 أبو داود[ (١ ١9"‏ » وهو حديث صحيح . 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. باب صلاة الخوف 


قال رحمه الله : (باب صلاة الخوف) هذا من إضافة الشىء إلى سببه ؛ أي : صفة 
الصلاة التى سببها الخوف » والنوف : ضد الأمن » وذلك لأن الله سبحانه وتعالى فرض 
الصلوات الخمس على المسلمين في اليوم والليلة » فلا يجوز تركها بحال من الأحوال» 
على حسب ححله » والمسافر يصلي على حسب ححله . والمقيم الصحيح الآمن يصلي على 
حسب حاله »فالصلاة لا تسقط بحال من الأحوال : 

وعدا ا دل على عظّمٍ شأنها ومكانتها في الإسلام » وأنها لا تُترك أبداً إلا إذا 
اختل العقل » ولم يكن عند الإنسان إدراكُ فإنها تسقط عنه » ويرفع عنه القلم » أما 
استطاعته » ومن ذلك صلاة الخوف ؛ ومن المعلوم أن الخشوف من العدوله حالة 
شديدة , ومع هذا لا تسقط الصلاة في تلك الحالة » بل يصلي على الصفة التي 

فعلها النبى كَيْدٌ والتى وردت فى الآ حاديث . 

وصلاة الخوف ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع » أما الكتاب » ففي قوله 
تعالى :وَإِدَا متمد صمت لَه الصكلو كلق مل ةمتهم مَك ويدوا أيحتم ذا 

سَجَدواكل ونأ من ورَآيحتُ وَلَأَنِ طابِفَةٌ أُخْرَى لَرَيص ورامك »الآية النساء:7١٠1]؛‏ 
وهذه الآيية فسى حالة الخوف غير الشديدة جلا »وفي قوله ل 
(َنفظُواعَلٌ ار اا وَالْوْسَط وقومو به تين + :2 فَنْحِفْسََ وْجَالَا أوَرَكَانا قدأو ملم 
ادك كرو أ لله كَمَاءَلَّمَحكُم مَالَمْ دُكوث أ تسلموت »| البقرة : 4 5؟] وهاتان الآيتان فى 
حالة الخوف الشديد . 
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ا فقد ثبت عن الرسولكة أنه صلى بأصحابه صلاة 5 
أحاديث كثيرة » وفي وقائع كثيرة . 

وأما الإجماع » فقد أجمع العلماء علسى مشروعية صلاة النوف »وذلك في 
ال قال العدو . 

فمن شرط صلاة ة الخوف أن يكون القتال مباحاً كقتال الكفارء أو قعال البُغاة 
الاي ازرية و شق عكا الطاعة » وكذلك قتال امحاريين وهم قطاع الطريق م 
يريدون الإخلال بالأمن فهذا قتال مباح مشروع ؛بل هوواجب. ومن المجناة 
الخوارج الذين يريدون شى عصا الطاعة , والمخروج على ولي الأمرء وإثارة الفتئة بين 
المسلمين ؛ وكذلك مُطاع الطريق الذين يعترضون للناس في مسبلهم » ويقتلون 
ويأحذون الأموال . فهؤلاء يتاتلوث تح اتيت الأمن وتأمن السبل » وتشرع صلاة 
الخوف في هذه الأحوال كلها . 

وصلاة النوف ثبتت عن النبي بصفات متعددة في أحاديث كثيرة » وروايات 
متعددة » وذلك لاخمتلاف الأحوال , وكلها جائزة كما قال الإمام أخمن عدم الله:ة 
(نبتت صلاة الخوف عن النبي يه بصفات خمس أو ست كلها جائزة »من أخذ 
بها كلها فين آنا حديث سهل فأنا أختاره وهذه الصفات في أحوال متعددة , 
فقد صلاها النبي ود في أربعة مواطن » أي : “في أريع غوات: 

. في ذات الرقاع‎ - ١ 

الريك وا ادر 

* - وفي عسفان شمال مكة . 

؟ - وفي غزوة ذي قرد » وهي المسماة بغزوة الغابة . 

ولصلاة الخوف حالتان : الأولى أن يكون العدو فى غير جهة القبلة . والثانية أن 
يكون في جهة القبلة فإذا كان في غير جهة القبلة فللصلاة صغات : 
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الصفة الأولى : أن يقسم الإمام الجيش إلى طائفتين » فيصلي بالطائفة الأولى 
كعة » وطائفة تحرس العدو . وتكون فى مواجهة العدو » تراقبه وتراقب تحركاته . فإذا 
على 7الطائقة القن عه ةا وقام للثانية ؛ ثبت واقفاً » وأَمّوا لأنفسهم الركعة 
الخاكة يلما ا واقف في الركعة الثانية ينتظر » ثم يذهبون ويقفون في 
موضع الحراسة في مواجهة العدوء ثم تأتي الطائفة التي كانت في مواجهة العدو 
في الركعة الأولى وتتقدم » وتصلي مع الإمام الركعة الباقية » فإذا جلس الإمام 
للتشهد فإنه ينتظر حتى يقوموا ويأتوا بالركعة الثانية في حقهم » فإذا أتوا بها سلم 
بهم » وهذا عين العدّل . الطائفة الأولى حضرت معه تكبيرة الإحرام » فصلى ب 
ركعة . ثم أتموا لأنفسهم » ووقف ينتظر ح> حتى تأتي الطائفة الثانية اعلويم كه 
الثاده تم ينتار في الشهد فيقوتوه وياترك بالركعة لكايه ترز سل بفء » فتكون 
الطائفة الثانية حضرت مع الإمام 0 والسلام » والطائفة الأولى حضرت ركعة 
وتكبيرة الإحرام » فحصل أداء الصلاة على أتم وجه » وحصل العدل بين المصلين 
من الإمام ؛ وحصلت حراسة العدو » وبذلك تمت المصالح في هذا ؛ وهذه الصفة 
توافق الآآية :لوَإدا جتنت لَه المكل انق لآبكة من تَعَكَ وَلَأْددوا ليلس 
َإِدَاسَجَُوا أَعلِكؤ امن وَرَآبِحكُمْ )» ولكن يتمون الركعة الثانية والإمام واقفف. 


00 


كما دلت عليه رواية حديث سهل بن أبي حثمة (وَلْتَأتِ طايمّة أُخْروق 
ار توفي الذين قاموا في الحراسة (مَليصَلُوأْمَيَكَ) يعني الركعة الثانية 
(وَلَْحْدُواْعِدْرَهْم وَلَتَلِحته » » وبيدت رواية الحديث أنه أتهوا لأنفسهم . ثم ب بهم 
الإمام » فهذه الصفة موافقة لما جاء في الآية الكريمة » ولهذا اختارها الإمام أحمد 


رحمه الله . 


الصفة الثانية :أن يقسم اليش إلى طائفتين » ويصلي بالطائفة الأولى الركعة 
الأولى » والطائفة الثانية تكون فى الحراسة . فإذا صلى بالطائفة الأولى ركعة 


بعدعه 
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انصرفت إلى موضع الحراسة ؛ دون أن نتم الصلاة ؛ لكنها تبقى في صلاتها » وتقوم 
بالحراسة وهي في صلاتها . ثم تأتي الطائفة التي في الخراسة فيصلي بهم الركعة 
الباقية » فإذا سلّم قامت الطائفتان وأتموا لأنفسهم بعد سلام الإمام ‏ يتمون 
لأنفسهم فرادى مع الحراسة » هذه الصفة الثانية » وهذه الصفة كما قال ابن عيد . 
البر : تترجح في أن الطائفتين لم يتما صلاتهما قبل الإمام ؛ الصفة الأولى فيها أن 
الطائفتين أتمتا صلاتهما قبل أن يتم الإمام صلاته » وهذا فيه غرابة ‏ لكن هذه 
الصفة تنتفي فيها هذه الغرابة حيث إنهم صلوا مع الإمام كل طائفة صلّت ركعة » 
فلما سلّم الإمام » قاموا وأموا لأنفسهم , وصاروا مثل المسبوقين تاماً . 

الصفة الثالثة : أن يقسم الإمام الجيش إلى قسمين أو طائفتين كما سبق » 
ويصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويسلم بهم ؛ ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم 
ركعتين ويُسلّم بهم ؛ فتكون لكل طائفة ركعتان , ويكون الإمام صلى مرتين » المرة 
الأولى هي الفريضة . والمرة الثانية تكون نافلة في حقه , بينما تكون الصلاتان في 
حق الطائفتين فريضة » وقد تقدم معنا أن صلاة ة المفترض خلف المتنفل -جائزة كما 
كان الصحابة يصلون خلف معاذ ؛ ومعاذ كان يصلي مع النبي وي »فتكون له 
نافلة » ولهم فريضة . 

الصفة الرابعة : أن يصلي بكل طائفة ركعة ويُسلّم ا 
وفي حق المأمومين ركعة ركمة + فدل هذا علق ااغيلاة ليوف ركعة فقط, 
جاء في هذا أحاديث آخر ما يؤيد ذلك » الكخ هلاو سخ اقفن أبن 

هذه الصضفات الآر بع إذا كان العدو في غير جهة القبلة . 

الصفة الخامسة : وهي إذا كان العدو في جهة القبلة » بينهم وبين القبلة » فإن 
المصلّين جميعاً يصلون مع الإمام , فيدخلون في الصلاة جميعاً » ويراقبون العدو 
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جميعاً » وكذلك عند الركوع يركعون جميعاً ؛ لأن العدو أمامهم بينهم وبين 
القبلة » أما السجود فهو يحتاج إلى حراسة » فإذا سجد الإمام سجد معه الصف 
الأول فقط » وبقي الصف الثاني يرقب العدوء فإذا قام الإمام إلى الركعة الثانية 
سجد الصف المؤخر . وصار الصف الْقدم يراقب العدوء فإذا قام الصف المؤخر من 
السجود ؛ تقدموا وصاروا في الصف الأول ء وتآخر الصف الأول وصار في الصف 
الغاني » وفعلوا في الركعة الثانية مثل ما فعلوا في الركعة الأولى » يقومون معه 
و ا 0 جاء السو عه انيف المقدم الذي كان 
في الركعة الأولى هو المؤخر » ووقف الصف المؤخر الذي كان في الركعة الأولى هو 
ادم » فإذا جلس الإمام للتشهد » سجد الصف المؤخر» وصار الصف المقدم 
يراقب العدو وهم معدم أتوا بالتشهد جميعاً الصف المؤخّر والصف القدم , 
ثم سم بهم جميعا . 

فهذه صفات خمس ثبتت عن النبي وك » وهناك صفات أخر بنيت على 
تعلاد الروايات بلغت إلى قريب من ست عشرة صفة » لكن الصحيح أن هذا من 
اختلاف الرواة لا من اختلاف فعل النبي ويه »أما فعل النسي و فهو بهذه 
الصفات المذكورة فقط ؛ ولهذا يقول الإمام أحمد : ثبت صلاة النوف عن 
النبي وْدٌ بخمس صفات أو بست صفات كلها جائزة »ومن ذهب إليها كلها 
نا حديث سهل فأنا أختاره ؛ لأنه يوافق الآية الكرهة | المغنبى 
/"]. 0 
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5٠‏ - عن صالح بن ختوات طككه ؛ عم صلى مع رسول الله يوم 
ذات الرقاع صلاة المنوف : أن طائفةً من أصحابه صّفت معه » وطائفة 
وجا العدو » فصلى بالذين معه ركعة » ثم قبت قائما » وأُوا لأنفسهم » 
ثم انصرفوا » فصفوا وجاه العدو ؛ وجاءت الطائفة الأخرى . فصلى بهم 
الركنة الع يفيك نم اقيق اجالسا #وانثرا لأهيهع احم سام بهو . 
متفق عليه » وهذا لفظ مسلم . ووقع في «المعرفة» لابن منده : عن صالح 
ال حراف وعم هالا 


41 - صالح بن خوات : من التابعين , وأبوه وات بن بير صحابي » ففي 
قاعارو تان ضاق ضراب قر البو 3 »ولم يذكر اسم الصحابي 
الذي روى عنه وهو مبهم ؛لكن جاء في رواية ابن منده التي بعده أنه رواه عن 
اده واه ورين سية رجا تو ارواية أحري : عن صالح بن خوات ؛ عن 
سهل بن أبي حثمة الأنصاري » ف: كن التي لك انا دق ادك بد ركه 
سهل بن أبي حثمة » وعلى كل فك إهام الصحابي لا يضر بافاق أحل العم . 

(عمن صلى) فهذا مبهم وهذا لا يضر ؛ لأنه صحار بي » وقد ذكرنا بأنه تعين 
في بعض الروايات بأنه خوات بن جبيز أو سهل بن أبي حثمة . 

(يوم ذات الرقاع صلاة المخوف) ذات الرقاع اسم الغزوة التى غزاها رسول َل 
في أرض نجد » فقد غزا النبي مَدٌ قبيلة تسمى غطفان في نجد ‏ ونجد : هو المكان 
المرتفع من الأرض ؛ فصار يطلق على نجد الممتد مسن جبال اليمامة إلى العراق: 
كل هذا يسمى بدا لارتفاعه . وسميت هذه الفزوة ذات الرقاع ؛ لأن الصحابة ‏ 
5 حفيت" أقدامهم في هذه الغزوة » فلفُوا 83 عليها الرقاع والخرق » فسميت بذات ٠‏ 
الرقاع من أجل ذلك . 


)١(‏ البحاري (4175) ؛ ومسلم(447) 


يت 
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ل 0 سي ب 


(أن طائفة صلت معه ء وطائفة وجاه العدو» فصلى بالذين معه ركعة ثم 
ثبت قائما » وأتموا لأنفسهم . ثم اتصرفوا وجاه العدوء وجاءت الطائفة الأخرى » 
فصلى بهم الركعة التي بقيت » ثم ثبت جالسأ » وأقوا لأنفسهم . ثم سلّم بهم) 
هذه الصفة الأولى أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة فإذا قام إلى الثانية ثبت قائماً » 
وأتوا لأنفسهم ؛ وسلموا »ثم ذهبوا وتسلموا موضع الحراسة » وقاموا وجاه العدو 
وهم قد فرغوا من الصلاة » ثم جاءعت الطائفة التي كانت وجاه العدو فصفت مع 
الإمام في الركعة الثانية ؛ لأنه ولك ترم لصتي ين الركية الباقية » شم 
ثبت جالساً في التشهد حتى أتموا لأنفسهم الركعة الثانية » ثم سلّم بهم , فتكون 
الطائفة الأولى حضرت معه تكبيرة الإحرام » وركعة من الصلاة » والطائفة الثانية 
حضرت معه ركعة من الصلاة والتسليم » فهذه صفةٌ واضحة » فيها العدل منه بين 
أصحابه وه : 


أكم 
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8 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عزوت مع رسول الله‎ - 4١ 
قبل نجد , فوازينا العدوٌ» فصاففناهم , فقام رسول الله و وصلَّى بناء‎ 
فقامت طائفة معه , وأقبلت طائفة على العدو, وركع بمسن معه » وسجد‎ 
سجدتين » ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم فصل » فجاؤوا » فركع بهم‎ 
ركعة » وسجد سجدتين » ثم سلّم » فقام كل واحد منهم ا‎ 
7 رك بوتس مكتية . متفق عليه » وهذا لفظ البخاري‎ 

9 - هذا الحديث في إحدى الغزوات » والظاهر أنها غزوة ذات تخخل » 
ويقولون : وهي شرقي المدينة . 

(ثم انصرفوا) أي : لم يتموا الصلاة » انصرفوا وهم في صلاتهم » وتوجهوا إلى 
العدو يراقبونه وهم في الصلاة » وإغا اغتفر مشيهم وتوجههم إلى غير القبلة بسبب 
الخوف والعذر؛ وقد بقيت عليهم الركعة الثانية » ثم جاءت الطائفة التي كانت 
تحرس في الركعة الأولى » فصلوا معه الركعة الثانية ؛ ثم جلس وتشهد , فلما سلم 
أت كل من الطائفتين لنفسها أفرادا » مثل المسبوق قاماً . 

ولكن هذه الصفة فيها أنهم لم يتموا صلاتهم قبل الإمام . وهذا هو المألوف أن 
المسبوق لا يتم صلاته قبل صلاة الإمام ؛ بينما جاء في الصفة الأولى أنهم أتموا 
صلاتهم قبل أن يكمل الإمام ضلاته » وهذا من محاسن تلك الصفة . 

أما الصفة الأولى فمن محاسنها أنهم انصرفوا إلى العدو وهم ليسوا في 
صلاة ؛ وإنما قد أكملوا صلاتهم لأنفسهم ؛ وهذا خلاف المألوف . 

(فركع بهم ركعة » وسجد سجدتين » ثم سلم » فقام كل واحد منهم » فركع 
النفسه حي ره يناتو موحي د معي م كرابي لمك . 
رمراقبته » فم كل واحدرٍ صلاته لنفسه , ولكسن دون أن يسجدوا جميعاً ويركعوا 
ا له 


كه 
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ع4 - وعن جاب كه قال : شهدت مع رسول اللي صلاة ة الخوف » 
فصفَفْنا صفّين » صف خلف رسول | الله صقي #والعدر ها ون القبلة ا 
النبي 5ك ؛ وكبرنا جميعاً» ثم ركع » وركعنا جميعا » ثم رفع رأسه من الركوع : 
7 جميعاً » ثم انحدرٌ بالسجود والصفٌ الذي يليه وقام الصف المؤْخر في 
حر العدو» فلما قضى السجود » قام الصف الذي يليه .. فذكر الحديث . 
اا عولواووات :ثم سجدٌ وسجدٌ معه الصف | الأول »فل] قاموا سجد 
الصف الثاني » د كم تأخر الأول » وتقدم الثاني. .. فذكر مثله. وفي آخره  :‏ 0 
النبنٌ يل وسلّمنا جميعاً ووأ ملم 
مناسي لمن فيما إذا كان العدو في جهة القبلة . أما الصفتان الأوليان 
فهما فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة , فقوله : (فكبر النبي قْدٌ » وكبرنا 
جميعاً ؛ ثم ركع وركعنا جميعاً ؛ ثم رفع رأسه من الركوع ؛ ورفعنا جميعاً) لأن 


0 


العدو أمامهم » وينظرون إليه وهم في الصلاة » ويراقبونه وهم في الصلاة » فيقومون 
ويركعون جميعاً مع الإمام , لكن الانقسام إنها يأتي حالة السجود فقط . 

(ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه) الصف المقدم سجد معه » وبقي 
الصف المؤتمرلم يسجد يراقب العدو . 

(فلما قضى السجود ؛ قام الصف الذي يليه) لما قام من السجود انحدر الصف 
المؤخر وسجدوا » ثم إنهم لا أنهُوا سجودهم تبادلوا الموشف» فتأنخّر الصف الأول » 
وصار محل المحراسة » وتقدم الصف المؤختر» وصار وراء الإمام » وفعلوا : في الركعة 
الثانية مثل ما فعلوا في الركعة الأولى تاماً » وسلّم بهم جميعاً . 
47 (وفي رواية ا وسحجد معه الصف الأول » فلما قاموا سجد الصف الثاني » ٠‏ 

ثم تأخمّر الصف الأول وتقدّم الثاني)فهذه الرواية تفصل وتبين الرواية التي قبلها . 


(1) برقم (840) (097م) و(4:م) . 


كتاب الصلاة.باب صلاة المنوف شرح يلوغ المرام 


(فذكر مئله . وفي آخره : ثم سلم النبي كه » وسلّمنا جميعاً . رواه 
مسلم)أنهوا الصلاة جميعا » فهذه الصفة إنما حصلت الحراسة فيها والانقسام فى 
السجود فقط » أما بقية الصلاة فهم أَدُوها جميعاً كالمعتاد . 


055 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. باب صلاة النوف 


و - ولأ بي داود 1 بي عياف الزرقن مثلله وراد : أنها كانت 
في عسفان ا 


كاون | اتتيديف يبان آن هذه الصلذه الى كتانت والعدو كن جينة 
القبلة افق فق عسفان » وعسفان : اسم واد شمالي مكة على الي درن 
الآن »؛ بينه وبين مكة ثمانون كيلومترا » وقد صارت الآن مدينة فيها مبان » وفيها 
قرالا عكرنية رقا مككينة رديه خصلع الخزوة ميم كفنار معلة 1 ملم 
النبي مد وأصحابه محرمين عام الحديبية يريدون العمرة » ووصلوا هذا المكان » وإذا 
لديو لكوع ونان من امرك وعكامكل أن تدم جالد كن . 
فالتقوا بالمسلمين 0 بينهم وبين مكة » فحضرت صلاة الظهر » فصلًّوا 
كالمعتاد » فلما فرغوا من الصلاة تحسر المشركون على عدم هجومهم على المسلمين 
وهم داخلون في الصلاة ؛ لانشغالهم بها » فأرسل الله سبحانه وتعالى جبريل بآية 
صلاة الخوف : (وَإدَاكُنتهِ صمت لَه مْألصَكلَة) فصلّى بهم العصر صلاة الخوف 
التي نزلت في الآية «افتحيحب المشتركون من هذا النظام ؛ ومن هذه الدقة » ومن 
هذه الفطنة والحيطة » ولم يدركوا أن ذلك كان بتعليم الله سبحانه وتعالى » ولهذا 
يقول جل وعلا : ( وَدَالدينَ) ود : هذا فعل ماض » يعني : في صلاة الظهر 
لوَدَالينَ راوسب عن أسْلِحَيَكُم وَأمتعيَوضِ ملو كك تله ويد 4 
ولأجل هذا شرع الله مناه إللدوت : 


(1)أبو داود (1785) . 


60516 


كتاب الصلاة .باب صلاة النوف شرح بلوغ الحرام 


م 


5 - ومثله لأبى داود » عق أبن 00 


هما و45 - هذه الصفة الرابعة » وهي صفة واضحة . وفيها أنه قسّمهم 
قسمين » قسم بقي في الحراسة . وقسم بقي معه وصلى بهم ركعتين » فلما سم . 
بالطائفة الأولى وفرغوا من صلاتهم ذهبوا لمكان الحراسة » وجاءت الطائفة التي لم 
تُصل فصلّى بهم ركعتين » وسلّم بهم ؛ فيكون النبي ويد صلأها مرتين » فتكون 
الأولى هي الفريضة في حقه , والثانية في حقه نافلة » ويستفاد من ذلك صحة 
صلاة المفترض خلف المتنقل . 


(١)السائى ١78/9‏ . 
(؟) أبو داود (44؟1) . 


0605 


شرح بلوغ المرام "كتات الضادة ة. باب صلاة الخوف 


باباع - وعن 20 أن رق صلى صلاة الخوف بهؤلاء 
ركعة 0 0 2 3 بققييوا ٠‏ روأه أمكة »وأبو داود » والنسائي 3 


باع - هذه الصفة الخامسة (أن النبى و صلى صلاة قوف بهؤلاء ركعة 
وبهؤلاء ركعة » ولم يقضوا) فتكون في حقه بيه ركعتين » وفي حق أصحابه ركعة 
رقن عوفباك طفة ملاذينة من أن اصيلاة الحوفه إغا تكوق رجه واتقدة فى دق 
الإمام والمأموم 5 هذه الصفة غير ثابتة عن النبى ون 0 


. عوابن حبان (؟1548١) و(8؟45؟)‎ ٠748/9 أحمد (148؟7؟) ء وأبو داود (145؟1) : والنسائي‎ )١( 


كم 


كتاب الصلاة.باب صلاة الخوف شرح بلوغ المرام 


592 20 سي 


8 ومثله عند ابن خزيمة : عن ابن عباس رضي الله عنهما!" . 
(صلاة الخوف رك على أي وجه كان» رواه البزار بإسناد ضعيف!" . 
و4794 - تقدم هذا كله في الصفة الخامسة . وهي أن صلاة المنوف 
ركعة . 


(١)ابن‏ خرعة (144) . 
(؟)البزار كما في «كشف الأستاره عم * وفي إسناده عبد الرحمن بن البيلماني 2 وهو 
ضعين: الليديث نا 


اقلت 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. باب صلاة النوف 


لحم عا وو جو سا و 


١م‏ وعله مرفوعاً : اليبس في صلاة الخوف سهو) أخرجه 
الدارقطان بإسنناة صعيق1" , 


٠‏ - (ليس في صلاة الخوف سهؤ) يعني : سجود السهوء فلو حصل من 
الإمام سهو في صلاة الخوف » فلا سجود عليه » وهذا من باب التخفيف . ولكن 
الحديث فيه مقال . 


» الدار قطنى 04 ؛ وفي إسناده بقية بن الوليد » وهو مدلس . وعبد الحميد بن السري‎ )١( 


امن 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. باب صلاة العيدين 


باب 


صلاة العيدين 


قال المؤلف رحمه الله : (باب صلاة العيدين) » وذلك أن الله سبحانه وتعالى 
شرع للمسلمين اجتماعات تتكرر في اليوم وفي الأسبوع وفي العام وفي العمرء 
فشرع لهم اجتماعات تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات وهي الصلوات الخمس » 
وشرع لهم اجتماعاً أسبوعياً أكبر منه » وهو في صلاة الجمعة ؛ وشرع لهم اجتماعاً 
أكبر منه . وهو صلاة العيد كل عام » وشرع لهم اجتماعاً في العمر مرة وهو الحج ؛ 
حيث إنه يجب على المسلم في العمر مرة» فهذه الاجتماعات فيها مصالح 
المسلمين ؛ ففيها إظهار للعبادة وشعائر الإسلام » وفيها تعارف المسلمين وتآلفهم » 
وفيها إظهار لقوة المسلمين وإرهاب العدوء إلى غير ذلك من المصالح ؛ فالإسلام 
يحث على الاجتماع والتألف واتحاد الكلمة » بل يوجب ذلك على المسلمين ؛ لأن 
تلك الاجتماعات توطد هذه المعاني وتعود المسلمين على الاجتماع والائتتلاف » 
فلله الحمد والمنة على ذلك . 

والعيد : اسم لما يعود ويتكرر , وهو قسمان : عيد زماني » وعيد مكاني . 

العيد الزماني : عيد الفطر » وعيد الأضحى » والعيد المككاني مثل الكعبة 
المشرفة ؛ والمسجد ارام , ومنى » ومزدلفة » وعرفة » فهذه أعياد مكاج ملو 
يجتمعون فيها للعبادة وتوحيد الله سبحانه وتعالى » وليس للمسلمين أعياد زمانية 
ولا مكانية غير هذه الأعياد الشرعية » أما ما عداها من الأعياد فإنها أعياد جاهلية , 
لا يجوز للمسلمين أن يحتفلوا بها وأن يظهروها ؛ لأن التبي كته لما قدم المدينة وجد 
لهم عيدين ‏ يعني في الجاهلية ‏ يجتمعون فيهما » ويظهرون فيهما ما يشاؤون من 


آألاه 


اللهو واللعب وسئن الجاهلية » فقال النبي كيه : «إن الله أبدلكم بهما يومين : عيد 
الفطر » وعيد الأضحى» هذه هي الأعياد الشرعية التى شرعها الله للمسلمين » وكل 
منهما يقع بعد أداء ركن من أركان الإسلام 2 الفطر يكون بعد أداء ركسن 
الصيام ؛ صيام رمضان » وعيد الأضحى يكون بعد أداء ركن الوقوف بعرفة . ذلك هو 
الركن الأعظم للحج » فلا يجوز للمسلمين أن يحدثوا أعياداً غير ما شرعه الله لهم » 
كأعياد الموالد » سواء موالد الأنبياء » أو موالد الأولياء » أو موالد العظماء من الناس ». 
أو الموالد الفردية بأن يحيى كل واحد عيد ميلاده » فهذه من أمور الجاهلية التى ما 
أنزل الله بها من سلطان اراق قد ونين بدلا عنها عيدين هما عيد الفطر 1 
الس لاسابابيها لإا لله المحدثة . 


اياضم 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. باب صلاة العيدين 


: وعن عائشة رضي الله فقها قالت > قال بول اللطقفة.‎ - ١ 
«الفطر يوم يفطر الناس » والأضحى يوم يضحَي الناس» رواه الترمذي7)‎ 

5 - هذا الحديث فيه أن المسلمين إذا أفطروا من شهر رمضان بناء على 
رقئة الماكلة أل كسان الندة«الامواحيك قال #صوطوا ل وفصيسل: 
الهلال «وأفطروا لرؤيته فإن عَم عليكم يعني : لم تروا الهلال بسبب غيم أو قتر 
أو كن دون رؤيته «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» فإذا صام الناس بإحدى هاتين 
العلامتين الم َجْرْ لأحد أن يخالفهم ؛لأنه يكون شاذاً ومتخالفا للمسلمية+ 
وشاقاً اميم اتطي عن المسلم أن يكون مع المسلمين ولا ينفرد » فإذا صاموا 
لرؤيته بأن رآه واحد من المسلمين وحكم القاضي بشهادته ؛ وجب على المسلمين 
عموماً أن يُفطروا , ولا يأتى أحد يشكك في الرؤية ويقول : إن هذا ليس بثقة » أو 
إنه لا يعرف المطالع » أو إنه لا يعرف الدرجات الفلكية » فمثل هذا يجب أن 
يؤدب ؛ لأنه يريد التشويش على المسلمين » حتى إن الكثيرين من المتحذلقين 
صاروا يكتبون فى الصحف » ويعقدون الندوات والاجتماعات . من أجل أن 

يجمعوا النا بجح و سيف اما ل ا 
ونهايته » وحجتهم أن المسلمين مختلفون » ويزعمهم أنهم يظهرون الحكم الصحيح 
في هذه المسألة » مع أن هذا لخن مكنا » والدين أوسع من ذلك » ثم إن النبي كي 
قال : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» . 

فعلّق الصيام والإفطار على أمر واضح ليس فيه تكلّف . إما رؤية الهلال » وإما 
اكماك لصوي انين برها ؤعةا في كل يلف يديه مستي الولنم رف مو اليلد 
الآخرء فلا مانع من ذلك إذا بنوا على أمر شرعي منٍ الرؤية أو إكمال العدة في 
بلدهم » ولو أتهم الختلفوا بووكا ما تر ريا اميم 
أخذوا بقول النبي كي : «صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته» ولأن المطالعم تختلف 


. برقم (807) وصححه‎ )١( 


كتاب الصلاة.باب صلاة العيدين شرح بلوغ المرام 
0 5 لتاب 3 8 3 53 ع 0 5 

لاع لامر را عاك مسرن باتو ار 
معهم ؛ فأخبر ابر بن عباس طقهعن زؤية أهل الشام » فقال ابن عبار طبه 3 
رأيناه ليلة اسح ولا نفطر حتى نراه . فاختلفت رؤية أهل الشام عن روؤية أهل 
المدينة 2 والكل عملوا بقول الرسول و : «صوموا لرؤيته ؛ وأفطروا لرؤيته» »وهذا 
لا يؤثر ؛ لأن كلاً من ا ملمين في محلّهم بنوا على أمر شرعي » وهو رؤية الهلال . 
أو إكمال الشهر ثلاثين يوماً » والمطالع تختلف باختلاف الأقاليم » وكل بلد له 
أن يجمعوا واالعلم” كله على د واحد في الإفطار ا »فهذا خصلاف و 2 
وهو مستحيل أيضاً » ثم إن منهم من يقول : نعمل بالحساب الفلكي . والرسول كه 
لم يأمرنا بذلك . ثم إن الحساب الفلكي عمل بشر ؛ وليس معصوماً » بل إنه 
بخطئ أكثر ما يصيب »ء والرسول وه لم يحلنا على الحساب الفلكي ء وإنما أحالّنا 
على شيء واضح يعرفه كل واحد 3 العامي والمتعلم ؛والبدوي والحضري 2 فرؤية , 
الهلال أو إقام الشهر ثلاثين يوماًء هذا أمر يعرفه 0 ولا يحتاج إلى 
تكلّف » ومنهم من يقول : نعمل من أجل ذلك مراصد فلكية » والرسول كيد لم 
يأمر بهذا » وهذا تكلف » وليس كل الناس يستطيعون ن عمل مراصد فلكية ؛ لأنها 
تحتاج إلى نفقات » وريبما تتعطل “ثمإن الذين يحستون استخنامها قليلون 8 
ويحتاجون إلى مرات وتعلّم ٠‏ فهذا كله تكلّف ما أنزل الله به من سلطات + وإنما 
تكفي الرؤية الع احردد (المرييي فى جرجا حر راواه كل ب وتتوو رين 
اقول معي مق أخل الت نوكه عقائية وهل المركية النشياقة يب لكدل 
النانن؟! وهل تبقتى المركبية للنائن داكا وابدا؟! ولرما'ياى وقنت تتعطل هذه 
الركات وهذه الصتاعات وتنتهى » والدين باق إلى يوم القيامة وليس رفيا 


اسه 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. باب صلاة العيدين 
بوقت معين » ولم يعلق الرسول وَدْ أحكام الدين بهذه امور التي هي من عمل 
البشر » وهي أيضا عرضة للزوال » ولا يعرفها إلا خمواص من الناس ؛ لذا فإننا 
نرجع إلى قول الرسول مْهٌ «صوموا لرؤيته : وأفطروا لرؤيته» » وقد كان قي إذا جاءه 
الرجل الواحد وأخبره بأته رأى الهلال أمر الناس بالصيام » كما أخبره ابن عمر 
مرةً » وكما أخبره الأعرابي مرة ‏ كما في كتاب الصيام ‏ وأمر الناس أن يصوموا من 
دون أن يعمل أشياء من هذه التكلفات » فديننا ‏ ولله الحمد ‏ دين اليسسر ؛ وليس 
سببُ اختلاف المسلمين الآن هو بداية الصيام ونهايته ؛ لأن هذا كان موجوداً في 
الصدر الأول ومع ذلك لم يتفرقوا ولم يخحتلفوا . إنما الذي فرق المسلمين في الحقيقة 
هو الحكم بغير ما أنزل الله واختلال العقيدة عند كثير منهم . هذا هو الذي فرق 
المسلمين . فإذا كان هؤلاء يريدون أن يعالجوا سبب التفرق فليعالجوا هذه القضية » 
وليعقدوا لها المؤهرات والندوات والتوصيات ؛ لأن هذا هو السبب الوحيد فى 
تفريق المسلمين ؛ ولهذا يقول كك : «مالم يحكم أئمتهم كان اوسن لبه 
بأسهم بينهم؟ | أخرجه الطبراني في الشاميين ين (68ه6ه١)‏ ) » والحاكم 5/ ] وهذه 
القضية التي أثارها هؤلاء ؛ وزعموا أن تفرق المسلمين سببه أنهم يخحتلفون في مبدأ 
الصيام ونهايته » نقول لهم أليس المسلمون يختلفون أيضا في مواقيت الصلاة » 
فالذي في المشرق يصلي قبل الذي في المغرب بوم طويل؟ - ذلك فإن هذالم 
يُسبّبْ تفرقً بين السلمين ؛ وكذلك الصيام ينبغي أن يكون كل يصوم بحسب 

رؤيته للهلال . أو إكمال الشهر ثلاثين يوماً . 


وباه 


كتاب الصلاة.باب صلاة العيدين شرح بلوغ المرام 


اا - وعن أبي عمَير بن أنس بن مالك رضي الله عنهماء عن 
عمومة له من الصحابة » أن ركباً جاوؤوا» فشهدوا أنهم رأوا الهلال 
بالأمس فأمرهم البسي قل أن يفطروا » وإذا أصبحوا أن يغلوا إلى 
مصلاهم رواه أحمد.ء وأ بوداود» وهذا لفظه » وإسناده صحيد!" . 


3 - (عن أبي عمير بن أنس بن مالك وَل ) أبو عمير كان صغيراً ؛ 
ولذلك هو يروي عن عمومة له من الصحابة (أن ركباً جاؤوا) الركب : جماعة مسن 
الساذوي تاضية فاكوةاقبمر اعت اللقيقة ولجالر يام هو احولغيي ماخر 
النبي مد أنهم رأوا الهلال . وكان الناس صائمين بناء على إكمال العدة ؛ لأنهم لم يروا 
الهلال في المدينة , وهدي النبيوةٌ بأنه إذالم ير تُكمل العدة ثلاثين » (فأمرهم 
النبي كك أن يفطروا) لأنه ثبت أن هذا اليوم يوم عيد » ولا يجوز الصيام فيه » وأمرهم أن 
يخرجوا غداً لعيدهم » فقوله : (وإذا أصبحوا) يعني : من الغد(أن يغدوا إلى مُضَاذّهم) 
والغدو هو الذهاب في أول النهار» والرواح هو الذهاب في آخر النهار. 

فدل هذا الحديث على عدة مسائل : 

اللسالة الأولى+ أنه إذا سينفن النهار رون الهلال وثبت ثبت عند القاضي فأنهم 
يعملون بالرؤية » فإن كان في بداية 2007 اليوم ؛ ويقضونه ؛ لأنهم لم 
يصوموه كاملا , وإن كان في نهاية الشهر فإنهم يفطرون ؛ لأنه يوم عيدء فهذا 
مسألة مهمة ينبغي التنبّه لها . 

المسألة الثانية : أنهم إذا لم يبلغهم خبر ثبوت العيد إلا في أثناء النهار بعد 
الزوال » أو في وقت متأخر من الضحى بحيث لا يمكنهم أن يتهيؤوا ويجتمعرا 
لصلاة العيد ؛ فإنهم يؤْجلون صلاة العيد إلى الغد ؛ لأنه حرج وقتهاء لأن وقت 
صلاة العيد ما بين ارتفاع الشمس إلى زوال الشمس بدخول وقت الظهرٌ و ْ 
اختلف العلماء » هل تكون قضاء أو تكون أداء؟ 

. )1١81/( أحمد (ؤلاه١5)ء وأبو داود‎ )1١( 


هك 


والظاهر أن صلاتهم لها من الغد تكون قضاء ؛ لأنه قد فات وقنّها . 

المسألة الثالثة : في الحديث دليل على أكدية صلاة العيد » وأنها لا ترك إذا 
فات وقتهاء بل تقضى من الغد . 

المسألة الرابعة : في الحديث دليل على تحديد وقت صلاة العيد ؛ لأنه لولم 

يكن محدداً في اليوم لأمرهم النبي مَكْهٌ أن يصلوا بعد بلوغ الخبر » ولو بعد الظهر أو 
بعد العصر » لكن لما كان وقتها محدداً , فإن النبي يد أمرهم أن يصلوها من الغد 
قضاء . 

المسألة الخامسة : وهي مهمة جداً . وهي العمل برؤية الشاهد , وأنه يلزم 
الناس كلّهِم العمل برؤيته . 


يفف 


كتاب الصلاة.باب صلاة العيدين شرح بلوغ المرام 
48 وعن أنس هيه قال : كان رسول اللدوة لا يغدو يوم الفطر 
حتى يأكُل عّرات. أخرجه البخاري”". 
7 664 حزنوزز الاك ؤومتاه جيه ا 
+48 - هذا الحديث فيه سنة من سئن النبيويْهُ عند الخروج لصلاة العيدء 
وهي أنه كان لا يخرج في عيد طحي يأكل تمرات » وفي رواية يأكلهن أفراداً » 
فيُستِحَبْ للمسلم أن يعمل بهذه السنّة » يوم عيد الفطر حينما يذهب لصلاة 5 العيد قبل 
خروجه يأكل تمرات » وتكون أفراداً ؛ يعني أوتاراً : إما ثلاث » وإما خمس .» وإما سبع ؛ لأن 
الله جل وعلا وتر يحب الوتر ولا يأكلهنٌ أشفاعاً بحيث يأكل ثنتين أو أربعا أوستاء 
فهذا خلاف السنة ٠‏ بل يأكل أفراداً » بأن يقطعها على وترء هذه سنة الرسول و . 
والحكمة في أكله يد في هذا الوقت هي إظهار الإفطار» والمبادرة لامتثال أمر 
الله سبحانه وتعالى ؛ لئلا يظن بعض الناس أنه يلزمه الصيام إلى أن يصلي 
العيد » فالنبي وُه أزال هذا الوهم » فأكل وَيْهُ قبل أن يخرج » إظهاراً للإفطار 
وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى . 
4 قوله : (في رواية معلقة) يعني للبخاري . والمعلق عند البخاري هو الذي يرويسه من 
دون سند . 


(ووصله أحمد) د يعنى : ذكره الإمام أحمد في سنئده موصولا . 


. برقم (8ه9) ؛ وزيادة «يأكلهن وترات» ليست في هذه الرواية وإنما في الرواية التالية‎ )١( 
. )17738( ()البخاري عقب الرواية (40) » وأحمد‎ 


لكك 


شرح بلوغ المرام كتاب الصملذة ‏ باب صلاة العيدين 


هم 0-0 أبن أريدة ,عن أب ل 1 


1 اتحفة » 5 2 بقعم أبن 000 


- هذا الحديث كالحديث الذي قبله ؛ (أن النبي كيد لا يخرج يوم الفطر 
حتى يطعم) يعني : يأكل تمرات ٠‏ واخحتياره للتمرات إنا هو لأن التمر فيه فوائد 
عظيمة لا 0 غيره ) وأعظم فوائده الحلاوة غير المصنعة . والحلاوة تقوي 
العو )راقو سور ناكار الغيرات أجل نناكتيا مث الفاقةة + سوسا بهد 
الصيام » وفيه زيادة (أنه في الأضحى لا يطعم حتى يصلي) فالأضحى يختلف عن 
الفطر فأمأ الفطرء فيكون ما يطعمه يَْدٌ قبل الصلاة » وأما الأضحى فيكون ما يطعمه بعد 
الصلاة ؛ والحكمة في ذلك من أجل أن يأكل من أضحيته ؛ لأن الأضحية لا تذبح إلا 
بعد الصلاة » ويستحب للإنسان أن يأكل منها » فيبدأ أكله في هذا اليوم من أضحيته » 
هذه الشعيرة العظيمة » وهذا وجه تأخيرهوة الأكل إلى ما بعد الصلاة فى الأضحى من 
اختز نياك من ا فوسة ع لان ابنج سنا مخ ل زكرا يأ 
مره لماه دوست حبويها دحلوأيها الهسو الْمَاِمَوَالمْعهٌ) 

لحي : دم فالأكل من الأضحية » ومن الهدي » ومن العقيقة سنة . 


(١)أحمد‏ (98؟؟) ء والترمذي (247) » وابن -حبان (718117) 


ايك 


كتاب الصلاة .باب صلاة العيدين شرح بلوغ المرام 

- وعن أم عطية رضي الله عنها قالت : أمرنا أن نخرج العواتق 
والحيض في العيدين ؛ يشهدن الخير ودعوة اللمسلمين » وتعستزل ايض 
العاق 5000 

85 - هذا الحديث ( عن أم عطية رضي الله عنها) وهي صحابية جليلة 
(قالت : أمرنا) بالبناء للمجهول » ولكن الآمر هو الرسول وه ؛ لأن الصحابي إذا 
قل أموكا نأو بها أ مها لوسر ار عنا شين كيذ عم لعن آذ لاسر 
والداهي هو النبي وَل لأنه لا يأمر إلا النبي 25 .ولا ينهي إلا النبي كله . فله 
ة 

(أن نرج العوائق) العواتق : جمع عاتق : وهي البكرء أو المقاربة للبلوغ » (والخُيّص) 
لض » جمع سحائة كا ساد و كد م 
الخير ودعوة المسلمين ؛ لأن هذا يوم عظيم » واجتماعٌ شريف ء فيه إظهار لشعا 
سا٠‏ لاسا عر ل صل اعد يتدرو اا و رمطرة نبي 
وأما الحُيض فإنهن يحضرن دعوة المسلمين فقط , ولا يصلين » سل يعَيَرلُنَ مصلى 
الو ال ا ل 
المسجد فلا بأس » كذلك الجنب لا يجلس في المسجد ولا في مصلى العيد 
ع ب ٠»‏ فهذا الحديث فيه دلييل على تأكيد الخروج لصلاة العيد » على 
عموم المسلمين م العواتق والخيّض يخرجن »؛ وماذلك إلا لأهمية هذا 
الاجتماع » فغيرهن أولى بالحضور من باب أولى . 

وذل على أن الخائض لا تدخل مصلى العيدٍ ولا المسجد من باب أولى » وأنها 
تكون منعزلة بحيث تسمع صوت الخطيب » وصوت القاري في الصلاة » وتستفيد 
ممأ تسمع . 
(١)البخاري‏ (01) » ومسلم (84-0 


لفاك 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. باب صلاة العيدين 


44 كن اجر ري الله عنهما : كان النبي ث2 وأبو بكر وعمر 
لاون افيس قل لين :معو يفي الم 

80 - هذا فيه دليل على مسائل : 

المسألة الأولى : مشروعية الخطبة في صلاة العيدين . 

المسألة الثانية : فيه أن الخطبة تكون بعد صلاة العيد»ء حلاف الجمعة فإن 
كسك ةقر العاف وذلف عفاي اصع شترط مين د روطيا »و الشترط 
يتقدم على المشروط له » وأما خخطبة العيد فهي سنة ؛ فلذلك صارت بعدها . وهذا 
عليه جماهير أهل العلم » ويكاد أن يكون إجماعا » فمن خطب قبل الصلاة فهو 
يحالف للضقة؟ لآ الرسون 15 وأا بكو عر افوا يطتلون قينا الفطة ‏ ركان 
تفيد الاستمرار » لكن روي أن بعض الخلفاء خطب قبل الصلاة » واختلفوا من 
أول من أحدثه » فمنهم من يقول : إن أول من فعل ذلك عثمان » ومنهم من 
يقول : أول من فعل ذلك مروان بن الحكم » يعني في عهد بني أمية » ومنهم من 
يقول غير ذلك » ولكن على كل حال الحتجة فى سنة الرسول وَكةٌ » فمن خطب 
قبل صلاة العيدين فهو مخالف للسنة . ْ 


)١(‏ البخغاري( )477‏ ومسلم (ههم) 


ايلك 


كتاب الصلاة .باب صلاة العيدين شرح بلوغ المرام 


مم وعن أبن عبان رضي الله عقهها اضر سايوة 
العيد ركعتين » لم يصل قبلّهما ولا بعدهما . أخرجه السبعة(") 


ممع - حديث ابن عباس هذا فيه مسألتان : 

المسألة الأولى : أن صلاة العيد ركعتان » فلا تجوز الزيادة عليهما » هذه سنة 
الرتول كه 

المسألة الثانية : (لم يصل قبلهما ولا بعدهما) ومعناه: أنه لا يصلي قبل 
صبلاة العاد شيقا + حدن ولو تحية امعد وبل يجلين كماذل غليه :هذا الحديث: 
(لم يصل قبلها ولا بعدها) » ولكن العلماء اختلفوا فيما لو أقيمت صلاة العيد في 
المسجد ؛ لأن هذا إذا كانت صلاة العيد فى المصلى » أما إذا كانت صلاة العيد فى 
المتعه ققد اختاتوا نعل يفن قتينة امسق إذا ابل بالعرله 25 ال 
أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلّي ركعتين» » وأن هذا عموم يتناول هذه 
المسألة » أو لا يصلّي ؛ لأن النبي وه لم يكن يصلي قبلها ولا بعدها شيئاً في 
موضعها؟ فمن العلماء من رجح أنه يصلي تحية المسجد ؛ لعموم الحديث : (إذا 
دخل أحدكم المسجد ونمو عه الضكة لأن هدة عداة عيذ 
وضلاة العيد لا يمان قيلها ولا بعدهاء :على كل حال الأصر في هذا واسع » إن 


فك قي لحمو لا ررك طلنه مون امي له عه ؛ لأن كلا الحالتين لهما 
وجه واحتمال » فالمسألة اجتهادية . ولا رمن هذا ولا هذا . 


١)‏ ١)البخاري‏ (5ة) ».ومسلم ( )غ66 ) » وأبو داود (1159) »والترمذي (070) ؛ والنسائي 
١93/9‏ ء واين ماجه (2)1591 وأحمد (5588) . 


كمه 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. باب صلاة العيدين 
8 - وعنه » أن النبي يه صلى العيد بلا أذان ولا إقامة . 
أخرجه أبو داود» وأصله فى ال 01 ١‏ 
م - هذا الحديث فيه أنه لا يُشرع لصلاة العيد أذانٌ ولا إقامة » وأنها 


تع من ذؤة أذاة وت حون إثاتةا هذا هر المعروف سق ته النقى كا + قبن 
أذن لها أو أقام فقد خالف سنة النبي يو . 


: ؛ وأصله عند البخاري )500و ومسلم لكمم)‎ )1١ أبو داود(/ا‎ )١( 


[ كك 


كتاب الصلاة. باب صلاة العيدين 


سد 


0 


3 1 ونه سيق التاق امار زمل قبن اللبحة يي لان 
النبي َي كان لا يصلي قبلها . وأما بعدها فلا يُصلَّى أيضاً في موضعها ء أما إذا 
رع الل سكسا لاساو رسن كما الب كل » أما في موضع صلاة 
العيد فلا صلاة قبلها ولا بعدها » وَإِنما يكتفى بصلاة العيد فقط . 


(١)ابن‏ ماجه (175957). 


كمه 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة باب صلاة العيدين 


44١‏ - وعنه قال : كان النبي #6 يخرج يوم الفطر والأضحى إلى 
صل وأولٌ شيء يبدأ به الصلاة» ثم ينصرف فيقوم مُقَايلَ الناس» والناس 
على صفوفهم. فيعِظّهم ويأمرّهم. متفق عليه'". 

0 - هذا الحديث فيه مسائل : 

المسألة الأولى : مشروعية الخروج لصلاة العيد خارج البنيان» وقد كان 
السي ويه يخرج من المدينة ويصليها خخارج البنيان ؛ لأن فيها إظهاراً لشعار 
الإسلام » وإظهاراً لقوة المسلمين , فهذه سسنة الرسولوكةٌ » قالوا : إلا فى مكةء 
اماس تق لمعه اه ؛ لمشاهدة الكعبة انزف ورابا ع روم 
فالأفضل أن تصلى خارج بنيان البلد ؛ لأن النبي وي كان يخرج لها . 

المسألة الثانية : كما تقدم أنه يبدأ بالصلاة أولاً » ويقدمها على المخطبة » وهذه 

المسألة الثالثة : مشروعية الخطبة للعيدين بعد الصلاة » وأن الخنطيب يقف 
كما كان النبي ويه يقف » فيقف أمام الناس مستدبراً للقبلة » ومتوجهاً إلى 
الناس ؛ لأنه يخاطبهم ء ولا يليق بمن يخاطب الناس أن يوليهم ظهره . 

المسألة الرابعة : وهي أن موضوع خطبة العيد هو التذكير والموعظة » فيختار 
لهم الموضوع المناسب الذي فيه تذكيرهم وموعظتهم وتنبيههم ؛ ولا يذهب إلى 
مواضيع ليس للناس فائدة فيها , ولا مصلحة منها ال 
ويتعب المصلين ؛ وإنما عليه أن يتكلم فيما ينفع المصلين ويهمهم ؛ وينبههم على 
أخطائهم » قالوا : وفي خطبة العيدين ينبغي للخطيب أن يركز في خطبة الفطر 
على صدقة الفطر » ويبين لهم أحكامها . وما يجزئ فيها وما لا يجزئ ؛ ويبيّن لهم 


.. البخاري (903) , ومسلم (4ه)‎ )١( 


م28 


كتاب الصلاة .باب صلاة العيدين شرح بلوغ المرام 


مقدارها ووقت إخراجها ؛ وأما في الأضحى فيبسين لهم أحكام الأضحية ؛ من 
حيث الإجزاء » والعيوب التي لا تصلح في الأضاحي » وكيف يصنعون بلحومها . 


شرح بلوغ المرام كتاب الصملذة. باب صلاة العيدين 


- وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه ؛ عن جده رضي الله عنهما 
قال : قال نبي الله «التكبير ف في الفطر : سبع في الأولى . وخمس 
في الآخرة » والقراءة بعدهماكِلتيّهماء . أخرجه أبو داود » ونقل الترمذي 
عن البخاري 00005 

47 - (وعن عمرو بن شعيب)اسمه : عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن 
عمرو .بن العاص . وقوله : (عن أبيه) يعني : عن شعيب »لكن المراد بقوله : (عن جده) 
يعني : عن عبد الله بن عمرو » وقد أشكلت تلك العبارة على بعض الحدثين » أن هل 
امراد بجده محمد أو عبد الله ؛ ولذا تجنب البخخاري ومسلم تلك الرواية التي فيها (عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده) ‏ لكنها موجودة عند أصحاب السنن . 

(التكبير في الفطر سبع في الأولى » ومس في الثانية » والقراءة بعدهما 
كلتيهما) هذه تسمى التكبيرات الزوائد » سبع في الأولى » قيل : ومنها تكبيرة 
الإحرام وست بعدها ؛ وقيل : بل هي سبع غير تكسيرة الإحرام ؛ وخمس في 
الركعة الثانية » وتكون هذه التكبيرات قبل القراءة » يكبر في الأولى سبع 
اكيراك اليوسية نم يسمي <تم يكرا القاكة والتعورة »ثم برك .ثم إذا قام 
للثانية يكبر خمساً » ثم يتعوذ» ثم يسمي ويقرأ الفاتحة » هذه هي تكبسيرات 
الزوائد » وهي سنة » فلو تركها فإن صلاته صحيحة » ولكن الأفضل أن يأتي بها ؛ 
لأنها من مكملات الصلاة : وصفة هذه التكبيرات أن يرفع يده ممع كل تكسيرة» 
ويسكت يعدهنا قليثلا لحرت لاا رواضل التكميرات:#«وإذا عا الله فتى هيدا 
السكوت أو ذكره فهو أحسن . 1 

(والقراءة بعدهما كلتيهما) فيه أن هذه التكبيرات الزوائد تكون قبل قراءة 
الفاتحة . 
)١(‏ أبو داود (181١١)؛‏ والترمذي و في «العلل الكبيرة الم . 


وك 


كتاب الصلاة.باب صلاة العيدين شرح بلوغ المرام 


00 


“9 - وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنهما : كان النحي ب 0 
في الأضحى والفطر ب ب«(قت)» وفيت 6 لخت مل" 


*؟؛ - هذا الحديث فيه بيان السور التي يقرأ بها وي يا 
فيقرأ في الأولى منهما بسورة (ق) وفي الثانية ( أفَمَربتٍ السَاعَهُ وَاشمَّقَالْعَمَرٌ » 
كاملة ؛ لما في السورتين من الوعظ والتذكير ؛ والوعد والوعيد » والتذكير بيوم 
القيامة . 

وفى حديث آخر أنه كان يقرأ ب ( سوج ) و والمجوة وتارقي () 
واوأكريظا فق رامثو داسو مانن الفضون وبل الوقراة -كتروهتده السورة خا 
لكن الأفضل أن يقرأ هذه السور في صلاة العيد اقتداء بالنبي كد . 


(1) برقم (481) . 


لفك 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة .باب صلاة العيدينٍ 


“0ك اك حي جو و و حب 


4 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عحوما قال كان رسول 
الله كل إذا كان يوم العيد خرف الطررق | عرس الي 00 
3 


هع ولاب ى جارد عن كن مر شر 


4 رهة4 00000 يخرج إليها ماشياً » كما كان 
النبي يه بفعل » من أجل أن تكتب له الخطوات التي كان يمشيها , ثم إنه إذا 
ذهب من طريق فإنه يرجع من طريق آخرء وذلك - والله أعلم ‏ من أجل أن تشهد 
له البقاع التي عِرّ بها . ولأجل إظهار هذه الشعيرة في البلد » فإذا خسرج من طريق 
ورجع من طريق أخرء ففيه إظهار لهذه الشعيرة » وفيه أيضاً إكثار للخطى » وفيه 
أيضاً إشهاد البقاع له عند الله سبحانه وتعالى » ولأن أهل الطريقينأيضاً يحتاجون 
إلى الرسول كذ » فهو يريد أن يتيح الفرصة لمن يريد أن يسأله كك أو يراه ؛ لأنهم 
جردرنة 15 #ووبرط اد اميطاف 


. )443( برقم‎ )١( 
.)1١05( أبو داود‎ )١( 


آذك 


كتاب الصلاة.باب صلاة العيدين شرح بلوغ المرام 


7 


445 - وعن أنس ذإ قال قدم ل الله مد المدينة » ولهم يومان 
يلعبون فيهأ » فقال : «قد أبدلكم الله بهما عير منهماً: ' يوم الأضحى ٠»‏ 
ويوم الفطر) ألخرجه أبو داود » والنسائي بإسئاد صحيحأ 3 

+44 - تقدم الكلام على هذا الحديث في أول الباب بأن الله سبحانه أبدل 
على التوسعة في يومي العبدين على الأولاد والأهل والنفس »والفرح بذلك في 


. ١ا/3/؟ىئاسنلاو‎ ء.)١١*(دواد أبو‎ )١( 


05 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلذة. باب صلاة العيدين 


روأه الترمذدي 00 8 


وغ - هذا الحديث سبق الكلام عليه » وهو أنه من السنّة أن يخرج المصلي 
إلى قتالاة السيد ماعيا ولا يزب وإ ركيت قله بأمن ٠:‏ تتصوضياً إذا كان تحاها 
إلى الركوب ٠»‏ ككبير السن » والمريض »ء أما القوي فالأفضل له أن يمشى . 


6 الترمذي (داه). 


ذه 


كتاب الصلاة.باب صلاة العيدين شرح بلوغ المرام 
- وعن أبى هريرة كه أنهم أصابهم مطرٌ في يوم العيد , فصلّى 
1 و4 


0 


بهم النب كي صلاة العيد فى المسجد . رواه أبو داود بإستاد لين 
بهم المبى ؛ شي زواة انو داو سداد 


- تقدم الكلام على هذا وقلنا : إن صلاة العيد الأفضل أن تكون في 
صحراء خارج البنيان » وإذا حصل عذرٌ من مطر فإنهم يصلونها داخل المسجد ؛ 
أجل الزقانة من لطر ْ 


)١(‏ أبوداود (1170) ء وفي إسناده بقية بن الوليد , وهو مدلس . وفيه عيسى بن عبد الأعلى 
ابن أبي فروة » وهو مجهول . 


دكن 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة باب صلاة الكسوف 


باب صلاة الكسوف 


قال الشيخ رحمه الله : (باب صلاة الكسوف) أي : الصصلاة التي سببها 
الكنيؤاقون تووم اله لاعن إلى ةع وعد "الحا ليوك سا شما عد 
حدوث الآيات ؛ ككسوف الشمس » وهبوب الريح » وحدوث الزْلزلة » فهذه آيات 
من آيات الله يُخوف الله بها عباده » وهي حوادث مروعة » تكثر في آخخر الزمان » 
وكثرتها في آخر الزمان.من علامات الساعة . 

والكتيوقة والقفوف عمتن :واتحقاء ومعناعم] #ذهاك ضوع الكتنسن أو القميو: 
أ وقطاسفية وقد عياف لكي ونمقت اهدي | واتححة 
وخسفت »ء وكذلك يقال في القمر : كٌسف أو خسف ونُسف . 

وقالة مدي العلمع ام وال إن انون كاقر بالشستين ورا سو ا 
بالقمر» ولكن الذي عليه الأكثر أنهما بعنّى واحد ‏ وأنهما يُطلقان على الشمس 
والقمرء وحدوث هذا التغيير للنيّرين ‏ وإن كان يدرك ويعرف وقتّه بالحساب وله علة 
وسروق كينا لكا ىق وقى نع الشمياب: م ووكت علا فيه اورفك زوه 
وكذلك الكسوف والخسوف يعرفان بالحساب ؛ لأنهما أثران لحركة هذين 
الكر قشع هذ ون النالحنة الشكية الكن هناك معقى الل هه :إل الم قل اجدية 
عه لكوت أو الفدو نوهو شصول العذابع ل"اتيكرن الكبيوفن معلا يعليق ' 

عله عدوي لي فحتو : ادزالة وفية كنوت 

وعلة غيبية لا يعلمها إلا الله » وهي حدوث العذاب عند ذلك » وهذا متوفع 
في كل وقت » لا سيما إذا كثرتالمخالفات والذنوب والمعاصي والكفر والشرء فإن 
العذاب مترقم عند حدوث الكسوف أو الخسوف . 


وه 


كتاب الصلاة .باب صلاة السوف شرح بلوغ المرام 


ولهذا ذا كسفت الشمس خرج النبي وه فزعاً ير ردائه » يخشى أن تككون الساعة » 
فدل على أن هناك علة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى » ولا مانع أن يُعللَ الشيء بأكثر 
من علة » فالكسوف من الناحية الحسية يحصل إما باجتماع الشيرين أو تقابلهما , وهو 
يحصل في آخر الشهرء فتكسف الشمس » وذلك بسبب أن القمر يحول بينها وبين 
الأرض ؛ لآن القمر يدنو من الشمس في أيام الشهر شيئاً فشيئاً حتى يدخعل تحتها ‏ وهو ما 
وحن امار يوم تسعة وعشرين أو يوم ثلاثين » ثم يخرج شيئاً يسيراً من تحتهاء 
فيهل الهلال . ويبداً الشهر الثاني » فإذا اجتمعا , و الشمس بلا شلك أرفع من القمر ‏ فإن 
القمر يغطي ضوء الشمس » ويحول بيسها وبين الأرض » فيحصل الكسوف بإذن الله » 
وأهل 2 يعرفون هذا . ش 

وأما خسوف القمر فسببه الظاهر وا محسوس تقابل النيرين » وتكون الأرض 
بينهما , فتظلّل الأرض على القمر» وتحجب عنه ضوء الشمس » فيكسف القمر 
بسبب ظل الأرض . 

وهذا يعرفه أهل الحساب أيضاً : يعرفون وقت المقابلة » فلا غرابة إذا ذكروا أنه 
سيحدث كسوف وأما أنه سيحدث كسوف وأما أنه سيحدث عذاب عند ذلك ع 
نهذ له يعلمة إلا الله واولتهذا ناف النبى قة” واتسي رآ هنذا مك وفرع حند 
حدوث عذاب . ْ 

هذا ايع ماعو مان قولته تعنالة اومن التجدا جلو نهار والش عش والقدر 
اه للحيو َآ للْفَمَرِوَآسَجدُويَهاَِى خَلفَمْتَإدكُس إِيَاهُ عبد ونكت ) 
| فصلت : 50] فأخذ بعض العلماء من هذه الآية مشروعية صلاة الكسوف ؛ لقوله 


ا اط وَأَسَجُدُوأ نه ألَيِى خَلقَهََ ! إن كسم إِيَاهُ سبُدُوت 4. 


فصلاة الكسوف رو باتفاق العلماء » وإِعا اخحتلقوا هل هي واجبة أوسنة؟ 
فالذي عليه جمهور أهل العلم أنها سنة » وليست واجبة ؛ إذ لا يج بس إلا 


كه 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. ياب صلاة الكشوف 


القسلوات الى + لأ الأعرابى عندما سال الب كلل" هل علد غيرينا؟ قال: 
«لاء إلا أن تطوع» هذا قول يوون كشاف القناع 451/6 والمدونة الكبرى 
7/0 « والمجموع 4/0 ء وبدائع الصنائع ١/70؟]‏ . 

وذهبت طائفة من العلماء إلى وجوبها ؛ لأن النبي وي أمر بها ؛ والأمر يفيد 
الوجوب وهو قول عند الحنفية | بدائع الصنائع ]180/١‏ . 

وأما صفة صلاة الكسوف فلها أربع صورء أو خمس صور: 

الصورة الأولى : وهي ما ورد في حديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما . أن النبئ وْهٌ صلأها ركعتين في كل ركعة ركوعان وقيامان 
وشمدتان: :إلا أنّ حديت عائشة محمل »> وخديث ابن عباس مفصل # حديث ذكر 
أن النبي ويه كبر» وقام قياماً طويلاً نحواً من سورة البقرة » ثم كبر وركع ركوعاً طويلاً 
نحواً من قيامه » ثم رفع وقام قياماً طويلاً ‏ إلا أنه دون الأول » ثم ركع ركوعاً طويلاً 
إلا أنه دون الركوع الأول » ثم سجد سجدتين » بينهما جلوس » ولم يذكر أنه أطال 
السجدتين أو أطال الجلوس » ثم قام للركعة الثانية قياما طويلا » لكنه دون القيام 
الأول في الركعة الأولى » ثم فعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى » إلا أنها دونها في 
كل ما يفعل ‏ فأفاد هذا الحديث ‏ يعني -حديث ابن عباس أن صلاة الكسوف ركعتان 
بركوعين وأربع سجدات » وأنه يطيل القيام فيها » وكذلك الركوع والسجود , ولكن لم يذكر 
أنه أطال الخلسة بين السجدتين , ولا أنه أطال القيام بعد الركوع الثاني ؛ وإنما أطاله بعد 
الركوع الأول » هذا ما أفاده حديث ابن عباس » وهو مفصل للحديث عائشة . 

وجاء وان ثالثة أنه قرأ » نحواً من سورة البقرة : ففهم بعض العلماء أن 
صلاة الكسوف سرية ؛ لأنه قال : نحواً من سورة البقرة » فلو كانت جهرية ما قدره 
بسورة البقرة , ولكن الرواية الثانية صرحت باهر بالقراءة » ثم إنها صلاة يجتمّع 
. لها فيشرع فيها الجهر بالقراءة . 


تاحك 


كتاب الصلاة .باب صلاة ذة النسوفة: شرح بلوغ المرام 


الصورة الثانية : أنه صلأها ركعتين » في كل ركعة ثلاثة ركوعات وسجدتان » 
فتكون هذه الصفة ركعتان بستة ركوعات وأربع سجدات . 

الصورة الثالثة : أنه صلاها ركعتين.» لكن في كل ركعة أربع ركوعات » فيكون 
امجموع ثمان ركوعات في الركعتين . وأربع سجدات . 

الصورة الرابعة : أنه صلاها ركعتين » وفي كل ركعة خمسة ركوعات » فتكون 
ركعتين بعشرة ركوعات » وأربع سجدات . 

هذا :خاضصل مبور صتلاة الكستوفه المتعفادة فوا كل الاخاديظة النواردة فى عنذا 
يكن رطان الاح سياف ول زد إنداك يبع بق 
عهد النبي قَّهٌ كسوف إلا مرة واحدة . أما القمر فإنه لم يكسف في عهد النبي وه , 
فكيف يتصور أن تتعّدد صفةً الصلاة مع أن الحادثة واحدة » فلو كانت حوادث 
متمذدة لقتنا أن خعده الصضفات متعمول على حلة اخبرئء لكين اللادكة والجيلة + 
تقو لكلف ازواة فو عيتنة ملذة الح 36 + 

فق القاساء فين اجنان فقا لسن هذه الصفات أراد فليْصلّها ؛ 
لثبوتها عن النبي 6 . 

وأما امحققون من أهل العلم فذهبوا إلى الترجيح » فقالوا : تُرجَح روايتا عائشة 

عباس رضي الله تعالى عنهما ؛ لأنهما في الصحيحين » وأما غيرهما من 

الا اام لير اه ٠‏ 
الإسلام ابن تيمية » وابن القيم » وعليه مذهب الشافعية وجمع من المحققين من 
أهل العلم »| التمهيد ١4/5‏ » ومجموع الفتاوى /35/11 » وزاد المعاد 425/١‏ ؛ 
والمجموع 15/0] . ١‏ 


كوه 


شرح يلوغ المرام كتاب الصلاة ياب صلاة الكسوف 


84 - عن المغيرة بن شعبة يه قال : اتكسَفت الشمس على عهد 
سولق يوم تابي إتراهت ختشال الحاين الست اتسين لزت 
إبراهيم فقال رسول الله كي إن الشمس والقمرٌ آيتان من آييات الله لا 
يتكسفان لوت أحد ولا انهه اذا راحيوهعيا » فادعوا الله 00 
حتى تنكشف» ا ا 

وفي رواية البخاري : «حتى تنجلي» 97 . 

١‏ - وللبخاري من حديث أبي بكرة 4 : «فصلُوا وادعوا حتى 
تكش وا 

65 - في حديث المغيرة بن شعبة هذا أن الشمس كسفت يوم مات 
إبراهيم ابن النبي طَة ؛ فقال بعض الناس : كسفت الشمس لموت إبراهيم ؛ لأنهم 

نوا في الجاهلية يعتقدون بأن الشمس والقمر لا يتكسفان إلا لموت عظيم . فلما 
وافق 06 إبراهيم بن النبي وكهٌ كسوف الشمس ظَنُوا أن كسوفها كان بسبب موت 
إبراهيم » وإبراهيم أمه مارية القبطية التي أهداها للنبي ميد المقوقس ملك مصرء 
تسرّى بهاية . فولدت له إبراهيم . وأما بقية أولاده فكلهم من نخديجة رضي الله 
عنها ؛ وعاش هذا المولود سنة وستة أشهر» ثم مات قبل الفطام » وحزن عليه 
النبى و عا اسار ا لعن بع بع و اا 
يجري على البشر» وأنه عاق كا بشانت غيره » وأنه يبكي ويتأثر كما يتأثر 
غيره ؛ لأنه بر ٠‏ فالدبي كي أبطل تلك العقيدة الجاهلية التي كانوا يعتقدونها . 


(1) البخاري )1١4(‏ » ومسلم (416) . 
(؟) البخاري )1٠١50(‏ . 
(*) البخاري .)٠١40(‏ 


لحن 


كتاب الصلاة .باب صلاة الكسوف شرح بلوغ المرام 


وقال : (إن الشمس والقمر لا ينكسفان موت أحد) أي : بسبب موت أحد (ولا 
لحياته) يعني : لميلاده ‏ لكن كيف قال : (ولا لحياته) ) مع أنهم لم يقولوا إنها 
كسفت لولادة إبراهيم » وما قالوا : لموته؟ والجواب هو أنهم إذا علّقوا هذا بموته, 
ع اناك لقو جك لما يفن الم عندهم ؛ فأراد النبي وده أن يبطل هذه 
العقيدة الجاهلية من جميع وجوهها . 

ثم بِيّنْطيهُ السبب الحقيقي للكسوف . وهو أن الله يخوف بذلك عباده » وقد 
ذكرنا فيما سبق أن هذا هو إحدى العلتين » وهى العلة الشرعية » أما العلة 
المسوبية الوايية ققد بيناها ايشا ْ 

ولا يملع كوه مدرك] بالحسا أن لا يحتدى غندة عذان إذا 00 ذلك الله 
سبحانه وتعالى » فهو متوقّع » والله على كل شيء قدير » والله جل وعلا يتصرف في 
مخلوقاته كيف يشاء » قال تعالى ١:‏ عُلْانَه يرن جص لاله تسكع الل سَرْمداإليو افيد 
كا ارا يك اه 
مرَمَدَ إل يو الْقِيَسَة مَنْإكهُ ع ريصم يبل مَنَكُنوت كت 
م م لل انمو توف وتوا نمَو و1 ون 2 ]| القصص : 
الع , 

وهذا الحديت :فيه بطلان غبافة العسمسن والقمير يهنا “فإنها كانت اليه ا 
حدث لها هذا التحول » فدل على أنها مدبرة مخخلوقة » يجري فيها قضاء اللىه وقدرهء 
وفي هذا رد على المنجّمين والمشركين الذين يعتقدون أن الحوادث التي تحدث في 
الأرض سببها أحوال الأفلاك والكواكب » فهذه عقيدة شركية باطلة . 

وقوله : (فإذا رأيتموهُما فادعوا الله وصلُوا حتى تنكشف) أو (تنجلي ) كما في 
الرواية التالية » وكما في الرواية الثالثة (حتى ينكشف ما بكم) فهذا ما يشرع عند 


4ه 


شرح بلوغ المرام كتاب الصملاة. باب مبلاة الكسوف 


2 


الكسوف 3 الصلاة والدعاء 3 حتىن يزول هذا العارضص عن التيرين » وهذه الصلاة إغا هصى 
صلاة خوف كما أن صلاة الاستسقاء صلاة رغبة » وامسلم يدعو ربه خوفاً وطمعاً . 
فهذه صلاة خحوف يراد منها أن يزيل الله سبحانه وتعالى هذا الذي حدرةق » وأن يمن 


خوف عياده : 


حك 


كتاب الصلاة.باب صلاة الكسوف شرح بلوغ المرام_ 


لج بج 


9 ٠ه‏ - وعن عائشة رضي الله عنها ٠‏ أن النبية جهر في صلاة 
الكسوف بقراءته » فصلَّى أربع ركعات في ركعتين » وأربع سجدات . 
متفق عليه » وهذا لفظ مسلم'" . 

وفى رواية له : فبعث منادياً ينادي : الصلاة جامعة") 


- كلمة (جهر) تفيد أن صلاة الكسوف جهرية » وهذا هو الراجح فيهاء 
وهذا الحديث قد بين كيفية صلاة الكسوف من حيث ذكّر الأفعال» القيام 
والركوع والسجود وعدد الركعات وعذدد السجدات » ولكنه لم يبيين صفتها 
الاعثلة مواقا متها حديث ابو عيابي الطول الذي بعده.. 

وجاء في رواية لمسلم أن النبي وي عن سانيا أن أنه عندما حصل 
الكسوف أرسل مناديا ينادي : الصلاة جامعة . بالنصب » الصلاة مفعول لفعل 
محذوف على الإغراء » أي : احضروا » وجامعة : حال » ويجوز الرفع (الصلاة 
جامعة) من باب المبتدأ والخبر » وفي هذه الرواية دليل على أنه يُنادى لها بهذا 
اللفظ فقط » لكن هل يكرر ذلك؟ ظاهره أنه لا يكرر لكو كمن التلحاء يفول 
إذا لم ينتبه الناس ال له 

لا يؤِذّنَ لها الأذان المعتا ولا يقام لها ؛ أي اليش لها نان ولا إقامة ونا ليا حناء 
بهذا اللفظ فقط . 


(1)البخاري )1١44(‏ : ومسلم (401) (9) . 
(5) مسلم (04()601, 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. باب صلاة الكسوف 
ف 


سس سس سب سي سد و 


ار وح وجني الس ياك : انخسفت الشمس 
على عهد النبي 2 فصلّى » ؛ فقام قياماً طويلاً نحواً من قراءة سورة البقرة ؛ 
ثم ركع ركوعاً طويلاً » ثم رفع » فقام قياماً طويلاً» وهو دون القيام الأول » 
ثم ركع ركوعاً طويلا » وهو دون الركوع الأول ؛ نم سجد , شم قام قياماً 
طويلا » وهو دون القيام الأول ؛ ثم ركع ركوعاً طويلاً ؛ وهو دون الركوع 
الأول» ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعاً 
طويلا وهو دون الركوع الأول» ثم رفعَ رأْسَه ثم سجدَّء ثم انصرفٌ وقد 
تلع الس امقطي الاين ا 


0 لك 5 اا شي دج لتر شان كناك 
0 


8 لال 08 فرق 
0005 


16م دتقوقة #إقزادة هوا مخ ضور البقرة] أععد مق ددا تسهر العلا انا 
سرية » ولكن الصحيح أنها جهرية لحديث عائشة بأنه جهر فيها بالقراءة » فقد 
فر حية ذلك 

4 - (وفي رواية مسلم : صلى حين كسفت الشمس ثمان ركعات) هذه 
هى الصفة الثانية لصلاة الكسوف . 


(١)البخاري )1١68(‏ ؛ ومسلم (4039) . 
(9)مسلم (408) . 


(؟) رواء أحد(515١1).‏ 


كتاب الصلاة.باب صلاة الكسوف شرح بلوغ المرام 


مم وله عن جابر دَيب» صلَّى ست ركعات بأربع و0 3 


5ه - هله الصضغة الثالثة لصلاة الكسوف . 


(1)مسلم (604) (050 . 


شرح بلوع المرام كتاب الصلاة. باب صلاة الكسوف 


/أهد م ولا , بى دأود» عن أب بن كعب صَلكه 0 »فركع خمس 
كاري وسجد مدت رونمل الى الك مةمة ا لل" 


7 - هذه الصفة الرابعة لصلاة الكسوف . 

ويؤخل من هذه الأحناديث فوائد عظيمة ومسائل : 

المسألة الأولى : في الأحاديث إبطال قول لمنجمين والرذ عليهم في اعتقادهم 
من نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية » وهذا شرك بالله عر وجل » وهو 
1 قوم إبراهيم الذين يعبدون الكواكب ء ويبنون لها الهياكل . وهو شرك أكبر » 
وأما من نسب ذلك إليها من باب الجاز مع اعتقاده أن الله هو الفاعل » كمن نسب 
إليها نزول المطر أو هبوب الرياح فهذا شرك أصغر ؛ لأنه يعتقد أن الفاعل هو الله , 
ولكند ان أن هذه الكواكية نوكي لينيف كذلق. 

المسألة الثانية : في الأحاديث ل على مشروعية صلاة الكسوف عند 
حدوثه , وهذا مجمع عليه بين أهل العلم » ولكن اختلفوا هل هي سنة » أو هي 
واجبة » الصحيح أنها سنة وليست واجبة . 

المسألة الثالثة : أنها تصلى جماعة فى المسجد » وهذا هو الأفضل » وإن 
عللين ذرافى أرقو لبس فوعال و 7 

المسألة الرابعة : أن مياكة الكمرق يجير فنها بالقراةة» لقو غاققة (جهر 
فيهما بالقراءة) .. 0 

المسيألة الخامسة : أن ضلاة الكسوف ينادى لها بهذا اللفظ : (الصلاة جامعة) 
ولا يؤدنَ لها ء ولا تُقام لها الصلاة . ش 

المسألة السادسة : : في حديث عائشة وابن عباس دليل على صفة صصلاة 
الكسوف »ء وأنها ركعتان » في كل ركعة ركوعان وسجدتان » وهذه هي الصفة 
الراجحة المختارة . ْ ْ 


6 أبو داود )١185(‏ 


كتاب الصلاة. باب صلاة الكسوف شرح بلوغ المرام 


المسألة السابعة : في هذه الأحاديث أن وت صلاة الكسوف عند بداية 
الكسوف إلى نهابته فقط ‏ فلا تُصلّى قبل حدوت الكسوف » ولو علم الساس أنه 
سيحدث كسوف عن طريق الحساب »فلا يجوز لهم أن يصلوا حتى يروا الكسوف 
بعيونهم ؛ لقوله : (فإذا رأيتموهما) أي : الكسوف والخسوف ء فعلّق الصلاة 
بالرؤية . 

كما أنه لا ينبغي للمصلي إن انجلى الكسوف أن يستمرٌ في صلاته » فإذا كان 
يصلي فليتجوز في صلاته ويخقّفها , ولا يجوز له أن يقطعها ؛ لقوله تعالى : 
امطوا تدك )»| محمد : 817] 

00000 
نفسه بالدعاء ونحوه ؛ فالنبي يه يقول : (صلُّوا وادعوا) . 

وكذلك لو أخبر الحساب بأن الشمس أو القمر ينكسفان » ولكن في إقليم 
آخر وليس عندناء فلا برع لنا صلاة الكسوف تي يكون عندنسا ونرأه ؛ أما إذا 
كان عند غيرنا فلا يشرع لنا صلاة الكسوف ؛ لقوله وّعُ : (فإذا رأيتموها) . 

المسألة الثامنة : في ديك اغنام ديل على إطالة صلاة الكسوف فى 
القيام والركوع , وأن هذه الإطالة تتدرج » فكل قيام يكون أقل من الذي قبله ؛ 
وكل ركوع أقلَ من الذي قبله »فهذه هي صفة صلاة النبيقٌة في صلاة , 
الكسوف 5 يطيلها بجملتها . ولكنه يتدرج » فيطيل القيام الأول 0 القيام 
الذي بعده ؛ ولكنه دونه » ويطيل الركوع ! لأول نحر القيام الأول » ثم الركوع الثا 
يطيله ؛ ولكنه دون الركوع الذي قبله » وهكذا . وفي الركعة الثانية يطيل 4 
ولكن دون الركعة الأولى في كل ما يفعل فيكون هذا بالتدريج . 


0 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. باب صملاة الكسوف 


المسألة التاسعة : في حديث المغيرة دليل على أن النب يوه بشرٌ يجري عليه 
ما يجري على البشر » حيث إنه تصيبه المصائب كغيره » فقد مات ابنه إبراهيم ٠‏ 
ومات ثلاث من بناته عليه الصلاة والسلام » وهنْ : رقية » وزيب » وأم كلشوم » 
وماتت قبل ذلك حبيبته وعضده أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى 
عنها + فحون حانها هري حيديدا لقعدها : 

المسألة العاشرة : أن صلاة الكسوف تفعل في أوقات النهي ؛ لقرله كه : (إذا 
رأيتموهما فصلُوا) وهذاعام في جميع الأوقات » ولأنها صلاة مربوطةٌ بسبب » 
وهذا قول جماعة من أهل العلم » والجمهور على أنها لا تفعل في وقت النهي » 
فتكون أحاديث النهي عن الصلاة بعد الفجر إلى أن ترتفع الشمس » وبعد العصر 
إلى أن تغرب الشمس » وعند قيام الشمس في كيد السماء حتى تزول » يكون 
النهي عن الصلاة في هذه المواقيت مخصصاً لقوله يه هنا : (إذا رأيتموهما فصنُوا) 
يعني : في غير أوقات النهي » فيحمل العام على الخاص » وهذا عند الأصوليين 
من تعارض العمومين » منهم من عمّم في الأوقات » فأجاز الصلاة فيها , ومنهم 
من عمم في الصلوات فمنع الصلاة في أوقات النهي . 

وعلى كل حال فالمسألة في هذا اجتهادية » فمن صلأها في وقت النهي فلا 
الضه اسايق إن امن ووقرركة عر اقالا نه عبد ادس 
إلى أصل . 


كتاب الصلاة.باب صلاة الكسوف مدع 


سب ب سي 


ار على استليا وله ول عا 
روآأه الشافعي) والطبراني” 00 


508 - هذا الحديث فيه دليل على أن هبوب الريح لا يُصلَّى له » ولكن يدعو 
ما دعا به النبي كَيهٌ . بأن يقول : (اللهم اجعلها رحمة ء ولا تجعلها عذاباً) وقوله : 
(جثا على ركبتيه) هذه حالة الخوف , فإن الذي يخساف يجفو على ركبتيه على 
الأرض »كما فال تعالى : 9وَيىكلأقَجَائية لمعإ ككيها) إالجانية :.] 
فالخائف يجئو على ركبتيه من شدة الخوف . 
وفي الحديث دليل على أن الريح قد تكون رحمة » وقد تكون عذذاباً ؛ وبععض 
العلماء يقول : الريح إذا أفردت ؛ فإنها تكون للعذاي ؛ لأنها أكثر ما جاءت في 
اللقرآن كذلك وبل مْوَمَااسْتَْسَلم يريع فِيَاعَدَاثِإيرُة . [الاحقاف: 4ك]ء وما 
ل ينه [الحاقة :+إء لإمَفِعَاوِإِد َرسَلتَاعَلتِيِم ريح لعفم 
و ل معيو د |الذار يات : ]45-4١‏ وأما الرياح اح بالجمع فهي 


سا سل ارس 


تأتي بالخير » كقوله تعالى : نيل ارم جْشََامبَيْدَى رتم4 [الأعراف +م]ء 
ٍوَأَرِسَلنَا ليم لَوْقِمَ) [ الحجر :؟1| تلقح السحاب » وتلقح الأشجار » ولكن الصحيح 
عا ص رصي ا را وار لاني ات بيدا ينال الاي 
«وَحرَين بم ريج طِيْبَة م4 فوصفها بأنها طيبة مع أنها مفردة » والدبي كَقّةُ هنا يقول : 
(اللهم اجعلها رحمة .ولا تجعلها عذاباً) » ولفظ الحديث : (ما هبت الريح) 
مفردة » فدل على أنه لا فرق ٠‏ وأن الريح أو الرياح بالإفراد أو الجمع كلى منها يأتي 
بالرحمة ؛ ويأتى بالعذاب » وذلك -حسب أمر الله سبحانه وتعالى . 


ره 


(١)الشافمي ٠/0/١‏ ء والطبراني في «الكبير» )١1١957(‏ . 


33 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلذة. باب صلاة الكسوف 


الشاهد من هذا الحديث : أنه دل على أن الريح لا يُصلَى لها كما يصلى 
للفتيرق ونا لكت والفعاء فقطا هذل المديتق على اننال يحووبيت الريةة 
لأن الريح من روح الله سبحانه وتعالى » وهي مسخرةٌ بأمره » فلا يجوز سبها كما 
لا يجوز سب الدهر ؛ لأن بعض الناس يسبٌ الريح » وينسب ما أصابه إليها » فلا 
يليق هذا ء وإنما يدعو الله بأن يقيه شرها » ويعطيه من خخيرها . 


كتاب الصلاة.باب صلاة الكسوف ‏ شرح بلوغ المرام 


هده - وعنه مَلانه أنه صلّى في زلزلة ست رقصاتٍ» وأرسع 
سجدات » وقال : هكذا صلاة الآيات . رواه البيهقي!" . 


ام - وذكر الشافعي عن عل يك مثلّه دون آخره! ا" 


9 و١1"‏ - (الزلزلة) هي حركة الأرض بسبب ما يكون وما يتخخرّن في 
باطنها من ريح » ثم إذا شاء الله سبحانه وتعالى تتنفس هذه الريح فترلزل 
الأرض » هكذا ذكر معنى هذا ابن القيم في كتاب «مفتاح دار السعادة» 
إ١/ذؤة؟].‏ 

والزلزلة : ينشأ عنها حركة الأرض » ويترتب عنها أضرار عظيمة » وينجم عنها 
الكثير من الهلاك » وتلف الأموال » وصدم المباني » وزوال المزارع الكشيرة » فهو 
لا ا م لي 

وورد عن أبن عبا 0 الزلولة ماي ان داع 
وهي التي تحدثك في الكون ٠ويكون‏ 00 تحويف للساس 00 
الناس » وأثر ابن عباس هنا يدل على أنه يصلى عند الزلزلة »وأنها كما ذكر 


ركعتان بست ركوعات وأربع سجدات . 


ولكن هذا الأثر فيه مقال , وفي آخره يقول : (هكذا عند حدوث الآيات ) 
ظاهره أنه يصلي هكذا عند كل آية كالريح » وغيرها من الأحداث التي فيها خوف 
على الناس » ولكن الصحيح من سنة رسول الله و أنه لم يصل إلا عند : 
الكسوف »ء وكانت تحدث في وقته وي الاحداط ولس يرد أنه صلَّى عندهاء لا 
الرياح ولا الزلازل ولا الأعاصير والصواعق » فلم يصل غير صلاة مايه 


(١)فى‏ السئن الكبرى 749/8 . 
(07 أخرضة البيهقي 747/7 من طريق الشافعي . 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. باب صلاة الا ستسيقاء 


باب صلاة الاستسقاء 
فالوععية للف ناي ين الالعنعان الالشجاء كلت لمق سول الوه 
نالك 0 جد اطرويضة الاين لقي لانن بعك موقا بالياضاف 
المحتلفة » وفيه مصالح العباد في زرعهم ورعي مواشيهم ؛ وبه سبق الأشجار من 
تخيل وغيرها » ومنه تملا الآبار وتخخزن المياه في الأرض للحاجة الناس ؛ فنزول المطر 
تتعلق به مصالح كثيرة للعباد وللبهائم وللحشرات ولجميع المخخلوقات » قال تعالى : 


حت 0 


ذوَمُرَالَيىَأرسَلَ) الريكم بشراب ب يدَىْ يَحْمَهِف وَََرْلنَا مِنَالسَّمَاءِ ماء طهورا 0ه فخي لد 
59 وَأَنَابيَ كيرا يي ولمدصرفه ين ددا 2008 اين إل 
حكهورًا حي 4 [الفرقان :5044| وقال تعالى (وَ ف امه رفك وَمَاموَحَدوتٌ4 [ الذاريات 11 
والرزق : هو المطر ؛ وما توعدون : هي الجنة » فالمطر تتوقف عليه حياة الأرض » وحياة 
الناس ؛ وحياة البهائم » وجميع المخلوقات المتحركة وذوات الأرواح التي تتغذى 
وتعيش على الغذاء , وهذا كله ينشأ وينتج عن المطر» ولذلك أكثر الله سبحانه وتعالى 
تن ذكو لطر #والعمتن رإؤؤالة املق العناد ونيا فرافله ومتافهه ع ها يدل على أنه 
مق صبروويات | لخادم قاذ ارشع الاطر تصورةالغامش والبهائج ختي ورلااكي اتلسليين ثولة 
تعالى : (يلعتهما: تَمُوَيْلمبي ع )| [ البقرة ]أن المراد بذلك أن لدواب والحشرات 

تلعن عصاة بني آدم » وتقول : ما منعنا القطر إلا بسبيهم . والمطر بيد الله سبحانه وتعالى , 
هوينزله » وهو الذي يحبسه ء فينزله بفضله ورحمته » ومسكه عن الناس بذنويهم 


ل 55 7 1ت 


متأو شلفيهدء مماحلفنا نما 


ومعاصيهم يمه مبَمْسَالرععيا لمتحت [لروم : ]4١‏ » وفي الحديث : «ما نقص قوم 
المكيال والميزان إلا ابتلُوا بالسنين وشدة المؤونة : وجور السلطان , وما منع قوم زكاة أموالهم إلا 
منعوا القطرّ من السماء . ولو لا البهائم لم يمطروا | أخرجه ابن ماجه (5014)] فإذا كان 
العطز بي لله وهو الن جرلة عزوي اذى يعي فاه بلجا إل اللةتتيجانه وتطالي هين 

انحباسه بالتقرب إليه ‏ والتوبة إليه ودعائه » وهو قريب مجيب ؛وهذا سنة الأنبياء عليهم 


1 


كتاب الصلاة .باب صلاة الاستسقاء شرح بلوغ المرام 


الصلاة السلام أنهم كانوا يستس قون » قال تعالى :وإ تسق موس 


لِعَرموء معلا اضرب يمالك الحصر افج رتنه لاعس عنمًا) البقسبية :1 : 
واستسقى سليمان كما سيأتى فى الحديث , واستسقى محمدوكةٌ ‏ فالاستسقاء سنة 
موقن ان امارد ممق المؤمنين : أنهم إذا مسهم شسيء من الحاجة 
والفقر تضرّعوا إلى الله تعالى » بخلاف الكفارء فإنهم إذا مسّهم الضرٌ زادهم ذلك 
كيرا وتكوطا و عدا عي الال ماقا لم ويفا اباي نا 
شم أشنا تولك تست ةهوركم ْالشّيطىْمَاكا يموت 57) 
الأنعام : .]| فالكفار يزيد قنوطهم وشرهم وبعدهم عن الله عند اتحباس الأمطار» أما 
المؤمنون فإنه يزيد تعلّقهم بالله » ورغبتهم جا عند الله » ويتحرون الفرج » ويتقربون 
إلى الله عز وجل ؛ أما المخرفون من المشركين وأصحاب العقائد الباطلة فإنهم 
يلجؤون إلى غير الله بطلب نزول المطر» فمنهم من يذبح لغير الله يذبحون في 
أماكن معينة عيّنتها لهم شياطين الإنس والجن على صفة يذكرونها لهم ؛ ويعتقدون 
أنه عند ذلك ينزل المطرء ومسهم من يلجا إلى الع والقبور فيستغيثون 
بالأموات ويطلبون منهم نزول المطر » ومن الملاحدة من يزعم أن نزول الأمطار راجع 


أأى 


أمرة إلى الظيعة والتانات + ويتسون أن مجاله 
العالم » ولكن انحبس عنها المطرء فصارت مجدبة بعد أن كانت مخصبة » وهي في 
مواقم يظنها الجهّال أنها مواقع مطر » وهي قريبة من البحار كما يقولون » فيصيبها 
لْجَدْبٍ والقحط كغيرها من البلاد » فلو كان هذا راجعاً إلى الطبيعة وإلى المناخ ءلما 
فدح لذ الباكد عا تسفونه الآن بالحتافة بز فكوا منه ذوقه 26 عضول بن .. 
هذه الأزمنة » وأن بلاداً كانت مخصبة » وكاتت معروفة بكثرة الأمطار لكين الله ' 
حبس عنها المطر» في حين أن بلاداً صحراوية بعيدةً عن البحار يسوق الله إليها الماء 
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والأمط عار فنع يي ؛ سال تعسحسالى :(أول برو نامسق الماء إل الارشن 
الجر شرع يه زوع نَحكُلٌُ ينه امهب وا نسي عا صِوُونَ © [السجدة ا 

وهناك قوم يعلّقَونَ نزول الأمطار ا والنجوم والطوالع والغوائب » 
ويستسقون بالأنواء » وهذه سنة جاهلية » كما أخبر النبي كك أن الاستسقاء بالأنواء 
من سنن الجاهلية » وأن هذه السنة الجاهلية تبقى عند بعض المسلمين » فكل هذه 


أهور محرطة وومنية الأياء هن اللعرء إلى اللد بخان وكدالن عرد الاين الكل 
وقية زرفي فيما عدن اللندن روكلا اشتدت الحاجة عظّم الرجاء بالله سبحانه 
وتعالى فلا يقنطون ولا ييأسون ؛ أما غير المسلمين فإنهم عند الرخاء يكفرون 
النعمة » وعند الشدة ييأسون ويقنطون من رحمة الله سبحانه وتعالى , أما أهل 
الإيمان فإنهم عند الرخاء يشكرون الله عر وجل » وعند الشدة يصبرون » وتزيد 
رغبتهم فيما عند الله » ويعظم رجاؤهم فيما عند الله سبحانه وتعالى » لأن الله وعد 
بأن مع العسر يسرا . 
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كتاب الصلاة.باب صلاة الاستسقاء شرح بلوغ المرام 


أأهة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :رج النبي ل 
متواضعاً . متبذلاً ؛ متخشعاً » مترسلاً » متضرصاً »فصلّى ركعتين كما 
ل سد را لي ا ا 
الترمذي » وأبو عوانة » وابن ا 

١‏ - حديث ابن عباس فيه (أن النبي يوُدُ خرج) يعنى : من المدينة لأجل 
صلاة الاستسقاء ا ل عل د ا البذلة : 
الس ار ارك 
وهو معنى الذل (مترسلاً) يعني : في مشيه غير مستعجل » يقارب بين خطاء وَل 
إظهاراً الضعف والحاجة بين يدي الله سبحانه وتعالى » قال : (شم صلى ركعتين 
كصلاة العيد) هذه صلاة الاستسقاء » ركعتان مثل صلاة العيد فى صفتها » وفى 
موضعها » وفي أحكامها , ثم قال : (ولم يخطب خطبتكم هذه) يعني : أنه ويه 
وا عليه والهدة تقزر البشيف كا لاي البو يمتها الكان حى عديد انق 
عباس » فإنهم كانوا يخطبون خطبتين , ثم إن النبي كيه كان يضمن خطبة 
الاستسقاء الدعاء والاستغفار » ولا يكثر فيها من الكلام والوعظ والتذكير» فليس 
معنى قوله : (ولم يخطب خطبتكم هذه) أنه كنْهٌ لم يخطب» بل إنه خطب» 
داعف ومين ااعنة »أما الذين جاؤوا من بعده فقد خالفوها بعض. 
الشيء ء فهو يريد منهم الرجوع إلى خطبة النبي ككْةٌ » فهذا الحديث فيه مسائل : 

المسألة الأولى : أن صلاة الاستسقاء يُخرّج لها إلى الصحراء ؛ لأن النبي يك ش 
خرج لها ء وأنها لا تصلّى في دائحل البنيان » وهذه هي السنة إن أمكن ذلك . 

)١(‏ أبو داود )١١54(‏ » والترمذي (59ه) ؛ والنسائي /7 ء وابن ماجه (1755)ء وأحمد 

اللكن )٠‏ ء وابن ع حبان (5855) . 
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شرح بلوغ ارام ْ كتاب الصلاة . باب صلاة الاستسقاء 

المسألة الثانية : فيه أن الذي يخرج لصلاة الاستسقاء لا بتجمل ولا يتزين » 
وإغا يُظهرٌ الذّل والحُشوعَ والانكسار بين يدي الله عر وجل ؛ لأن هذا أدعى للقبول . 

المسألة الثالشة : وفيه أنه صلى للاستسقاء كصلاة العيد في الوقت ؛ وفي 
المكان » وفي الصفة » وهذا قول جماهير أهل العلم » خلافاً لمن زعم أنه ليس 
للاستسقاء صلاة » بل ثبت أن للاستسقاء صلاة مثل صلاة العيد . 

المسألة الرابعة : فى الحديت مشروعية الخطبة للاستسقاء » وأنه يتحرى فيها 
الخطبة الواردة عن لبي 5ك ٠ولا‏ ينبغي الإتيان بخطبة مخالفة لخطبة النبي وه , 
إما الواجب التحري والتقيّد بما جاء في صفة خطبة النبي و . 

المسألة الخامسة : في هذا الحديث أن الصلاة تكون قبل الخطبة » وسسيأتي 
مناقشة الأقوال في هذه المسألة . 
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النات الصاده دناب ضادة ١‏ الاستسقاء لعمت ماس 
الله يك فُحوط المطر» فأمر بمنبر » يي 0 
يخرجون فيه » فنخرج الناس حين بدأ حاجب الشمس » فقعد على المسبرء 
فكبر ؛ وحمد الله » ثم قال ل ل 
أن تدعوه » ووعدكم أن يستجب لكسم ع»ثمقال : ( الحمدا 
ربت المدلييت لج الحم اتير > مَئلِكِ ير الدسني و 4 لا لهالا الله 
16 ل ما يريد » اللهم أنت الله :لا إله إلا أنت» أنت الغني ونحن 
الفقراء » أنزِل علينا الغيث » واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغاً إلى حين» 
ثم رفع يديه » فلم يرل حتى رئي بيساض إبطيه » ثم حول إلى النناس 
ظهره » وقلب رداءه ؛ وهو رافع يديه » ثم أقبل على الناس وشزل ؛ وصلى 


ركعتين » فأنشاً الله سحابة » فرعدت » وبرقت » ثم أمطرت .واه أبو 
لع" 


داود » وقال : غريب » وإسناده جيد 


ام وقصة التحويل في [المنيع) 0 
وفيه #فتوحه إل القيلة يدعو » ثم صلَى ركعتين » جهر فيهما بالقراءة"! 

5أه - وللدار قطني من مرسّل أبي جعفر الباقر وعرل رداءه ليتحول 
ال 

01 ا للاستسقاء » وفيه أن الناس 
شكرا إلبه) يعد الأكرزا له ما أصنائور من فوط اللطر) لمسوط ولشيخط # مو عبان 
المطر انرز كاذ يج قرشي قن اسان روح الناس يوماً يخرجون فيه) فحدّد لهم يوماً . 
مُعيناً يخرجون فيه من أجل أن يتهيؤوا للتوبة والاستغفار والصدقة » ومن أجل أن يعلم 


(١1)أبو‏ داودل/؟1) . 


قف صحيح البخحاري() (١ ٠”‏ ؛ وصحيح مسلم (:0م) 5 
(؟) الدارقطني؟57/5 . 


شرح بلوغ المرام كتاب الحملاة. باب صلاة الاسحسقاء 


وي وي 


جميع الناس بذلك حتى يستعذوالخروج » وهذا الخروج يكون كالخروج لصلاة العيد كما 
يقابك سوير اماف عد يت رارح في الصحراء » (فخرج اناس 
حين بدا حاجب الشمس) ب يعني : شعاع الشنمس » وسّمي حاجباً ؛ لأنه يحجب رؤية 
عين الشمس » والحاجب معناه المانع » (فقعد على المنبر) الذي وضع لدو »ثم قال بعد 
أن كبر وحمد الله : (أيها الناس » إنتكم شكوتم جدب دياركم) والجدب معناه : عدم 
الإنبات يسبب اتحبا ن التارروة لله ترك عشوي روعا قم أن وبمطييا لجرا ) هذا 
إغارا إلى قرلة عالي وآ ل م ل دعوة لد لداع إِدَادَعَان 4 
البقرة: 18 وإلى قوله تعالى : «وَدَالَ ريصم هوف أَسْتيِتَ صتلم) إها غافر: ]٠0‏ »ثم قال : 
(الْحَنَدسرَ ب اتيت 6 ايحم ليحر ني ملك ور ليسي ني ني لا إله إلا 
لله يفعل ما يريد » اللهم أنت الله » لا إِله إلا أنت » أنت الغني ونحن الفققراء » أنزل علينا 
الغيث » واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغاً إلى حين . ثم رفع يديه و وونار افيد كيت 
بياض إبطيه » ثم حول إلى الناس ظهره » وحول رداءه» وهو رافع يديه » ثم توجه إلى الناس 
ونزل عن المنبر)فهذا حديث مفصّل في كيفية صلاة الاستسقاء . 

ففيه أن صلاة الاستسقاء تشرع عند الحاجة حينما ينحبس المطر, يعني : لا 


تصلّى دائماً ؛ وإنها عند الحاجة ؛ لأن الصحابة شكوا إلى النبي يُكهٌ حاجتهم ؛ فهي 
من ذوات الأسباب التي تمر عه وجوه سبيها” 

وفيه أن صلاة ! الاستسقاء ء يخخرج لها » وتؤدى في الصحراء امرواعى دده 

من أجل أن يبرز الناس لربهم عر وجل » ويظهروا فقرهم وحاجتهم . 

وقيه أن صلاة الامستسقاء ء يشرع لها الخطبة » وأنها تكون على موضع عال ء أو 
على منبر » من أجل إبلاغ الناس » ورؤيتهم للخطيب ؛ وسماع صوته . 

وفيه أن أول وقتها مثل أول وقت صلاة العيد » حينما تطلع الشمس وترتفع 
قيد رمح . 


ا 
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وفيه مشروعية الخطبة لصلاة الاستسقاء » وما يقال فيهاء وأنها تفتتح ب 
(الحمد لله) وأنه لا يقول : بسم الله الرحمن الرحيم » يعني : لا يقولها جهراً ؛ 
لأن النبى وُدٌ بدأها بالحمد لله . 

وقد الخطنة كرون قز الفلذة بولك الأخاديك الاثية ندل على العكنين بأن 
الخطبة تكون بعد الصلاة » وهي أصح » وعليها جماهير أهل العلم » فينبغي ويتأكّد أن 
كر غطة الاتتسقاء يد الضاكة ال فليا كنا مدل عله الأساديف الانية . 

وفيه مشروعية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء والمبالغة في ذلك » حتى يرى 
بياض إبطيه من شدة الرفع ؛ إظهاراً للفقر والحاجة بين يدي الله سبحانه وتعالى . 

وفيه أنه بعد الخطبة والدعاء يولي ظهره إلى الناس ويستقبل القبلة »كما فعل 
لقي كه وق قاروا ايحن الاير الى فلل منواء ركان عيناك ‏ أو 2 
أو غير ذلك من الملابس التي يمكن تحويلها » بأن يقلبها ويبجعل ظاهرها باطنها » 
وأمنها أيسرها , وأيسرها أمنها كما فعل النبي كك 3 ثابت في الصحيح . 

وقوله : (غريب) الحديث الغريب : هو ما تفرد بروايته شخص واحد » والعزيز : 
ما روأه راويان » والمشهور : ما رواه ثلاثة » والمتواتر : ما رواه جماعة » فالغريب والعزيز 
والمشهور من أقسام الآحادء وأما ما رواه جماعة عن جماعة » فهذا يسمى 
بالمتواتر » هذا ما يفيده حديث عائشة رضى الله تعالى عنها . 

"53 - وفى رواية عبد الله بن زيد فائدة وهى الجهر بالقراءة . 

5 - وفي رواية أبي جعفر الباقر بسن علي بن الحسين بِيانُ الحكمة من 
ور ا لقنا ل وسو اق ليك غير قاد لدي لاسو عي لكين 
وي ونظر دس الفكية و قرول الا - 
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هزه وعن أنس ظيه أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة والنبي 5 
قائم يخطّب ‏ فقالٍ :يا رسول الله » ؛ هلكت الأموال ؛ واتقطعصت السُبل » 


0 : «اللهم أغتناء اللهم 
أَغخنا . .» فذكر الحديث » وفيه الدعاء بإمساكها . متفق عليه( : 


6 - وجاء في تتمة هذا الحديث : أن أنسأً قال : (فلا والله ما في السماء 
من شنخاية ولا قرعة ولا ينا » وما بياوبيق سلم) وسلع : اسم جبل (ممن بيت 
ولا دارقال :فطلعت من خلفه سحابة مثل التّرس) يعني : صغيرة(فلما توسطت 
السماء انتشرت فرعدت وبرقت شم أمطرت) واستمر المطر أسبوعاً إلى الجمعة 
الغاقة قال أنين ا ل 
الجمعة إلى يوم السبت » والمطر يهطل متواصلاً على الأرض ببركة دعناء 
النبي يك , ثم جاء ذلك الرجل في المجمعة الثانية من الباب الذي دخل منه في 
المرة الأولى » فقال : (يا رسول الله » هلكت الأموال وانقطعت السبل) يعنى : من 
كثرة المطر(ادعوا الله يمسكها عنا) فرفع النبي 95 عو اناده (اللي حزليا رلا 
عليناء اللهم على الظّراب والآكّام وبطون الأودية ومنابت الشجر) فاتقلعت 
يسرع مادو المي افو هوا ناي على أن التسرهي جين انه 
سود وا د ا يستجيب للداعى إذا دعاه» فهذا الحديث 
لعا سي 37 1 ظ 

المسألة الأولى : فيه جواز تكليم الخطيب يوم الجمعة للحاجة , وأن هذا 
مستئنى من نهيه يَْهُ عن الكلام والإمام بخطب كما سبق » فهذا الرجل كلم 
النبي يله وهو يطب خطبة الجمعة » ولم ينه عن ذلك ؛ لأن هذا للحاجة . 

المسألة الثانية : فيه مشروعية الاستسقاء عند الحاجة ‏ عند تأخر الأمطار . 


(١)البخاري )1١17(‏ : ومسلم (/اقم) (0) . 
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المسألة الثالثة : فيه مشروعية الاستسقاء في خطبة الجمعة ؛ وهذا نوع آخر 
من أنواع الاستسقاء » فالاستسقاء كما يقول ابن القيم : ورد عن النبي 9# على 
ثلاث صفات : 

الصفة الأولى : هي ما سبق » أنه يخرج ويصلي ويخطب ويدعو . 

الصفة الثانية : أنه يستسقي في خطبة الجمعة . 

الصفة الثالثة : أنه يدعو دعاء مجرداً من غير صلاة » وفي غير الجمعة » كما 
كان النبي ويهٌ يفعل أحياناً : فكان يستسقي وهو جالس عليه الصلاة والسلام في 
مدالنة 0" في بعض الأسقار عندما احتاجوا إلى الماء كان م يستسقي 
ويدعو دعاءً مجرداً من غير صلاة » ومن غير خطبة الجمعة . 

المسألة الرابعة : في الحديث دليل على مشروعية رفع اليدين في دعاء 
الاستسقاء في خطبة اليك ؛ وأما في غير ذلك فلا ترفع اليدان و ع 
الجمعة » وهذا الفعل بدعة . 

المسألة الخامسة : في الحديث دليل على أنه إذا كثرت الأمطار وحيف الضرر 
منها بأنهم يدعون الله بإمساكها » وأن ينزلها في الأمكنة التي عن فيها ضرر 
فيقال : (اللهم حوالينا ولا علينا » على الظلّرابٍ والآكام وبطون الأودية ومنابت 
الشجر) وهذا ما يسمونه بدعاء الاستصحاء ؛ يعني : طلب الصحو» فالأول دعاء 
الاستسقاء . والثانى دعاء الاستصحاء . 

لقتال اتاد علامة من علامات نبوتهققة » حيث إنه مجرد أذ 
يرفع يديه إلى 5 ويدعوه ؛ فإنه يستجيب الله له ؛ ولهذا فإنه لما رأى الناس 
يركضون إلى الكن , ضحك قي وقال : أشهد أن لا إله إلا الله ٠‏ وني عَبِدَه 
ورسولهفهذا فيه دليل وعلامة من علامان نبوته وق . 


لال 


شرح بلوغ المرام كتاب المملذة. باب صلاة الاستسقام 

601 وعنه طلنه , أ أن عمرطه كان إذا قحطرا اسنتينقئ بالعياس بن 
عبد الب » وقال : اللهم إنا كنا نتوسّل جك مي يا إنا 
نتوسل إليك بعم تبينا فاسّقنا ٠‏ فيسقون ماف 


- هذا الحديث فيه أن عمر طوبه ذّأأجدبوافي عام الرمادة » استسقى 
بالغيانين بن عبد المطلب عم النبي وك ؛ ومعنى ذلك أنه طلب منه أن يدعو اللنه 
لهم بالسقيا ؛ لأنه ير الرسول كيد ومن أهل المت تورجري ل يستجان له؛ 
لقرابته من النبي مده . وقال : (اللهم إنا كنا نتوسّل إليك بنبينا) يعني » قبل وفاة 
النبى وي ا 

فهذا عندما كان ب د على قيد ١‏ الحياة » فلما فلا توفي 5 كان الاستسقاء به غير تمكسن ؛ 
لأن اميت لا يقدر على الدعاء ولا على أي شيء ء ولا يجوز طلب شيء من الميتء لا 
طلب الدعاء »ولا طلب الشفاعة » ولا أي طلب » وهذا يعتبر من الشرك » أما فى حال 
الحياة ؛ فإناك تطلب من الحي الذي يقدر على الدعاء أن يدعو الله لك » فهذا مشروع » 
وهو من التوسل المشروع . إذ إن التوسل ينقسم إلى أقسام منه مشروع ومنه مشوع » ومن 
التوسل المشروع هو طلب الدعاء من الحي » نبياً كان أو غير نبي . 

ومن التوسل اروم أيضاكء العوسل إلى الله بأميتؤاق وضيفاتة .وقد كال 
تعالى : ونوا لأ سعاء الحسي فادعوة 4 إٍ الأعراف : ما ع+ؤمن التوسالى المشسروع التوسل 
بالأعمال الصالحة » كما توسل أصحصاب الغار بأعمالهم عندما اتطبقت عليهم 
الصخرة , توسلوا إلى الله بصالح.أعمالهم » ففرّج الله عنهم » كذلك التوسل إلى 
الله بحالة الفقر والحاجة إليه سيدحانه وتعالى » والاعتراف بالذنوب : فهذه كلها 
أنواع من أنواع التوسل المشروعة . 


.)5١١( برقم‎ )١( 


513 


كتاب الصلاة. باب صلاة الاستسقاء شرح بلوغ المرام 

أما التوسل الممنوع ؛ فهو التوسل بالأموات » بأن يطلب منهم دعاء ء أو أن 
يتوسطوا له عند الله في قضاء حاجة » فهذا توسل منوع » وهو وسيلة إلى الشرك » 
وكذلك التوسل بالجاه أو بحق فلان » كالتوسل بجاه النبي أو بذاتهكة أو بجاه 
فلان أو بحق فلان » هذا من التوسل الممنوع الذي لا يجوز » وأشدها وأقبحها 
التوسل بالأموات ؛ لأن هذا أقرب وسيلة إلى الشرك والعياذ بالله . 

فهذا معنى قول عمر» وهذا من فقه عمرط عه » (كنا نتوسل إليك بنبينا) 
لقرابته إلى الرسولقككةٌ . وهو من أهل الصلاح رضي اللسه تعالى عنه وأرضاهء 
فكون عمرظة» عدل عن الرسول يي مع أن قبره قريب منه » وليس بينه وبينه | 
أمتار» ومع ذلك عدل عنه »ولا شك بأنه أفضل من العباس » بل وأفضل من كل 
مخلوق » وفضله عليه الصلاة والسلام باق حياً وميتاً » لكن كونه عدل عنه ‏ لأنه 
فيه إلى العباسن :ومو فول »فالعوم اح بالفضول :تم وتجود العناضل الوك 
الفاضل ميتاً » واللفضول حيا » هذا دليل على أنه لا يجوز التوسل بالأموات » وإنا 
التوسل إلى الله بدعاء الأحياء . 

ومن العجيب أن بعض الناس يستدلُون بهذا الحديث على جواز التوسل 
بالرسول مه وبالأموات » مع أنه حجة عليهم ؛ وهكذا شأن كل من استدل مسن 
أهل الباطل بدليل من القرآن أو من السنة , فإن دليله يكون حجة عليه . 


دم 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة ا صلاة الاستسقام 


/اام وف أن كلك قال : أصابنا ونحن مع رسول الله 5 مطر) 
قال : فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر» وقال : الإنه حديث عهد بربُه) 
50 ظ 

- هذا فيه أنه يُستحَبُ عند نزول أول المطر أن الإنسان يخرج ويحسر عن 
رأسه وعن بدنه ليصيبه المطر ؛ لأنه ماء مبارك » وماء طهور لم يخالطه شيء »لم تخالطه 
ارين لماز » فهو باق على خلقة الله له وهو ماء مبا ميارة كنا كان سال 
راهن السماو عا مبتر4 زو :؟] فهو مبارك ؛ لذا فإنه يُستَحَبُ للمسلم أن 
نخد 31 ألظ «صوب ذه م ويضيي يداه كي كا و أنه ناراك كقد عاك قد 
(إنه حديث عهد بربه) يعني : نزوله من السماء قريب لم يخالطه غيره » فمعنى : 
٠‏ (إنه حديث عهد بربه) يعني مكلو لله قو ول له اناس ان وتع الى كوه 
ماء مبارك » وليس المعنى أنه نازل من عند الله في العلو ؛ لأنه نازل من السحاب » 
والله جل وعلا خلقه في السحاب وأنزله من السحاب . 


. )458( برقم‎ )١( 


كتاب الصلاة .باب صلاة الاستسقاء شرح بلوغ المرام 


- وعن عائشة رضى الله عنها ‏ أن النب ىك كان إذا رأى المطرء 
قال : «اللهم صيّباً نافعاً» أخرجاء(" . 


- هذا أيضاً من الآداب التي تُشرع ونُستحب عند نزول المطر : 

أولاً : أنه يحسر ثوبه ليصيب المطر ما تيسّر من جسمه تبركاً به . 

وثانياً : أنه يدعو فيقول : اللهم صيبًا نافعا » اللهم صيّباً » وهو منصوب على فعل 
مقدّرء أي : اجعله صيباً نافعاً » والصيّب : هو المطر الذي يصيب الأرض .ء دعاو أن 
يجغلة عيبا نافعاً أن لا يتجملة ارا ؟ لآن المطوقد يكون ضارا ويكون عقؤية والكه 
سبحانه قد يسلّط المطر أحياناً فيضرٌ الناس بالهدم والغرق وإتتلاف الأموال والأشجارء 
فلنبي وك دعا ريه أن ييجعله نافعاً » ينفع به العباد والبلاد . فليس المدار على مول المفثر 
وكثرته » وإنما المدار على بركة الله تعالى في هذا المطر» فقد ينزل اللطر بكثرة ولا ينفع » 
ولا يكون له تأثير» وقد ينل ويضر ء بدلا من أن ينفع ؛ فلهذا طلب النبي ودٌ من ربه أن 
يجعله نافعاً » ولا يجعله لا نفع فيه » أو ضاراً للمسلمين . 


. ولم أقف عليه عند مسلم‎ » )٠١7( البخاري‎ )١( 


للق 


شرح بلوغ المراع ‏ كتاب الصلاة. باب صملاة الاستسقاء 


8 - وعن سعد طَيه أن النبي قله دعا في الاستسقاء : «اللهم 
دالا سيعااً ا «تقييف ا ترارق وهر كا لالمقه ١‏ 
قطقفلاً امد »يا ذا الجحلال والا كرام» روأه أبو عوانة فى 0 : 

- وهذا أيضاً من الأدعية التي دعا بها النبي كي كما سبق » فقوله : (اللهم 
جلّلنا) يعني : عمّم المطر علينا » ولا تجعله نازلاً على جهة دون جهة ؛ لأن الله جل 
وعالة تصيرلك لطر لله حدق إكاء ا تويكيية عر بقناء #اقالز يون ع امنا رن 
أن يعمّم هذا تع ب ضحي ام را ا لأن 
السحاب الكثيف أغزر مطراً (قصيفاً) القصيف يعني الذي فيه رعد قاصف وقوي ؛ 
لآنهذ يدل على خَرَارة الما وق) يعني : ينزل منه الماء مندلقاً كشيراً » (ضحوكاً) 
يعني : بالبرق » وضحك السحاب هو البرق » والله جل وعلا يري عباده البرق خوقاً 
وطمعاً (وَمنَ بيه رِحكمالْرْقَحَوقًا وَطمَعا) [الروم: ؛؟] فالبرق من علامات 
الرحمة » وعلامات المطر» (تمطرنا منه رذاذاً قطقطاً) الرذاذ والقطقط بمعنى واحدء 
أي : مطراً دقيقاً ؛ لأن هذا أرفقّ بالناس من المطر امُنصّبٌ الكثير » فإذا كان المطرٌ 
دقيق القطرات ؛ متواصلاً » فإن هذا أنفع للأرض ؛ وأرفق بالناس من المطر المنصب 
الغزير الذي قد يترتب عنه آثار ضارة » (سَجلاً) يعني كشير الماء » فهذه أوصاف 
للمطر النافع “دعا النبي كك ربه بها » فينبغي الدعاء بهذه الألفاظ مع الدعاء السابق » 
وقد قلنا : بأنّ خطبة الاستسقاء كلّها دعاءً واستغفارء وقراءة للآيات التي تأمر 
سس د رن 2 ك4 لسر رن 2 ررد 
ا ا 2 كم َيل | نوح: 5 |]قيقرأ هذه الآيات » 
وهود اطي يقول ١:‏ وَيْمَوْ و أَسْتَمْفِرُ اريك شر وله رْسِ لشم كحك عَذْرَارا 


. )2516( أبوعوانة‎ )١( 


نقد 


كتاب الصلاة.باب صلاة الاستسقاء شرح بلوغ المرام 


سه ص 


يرد حك وهال فويك واوا رمي ره ) | مود ف ويقرأ ا هذه الآية مسن 
سورة هود في الخطبة ؛ ويذْكَر الناس بها » ويكثر من الاستغفار ؛ لأنهم ما مُنعوا القطر 


إلا بسبب الذنوب ١‏ 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة باب صلاة الاستسقاء 


5م - وعن أبي هريرة طَلأنه 0 رسول الله صَيْرُ قال : 00 ياد 
7 سد اسدايضي 
ا فقَال جاه ل ري 0 ا 
الداق 7 

٠١‏ - النبي وه في هذا الحديث يخبر عن أخيه نبي الله سليمان عليه الصلاة 
والسلام أنه خرج يستسقي » فهذا فيه دليل على أن الاستسقاء من سنة الأنبياء عليهم 
الصلاة ة والسلام ؛ؤقيه أن الاستسقاء ء يخرج له إلى ل ».وكان سليمان قد أعطاه الله 
فهم لغات الطير والحشرات وقال ٍملنا قر وَأويَِاو كل ) [لنس 7] وفي يوم 

7 دارو ع ا فر رح يلدي موري لد علي »قال تعالى: 
0ه حَيََدا اع وَا لتم لِقَالت مايه التمْلُ4 نمل :6 قعرف لمان نا تقول »2 
وتبسم ضاحكاً من قولها » ودعا ربه عر وجل » وهنا في هذا الحديث قصة غملة 
أخرى » فيها أن سليمان اليك خرج للاستسقاء ذات مرة (رأى غلة مستلقية 
على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء) وهذا فيه أن الإقرار بالعلوَ أمر فطري » حتى 
عار اشع اهم فالعولة عع مي لومي الدسن كرون لكك كينا أنافنه 
مشروعية رفع اليدين في الاستسقاء » وهذه النملة كانت رافعة قوائمها إلى 
السماء » وه تقول : ( (اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غتى عن سقياك » فقال 
لالض 0 ا 
ما ل د 2530 نك 0000 
سليمان با أعطاه الله من فضل عرف هذا . 


(١)أحمد‏ في «الزهدء ص .35١‏ والحاكم .375-116/١‏ 
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كتاب الصلاذة .باب صلاة الاستسقاء شرح بلوغ المرام 
١‏ - وعن أنسن طة ١‏ أن النبى 6 استسقى © فأشار بظهر كفيه 
إلى السماء . أخرجه مسله”" . 
0١‏ - هذا كما سبق فيه رفع اليدين في دعاء الاستسقاء » وأنه يالغ به 
حق عاض إنظاه عليه الصلاة والسبلام . 


. )895( برقم‎ )١( 


دك 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة.باب اللباس 


قال رحمه الله : (باب اللباس) للا فرغ من كتاب الصلاة وكان من شروط صحة 
الصلاة ستر العورة » ناسب أن يذكر فى هذا الباب الأحاديث التى فى اللباس ما يحل منه 
0 الاين فى كاري ل ماني لمان الاقدن جه لاه إلا ماعل 
الدليل على تحرعه » وامُحرم من اللباس محصور حسب الأدلة الواردة فيه » وما عداه فهو 
على الإباحة ؛ وقد وردت الأدلة بتحريم لباس الحرير على الرجال إلا ما اسئثني ما يأتي » 
ويحرم على الرجال لبسن الأحمر النالص وهو المعصفر ؛ ووردت الأدلة بتحريم اللباس 
نت واطبا ين اله سيق بالأنسر قديد الرضال بالنعيات أو تفي الساء الرهان» 
أو القشية بلكفار في لباسهم الخاصً بهم » وكذلك جاءت الأدلة بتحريم لباس الشهرة » 
وهو اللباس الذي يخالف ما عليه عادة الناس المباحة . 

ونيفث السناءت افا وطن اليدة خاصة ؛ وهي الألبسة التي لا تستر المرأة » 
إما لشفافيتها » وإما لعدم ضفائها على جسمها » فهذه الألبسة محرمة ؛لما يترئّب 
على لبسها عن احصور.. 

واللباس من نعم الله على بني آدم » قال تعالى (١‏ يَبََ'ءَادمَمَدَرََلوَاسَا 
ورك سَوْءفَكم) يعني : يستر عوراتكم ل وَردِتًاح [الأعراف:0] الريش : هولباس الزيدة 
والجمال » فاللباس فيه مصلحتان : 

أولا أن يس الهورة خصوصاً في الصلاة . 

ثانا : أنه يجمُل الهيئة ؛ وهذا من نعم الله على عباده . 

شم نه الله سبحانه وتعالى إلى لباس أحسن » وهو لباس التقوى 
(و لبا سالتقوى لِك حير اد لتر وي لوا جات الا ا ل 


"1 


كتاب الصملاة.باب اللباس شرح بلوغ المرام 


عذاب الله سبحانه وتعالى » ويجمل الإنسان ظاهراً وباطناً لياس الثياب يُجِمّل 
الإنسان ظاهراً فقط . وأما في الباطن فلا يُجمّله » فالذي ليس عنده تقوى وإن 
تجمل بلباس الثياب فإنه وحص ضري »قال الشاعر: 
اللي لم يلبس ثياباً من الى تولب كيان وان كدان عاديا 
فلباس التقرى هو الذي يجمّل ظاهر الإنسان وباطنه ؛ وأما لياس التياب فهو 
يُحِمّلٌ الإنسان في الظاهر» فإذا اجتمع هو ولباس التقوى تكامل الجمال في 
الإنسان ظاهراً وباطناً , أما إذا فقدت التقوى فلا ينفع لباس الثياب عند الله 


سبعحانه وتعالى : 
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شرح بلوغ المرام .كاب الصلاة باب اللباس 


الا يعن أ عامر الأشعري له قال : قال وسول اللدك : 


اللكون من أمتي أقوام يستحلُون الحر والحرير» رواه أبو داود » وأصله في 
البخحاري !"ا 

- (عن أبى عامر الأشعري )هذ كيم كراسي عد الل ااعينة الله 
ابن وهب الأشعري » نسبة إلى أشعر قبيلة في اليمن »ينب إليها أبو موسى 
الأشعري الصحابى المشهور طكئه “وكذلكت أبو الحسن الأشعري الإمام المشهور» 
حذى ولت ددن در أن بود اعرف رقن للد تعالى عنه . 

قال : (قال رسول الله و : ليكونن) هذا خبر من الرسول ته عن المستقبل ؛ 
لأنّ الله أطلعه على ذلك » وهذا من معجزاته وه » وهو حبر معناه النهي 
والتحذير » (من أمنتي) قيل : المراد أمة الدعوة » وقيل : المراد أمة الإجابة » بمعننبى 
أنهم من المسلمين » وعلى الأول أنهم من أمة الدعوة يعني من الكفار » والمشهور أن 
لمراد أمة الدعوة . (أقوام) جمع قوم . وتُطلق على الرجال » (يستحلُون) أي : 
يستبيحون (الحر) بكسر الحاء وفتح الراء » وهو الفرج » ومعناه الزنا » يعني : 
يستبيحون الزنا في آخر الزمان » ويروى (يستحلون اخرّ) بالحاء والزاي » وهو نوع 
من الحرير » فيكون هذا موضع الشاهد للياب على رواية الخز» وكذلك الحرير 
فيكون عطف الحرير عا لد رن تمن »وار نوم من المترير » وأما 
الحرير فهو غام » والحرير أصله خيوط تفرزها دودة القزء وهي دودة صغيرة » ثم بعد 
أن تترنها خيرطاً #جمها دول نيه :قاذ مكاناك اكات :فتن توحظيا هنذا اهو 
اللزير لمن : حرير القَرّ» وهو الدود الصغار التي تفرز هذه ايوم 


6 أبو داود (59 )2 ؛ والبخاري زنومه). 


كتاب الصلاة. باب اللباس شرح بلوغ المرام 


قال (رواه أبو داود » وأصله شي البخاري) البخاري روى الحديث أطول من هذا 
ولفظه عنده في «صنحيحه؛ : (ليكونن من أمتي أناس يستحلون الجر والحرير 
والخمر والمعازف... فيبيتهم لله) الحديث. هذا أصل الحديث في البخاري؛ 
وفي السو احاح عر كر لي 0 قال: : (يسستحلُون 0 
والانضبلال لا ركرة الاعى شع خم فيه أولا “غلم مق تمك الور #حييت 
إنه أخبروّة عن المستقبل » ووقع كما أحبروة . 

وثانياً : فيه تحريم لبس الحرير على الرجال ؛ لأنه عبر بلفظ (يستحلُون) فدل 
على أنه محرم ؛ لأن الاستحلال لا يكون إلا لشيء محرم » ولكن من المعلوم بأن 
الذى يستحل الخرعافإنه يكفر.ء »فلماذا قال: (من من أمتي) مع أن الذي يستحل 
الحرام ‏ المجمع على تحرعه يكفر ؛ لأنه مكدب لله ولرسوله؟ قالوا : سمّاهم من أمته 
قبل الاستحلال ؛ فلما استحلوا خرجوا من الإسلام » وصاروا من الكفار» ولكن 
قبل الاستحلال هم من الأمة مسلمون » فالتعبير ب (أمتي) راجع إلى ما قبل 
الاستحلال » أما بعد الاستحلال فإنهم يرتدون بذلك ؛ وقد وقع ما أخير به ١‏ 
فهناك الآن أناس يستحلون هذه حرمات ٠‏ فيستحلون الحرير » ويستحلون الزنا » ويستحأونا 
الخمر ويسمونها بغير اسمها ؛ ويستحأُون المعازف والمزامير» ويقولون : هذه حلال » وهي 
محرمات »فهذا من باب الإخخبار الذي معناه النهي عن هذه الأشياء : عن لبس الخرير 
للرجال » وعن استحلال الخمر والزنا والمعازف وآلات اللهو . 

وأما على رواية (الخر) فالخز نوع من الحرير » قيل : إنه الحرير الخالص » وقيل : 
هو الحرير المخلوط مع الردة كوا كرك ساق و وكرد اووس » فيكون 
ار ؛ ويكون الصوف خفياً مستوراً بالحرير» هذا هو الخَزء وعلى كل حالم 

عطف الحرير عليه هو من عطف العام على المخاص 


ا 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة.باب اللباس 

وعن حذيفة ذَْدِبْهِ قال : مر الله وه أن قري قربالية 
الذهب والفضّة » وأن تأكل فيها » وعن لبس الحرير والديباج ٠‏ وأن نجلس 
عليه واه امار . ْ 

7ه - هذا الحديث فيه أن النبي وكْهٌ نهى عن الشرب والأكل في آنية 
الذهب والفضة » وهذا تقدم في باب الآنية » ولكن المصنف أعاده هنا لما في آخره 
من ذكر الحرير » وأما أواني الذهب والفضة قد تقدمت في باب الآنية »فلا يجوز 
اقتناء أواني الذهب والفضة للأكل أو للشرب أو للزينة أو للتحف » هذا محرم على 
جميع هذه الأمة على الرجال والنساء . 

(وأن نلبس الحرير والديباج أو نجلس عليه) هذا فيه تحريم لبس الحريرء والمراد 
لبسه للرجال » أما النساء فإنه يباح لهن لبس الحرير كما يأتي ‏ أما الجدوس عليه 
فهو مُحَرّم على الرجال والنساء » فلا يجوز اتخاذ مفارش الحرير » أو سجاد الحرير 
للاستخدام » ولا اتخاذها للزينة كالذي يعلق سجاجيد الحرير على الجدران 
للزينة » فلا يجوز هذا , وإنما أبيح لبس الحرير للنساء ؛ لأنهن بحاجة إلى ذلك . 

فدل هذا الحديث على تحريم أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء» 
زكري الكرج ولاك فيهما: 

ثانياً : دل هذا الحديث على تحريم لبس الحرير على الرجال نخاصة دون 
النساء . والذيباج نوع من اللترير» والديباج : هو ما عَلْظَ من الحرير» أو هو الحرير 
الخالص ؛ وعطفه على الحرير من باب عطف الخاص على العام ؛ لأن الديباج نوع 
من الخرير . 

ثالث : دل هذا الحديث على تحريم الجلوس على الحرير للرجال وللنساء » وهو 
كاري رفيا بعلت :هلها لأ نا داهن الإسرافة والاام, 


. برقم (/8710ه)‎ )١( 


1 


كتاب الصلاة باب اللباس شرح بلوغ المرام 
01 المح الحاو ارد تع ابي سر 
ل ل . متفق عليه » واللفظ لمسلم'"أ 
- وعن أنس لاله أن السى 5 د دك 


والزبير في قميص الحرير ؛ في سفر ؛ من حكّة كانت بهما . متفق 
0( 
عليه ١‏ . 


4 و00 - هذان الحديثان في بيان ما يسستئنى من تحريم الحرير بعد أن تقدّم 
تحريمه على الرجال » ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يستثبى من ذلك وهو نوعان : 

النوع الأول : الأعلام التي تكون في الثياب . يعني الطراز الذي يكون في 
الثوب » كطراز الأكمام » وطراز الجيب من الحرير » فهذا لا بأس به ؛ ويسمى 
بالعلّم ؛ فلا بأس أن يخماط اللحيب , وتخخاط الأكمام » وتُطرز بالحرير » ولكن في 
حدود أربع أصابع فأقل » فإن زاد عن ذلك فإنه حرام . 

النوع الثاني : لبس الحرير للحاجة ‏ إذا دعت إليه حاجة فيباح للرجل لبسه 
لدفع الحاجة » وذلك كما لو أصاب الإنسان حك وحساسية ورب في جسمه 
واحتاج إلى لبس الحرير ؛ لأن الحرير لين وناعم » فيقاوم هذه الحكة . وهذه 
الحساسية » فيجوز لبسه من أجل ذلك لأن السك رخص لعنن التحسين بن 
موف والزبير بن العوام رصي الله عتهما في لبس قميص الحرير (من حكة) 
يعني د من) سببية » فقوله : (رخص) هذا دليل على أن الأصل 

س الخرير على الرجال ؛ لأن الرخصة لا تكون إلا من شيء محظور . 

0 : (في سفر) هذا ليس شرطأ . فإذا احتاج إلى لبس | لخرير جاز» سواء 

في السفر لسفر أو في الحضر ؛ لأن العلة عامة : وهي دفع الحاجة . 


(١)البخاري‏ (5854) , ومسلم (19()5075). 
(0) البخاري (59159) ؛ ومسلم (50175) . 


لضن 


شوخ بنرا رك كتاب الصلاة.باب اللباس 


ه ‏ وعن علي ظَكه قال : كساني النبي يي حَلَّةَ سيراء » فخرجت 

فيها اام اسك 0 . متفق عليه » 
وهذا لفظ مسلو'" . 

5 - قوله : (كساني رسول لله ) يعني : أعطاني رسول الله وكةُ (د حله) الله : 
ما كانت من وااو (سيراء) يعني : فيها خطوطً من الحرير تشبه السيور » وهي ممنوعة 
فق المرف اليه تاوق وهر ان قرا (حله جيراء) لمكموناضيزا رعيما الطلة 
ربعراعاتس ع نح ا من زواقا السرم صمت عيدو رلته 
بالوجهين » (فخحرجت فيها) فعل يط ير ل ا » فلبسها 
وخرج بها » فلما رأه النبي يكذ كره ذلك ؛ حتى عرف علي الغضب والكراهة في 
وجه و » فرجع وشقها بين نسائه ؛ لأن الحرير مباح للنساء . وفي الحديت الآخر أن 
النبي و قال له : (لم أكسكها لتلبيسهاء واغا كسوتكها لتشقها بين تسائك) 
فعلي طوبه عمل با أراده الرسول ويه ٠‏ فدل هذا الحديث على مسائل : 

المسألة الأولى : مشروعية الهدية للأقارن واللأصحاب ؛ لأن النبى كَيْدٌ أهدى 
إلى علي طَفكه هذه الهدية . 1 

السالة الثانية :+ أنه يجوز آن تهدى الهنية رإن ام ركم لعجتال امد 
إليه » وإغا يعطيها لغيره من أهله » فإن الرسول وي لم يعطها عليساً ليستعملها هوء 
وإنما لينتفع بها أهل بيته . 

ثالث : في الحديث دليل على تحريم الحرير على الرجال » حيث إن النبي وله 
استدكر لبس علي هلوب لهذه الحلة ؛ لما فيها من الحرير الكثير . 


,)1900509١( البخاري (5115)» ومسلم‎ )١( 


تسن 


كعاب الصادة باب اللباس شرح بلوغ المرام 


© وعن أبي موسى طكه أن رسول 6 5 : تأحل تعب 

3 لإنات أمتي » وحرم على ذكورهاء . رؤاه أحمد » والنسائي » 
والترمذي وصححها" . 

0ه - قوله ويه : (أحل الذهب والحرير لإنات أمني) هذا فيه دليلٌ غلى إباحة 
استعمال الذهب والتحلّي به للنساء » وإباحة لباسهنٌ للحرير ؛ لأنهن بحاجة إلى الزينة 
والتجمل » وفيه دليل على تحريم الذهب والحرير على الرجال » ولا يجوز لرجل أن يتحلّى 
بالذهب على أي شكل كان سواء كان على شكل خوام »أو سلاسل »أوفي 
النظارات . أو في الساعة » فلا يجوز للرجل أن يلبس لا الذهب ولا اذهب ؛ لأنه حرام 

على الرجال لبس الذهب الخالص » ولبس الذهب الذي مع غيره » لأن النهي عن الشيء 
يشمله ويشمل أجزاءه »إلا ما استّثن من الذهب أو الُذَهُب ومنه لبس الذهب 
البسير للحاجة » كربط الأسنان ؛ لأن الذهب له نخاصية لا توجد في غيره » وهو أنه لا 
يصدأ » أما الفضة فإنها تصدأ في الفم » وكذلك غيرها من أنواع المعادن » فيباح للرجل أن 
يربط أسنانه بالذهب إذا احتاج إلى ذلك » وكذلك يحرم على الرجال لبس الحرير كما 
سبق ؛ لأته من لباس النساء . وفيه نعومة » وفيه ترف » ولا يليق بشهامة الرجال ؛ ولذلك 
حرم عليهم لباس ا حرير » هذا معنى قوله ويه : (أحل الذهب والحرير لإناث أمتي » وحرم 
على ذكورها) 

بقي الكلام على حكمهما بالنسبة للأطفال الذين لم يبلغوا الم :هل يجوز أن 
يلبسوا ا حرير وأن لبوا الذهب ؛ لأنهم غير مكلّفين ؛ وأن التحريم ماص بالرجال 
الذين بلغوا؟ هذا فيه لاف بين أهل العلم . والصحيح أنه لا يجوز » وأنه يحرم إلباس 
الصغار ما يحرم على الرجال ؛ لأن الرسول قال : (حرام على ذكور أمتي) والذكور يشمل | 
الكبار والصغار» فالعلّة في تحرعه الذكورية » وهو يتناول الصغار كما يتناول الكبار . 


. )1079١( والترمذي‎ » ١151/8 ء والنائى‎ )284١(دمحأ‎ )١( 


55 


شرح بلوغ المرام كتاب الصملاة باب اللباس 


7د وعن عمران بن حضين قفا أن رسول الله 38 قال :مإن الله 
يُحبُ إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه رواه البيهقي!" . 

- هذا الحديث فيه مشروعية الجَمّل في اللياس بالنسبة للأغنياء » فإن 
الأغنياء يُستِحَبُ لهم التجمّل باللباس » وألا يلبسوا ملابس الفقراء ؛ لأن ذلك جحود 
لجو نل لان ون فين تويك قد مال 

المسألة الأولى : فيه إثبات أن الله يحب » وامحبة صفةٌ من صفاته سسبحانه وتعالى 
تليق محاكله.: 

المسألة الثانية : فيه استحباب تمل الغني » وإظهار أثر الغنى عليه ؛ لأن هذا مسن 
ش 1 لس وو المع لق مور ان سن لوالو سج يدر ناذا 
ظهر بمظهر الفقير فإنه تزول عنه هذه المعاني ‏ ولكن لا بد أن يكون التجمّل في اللباس 
من غير إسراف ولا مخخيلة » وإنما يكون القصدٌ منه إظهار النعمة فقط » وليس القصد 
تله كروك افر 


. في السنن الكبرى 9/١1/ا؟ » وهو حديث صحيح‎ )١( 


اين 


كتاب الصلاة .باب اللباس 


4 وعن علي ذه أن رسول الله 85 5-0 0 
ا 0 , القسي 
والمعصفر . رواه مسلم"" : 


شرح بلوغ المرام 


- النبي ويه نهى عن القَسَي » بفتح القاف » نسبة إلى الس : وهي بلدة 
في مصر » تصنع فيها ثياب الحرير» فنسبت إليها ثياب الحرير» ويجوز الكسر : 
القسّي » قال الشارح : إن امحدثين يكسرون القاف القسّي , وأما أهل مصر فيفتحونها » 
فيقولون : القَسَّي » فهذا فيه كما سبق تحريم الحرير على الرجال ؛ سواء كان من بلدة 
الس أو من غيرها » كما سبق في الأحاديث » والعصفر المراد به الشوب المصبوغ 
بالعصفر مما يكسبه لون أحمر » فدل على تحريم لبس الأحمر الخنالص على الرجل » 
او سف ااه كا الى ان نان لوانت درك ره ات 
يزول المحذورء وإنما الممنوع هو الأحمر الخالص . 

هذا ما يفيده هذا الحديث , وهو تحريم توعين من اللباس على الرجال : النوع 
الأول : الحرير » والنوع الغاتي : اللون الأحمر » وأما غير الأحمر من سائر الألوان فيباح 
للرجل لُبسّه » كالأسود والأبيض ‏ وهو أفضل ‏ والأصفرء والأخضرء إلا ما كان فيه 
تشبّهُ منوع فإنه يحرم من أجل التشبه . 


. )4()00( برقم‎ )١( 


ان 


شرج بلوغ المراع ا كتاب الصلاة. باب اللباس 


جمس سه 0 0ك م 


الو عبد دروي عفرو حي الله وها وال “رائ على 
ابي وبين ف رق » فقال : مك أمرتك بهذا؟» رواه 7 


٠مأه‏ - هذا مثل الحديت الذي قبله ‏ أن النبى وي نهى عن المعصفرء وهو 
المصبوغ بالعصفر » وهو نبات معروف » يُكسب الثوب حمرةً » وفي حديث عبد 
الله بن عمرو هذا أن النبي وميه رأى عليه ثوبين 1 يكون المراد 
بالثوبين الإزار والرداء - معصفرين يعني مصبوغين بالعصفر » فاستنكر النبي ويه 
ذلك » وقال موبخاً لعبد الله : (أمك أمرتك بهذا؟) هذا من باب الاستتكار ؛ لأن 
هذا من لباس النساء» فدلَ هذا الحديث على تحريم لبس المعصفسر » ويتناول كل 
أحمر خالص .ء لا يجوز للرجال لبسه . 

وفي الحديث أيضاً مشروعية إنكار المنكر ؛ لأن النبي قَنُْ أنكر على عبد الله 
هذا المظهر غير اللائق ووبخه . 


. )8( )800( برقم‎ )١( 


ل 


ب الصلاة.باب اللباس شرح بلوغ المرام 


كه وعن ا أسماء بنت أ ا »أنهاأ 00 


57.وأصله في مسلم » وزاد اد : كانت عند عائشة حتى قبضت » فقبضتها ؛ 
وكان 27 يلبسها » فنحن نغسلّها للمرضى يُستشفى بها" . 
1م-وزاد أ لبخاري في «الأدب | انوت انايو الزيقه ليو انان 

١ه‏ - هذا الحديث برواياته » فية أن جبة رسول الله كيْهٌ وهي نوع من اللباس » 
كانت مطرزة الجيب والكُمين والفرجين بالحرير » والجيب معروف : هو الفتحة التي 
تكون في أعلى الثوب يخرج منها الرأس » وتكون لها فتحة على الصدر؛ فلا بأس أن 
يور الجيب بتخيوط الحرير أو مده رع كنا مريت امقادية لي تي ارا 


الباب بأن العلم إذ ذا كان أربعة أصابع فأقل فجائز» فيجوز إذا طراز الخرير على جيب 
الملبوس »؛ أو على أكمامه » أو على فرجه » وهو إذا كان 0 
الصد ر إلى القدمين ؛ وهو ما يسمونه بالزبون أ والفروة فهل يسمى الفرج »وقد يكون 


الغرجان في الحانبين الأيمن والأيسر من أسفل الشوب ؛ فالحد 507 أصابع فما 

دونها » بالحرير » فمثل تطريزها بالزري الذي فيه لون من الذهب فيجوز العلم والتطريز 

بالزري » ويجوز التطريز بالخرير ؛ لأنهما بمعنى واحد , ويججوز التطريز الذي في البشوت 

من الحرير أو من الزري الذي يغاهر عليه لون الذهب , فلا بأس بذلك , هذا من العلم 

0 أصابع » أي : يكون عرضه أربعة أصابع » سواء في 
أو الجبة أو في الزبون أو في الثوب كل هذا جائز. 


.)4084( أبوداود‎ )1١( 


"0 0 ( مسلم‎ )١( 


(؟) الأدي المفرد (0ه") . 


لفلنا 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة.باب اللباس 


وفي هذا الحديث ‏ أيضاً ‏ أن جبة رسول الله كانت عند عائشة حتى 
قبضت » فقبضتها منها أسماء » وكانوا يغسلونها للمرضى يستشفون بها , هذا كما 
لولمه اللركعتعاء عن لام موده الث كل تلان وده ها لافيت 
يستشفى بريقه و ووعتدس برعيوة ردو الف الدع بيات من ال اذ 
في الوضوء » ويتبرَكُ بشعر هوي » وهذا من نخصائصه وُه فلا يُتبرلكُ بغيره من 
الناس » مهما بلغ من الفضل » إفا هذا خاص بجسم النبيوكةٌ وما انفصل عنه ؛ 
لأن الصحابة لم يكونوا يفعلون هذا مع غيره » لم يكونوا يفعلونه مع أبي بكر وهو 
أفضل الأمة بعد نبيها »ولا مع عمرء ولا مع عثمان . ولا مع علي » ولا مع العشرة 
المبشرين بالجنة » ولا مع غيرهم من الصحابة » فدل على أن هذا خاص بالنبي يه 
فيتبرك ما انفصل من جسمه أو لامسه . 

وفي آخخر الحديث أن النبي ذَّتُةُ كان يلبس هذه الحبة للوفود وللجمعة » ففيه 
مشروعية تجمل الإمام للمناسبات »؛ وقدوم الوفود عليه من الدول » أو من القبائل » 
أو من مختلف البلاد ليظهر بالمظهر اللائق أمام الناس » وكذلك في يوم الجمعة ؛ 
لأن يوم الجمعة هو سيد الأسبوع ؛ وهو عيد الأسبوع » فيشرع التجمل والتطيب له 
والاغتسال لهذا اليوم ؛ لأنه يوم عظيم . 

فهذا الحديث فيه مسائل : 

المسألة الأولى : فيه إباحة الطراز من الحرير في حواشي الشوب » وجيبه 
وأكمامه وفروجه . 

المسألة الثانية : فيه مشروعية الاستشفاء بآثار النبي فته التى لاست جسده 
الشريف من ثيابه وعرقه وشعره وريقه ووضوئه ضتْهٌ » كل ما لامس جسده الشريف 
يتبرك به » أما ما يقال عما يسمى آثشار الرسول الآن من المباني وقصدها للشبرك 


فرك 


كتاب الصلاة باب اللباس شرح بلوغ المرام 
فهذا لا يجوز ؛ لأن هذا لم يفعله صحابة الرسولفة ‏ بل كانوا ينهون عنه أشد 
النهي . ولأنه وسيلةٌ من وسائل الشرك » فلا يجوز قصد الأمكنة التي جلس فيها 
الرسول قيْدٌ ؛ كغار حراء , وغار ثورء أو الأمكنة التي صلى فيها عرضاً لَّا حضرته 
الصلاة » ولا الأمكنة التى جلس فيها للاستراحة كمكان خيمتي أم معبد في 
طريق الهجرة ؛ أو ما جلس فيه في بدر كمكان العريش الذي تنصب لهك , 
فإحياء هذه الآثار والعناية بهاء هذا من مظاهر الشرك ء وهذا مخالف لهدي 
السلف الصالح رضي الله عنهم , ونا كان الناس يذهبون إلى الشجرة التي 
وقعت بيعة الرضوان تحتها » ويقصدونها للتبرّك » قطعها عمر بن الخطاب 5ه , 
وأزالها خوفاً من الفتنة ‏ فلا بجوز إحياء هذه الآثار التي يرو لها المخرّفون الآن في 
كتبهم » وفي محاضراتهم » وفي كلامهم » فهذا فيه إحياء للجاهلية » وإحياء 
للوثنية » إنما التبرك خخاص بآثاره التي لامست جسمه الشريف فقط عليه الصلاة 
والسلام ؛ وهي محصورةٌ فيه ولا يوجد منها شيء الآن . 

وإدا ا العتيه الر نعلي المع السام ا واف قحي للمسورن 
وكبير القوم الذي يقابل الوفود أن يظهر بالمظهر اللائق ؛ لأن هذا فيه إظهار لقوة 
الأجةه وزظياز كمال هذ لدرخ وسماتحة وأق كان ديعن الكماك ودبي النطافة 
والعناية باللباس » وليس هو دين اللخمول والوضيعة » وإن كان هو دين التواضع » 
فهناك فرق بين التواضع والوضيعة . 

فهذه الأحاديث أحاديث اللباس تدل على مسائل » تُجملُها فيما يلي : 

أولاً : فيها تمريم لباس الحرير على الرجال » سواء كان خالصاً أو مخلوطاً مع 
غيره » وتكون الغلبة للحرير » أما إذا كان مخلوطا مع غيره , والغلبة لغير الخريرتفلا 
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ثانياً : في هذه الأحاديث أنه يُباح لبس ثياب الحرير للرجال إذا احتاجوا 
إليها ؛ من حكة أو شيء من الأمراض الجلدية . 

الذي هذه الأتاميك أله يام تطويو يان رشان باش بر ب«يتحرظ اننا 
يزيد عرض الطراز على أربعة أصابع . 

رابعاً : في هذه الأحاديث دليل على تحريم الجلوس على الحرير مطلقاً للرجال 
وللنساء . سواء كانت فرشاً أو كنبات كرامي وغير ذلك . 

خامساً : في الأحاديث إباحة لو رو ولبمن الذعيت التدناء من أحن 
التحمل ؛ لأنهن بحاجةٍ إلى ذلك . 

سادساً ل ل عو ارا ع 
والذهب ؛ لقوله وو : : (حرام على ذكور أمتي) » وهذا يتناول الكبير والصغير . 

سابعاً : في الأحاديث دليل على تحريم لبس الأحمر الخالص على الرجال ؛ 
لأن النبي ود نهى عن لبس المعصفر واستنكر على من لبسه . 

ثامناً : فى الأحاديث جواز الاستشفاء بما لامس جسد النبى يه الشريف » 
وأن ذلك 0 به كد دون غيره من الأمة ْ 

تاسعاً : في الأحاديث مشروعية التجمل باللباس المباح لمن وسع الله عليه ؛ 
لقوله كت : (إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة » أن يرى أثر نعمته) ولأنه وك 
كان يلبس الحبة المطرزة بالحرير للجمعة وللوفود » ففيه مشروعية التجمل للمسلم 
5 اج لله سيدا 2ه روناي ررق و مار تبن لا ري وله تعالى 


أعلم » وصلى الله وسلم على نبينا محمد » وعلى آله وصحبه . 
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شرح بلوغ المرام فهرس الموضوعات 


: عجر لض لجْرَيّ فهرس الموضوعات 


(ملم (ج (روئيس 


كتاب الصلاة ا م و لاسو ف ا سس ا 
الصلاة لغة وشرعا لطم سقط سكم« انق الاطتجن رأ تسج اسمس 1 
هي الركن الثاني من أركان الإسلام 00 0 1 #70ا110600 
فرضت قبل المحجرة ليلة المعراج ا ا 
باب المواقيت 06 1 1[ [1ذز1[ز[1ز[1ز[| ز[ |[ | |[ ز[ز [ز[|[ز[|[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 0ج« 
المواقيت الزمانية والمكانية 0 17 
بيان مواقيت الصلوات الخمس و م نا اول 1 ا ا 
تقديم صلاة العصر في وقتها لإا الو رو ل اا 
استحباب تأخير العشاء 0 امسق اماما لالم ا 1 
كراهية النوم قبل العشاء والحديث يعدها اس ل د 
متى يصلى الفجر وينصرف منه اع ال ف ام لط 
القراءة في صلاة الصبح م ف ند ا و ا 
تقديم العشاء وتأخيرها 000000 0 110700 
صلاة الصبح بغلس وف ةق انق اكه سا ا ا ل ا 
التبكير بصلاة المغرب ا ل 
تأخير صلاة العشاء 1 
الإبراد بالظهر عند شدة لخر نحن تفع اسن العا لوو كا ل 1 


فهرس الموضوعات شرح بلوغ المرام 
الإصباح بالصبح ماااواو هه القا طشنا فحس ااستسسسطم اس الول 1 
من أدرك من الصبح والعصر ركعة فقد أدركها 00 
أوقات النهي التي لا تجوز النافلة فيها 1 
الأوقات المنهي عن الصلاة ودفن الموتى فيها 000 نرم 
تحقيق القول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها و اا 1 
التوافل كرات الأسنات هل تسل فق أوقات النهي 0 
لا يكره الطواف ولا الصلاة عند البيت في أي ساعة 201110 
ماتدل عليه أحاديث الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 00 
اللخق اميه ونانة كته وقتق! اللقزاتد ‏ جن بحن نموم اتاو ام 1 
الفجر الذي تحب به الصلاة دعاس اس و لاج الا م 
أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها لس بام مسحت ات ا 
حديث أول الوقت رضوان الله ا ا ا 10 
صلاة النبي وقد بعد العصر نافلة الظهر نمطا امس م 0 
باب الأذان 0 اك 
تربيع التكبير في أول الأذان لوال ساف ام تحار وا نو سلا وا 5 
زيادة الصلاة خير من النوم في أذان الفجر 0 
الجمع بين روايات الأذان ال 
أمر بلال أن يشفع الأذآن ويوتر الإقامة ل 0 
ما يستفاد من أحاديث الأذان 0 000 لاسو ااه 
الالتفات يميناً وشالا عند الجيعلتين ااا اس ا 1 
يستحب في المؤذن أن يكون حسن الصوت ا 000 
لا يؤذن لصلاة العيد 10 
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الآذان للفائتة ا ز ذا 00001 
مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة اط وم لم ا ات ا 
الاقتصار على أذان واحد والإقامة لكل صلاة عند الجمع اع ا ال اا 
أذان بلال قبل الفجرء وأذان ابن أم مكتوم عند طلوع الفجر ستاو ا ما 
إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن 10010 
أنت إمامهم واقتد بأضعفهم ا ا اا 00 
الحث على الأذان» وما يشترط في المؤذن ا 0 
الترسل في الأذان» والحدرني الإقامة 1 1 0 00 10 
هل يشترط للأذان والإقامة الطهارة 00 
هل يصح أن يقيم من لم يؤذن امع سق ام ار ا لواو ري قم 
المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة 00 
لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة 7 000 
من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة [ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 10000 
باب شروط الصلاة 3 جووس به الا له تو ماق امو لاف دوا ا 410 
الشرط لغة واصطلاحا ندنل 01 
شروط الصلاة لندقه الل مول الاو رو 1 لسري لك وعم وديا مج حت فرعيب الما امي 40111 
الإسلام » والعمّل ؛ والتمييز » والنية » والطهارة » وستر العورة » ودخول 

الوقك + واليحفوال الفئلة #رظهار لكان ا 
إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف اعد ا ل عدو او لاس الح ل 11 
رفع الحدث شرط لصحة الصلاة 10700000000000 
ستر العورة من شروط صحة الصلاة ان اولقن مج لجاساعطة وح سوط ا 1 
لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار 52070000 000 ايان 


فهرس الموضوعات 


صلاة المرأة في درع وحمار بدون إزار 1000000 


إذا أشكلت عليه القبلة اجتهد وصلى ل 0 


المراد بقوله تعالى : لهسم وجد أله 4 001 5300070 
أقوال العلماء في الصلاة من اشتبهت عليه القبلة 
صلاة النفل على الراحلة حيث توجهت اط 
صلاة الفرض على الراحلة لعذر ...............: 00 
الحالات التي تصح فيها الصلاة لغير القبلة 1 
اجتناب النجاسة في البقعة والثياب والبدن 100 
المواضع المنهي عن الصلاة فيها مأبليه طيةه طلوو ابوه ربخو عه 
لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها ا ل ا 
اشتراط طهارة الملبوس أشن دن تاوس ريسافت ا 
الصلاة في التعلين ...ا تتت.يييييييني يي ييه 00 
ماتدل عليه أحاديث طهارة الملبوس سوه م 
تحريم الكلام في الصلاة وااو كو لق مقا دوو با واو 


المحافظة على الصلوات ااا ب ا اه 
ماذا يفعل من نابه أمر وهو في الصلاة 00 
التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ا 
البكاء والأنين في الصلاة 01000 
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كيف يرد المصلي على من سلم عليه 110000011 


حمل الأطفال في الصلاة 1 عططه لووط رساود امس ا 11 
جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة امار ا ا اسان امسو ا 
باب سترة المصلي 20000110 و 
ا تخاذ السترة ا لطا اكات ساس سوسس الا 
تشديد الوعيد في المرور بين الصبي وسترته لاما ا شع را 111 
ما يقطع مروره صلاة المصلي وليس أمامه سترة 00 
يدفع المصلي المار بين يديه حك ننه ونه لوا ا و ا 101 1 
يكفي في السترة مثل الخط ثم لا يضره من مر زز[زؤزؤ ز[ز ز[ز ز  [‏ 0 1000( 
فواكد أحاديث باب سترة المصلي اا ا ا ات سا لوطا لل 1 
باب الحث على الخشوع في الصلاة از[ 1010111 
النهي عن الاختصار في الصلاة لأنه من فعل اليهود 0-8 00000000 
يقدم العّشاء إذا حضر على الصلاة ا ا ا 
النهي عن مسح الخصى انمض اموا ع بجا ااتم ا د ا اد وا 
كراهة الالتفات في الصلاة اة اطم ا 0 ا متو وا على بده ام الل 101 
أين يبصق المصلي ا اا 11018 
وجوب إزالة مايلهي المصلي عن الخشوع لو ااا ا اح اش ما م 1ر0 
النهي عن رفع البصر في الصلاة ل و1 
النهي عن الصلاة بحضرة الطعام ا توا 1 
النهي عن الصلاة وهو يدافعه الأخبثان ا 
باب المساجد الممةو هاجتو د جو او انو ا نف امو ع ل 1 
المساجد ومكانتها وحرمتها #اسج كن امه اموا كلهم عات ف ملسساامتس وما و محوق 110 


فهرس الموضوعات شرح بلوغ المرام 


أمر الرسول تكد ببناء المساجد في الأحياء 0 
تغليظ النهي عن اتخاذ القبور مساجد مز[ ز [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 000100111 
جواز دخول الكفار المساجد لحاجة 0 
إنشاد الشعر في المساجد او و را ا م د ال وا ات 
إنشاد الضالة في المسجد 6 01[ زذز[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 
النهي عن البيع والشراء في المسجد ا ال ا انا 
لا تقام الحدود في المساجد » ولا يستقاد فيها 11 
جواز ضرب خخباء في المسجد يمرض فيه 1 1 1 1[ 1 1[1[ذ[ز[ز [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 
اللعب في المسجد اا االو او 
المبيت والمقيل واتخاذ الخباء في المسجد ا[ 1 ا 0 
تنظيف المسجد عن القاذورات .... م را و م 1 
النهى عن زخرفة المساجد لواف لس ا 010100000 
تحية المسعجد بصلاة ركعتين عند الدخول لاط اس فاو اللو اف ا 
باب صفة الصلاة ا لم ا او ل سمه مان اونما 
صفة الصلاة 7 موقن ساق ااا امال وض 43 ااا اما اخ ا 
حديث المسىء صلاته 0 ا 
مارمفاة بع حديك الحى مانت و ل 
إقامة الصلب في الصلاة” الراشويط مسنا ود كقب مسرو سوط م س1 
لاتتم الصلاة حتى يسبغ الوضوء 5دبدب 1‏ 0 
قراءة القرآن » أو التسبيح والتهليل والتكبير إن كان لا يحسن قراءة الفاتحة أو - 
شيئاً من القرآن 10 
كيفية الصلاة كما وردت في حديث أبي حميد الساعدي و ا 


1 


شرح بلوغ المرام فهرس الموضوعات 
دعاء الاستقتاح 0 
معنى التسبيح 00000000 
الاستعاذة بعد الاستفتاح ولس الما ونوة اب المح و ا ل ا 
استفتاح الصلاة بالتكبير والقراءة 2-0-0 العامة ف 1 
رفع اليدين عند افتناح الصلاة والركوع والرفع منه وسو و ب ا 1 
وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر المح ا دان الا 1 
قراءة الفاتحة في الصلاة ممح لقو اد او لبس ل الو و 11017 
مشروعية البسملة قبل الفاتحة طلستو وس فوخ اتاو او م 
أقوال الغلاء فق قراءة القاعحة فى تق الإآماع وللنرة وال أموم الوا ا 
الجهر بالبسملة والتأمين وتكبيرات الانتقال باد م و 1 
تأمين الإمام والمأموم في الصلاة د 00105 0 0 
التسبيح والتهليل والتكبير لمن لايحسن شيئاً من القرآن ما و ل 
صفة صلاة الظهر والعصر والقراءة فيها سا او ال 0 
مقدار قراءة النبي كلةِ في الظهر والعصر اا 0 
مقدار القراءة في الصلوات ااا 0 
قراءة سورة الطور في المغرب 000 ااا 
قراءة النبي َلِةِ في صلاة الجر يوم الجمعة 0000 
مشروعية السؤال إذا مرت به آية رحمة » والتعوذ إذا مرت به آية عذاب 10 
ما يقول في الكوع والسجود ااا ا 0 
الدعاء في السجود لالجو الما ل و اي 1 
دعاء الرسول يك في الركوع والسجود اق انوي ا جوف امد ا و11 
تكبيرات الصلاة لسابوة ب اكد الو سالاد سن امس سو ال 
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ما يقول عند الاعتدال من الركوع 1 
ما كان يقول الرسول وَكلِ إذا رفع رأسه من الركوع عالقلا اجام و م 
أعضاء السجود .... 1 1 1 1[ 1 1 اال 
أقوال العلماء في السجود على حائل ..... ا 0 00000 
وضع أصابع اليدين في الركوع والسجود ا[ 1 1 1 00100011111 
الضلاة متها 001 0 0 
مايقول بين السجدتين و ا ا 
جلسة الاستراحة لاتق لوو ن لمط تسج ل ئة اللطوا ةعنقا ل 
القنوت في الصلاة 0 1 11 ز [ |ز |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 00000 
القنوت بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب فوط لو 
القنوت في صلاة الفجر ابس سوه لوالو اماتخ او و يي 1 
ترك القئرت في صلاة الفجر 1057 
أحوال القنوت 20 
قنوت الحسن بن علي الذي علمه إياه النبي ككل امتح او افو ا 
هيكة النزول إلى السجود نع لا جا بال ام م و 1 
هيئة القعود للتشهد لد ابا جار مارم ا ا 
رفع السبابة وتحريكها ا ا ام ا 
التشهد الأول وحكمه وأاسخم و جما نج فسخ واوا ون اونش ب ا 
تقديم التحميد والثناء على الدعاء في الصلاة عاو السام ف رو لوقل ل ع قا لي 1101/1/1 
كيف نصلي على النبي وَل 21010101011100 
من هم آل النبي كيل ما د د اا او لق ا الو مد يا 
التعوذ من أريع بعد التشهد والصلاة عل الثبي وه ب........تن............ 7181 


شرح يلوغ المرام فهرس الموضوعات 


ما كان يدعو به أبو بكر الصديق في الصلاة ذا 1 
التسليمتان 0 01 ااا 
ما كان يقول النبي وَل في دبر كل صلاة مكتوبة مجم وم أن باه لمق موف 0 
كأن وله يتعود دب ر كل ضدلاة من اطأتيق + م نا شه ل مع ل عابط ل ا لامعاو جل 0 ا 48 
كان يَلِِ إذا انصرف من الصلاة استغفر الله ثلاثاً » وقال : «اللهم أنت 

السلام...) ع لمعو اا بأربط الاو اسو اا ا اوماد لا وملا م ا 
التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل عقب الصلاة ام ل قو اي كا 
أذكار مأثورة عقب الصلوات «اللهم أعني على ذكرك...» مسب 
ويه الك ل عون عبن امح كر ةر 00 
صلوا ا رأيتموني أصلٍ 00001 
صلاة المريض على قدر الاستطاعة 00 
لا يتخذ للمريض ما يسجد عليه الالجعه ودام اناق الا لا دق افك ال 100 
باب سجود السهو وغيره 1 1 1[ [1[ز[ 1[ [ز[|ز[ز[ ز[ [ز[ [ [  [‏ [ 1001( 
. ما يفعل إذا قام من الثنتين ولم يتشهد التشهد الأول 95ب ك2 
السجود إذا كان بسبب نقص في الصلاة يكون قبل السلام السك ا 1 
سها ولي فسيلم من ركعتين في رباعية ناسياً 00 
إذا كان سجود السهو بعد السلام فإنه يأ بالتشهد بعده ثم يسلم 2076 
الشك في الصلاة ل ل ا 
سجود السهو إذا صل الرباعية خمساً خا م ا اي 
فوائد حديث سجود السهو ار 
من شك في صلاته فليسجد سبجدتين بعد ما يسلم لودجو عار لماه ا ل ا رد 1 
ليس على من خلف الإمام سهو ال ا 


فهرس ا موضوصات شرح بلوغ المرام 
سجود التلاوة وسجود الشكر بانج وولف ااا اود ل 1 
السجدات التي في القرآن عع تحبا لقان م امور قاف لفقا رو مك 
يشرع السجود للقارئ والمستمع اام ناا مق الخ الك وق سف ف 1 
ما يشترط لسجود التلاوة 0 
السجود في (إدَا تمه أَنقَقَّتْ » و «أفرا بأنثير رَيْكَ 6 000000 
السعجدة في سورة (ص) [1[1[1[1[ز[ذ[ [ ا ا 00 
السجدة في سورة (النجم) ا ا ا 
فضلت سورة الج بسجدتين 0[ 1 1[ ا اا 
إن الله لم يفرض السنجود إلا أن نشاء 5-00 0 
إذامربالسجلاة نوخد ا سو ساو ع 
ماذا يقول في سجود التلاوة ل ا راو الل ا 11 
ازاعواء معي يبوه عر ساعد أنه ل 
إن جيريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكراً تمس ماد الله امس ا 
باب صلاة التطوع لست ناس ولاج امسو مط سسا امس 
صلاة التطوع 110100 
أي النوافل أفضل لاشو راط المستس وما للفو مس اط 
تفاضل الصلوات النوافل كن 
أها أفضل القيام في الصلاة أم السجود؟ بئد0 0 
لوأك القلاقة واقو اقل لكيس دان ةءةدز د دز 5 0 0000 
حديث ابن عمر في الرواتب التي مع الفرائض علاط ةو الل 1 
مكان تأدية هذه الرواتب 00101317 ااا 
كان لا يدع أربعاً قبل الظهر» وركعتين قبل الغداة 00 
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شرح يلوغ المرام فهرس الموضدوعات 
حرص النبي يله على ركعتي الفجر 1101 0 00 2# 
النوافل الرواتب كما في حديث أم حبيبة رضي الله عنها باماف الحس س1 
حب هل أرق قز الور وريد علق حرينه ا تفل الثاز ا 
التقل قبل المغرب 00 مم لم م اك 
تخفيف ركعتي الفجر اق مسا اوح دن الحو افق انق ابس ةو 0 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر معو كوا أن كدالحنفس الس ما تج 17 
صلاة الليل ا 1[ [1[1[ [ [ [ [ 2000 
فضل صلاة الليل ا و 10 
الوو الع وفرها كع اف و فوا سف مامامط ولا الو ووم 17 
وقت الوتر ييل 
عدد الوتر لس مساقو فنك سدح سا مام اوم فكو ع ب ا 
التراويح ا ا 0 
التهجد مشروع في كل ليالي السنة وماس شو ع فا اتا ا ا 1 
صلاة الليل مثنى مثنى » فإن شي الصبح أوتر بواحدة متكت بيت ا 
صلاة الليل والنهار مثنى مثنى اس در لد ا أ وق ميقيو لاس و ل ل ا 7 
أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل اين 
الوتر حق على كل مسلم اطع ف خا ا مطاف ا طمامخ وما املق 1 
ليس الوتر بحتم و سعط لكو اانا اط اا 
فضل الوتر ا ا ان 
صلاة رسول الله كَل في الليل سس ون لمحا افوا ا 1 
امتداد وقت الوتر إلى طلوع الفجر 000 ؤز [ [ز[ذ[ز[ز[ ز[ ز 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز |[ [ [ [ 1 20001 
الحث على قيام الليل سف ا و اللا او امسو ل 


فهرس الموضوعات شرح بلوغ المرام 


لاوتران في ليلة 001111 0 ا 
من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكر سامون م نرم 
أوتروا قبل طلوع الفجر وو انون الها دوو اد ا لا ام ا ا 
صلاة الضحى ا ل ل 
006 نزد 0000 
كان يَكةِ يصلي أربعاً ؛ ويزيد ما شاء 0 
لم يكن َي يصلي الضحى إلا لسبب ا 5 
مارأيت رسول الله كك يصلي الضحى وإني لأسبجها م 0 
صلاة الأوابين حين ترمض الفصال قاط سخا واس وو م 
باب صلاة الجماعة والإمامة ا 
صلاة الجماعة اللو ونه لسدجةة للريض ساس اسمس 0 
فضل صلاة الجماعة م بم اط سق مستا سوست ماسو 
وجوب صلاة الجماعة والترهيب من تركها عاطقو الماك بحاس مكنا سف ل الا و6 
فضل صلاة العشاء والفجر جماعة 111 1[ ز1[ |[ [ [ [ 1 01 
لم يرخص رسول الله يئِةِ لابن أم مكتوم في ترك صلاة الجماعة ا ل ا 
من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر ممسخا سح ا 510 
إعادة الجماعة لمن حضر المسجد والصلاة تقام 100000( 
إنها جعل الإمام ليؤتم به 000100 ا ا و 
النهى عن تأخير عن الصفوف وج لوطا ل ا 
صلاة النفل جماعة ل و 1 
مراعاة حال المأمومين في الصلاة عا سوه سنو عاوفب اساسا 


شرح بلوغ المرام فهرس الموضوعات 


الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم ل ان لو اواو لي ا 
إذا أم أحدكم الناس فليخفف 1 1 1 20 
يقدم في الإمامة أكثرهم قرآناً 000 3 
إغافة الفينس المي 11000 بقعا مجع اط لم و 
من هم الأولى بالإمامة ا م ا و سو و 
ايوم الرجل الرحل سلطا ب 1 
النهي عن إمامة المرأةٍ الرجل والفاجر المؤمنّ لامع امون ال 
تسوية الصفوف والمقاربة بينها املو اماد دلق لالتفعام السام مه 4 
عو ارال ا متف افك ةساس ارسج و 0 
موقف اللمأموم الواحد يكون عن يمين الإمام آز[ز ز[ [ [ ز[زؤزؤز[ز[ [ز[ز[ز [ [ 1 1101010101 
الاثنان فأكثر يقومون خلف الإمام والمرأة خلفهم © ((212 
من دخل في الصلاة قبل الصف ثم دخل فيه سوا اواماة وا رومس وا في 1011 
لا صلاة لمتفرد خلف الصف 100000 1101710111#1 
المني إلى الصلاة بالسكينة وما فاته مع الإمام أتمه 10 
الاثنان فيا فوقه) جماعة رزٍب 1 ز ‏ [ ز ز[ز ز [ [ 1[ ز[ز[ [ [ [ 1 12001001 
توم المرأة أهل دارها لوطا وو لمر فووا 201 
أمَّ ابن أمّ مكتوم الناسٌ وهو أعمى ابه ارح أ اس و ار ا 1 5 
يدخل من أتى الصلاة مع الإمام في أي حال أدركه ا ا 
باب صلاة المسافر والمريضص 8 هه”2 
صلاة أهل الأعذار 003083 اسمس لسو كين وار الم 1 
أول ما فرضت الصلاة ركعتين عن وو ةف را ال 
ميتم النبي يل رباعية في سفر ولا صام فرضاً 00 


> 


فهرس الموضوعات شرح بلوغ المرام 


إن الله يحب أن تؤتى رخصه كا يكره أن تؤتى معصيته امن مه وام ا 1لا 
تحديد مسافة القصر د03 ااا ا 
أحكام السفر تبدأ من المخروج وتنتهى بعودة المسافر ودخوله بلده 0000 
عدد الأيام التي إذا نوى إقامتها يخرج عن السفر م ا 1 
لا يزال يقصر مادام متردداً بين السفر والإقامة 00000 
الجمع بين الصلاتين في السفر 1100000000000000ز1101101111#1ذغض 
الجمع بين الصلاتين في غزوة تبوك 0000 ة00011#1#1#17#171 
قصر الصلاة للمسافر أفضل من الإتمام لت الو اا ل 
المريض يصلي حسب استطاعته م الس ا ا 0 
باب صلاة الجمعة و أرق ب عات اسح اوم افرسورن طن ادو طاسوا ادم لماي 61 
ا جمعة وفضلها اح 3 ا برطو لوقف ماكو امسو ابن اماف وي «أنقيزة 
الوعيد الشديد على من تخلف عن صلاة ال جمعة اا 0 
وقت صلاة الجمعة م متو 1 فقا عاب وو طق لمعه الجاوو طم ول الو لس لق بع ا جم 
الخطبة قائاً والعدد الذي تنعقد به الجمعة و ل ا ا انه 
من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة ا 0111 
القيام حال خطبتي الجمعة والفصل بينهم| بالجلوس 0 
صفة خخطبته وَكٍ وما فيها من الإرشاد والتعليم ندج00 00 
طول صلاة الرجل وقصر خطبته علامة على فقهه له 
النهي عن الكلام حال المخطبة الام اسان مقمق ا مجح او ابو ماه 
اود الوالنسو شيط ندر 0 
ما يقرأ في الجمعة والعيدين ل ل لاه 
إذا اجتمع عيدان تصلى صلاة العيد ويرخص في الجمعة اماك كوا السو فو 6177 
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الدعاء في ساعة الجمعة 575" 
والقة الشمنعة أي تسراعة من بد موسي ا 
المعتير في العدد في الجمعة 000 
قراءة آيات من القرآن في الخطبة م امابل اماما امس و 


الفطر والصوم والأضحى مع الماع ...... ل 
ارتباط الصيام والقطر بالرؤية لمارف جسن الموج أ مارو لاو قم 21 ب با 
يصلى العيد في اليوم الثاني إذا ترك لعذر 5 
يسن أكل ترات قبل الخروج لعيد الفطر لدعو ا ا 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات شرح يلوغ المرام 


التكبير في صلاة العيد 0 ا اا 
مايق رأ في صلاة العيد كاج مج ساوج الس شا ارا اشقي لية مر اك الارة 
خالفة الطريق يوم العيد 151 1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ ا 0 
أعياد الإسلام : يوم الأضحى ويوم الفطر 86 “(<1 
الخروج إلى العيد ماشياً ا 
صلاة العيد في المسجد لعذر السحوط مت طش اا مط م اا اس 5507 
باب صلاة الكسوفب و ا و ا عا ما م 01 
الكسوف والنسوف ا ال و ا سس مط ارال ال م 0 
صفة صلاة الكسوف 0 00 
الشمس والقمر آيتان لا يتكسفان لموت أحد الاج و0 
المناداة لصلاة الكسوف : الصلاة جامعة [ ز[ز ز ز[ ز ز ز ز [ ز [ [ [ ااا 00 
فوائد أأحاديث الكسوف و اق اس و 1 
حذر المؤمن واللجوء للدعاء عندما تبب ريحم ا ا 
الصلاة عند الزلازل » وصفتها م ا ا ا كه سنو ا م 1 
باب .صلاة الاستسقاء :ااا 
صفة صلاة الاستسقاء والخطية لها 1[ [ [ز [ [ [ 000 
تحويل الرداء في الااستسقاء لوده القع ازا الل ل ا و اق لامو 1 
صفة الاستسقاء 111000 12110111 
التوسل بدعاء الأحياء المشروع . 08 00 000000000 
الود عفريل جره 19 0 0 000 
يستحب عند نزول أول المطر أن يحسر الإنسان ثوبه حتى يصيبه المطر 0 
هن أدعية الاستسقاء البو ا 


شرح بلوغ المرام فبرس الموضومات 


خروج سليان عليه السلام للاستسقا 0000 0 1000000 
رفع اليدين في دعاء الاستسقا كزرزدنزرزدكدكدبدب 0 
باب اللباس مطبو وو د اتا وماو ص ا لسرم و3 اتماط سال اووس ااام ع ا 
اللباس الور ا لتخا ممالل شامله اوريه نقة متوة ق الاسطيو باطقا ار مط ا 3 
ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحر والخرير ا ا 
النهي عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة مح خقة اوسا 0 
النهي عن لبس الحرير والديباج والجلوس عليههما اماسوائع كك م 1 
مقدار ما يباح من الخرير 00 0000 
لبس الحرير لعذر أو مرض لوا مي 
أجل لدعي و انقو تابه اال وخر عل دكروينا اس ا ا 
أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده 0 
النهي عن لبس القَمّينّ والمعصفر 1[ 1 1[ 1[ 1 ا 01 
كان للنبى يَككِةِ جبة مكفوفة بالخرير 0 0 0 00000 
0 


(وئيس 


0 


